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دولة الاسلاه فى الأندلس 


عصر الموحسدين 


لوحة الفلاف 


اسم العمل الفنى : قاعة من الطراز العربی 

الصورة المنشورة على الغلاف هی قاعة من الطراز 
العربی داخل مسجد قوطيةء وهر من ضمن بهو ملىء 
بالأعمدة المصنوعة من الرخام الئمین» وقواعدها مزينة 
بالقاشانی» كما تقوم علیها عقود تجعلها كبيرة الشبه 
بالمساجد التی شیدت قى عصر الموحدین» وتمتاز 
بطلائها الجصی ذو الزخارف التی تجمع بين الرسوم 
والعناصر الإسلامية والقوطية. فضلاً عن الوحدات 
الشريطية التى اشتهرت فى الزخارف العربية بشكل عام» 
وتغطى الزخارف أغلب المساحات التى بلغت من الغتى 
والدقة والتنوع ما لا يتخيله عقل» وعلى الأخص ما حفر 
فى الجصء أو ما صذع منه» وللمقرنصات فى هذا الطراز 
شأن عظيمء بالإضاقة إلى استخدام الكتابات والزخارف 
بالخط الكوفى ذى الحروف المتشابكة والمعقودة. 
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على سبيل التقديم : 


كان الكتاب وسيظل حلم كل راغب فى المعرفة واقتناؤه غاية كل 
متشوق للثقافة مدرك لأهميتها فى تشكيل الوجدان والروح والفكرء هكذا 
كان حلم صاحبة فكرة القراءة للجميع ووليدها «مكتبة الأسرة؛ السيدة 
سوزان مبارك التى لم تبخل بوقت أو جهد فى سبيل إثراء الحياة 
الثقافية والاجتماعية امواطنيها.. جاهدت وقادت حملة تنوير جديدة 
واستطاعت أن توفر لشباب مصر كتاباً جاد) وبسعر فى متناول الجميع 
ليشبع نهمه للمعرفة دون عناء مادى وعلى مدى السنوات السبع 
الماضية نجحت مكتبة الأسرة أن تتربع فى صدارة البيت المصرى 
بخراء إصداراتها المعرفية المتنوعة فى مختلف فروع المعرفة 
الانسانية .. وهناك الآن أكتر من ۲۰۰۰ عنواتا وما يربو على الأربعين 
مليون نسخة كتاب بين أيادى أفراد الأسرة المصرية أطفالاً وشبابا 
وشیوخا تتوجها موسوعة «مصر القديمة؛ للعالم الأثرى الكبير سليم 
حسن (۱۸ جزء) . وتنضم إليها هذا العام موسوعة «قصة الحضارة: 
فى (۲۰ جزء) .. مع السلاسل المعتادة لمكتبة الأسرة لترفع وتوسع من 
موقع الكتاب فى البيت المصرى تنهل منه الأسرة المصرية زاد) ثقافيا 
باقيا على مر الزمن وسلاحاً فى عصر المعلومات. 


حد. که فيرو سرح أن 


طبعة خاصة من مكتبة الخانجی 
لمكتبة الأسرة 


ااشتراهه مج الهيئة المصرية العامة الكتاب 





یتلام 


تصدرو 


تناولنا فى القسم الأول من هذا الكتاب» تاريخ الدولة المرابطية بالمغرب 
والأنداس » منذ وفاة عاهلها ومؤسسها يوسف بن تاشفين فى سنة ۵۰۰ه 
(كءلام) » حى سقوطها بعد ذلك بنحو أربعين عاما » وقيام الدولة 
الوحدية » على ید داعيئها وإمامها المهدى ابن تومرت » واستكمال فتوحها » 
وتوطد دعائمها بالمغرب والأنداس ء على يد أول خلفائه » عبد الممن بن على 3 
موسی الدولة الموحدية الكرى . 

وق هذا القسم الثالى من الکتاب » نتناول عصر الوحدین فى الغرسه 
والأندلس » ونعرض تاريخ الدولة الموحدية الکبری » منذ بداية عهد ثا 
خافام! » انی يعقوب يوسف بن عبد اومن فى سنة ۵0۸ ۸ 1159م ) > حى 
انحلاها وسقوطها تى عهد آحر خلفائها إدريس اللقب بى دبوس » وذاك ف 
سنة ٩٩۸‏ ه ( ۱۲۹۹ م) » وهی حقبة تزيد على قرن من الرمان » وهی حقبة 
حافلة بعظام الحوادث والتطورات » سواء فى المغرب أو الأندلس . 

وبالرغ من أن الأندلس لم تكن فى ظل الدولة الوحدية » سوئ قطر من 
أقطارها العديدة » نیع المغرب وحكومة مراكش » حاضرة الدولة الرئيسية » 
فإنها لت محتفظة بأهميها السياسية والعسكرية » واستقلافا العنوی والحضارى» 
ومن ثم فقد حصصنا تاريخ الأندلس » وتاريخ صراعها مع الدول النصرانية 
الإسبانية » فى هذه الرحلة الطويلة من تاريخ الموحدين ء عا پستحقه من العناية 
والإفاضة > ومشينا تی استعراضه قى ظل الحكم الوحدی » حى قيام الدولة 
ا مودية المتركلية » فى شرق الأندلس وأواسطها » ثم قيام بماكة غرناطة > 
آتحر دول الإسلام بالأندلس » على ید مواسسها العبقرى محمد بن الأمر التصرى » 
وأفضنا القول » بنوع خاص » فيا نزل بالأندلس » فى هذه الفرة الدشمة من 
تار ها » من التوائب وانخن » بسقوط قواعدها الكرى » الى أذكت لوعة 
الشعر الأندلسى > وأملت على أنى الطيب الرند ی مرثيته الشهبرة الى مطلعها : 


او 
لكل شىء إذا مام نقصان ٠‏ فلا بغر بطيب العيش إنسان 
وراعینا ىق سرد أدوار هذه الأساة المشجية » من تاريخ دولة الاسلام ف 
الأندلس » أن ترز تفاصيل المأساة الأندلسية كاملة » على ضوء مصادر هاالعربية 
والقشتالية » وآن نصل با إلى حيث يدأنا تاريخ مملكة غرناطة فى كتاينا « نهاية 
الأندلس وتاريخ العرب التتصرین »» وهو خاتمة هذه السلسلة الطويلة من‌عصور 
ریخ الأندلمي » الى استغرقت من حياة مولفها أكثر من ريع قرن من الزمان. 
وقد عنينا فى كل من عصرى المرابطين والموحدين حسيا نوهنا فى مقدمة 
الكتاب» أن نتحدث فى نهاية كل عصرء عن طبيعة نظ هذا العصر وختصائصهء 
وعن الركة الفكرية الأندلسية خلاله . وقد تحدثنا فى القسم الأول من هذا 
الكتاب » عا مخص العصر المرابطى من ذلك » وسوف تحاول أن نتحدث ق خاتمة 
هذا القسم» عن عن نظ العصر الموحدى » وعن سير الحركة الفكرية الأندلسية خلاله 
وان م يكن ذلك عا كنا نيغى من التفصيل والإفاضة . ذلك أن الميدان شاسع > 
يستوعب الحلدات » وهو ليس ی الواقع إلا تاريخ الحضارة الأندلسية» الى يقتضى 
استعراض مراحلها العظيمة الوضاءة» جهوداً شاقة» لم يسعفنا الوقت والحهد ببذها 
وعنينا فى هذا القسم أيضاً عصر الموحدين - بتقدم طائقة من ار 
والصور الأثرية » والرسوم المامة » مها رسوم لميادين يعض المواقع التار ية الى 
شهدناها بأنفسنا »> ودرسناها على الطبيعة حسما أشرنا إل ذلك فى مقدمة الكتاب 
وفبا صور لعدد من الا ثار الموحدية الأندلسية الى مازالت قائمة حى يومنا » 
وأشهرها وأروعها جميعاً صومعة جامع المنصور (لاخيرالدا ) لولوة إشبيلية الأثرية . 
وحن نرجو > وقد من الله علينا آخر الأمر » وبعد أن قضينا هذه الأعوام 
الطويلة فى ارتياد المعاهد والديار بالأندلس والمغرب > وذرفنا الدمع غير مرة 
عل أطلال الإسلام بالأندلس » وقمئا يعديك الرحلات نى طلب المصادرالأصيلة 
و استقصاا » وجمعنا من ذلك أغزر مادة عکن الظفر مها -- ترجو الله بعد ذلك 
كاه » أن نكون قد وفقنا إلى أداء هذه الر سالة العلمية الخليلة الى انخذناها شعار؟ 
سلیاتنا منذ خمسة و عشرين عاما > عل وجه يرضى للم والتاريخ ؛ ومثل هذا 
التوفيق » أن تحقتى الرجاء » يكون لنا خر جزاء لما پذلناه خلال هذه الحقبة 
الطويلة من الزمن » من جهود مضنية فى سبيل تحقيق هذه الغاية الکبری. 


القاهرة فى : جادی الأولى منة ۱ 
1 جمادى الول سنة ۱۳۸۸ ۱ ۰ 
الموافق : سبتمير سنة ۱۹۹4 کی روحم عر 
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ن » لابن صاحب الصلاة » وهو الحفوظ بالمكتبة البودلية يأكسفورد دم ۱۷۰۸ 
( فهرس المخطوطات الشرقية ) 


صفحتان من مخطوط كتاب « المن بالإمامة على المسعه 
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لا الا 
عصرلكليفة الى بحمو ومنشف 


هلول 
عصر المليفة ألى قوب وسف بن عبد المؤمن 


ولاية آن يعقوب يوسف بن عبد المؤمن الخلامة . تخلف بعض إخوته عن بيعته . موقف السيد 
أبى سعيد وال قرطبة و التوجس منه . سیر اليد أي حفص إليه . .اللقاء بين الأخوين فى جبل الفتح . 
عود التغاهم والصفا . رواية أخرى عن بيعة أب یمقوب يوسف . ولا ية السيد أي حفص الوزارة . 
الثورة فى غارة وإخادها . حملة لامداد الأندلس . عبور قوات موحدية جديدة إلى الأندلس بقيادة 
اليد آن حفص . سیر ها لمقاتلة أبن مرردئیش . استيلاؤها على آندو جر . زحفها على بسطة ثم لورقة . 
استیلاژها على حصن بلج . خروج ابن مردنیش لقتال الوحدین . مسير الوحدین إلى مرسية . 
نزو فى فحص اللاب . قدوم ابن مردئیش فى قواته . الاشتياك بين الفریقین . عنف المعركة 
واضطرامها . هزمة ابن مردنیش وفراره إلى مرسية . مير الوسدین فى أثره . تخريهم لأحواز 
مرسية . إدريس بن جامع یتول الوزارة الخليفة أب يعقوب . عود الثورة إلى منطقة غارة ولخادها . 
احتلال الموحدينللأماكن المفتوحة فى ولاية مرسية . عود القوات الموحدية إل الأندلس . عود السيد 
آي حقص إلى مراكش . خروج الخليفة لاستقيال أخيه . وصف للاحتفالات الى نظمت لذاك . 
اللآدب والصلات . تعيين ولاة الأندلس . اتخاذ اللليفة العلاءة ‏ رسالة الخليفة إل أخيه اليد آن سعيد 
وال قرطبة . الحث فا على و جوب الدقیق فى أحکام الاعدام وإراقة الاماء . عود الثورة إلى غارة 
واستفحالها . سير القوات الموحدية لاخادها وفثلها فى ذلك . مسير الخليفة بنفسه لقاتلة الثوار . 
متازلة الثوار فى جبال غارة . عزيقهم ومقتل زعيمهم » عود الخليفة إلى مراكش . رسالة الفتم . 
الثورة فى جبل تاسر رت وإخادها . غزو و ال غرناطة لحصن لية و اقتحامه . خطر الير تغال على قواعد 
الغرب . ملكها ألفونسو هثر يكيز وأطاعه . تحالفه مع القوات الصليبية وسیره لحاصرة أشبوئة 5 
مناعتها وتفاق الملمين فى الافاع عا . ضغط الحصار وثلم الأسوار . المعركة الأخيرة . اقتحام 
التصاری المدينة . الفتك بأهلها الملمين واسترقاقهم . استيلاء البرتغاليين على شنترين . استيلاؤهم 
على قصر الفتح . غزوهم لباجة وتخريها . جرالاو سیافور وغاراته على قطاع بطليوس . وصف 
:أبن صاحب الصلاة له و لأعماله . غزوه لدينة ترجالة . أستيلاؤه عل‌قاصر ش و حصون متتتانجش و شر يه 
وجلائية . انشغال الموحدين بقتال ابن مر دنيش وبفتنة غارة . تجديد بيمة الخليفة وتعليله . أقوال 
ابن صاحب الصلاة . كتاب اللليفة فى ذلك . إنعام المليفة و اعطاؤء . تعيين السيد أب إتحق لولاية 
قرطبة . إغارة جند ابن مردتيش النصارى على وادى شقيل . مسير وال قرطية لقتالم ونجاحه 
ی عزیتهم . افتتاح الموحدين لثغر طبيرة . مقدم فرناندو ردريجس إلى إشبيلية وطلبه محالقة 
الموحدين . سفره إلى مراكش وتماهده مع الليفة على الإخلاص ی عالفته . الصلح يبن فرنائدو 
ملك ليون والموحدين . النافة بينه وبين ألفونسو هاريكيز . تعريف الرواية الإسلامية به . 

معاوئة الموحدين له فى مقاتلة صاحب طليطلة . 


٩‏ بت 


لا توق الحليفة عبد المؤمن بن على محلته بثغر سلا فى ليلة الجمعة العاشر 
من حمادى الا خرة سنة ۵۵۸ ه (۱۵ مایو سة ۱۱۹۳ م ) خلفه على الأأثر 6 
ولده السيد أبو يعقوب پوسف ء وعقدت له اليعة عحلة أيه فى يوم احمعة 
العاشر من مادی الآخرة » وتول تنظيمها آحوه شقيقه السيد أبو حفص عمرء 
والشيخ, أبو حفص عير آفتأل کبر أشياخ الموحدين » تفیذاً لوصية الكدليفة 
الراحل 5 وذلك تحسیا فصلاه ق 0 . وكان الحليفة الحديد عند ولايته 
فى ق الحامسة والعشرين من مره » وكان مولده بتينملّل ف اثالث من شر 
رجب سل “اماه » وأمه حرة هی زيب بنت الفقيه قاضی موسی بن سلیان 
الضرير التينمالى 29 " من أضعاب خسن . ولا كلت البيعة سار الخليفة الحديد 
من سلا إل مرآ کش > ونزل‌قصر الحلافة » وتولى الشيخ أبو حفص وعظ 
الوحدين على اختلاف رانيم » وحنهم على زا فروض الطلاعة . ثم أعلتت 
وفاة الخليفة الراحل > وحمل جمانه إلى تينملل » حيث وورى إلى جائب [مامه 
الهدى أبن تومرت . 

ولم يتخلف عن بيعة أى يعقوب یوسف» سوى بع ضأشياخ الموحدين و ثلائة 
من الإخوة » هم السید أبو الحسن على » والسيد أبو محمد وال مجاية » والسيد 
أبو سعيد وال قرطبة . فأما السيد أبو السن فقد كان حاضراً ليلة وفاة أبيه » 
وعقد البيعة لأخيه » ولا عاد من تسمال بعد مواراة اللخليفة الراحل» لزم العزلة» 
وبرحت به عوامل الغرة والحقد » حى مرض وتوق غير بعيد وذلك ىأو اخر 
سة ۵۵۸ م . وأما اليد أبو محمد عبد الله وال مجاية » فقد أزم عاصمة إمارته» 
وكلتب الخليفة تر دد إليه بالاستعطاف والاستدعاء » وهو يتمهل» ویرد بالاعتذار 
والاستعداد للرحيل » واستمر فى هذا الردد والتسویف نحو عام ونصف > 
وأخراً اعتزم آمره, » وغادر دل عام قاصداً إلى مراكش » فاد ركته 
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دق ۷۲ ای روت 1 E‏ 


ست س 
المنية فى الطریق ( سة ۵۱۰ ه) فأسف أخوه الخليفة لفقده » وشل آهله وبنیه 
بعطفه ورعایته . ونظر فا جب لضبط شئون مجاية حى یمن شا وال جدید . 

وکان تحلف السید أنى سعيد مثار اتوجس ‏ وعتتلف الأقاويل » لأنه كان 
بوحوده ق رياسة الأندلس > الشطر الثانى من الإميراطورية الموحدية » وعا 
يسيطر عايه مها من الوارد والقوى » جرج أن اه نفسه بالخروج والعصيان ‏ 
ومن ثم فقد بعث آخوه الخليفة لاستدعائه ٿه ثلاثة من الحفاظ الوحدین هم | أبوعيدااته 
ابن ی ابراهم» وأبو محبى بن أ یحفص ؛ وأ بوالربيع سليان بن داود» فلا وصلوا 
إلى قرطية » عارص السيد أبو سعيد » ولم يستطيعوا مقابلته إلا بصعوبة » ول 
محصلوا مته إلا على وعود غامضة ولا غاد هذا ون إلى مرا کن > وم ی 
ما وعد به السيد أبو سعید من القدوم » وكثر التوجس والإرجاف من موقفه » 
اعتزم السيد آبو حفص عر أن يسر بفسه إلى استدعاء أخيه ولقائه ف جبل الفتح 
جل‌طارق) . فغادر مرا کش فى فانحة ربيع الأول سنة ۵1۰ هف جملة م نأشياج 
الموحدين » مهم أبو يحبى بن ألى حفص » 'وأبو يعقوب ين خیت» وإ قبن جامع » 
ويوسف بن وانودين» وحاعة من زعاء ثوار الأندلس منهم'سيدزاى بن وزير» 
وابن المخار صاحب للة » وحماعة من أشياح لحونة ومستوفة » ومعه قوة 
من نحو أريعة آلاف فارس » حصصت لامداد قوات الأندلس وتعزیزها . ولا 
وصل الرکب إلى سلاء تقدم آلنند للعبور إلى الأندلس» > وأقام مها السید آبوحفص 
شهرآء بعث خلاله إلى أحيه سید آی‌سعید بقرطة يخطره بمسيره إلى رژیته» وین 
يكون اللقاء بیهما في جنل الفتخ . ولا ؤصل رکب السيد إلى طنجة » استقل 
مها سمينة أقلته مع كاتبه عد اللاك بن عياش وبعض خاصته إل سبتة » وسارت 
بقية الرکب إلى سيئة » بطريق ال . وى فى اليوم الال لوصول السید أقى حفص 
إلى سب وصلت من المزيرةأ اللضراء'سغيئة ۰ أعان من ها وصول السید 
ی سعيد فى شاصته وأشياخه إلى جبل امتح فى'اثتطار أخييه» هبر السيد أبو حفص 
وصحه البحر فى شس الُوم إل جبل الفتخ . ويقول لنا عد الماك بن ضاحب 
الصلاة » وقد كان من شود هذا الحفل.» وءن حملة إلوافدين 0 ولا وآخرا » 
رب احهاع الأمرین . قد م على خبر ما يرجى م بين قرع الطبول وانشر,البنود » 
والسرنووابالو زود جات نود قوطبة » وغرتاطة ای وخرها منوا 
الأندلس » وکان على رأس وفد إشييلية الفقیه الحافظ ابن اب » والقالمی أبوبكر 


۳۳ ۲ 


الغافى » وصاحب الحزن محمد بن المعلم . وجلس السید آبو حفص وأخوه السید 
أبو سيد فى قصر اطبل لاستقبال الوفود » فتعاقبت فى السلام » وإلقاء الخطب» 
وأنشد الشعراء قصاندمم» على نحو ماحدث أيام مقدم الحليفة عبد امن » وحامت 
إقامة الأميرين بالحل خسة عشر يوما > أغدقت فما الأعطيات والركات 
والكسى» . وصفا الحوء وارتفع الإرجاف» ثم انصرفت الوفود» وعر السيدان 
آبو حفص وأبو سعيد كل فى هبه » البحر إلى سبتة » وأقاما با ثلائة أيام ری 
عبرت بقية الركب من ابل ومن الحزيرة الحضراء ءثم سار السیدان إلى »را کنش» 
ختلقاهما أحعوها الدليغة أبوبعقوب بوسف‌خارج الحضرة» وکان اجیاعا پجاً » 
ساده الپشر والبور » وکان وصول السيد أنى حفص وأخيه السيد أى سعيد إلى 
مراكش فى أول شپر رجب سنة ۵1۰ هه فاستقل الحميم بالحضرة أروع 
استقبال » وأنشد الشعراء بانیم ومدائحهم . وهكذا تم اتقام والماطف بن 
اللدليفة وأخيه » وأسبل الستار بذاك على ماکان عبط يموقف السيد أى سعيد 
من التوجس والارجاف() : ۱ ۱ 

هذا وقد اعتمدنا فيا تقدم ذ کره عن تولية الخليفة ی یعفوب یوسف و بیعته» 
وما حدث عن جلف بعض إخوته عن بيعته » على ماذکره موّرخا الوحدین 
للعاصران » البيذق وابن صاحب الصلاة » باعتباره أوثق ما عکن الاعيّاد عليه 
فى هذا الشآن() . بيد أنه توجد إلى جانب ذلك رواية آتعری مفادها أن البيعة 
الى عقدت لأ يعقوب عقب وفاة أبيه الخليفة عبد المؤمن » لم تكن ببعة تامة ع 
إذ تلف عنبها بعض آشیاخ الموحدين » وبعض إخوته » وأنه لذاك اكتى باتفاذ 
لقب الأمر حى تكمل بيعته » وصرف الحيوش الى كانت مجتمعة الجهاد » وعاد 
إلى مراکش » فأقام مها » وكتب إلى ميع عمالاته بالمغرب وإفريقية الا ندلس 
ى طلب البيعة » فوردت إليه من سائر التواحى » ما عدا قرطة ال ىكانت لطر 





(۱) الصا ماتقدم عص رواية ان صاحب الصلاة ى كتاب و الى دالإمامة عل اللستصعيين 
( علو اک غورد السالب ذکره ) لوحات 4۸ إلى 0ه ء رف المطوع ص ۲۵۰-۲۹۸ و آسرنا 
عن قل ما أو رده أمن صأحب الصلاة من حتاف قصائد لدي رانا . وراجم ى ذلك أيسآه الياد 
المعرب » القسم اثالث » و هو یلخس كذاك عن ابن صاحت الملاة ( س 04 - ۹۲ ). 

( ۲ ) الاول.ق کاب آحار الهدی اي تومرت من ۸4 وان و كناب و المى بالامانة ۾ 
لوحة ۰ وق الطوع ص ۲۳۱ = . 


6ق هسب 


آنه السك - “أنه حید عمان عرو ييجاية الى كانت لنظر. أخيه ابسیام أن محمد عدار 
کک ETE‏ امك الین أب 2 عبد الله له برکل ق: 
شبائع_إمارته »- طائعن تائبين » وقشما إليه البيعة.» وید ويذلك كلت بيججه . وذ کر 
IR ag‏ من ومن مورخی, 
الموحدين » أن أبا يعقوب يوسف بويع . بيعة الماعة واتفقت الأمة على بیعته 
ق اليو م الثامن من ربيع الأول سنة 03٠‏ ه م ودلك بعد وفاة یه بعامين ٤‏ وبعد 
أن بایعه آخوه السید أبو سعید والى قرطبة » وتسمى, من ذلك اوقت بأمير 
المؤمندن » بعد أن كان يتسمى بالاًمرت . 4 
وتولى اليد آبو حمص منذ البداية شكون الحجابة لأخيه السید آی يعقوب 
« على معیی الوزارة والإمارة' » بتفیذ الأوامر السلطانية باسمه وعن آمره » 
على نحو ماکان عليه عند أبيه الخليفة عبدالمؤمن من تولى شئون ورارته . والظاهر 
مما توكده لنا الرواية من أن السيد أبا حمص كان يزاول سلطته عن رضی ٠ن‏ 
أيه السيد ای یعقوب » وأن علائق الأخوين كان سودها الصقاء والحبة > أن 
السيد أبا حمص » كان ق منصه يزاول سلطة مطلقة » وأنه كان هو الايفة 
الةعلل » وأنه ل يرك لأحيه السيد أنى يعقوب سوى مظاهر الإمارة الشكلية . وكان 
الوریر [دریس بن إبراهم یں جامع وهو من قرابة الهدی » عثل پن آیدما 
ع انسائل » وتوصيل رغبات الوافدین والسائلىن » وکان بودی دوره فی 
الصلة بين الأمرين » وق التوسط پیہما » ببراعة وكياسة9© . بيد آن۔ 
السيد أبا حمص لم كث ف مصبه هذا سوى فرة قصيرة لم تطل سوی‌عامین» 
واشرد بشتو تون اجابة والوزارة من بعده الوزير ابن جامع(؟ . 
وى داية عهد.أنى یمقوب فى مية 004 ه ( 1154 ع),وقعت ثورة علية 
ق منطقة غیارة» بزعامة مریزداغ الغاری الصنهاجى من صهاجة مفتاح 
جات مل هه + رقت حرا جوع غفيرة من غارة » وصنهاجة . 


تب 





۰( ) داحم روصن القرظامن ص ۳۷( .۰ 

(۲) این ماح الصلاة نی کتاب م المع بالإمامة » ( اتحطوط السالف الا کر لوحة 4۸ ب 
وى الطوع ص ۲۳۷ و ۲۳۸ ) ,ويكدك الپیدی فرب » الم الالبث ص ۵٩‏ . 

(۳) ابن لاحب الملاةق ٠‏ اش الإهاية» 58 ۷را و العچپ وف الولوح‌ص ۲۸۵ 
من ۱۳۷ والیان العرت القع الثالث ص 56 . 


2-۷0 


وأورية » وضرب السكة ياسمه ,مم سار إلى آراضی تاودا » عل مقربة من‌فاس» 
وعاث فها ؤقتل كثيراً من آهلها » فسير الحليفة أبو يعقوب لقتاله جيشاً موحديآ 
بقيادة يوسف بن سلیان . وف رواية البيدق أن الموحدين قاتلوا «ريزدغ » حتى 
بددت قواته »' وأذعن للتوحيد > ثم سمح له بأن جوز إلى الأندلس » وهنالك. 
ترل بقرطية . لكن صاحب روض القرطاس » يةول لنا بالعكس إن الثاثر 
قتل وحمل رأسه إلى مراکش() . 

وقد أشرنا فيا تقدم إلى الحملة الى جهزها السيد أبو حفص لامداد قوات 
الأنداس » وذلك حين سيره لقابلة أخيه آن سعيد بل الفتح . وقد عبرت 
هذه املة »> وقوامها نحو أربعة آلاف فار س » معظمهم من العرب > الیحر 
يقيادة الشیخن ی سعيد بن الحسن > وألى عبد الله بن یوسف » وسارت توا 
إل إشببلية . وأرسل متا نحو حمتمائة قارس إلى مُدنة بطليوس لتعزيز حامينها » 
وتصادف أن كانت عة قوة من التصاری‌من أهل شنيرين تغير عل تلك اللنطقة » 
فقاتلها الفرسان الموحدون ومزقوا شملها » وأفنوا معظمها . وسار الشيخان 
آبو سعيد وأبو عبد الله ببقية العسكز من إشبيلية إلى قرطبة لتعزيز جبتها الدفاعية » 
إزاء هجات ابن مردتيش . وماكاد الوحدون يسر حون قليلا » حى خرجول 
إلى أحواز قرطة » وهتالك التّوا فى وادی « لك » القريب مہا جمع من عسكر 
أبن مر دنيش» وهم الدين يتعتهم مرخ الموحدين « بالأشقياء »» هنشبت بين الفريقين. 
مع ركة عنيقة »› بى قا الوحدون أحسن البلاء واستمر التال .بنبما طوال اليوم 
على شرب الماء ء وافرقا دول حسم » وكان ذلك ق شعبان ستة ٥٦۰‏ ه 
1١١١6 (‏ م) . وبعث الشيحان آیو سعيد. وأو عد الله بأنباء المعركة- إل. 
مراكش » ووصفا ما لقيناه فى القتال من هول ومشقة » وطلا العون و الانجاد» 
فاهتم 'لذلك اتید أبو حفص وجهز فالجال جيشآمن الموجدين والعرب » وخرج 
من- مرن کش ى قواته تومعه بأحوم السید. أيو سعيد عمان والى قرطية » فى أوائل 
شهر.رمضان » وأشرع ف السير وعبر. البحر.» «ووصل مجموعه إلى [شيلية > 
وهالك اجتمع بزعاء الموحدين » وقر الرأى على عاربة ابن مردنيش فى_عقر 
أراضيه قبل آن يإدرهم بمهاحة قرطة© ‏ 





5 داحم أحار الهش او وتا من ' 1 وروض القر طاس- دمن ۱۳۷ . 
)2 اس مایت ألملادة فى کاب والمرا تالامامتی لو تة بو هسرد ۸ه 1 دوف الملطوع ص۳۷۰ 
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وخر جت القوات الموحدية من إث شبيلية فى أول شر ذى إأقعدة سنة كوه 
وسارت نب ااشال الشرق معربجة على.قرطبة » تی .و صت إل آندو چر » وهی 
من معاقل ابن مردنيش البى. مداد سللامة قراطبة, ‏ فهاحمها وابتولت علا تی الاب 
عنوة » ویادر أعلل الحصون انخاورة إلى إغلان. الطاعم وطليٍ الأمان > وأغان 
الموخدون على أخوار آندو جر واستولوا !على كثير ,من إلى .وإلغناتم _ م حشد 
السيد أبو حعص صفوة جده من الموحدين والعرب وسار من | آلیوجر وبا 
قَاصداً إلى مرسية 3 من طر یق السہل_ 2 فرصل إلى مشار ف مدينة. سل 6 دون 
ىة مقاومة » وجده تعيث في تلك المطقة > تزع | قوات "وتسثاق فیدر 
وهالك على مقربة من بسطة وافته حزود عناطة ومهم فرق من امد" ٤‏ وسار 
الحيش الوحدی يعد ذلك صوب لورقة, مارا عن یاچ أو بشو هي ,من آم 
معاقل ابن مر دئيش فى تلك المنطقة ب, فسا م قائده المز وأصمابم مان > ووضمت 
به جامية موحايية 29 

وكان عمد بن «سعد بن مرذبیش اه داك قل محش د ,قو ان اء رواميها مع .کین 
من النصارى » وخر من مرسية بر مع!اعر اص للوحدین عند لورقة,» وول 
عون سلوکهم مها إلى مرسية »٠‏ ملا راأى الوحدون صعوبة احتراق هذا الطريق 
ابل الوعر تحؤلوا إلى عرتك لورقة ۰ وااحدروا إلى السیل. السمی ‏ بالفتدون» 
وهو الیل الواقغ بين لوارقة و قررطاجنة ا و 2 م 
احتر قوا الشهل نحو. ممرطلية . وعدا ما ورد ق جطاب الفتح الد آرسل, فيا بعد 
ال مراکشن ولكن البيدق يقول لما بالعكس إن الموجدين عدوا الى لورقة » 
موقر طاحة' و لش » واوخد أجلهاء وآد ابزمردئيش احبما قهم إل لورقة کان ما 
الو نعنون(۲) 

وكات ابن مرذییش فى 'ثاث الأثتاء قد أرتد محنده نحو مزسية من الظر يق انلیا 

علا كان یوم ا سة هم( ۱۵ کلوبر سة 0۱۹4( 
أشرف الوخدود عد الظهر على فحصر' مراسية » عا بل بصعة أميال منها » و نر لوا 





( دو الى الإا Vélez Rubıo‏ „ 

( ۲ ور دت قافول سای المله الموحدية ق حطات الح الدى آرسل إلى مرا کش دعذ 
سو معة هة فحص اللات و نةله إلا ار ص اح ال لاد وسأق مل ,دکړم|. 

۰ (۳) کات أ ار آلهدی ابن تومرت ص ١13‏ 


¥ 


بموضع فيه يعرف « بفحص الاب » . وهنالك أشرف ابن مردنیش بقواته 
قبالهم » فنظم الوحدون قوامم من أهل هرغة وتينملل وهنتاتة وجدميوه وباق 
القبائل الموحدية » كا نظ اند العرب من بى هلال ورياح والحشمين 
والرعينين وحرس الامبر الأسود : ويبدو من خطاب الفتح السالف الذكر أن 
جيش الموحدين كان يضم عندئذ زهاء اثى عشر ألف مقاتل غير حامية غرناطة » 
من ذلك نحو أربعة آلاف هی الى كانت تحت إمرة الشیخن أنى سعيد وأى 
عبد الله » وثمائية آلاث هی حلة الحملة الى عير با السيد أبو حفص وأخوه + 
وأما جيش ابن مردنيش فلم تذ کر نا الرواية لته » ولکنها تقدر من كان به 
من النصارى المرتزقة بثلائة عشر ألف مقائل20 . 
وتعاهد الموحدون على الصدق واللبات والصير » والاستشهاد فى سبيل الله . 

وبدأ ابن مردنيش الهجوم فانقضت قواته أولا على اند العرب » ثم تحول إلى 
مهاحمة الموحدين » فهاحمهم مرتين متواليتن » ونشبت بين الفريقين معركة 
هائلة » قاتل فما الموحدون والعرب أشد قتال وأروعه » واستمرت حى مغيب 
الشمس » ورجحت كفة الموحدين فى الهاية » ففتكوا مجیش مردنيش » وقتلوا 
نم مقتلة عظيمة » وسقط نى الموقعة شیوخ العرب السبعة فيمن سقط من 
الوحدین » وارتد ابن مردنیش فى فلول قواته إلى تل قريب إلى أن دحل الیل 
غفر مسرعاً إلى مرسية » وامتنع بداخلها . وق صباح اليوم التال الثامن من شمر 
ذى الحجة ۱۹ أكتوبر) » سار الوحدون إلى مرسية » حى اقربوا مها » 
ونزلوا بساحتها » وأمضوا مها عبد الأضحى » وحرجت سريامم تدمر آحوازها 
وغياضها » ومنها بساتین ابن مردنيش البائعة » مدى أيام » حى امتلأت أيليهم 
بالغنام والأقوات » ووصلت طلائعهم إلى أوريولة وألش . وبعث السيدان 
أبو حفص وأبو سعيد إلى آخهما الخليفة ألى یمقوب عراکش بکتاب الفتح 
والبشرى » من إنشاء الكاتب أنى الحسن بن عياش ۰ فوصل إلى الحضرة ف 
الثالث والعشرين من ذى الحجة » وقرئ على سائر الحاضرين من الأشياخ » 
والطلبة » ثم قرئ بعد ذلك بالمسجد الحامع على كافة الناس0©. 
)١( 0‏ تشرنا ی القصل اا خريطة #لکة الشرق و مواقم غزوات الموحدين ا 

(۲) آوردلا ابن صاحب الصلاة تعاصيل الغزوة الموحدية لأندوجر © ومير الموحدين ال 
عرسية » وموقعة فحص اللات فى كتاب « ال بالإمامة ۾ المخطوط السالف الذكر لوحة 6ه | إللوحة 
۰ ب . قا أورد لا نص الحطاب النی آرمل‌بالفتح إلمر ا كش ( لوحة ٩۰‏ ب إلى لوحة ۱۱۳) س 


م 


۲۹ 7 

وکانت هز عة فحص الحلاب من أقسى الضربات الى آصابت ابن مردئیش» 
وکائت بداية املال تورته 6 واپبار سلطانه ق شرق الا تدلس 7 

وحدث تی مر اكش خلال ذلك آعی فى عام ۵۹۰ » وف أثناء غیاب السید 
آلی حفص بالأندلس » حدث‌هام » هو تولى الخليفة أى یعقوب بوسف لسلطانه 
المباشر» واختصاصه للوزير أنى العلاء [دریس بن‌جامع بتدببر الشئون و تقریبه یاه » 
واخختار ابن-جامع لمعاو نته صفوة من رجاله امخلصين» ف مقدمتهم الخطيب آبوالسن 
الاشبیل » وأبدى ی منصیه كفاية وغرة وتزاهة > وبذل ف تصريف الأمور 
وإقامة العدل » وتوطید السكينة والامن » جهوداً مشکورة » حى كان الرااکب 
وفقاً لقول الوّرخ« بسر حبث شاء من بلاد العدوة فى طرقها من جیلها وسپلها 
آمنآ ی نقسه وماله لاخاف إلا الله » . وأحسن لمن وفد عليه واستغاث به » من 
أجتاد الأندلس الضامن أو الأسورين » يفتدهم اله » ومهم الیل وآلات 
الحرب والكساء » وأسبغ رعایته على الوحدین القیمن » وعلی طلبة اضر 
الوافدين إلى العاصمة » وفرض الزكاة على حكم الكتاب والستة » و أنفقها ى 
وجوهها الشروعة . 

وحدث هذا العام أيضا أن عادت الفتنة إلى منطقة غیارة » وعادت بعض 
بطون صهاجة إلى نقض الطاعة بقيادة سبع بن متعفاد . فخرج إلهم الشيخ 
أبو حفص عر بن حبی ۰ تى حلة من الوحدین » سارت إلى جبال غارة » 
وضیقت عل الثوار » حى آذعنوا إلى طلب الأمان تائين ضارعن » معلنن 
لطاعة وانلضوع ٩7‏ . بيد أنه كان » ک استرى » خضوعاً خادعاً موقا . 

ا 

على آثر انتصار الموحدين ق موقعة فحص الحلاب 0 قام السیدان أبو حفص 

وأبو سعيد » بوضع حاميات موحدية فى الأماكن المفتوحة » وتنظم حکها » 


- وتراجم أخبار موقعة فحص! .الاب أيضاً فى رو سی‌القرهاس ص۱۳۷ »و البيان الفرب - القم الثالث- 

Haicl Miranda : [mperio Almohade, V.I. ۵. 226 & 221 ص 54 و 5 وکذكك ى‎ 

M. dQ. Remico : Murcia Musulmana, .م‎ 219- A P كهط!‎ : Valencia Arabe, p. 64l 
کتاب و الن بالامامة » اطوط ال الف الذ کر لرحة ۷۱ اوق الطوع ص ۲۸۵ و۲۸‎ ) ١ ( 

و ب »و کداك البيان الفرب- الق الثالك - ص ٠٠١‏ و ٩٩‏ وهی ملحص من کتات « المن بالإمامة » . 
( ۲ ) کتاب أغعار الهدی ابن تومرت سى 4 ۱۲ ) وه الن بالامامة ۾ لوحة 1۷۲ 


۱4 
وضبط الامور فپا » ثم انصرفا من ظاهر مرسية . فى القوات الموحدية » 
عائدين إلى الأندلس . ولا وصلا إلى قرطبة . تخلف ما السيد أبوسعيد عوافقة 
سابقة من أخيه الحليفة » ليستأنف ما مهام منصبه ی الولاية عليها ٠‏ وسار اليد 
أبو حفص إلى إشبيلية » ثم عير البحر إلى العدوة . عائداً إلى حضرة عراكش : 
فوصل لها ی ضحى اليوم العاشر من ربيع الأول منة 0٩۱‏ هه 

ويقدم إلينا ابن صاحب الصلاة وصفا ضاماً لاحتفال الحليفة أبى يعقوب 
باستقبال أخيه فى ظاهر مراكش » وما تلا ذلك من الحفلات والمآد ب وتوزيع 
الصلات ا ی او ی 
الابهاج الوحدية » وثانیا کنموذج لبعض نواحی الحياة الاجهاعية الرسمية » 
الى يصفها انا اين صاحب الصلاة خلال روایته من آن لاشر . 

يقول ابن صاحب الصلاة » إن الأمر الامام أبا یمقوب » خرج بنفسه 
لاستقبال آخیه » بعد أن كتتب كتائبه التصورة الحاضرين معه حضرة مرا کش 
وكسا حرسه السود بالثياب الزاهية » واصطفت الفرسان لتر من الوحدین 
وغبرهم » والرجال بالدورق والرماح » وجعل الرايات خلف رکابه » وحملة 
الطبول مع خاصة أصعابه » وهو راكب جواده » ووزيره أبو العلاء إدريس 
اين جامع راجل لصت ركابه » وهو محدثه » ويصدر الأمير أوامره » فيتفذها 
الوزير » ثم برجم إليه » وعلى عاتق الآمير رمح طويل . والتى الأمير بأخيه 
فى الساحة الى كانت قائمة عندئذ تجاه باب الشريعة » فلا التى الأميران » تجاوبت 
اليل بالحملات والحراب والطبول ١‏ ثم نزل الأخوان كل عن فرسه »والتقيا 
وتصافحا » ثم سلم الناس الواصلون على الأمر وعلى من حضر » ثم رکبوا 
إلى القصر العبيق فى أعظم أبة فوصلا إليه بعد العصر » واجتمعا به . وف اليو 
التالى » أقيمت المآدب الحافلة بالأطعمة والأشربة الموحدين والعرب الواصلين» 
ولجميع المقيمين ۰ واستمر ذلك خمسة عشر يوما . ثم وزعت الكسى من العام 
والر انس والأكسية . وتسم كل فارس طقف كاملا من الکساء یتک ون من عفارة 
وعامة وكساء وقسطية وشقة » وأنم على جميع افاس من النازين والقاطتين وطلبة 
اضر ووزعت علهم الأعطية لالاز رای فخص قار من وام 

من الوحدین أو العرب » عشرون دیناراً » ولكل من أعيان الوحدین وأشياخهم 
وكذلك أشياخ العرب » مائه دينار » وعم بذلك البشر والحبور » واستمرت 


چیه ٩1‏ ۱۷ اس 
الطبول فى قرعها خسة عشر بوماً » ثم انصرف الغازون إلى قبائلهم ° . 

وکان أول ما عى به الخليقة أبو عقوب بعد الاتپاء من هذه الفلات » 

هو النظر قى تعيين الولاة . وكانت نجاية وإشبيلية ی مقدمة الولايات الى خلت 
را رر اليف ارز ل اليد أ بخص ».أن ين فو 
بجاية وأقطارها آخاه السيد أبا زكريا محبى بن عبد المؤمن . فسار لپا من الحضرة 
فى فاتمة حمادى الأولى سنة 0٩۱‏ ه > ومعه جملة من أبناء اللهاعة والیفاظ . وعان 
لولاية إشبيلية الشيخ أبا عبد الله بن أى إبراهم [میاعیل» أحد أععاب الهدی 
العشرة » وعان له وزيراً للعاونته هو أبو زكريا بن سنان» وهو من أكابر علاء 
الدعوة المهدية » فغادر مراكش ی صعبة من الحفاظ إلى مقر ولايته » ق 
الحادى والعشرين من حمادى الآخرة » ووصل إل إشبيلية فى أول شهر رجب . 
وماكاد يصل الا » حى كانت جاعة من نصاری شنمرین » قد اخير قت ولابة 
الغربه » وات فى عار ا إلى بلدة طلياطة » الواقعة جنوى شرق لبلة . 
فجهز الشیخ أبوعيد الله حملة لردهم من اللدفاظ والحرزت ول إشييلة » بقبادة 
أنى العلاء بن عزون » فأدرکتهم وهزمهم » واستنقذت منم الغناتم والاسری» 
وأسرت حلة مهم . وبعث الوالى ابلحديد حر هذه الوقعة إلى الخليمة فسر به » 
وبعث إليه بشكره . . 

و عض على انفراد الشيخ ألى عبد الله بولاية إشبيلية سوى أشهر قلائل » 
حی عن ا ااه ادا اراي اال بن عبد الومن وا لإشيولية. ؛ 
فوصل إلما ی أول شهر ذى الحجة سنة ۱ ه ۰ وتقرر أن يبى معه الشيخ 
أبو عبد الله » على ما كان عليه » وأن يتولى الشئون العسكرية » وتوثقت أواصر 
الودة والتعاون بن الرجلن » واستمرا معاً تى النظر فى شئون إشبيلية » حى 
وصل أمر الحليفة بندب الشيخ ألى عبد الله القيام بولاية غر ناطة وذلك فى أواخر 
شعيان سنة 071 ه ء فغادر إشبيلية فى صحبة من الحفاظ وغر هم فى أوائل شهر 
رمضان إلى غرتاطة » واستقر فی ولايها » واستدعى الجليعة فى نفس الوقت 
آخاه السيد آبا سعيد » وال قرطية للقدوم إلى الحضرة › فخادرها ق أوائل 
دی القعدة ستة ۵۷۱ ه. 

وق نفس هذا العام أعى سنة ۵+۱ ه قرر اللحليفة أبو يعقوب بالاتفاق 


(۱) كتاب و الن بالإمامة » لوحة ۱۷۲و ب ولوحة ۱۷٩‏ وف الطوع ص ۲۹۲-۲۸۹ 


ا 
مع أشياخ الموحدين » أن يتخذ العلامة الخلافية ونصها وو الحمد لله وحده » 
وأن يكتها حخط يده على المراسم والأوامر ۰ فتتفذ عفتضاها . وصدرت آول 
رسالة مهورة بالعلامة الحلافية ی الثالث من شهر رمضان مدمجة بقلم الوزير 
الكاتب ألى الحسن بن عياش ۰ وموجهة إلى أخى الحليقة السيد ألى سعيد 
وأصحابه الطلبة بقرطبة » على أن تنفذ مها تسخ إلى مختلف البلاد » وفبا بعد 
الديباجة الموحدية المعتادة » يوصى الخليفة بأن تجرى الأحكام وفقاً للعدل » 
وأن ترفع إليه أحكام الإعدام ۰ فلا یقفی الوحدون نى الدماء من تلقّاء 
أنفسهم » ولا يريقوها باد أو رأى من آرانهم » إلا بعد أن ترفع النازلة إلى 
میت > ونشر ونيد باشبود دول « رکب اون قوی رم 
وإقرارهم واعترافهم . وحجج الظللن ق مقالاتهم واستظهاره فى بياناتهم 
معطى كل ذى حق حقهء موف كل قائل قوله» » وأن بدقق فى الحرائم الى دون 
القتل » من ضرب أو جرح أو سرقة أو قتل خطأ » وكذلك فى سائر العاملات 
والأموال واستحقاقها وق الرقاب وعتقها أو استرقاقها » وق المناكحات 
فلا بيت ق أمرها إلا بعد المطالعة » وتعرّف وجه الق فا » والاستتاد إلى 
النتصوص والأحكام الصححهة > وأنه يحب التوقف ومراعاة أنه لا يعدم على 
إراقة الدماء » واستباحة الأموال » واستحلال الحرمات » إلا بوجه 
نتم الحليفة رسالته بحث الموحدين على العمل عا جاء فما » وأنه يحب علیم 
0 الأحوال » تقوی الله فى السر والحهر » وخيفته فى الباطن والظاهر » 
والحرى على سنته » وأنه بحب إذاعة هذا الكتاب » والتشهیر به » وحع الناس 
لقراءته » وتعريف الحاضر والغائب عا فيه » وأن ترسل منه نسخ إلى سائر 
الحهات ليعمل الناس 0 الامر العزيز من إقامة العدل » وبسط 
الدعة والأمن » وإقامة أمر الله على وجهه المتعين وستنه الوا ضح البين »۳ . 
وإنه لا بلفت النظر ق هذه الرسالة بنوع خحاص > امام الخلينة الببن 
بمسألة أحكام الإعدام » وإراقة الاماء » وتشدده فى الطالية برفعها إليه ۰ وق 


(۱) آورد لتا ابن صاحب الصلاة الاسر الكاء؛ لمذه الرسالة فى کتاب د المن الامامة » لوحة دنا 
إلى لوحة۲ ۸ | ونقلها الملامه‌جولدسپرق مثه‌ائفی سرقت الإثارة |« وقتستمسع)؟ Materıalea zur‏ 
)134-188 .م 1887 der ۸۱۵۵۳۰2۵02۶ Bewegung (Z. der Mog. CQeselisch.,‏ ركد شر ناما 
نحن فى باب الوثائق الموحدية فى اية الکتاب . 


دش ۳ 

وجوب تحرى الدقة فى ترحها » وتقييدها بالشهود والعدول » وائبات آقوال 
الظلومن وحججهم ٠»‏ وأقوال الظالن » آعی الدعن وحججهم ‏ فهذا 
الاهتام ابالغ من أ یعقوب » بالحرص عل‌صون الدماء » والتتكيب عن 
إرافتها إلا بوجه الق ۰ ومنهی الدقة والحذر » محملنا على الاعتقاد بأن هذا 
الخليفة العام > والفقيه البارع » قد تأثر أعا تأئر عا أبداه الموحدون منذ عهد 
الهدی » من خفة ق سفك الدماء » ومن إسراف فق إراقما » وما اتسم به عهد 
أبيه الخليفة عبد الموكمن من سيطرة هذه الظاهرة الدموية المروعة » وأنه أراد 
برسالته أن يحمل زعاء الموحدين من أمراء وأشياخ وحكام » على التزام نوع 
من الحرص والاعتدال فى إراقة الدماء » وف تقرير أحكام الإعدام . 

ولا وصلت رسالة الحليفة إلى أخيه السيد ألى سعيد بقرطبة » وجهت منها 
نسخ إلى سائر بلاد الأندلس الى تحت نظر الموحدين » وقرئت على الناس فى 
الحوامم » وغادر السيد أبو سعيد قرطبة بعد ذلك بقليل » عائداً إلى حضرة 
مراكش نزولا على رغبة الحليفة حسما تقدم . 

وق أوائل سنة ۲ ٭ ( ۱١١١‏ م) عادت الفتنة إلى جبال غارة بين قبائل 
صهاجة ٠‏ وعاد زعيمها سيع بن متعماد إلى اللدرو ج والععسيان » وبسط سلطانه 
على سائر المنطقة الممتدة من بلاد اثریف عل شاطىء البحر الأبيض المتوسط 
شالا حى سبتة » وأخذ بعيث فساداً فى تلك المنطقة > ويقطع الطرق » ويعتدى 
على السكان الامننن قتلا وسیاً ونا ووصلعيئه وعدوانه غرباً حى منطقة القصر 
الكبر . وكان قيام الثورة نى تلك المنطقة الحساسة » الى هى شريان المواصلة 
بين العرب والأندلس من أخطر الأمور » الى يحب حسمها بقوة وبسرعة . 
ومن ثم فقد سر الحليفة جيشاً موحدياً بقيادة أنى سعيد مخلفين حسن إلى بلاد 
صاحة من جهة القاعة » وكان الشبح أبو حفص مر بن حى > قد تقدم ق 
عسكره إلى ناحية أخرى من منطقة الثورة » فقاوم الثوار أشد مقاومة ٠‏ وامتنع 
سبع بن منعفاد بقواته ق جبل الكواكب » ول تنل القوات الموحدية من الثوار 
مأرباً . وعندئذ رأى انلليفة أن بسر بنفسه إلى مقاتلة الثوار > فخرج فى جيش 
كثيف » ومعه أخواه السيدان أبو حفص وأبو سعيد » وسار إلى جال غارة » 
ونازلت القوات الوحدية الرعم الثائر فى أعاق معاقله » و حاطت به وبساثر 
صحبه من کل ناحية » وأمعنت فيم قتلا وأسراً » ومزقوهم تمزيقاً » واحتلوا 


م ]۲ سے 

أراضهم » وقتل زعم الثورة سيع بن‌منعفاد » وصلبت جثته » وأذعنت سائر 
صنهاجة فى تلك المنطقة » وتضرعت إلى الصفح والأمان » فأجیبت إلى ما طلبت. 
وتم قمع ثورة ارة فى أوائل شوال سنة 617 ه ( أغسطس سنة 1151 م ) 
واستولى الوحدون على غنام هاثلة من الماشية ودواب الحمل » وأسروا من 
الثوار نحو أربعة آلاف. وعاد انلليفة أبو يعقوب فى عساكره المظفرة إلى حضرة 
براك و ضرت عن هذا اج ربلد مر بعل الاب ى الحسن بن 
عیاش مؤرخحة فى الرابع عشر من شوال > ووجهت إلى سائر الموحدين والأشياخ 
وااطلية بالغرب والانداس(؟ > وعن الحليفة آخاه السید آبا الحسن على والاً 
على سبتة وسائر منطقة ااریف وغارة . 

وما هو جدير بالذکر أنه لم تعض على إخاد فتنة غارة بضعة آشهر » حى 
حدثت فتنة جديدة » وثار بعض البطون الر برية بل تاسررت » وأعلنوا خلع 
الطاعة » فسار لیم اليد أبو خض از e‏ عسکر وافر من الوحدین 
واشتد ی تالم » حی مزقهم واستأصل شاق ٩‏ 

۳ 

آشرنا فيا تقدم إلى ندب اللخليفة ألى بعقوب للحافظ الشیخ ألى عبدالله بن أىإبر اهم 
لولاية غرناطة وذلك فى شعبان سنة ۵۱۲ ه . وكان أول ماعیی به الوالى احدید» 
أن يطهر أحواز غرناطة من عدوان المرتزقة التصاری‌من أحلاف ابن مردنیش» 
وكانت قوة منهم تحتل حصن « لبه » الواقع فا بین غرناطة ووادى آش » وتعيث 
باستمرار فى تلك المنطقة » وتبث فما الحراب والروع » وتصل أحياناً إلى أسوار 
غرناطة » و نهدد أمنها وسلامتها » فحشد الحافظ أبو عبد الله قواته وسار إلى حصن 
لبه المذشكور » وهاجه بشدة » واقتحمه عنوة » ومز ق حاميته من التصارى » 
وقضى بذلك على عیما وشرها » وعاد ظافراً إلى غرناطة » وبعث إلى الخليفة 
ينبئه بسعيه » فبعث إليه الحليفة برسالة بعرب فما عن شكره ورضاه . 

على أن آهم حوادث الأندئس الى وقعت فى تلك القترة » كان مسرحها 

(۱) ابن صاحب الصلاة فى و الن بالإمامة ر لوحة 6ج ! وب » وكذلك لوحة 41 . والیان 
العر ب الق اثالث ص۹٠‏ ۰ و۷۰ و۷۱ . ویقل إلينا ابن صاحب الصلاة رمالة المت بأكلها 


وهی تشغل اللوحات من ۸6 ال ٩۱‏ . 
(؟) أبن صاحب السلاة لوحة ۱۱۳ ب . 


س 


ولاية الغرب الأنداسية » وكان قیام ماكة الرتغال الناشئة » واشتداد ساعدها 
فى عهد ملكها ألفوتسو هتريكيز » عنل الخطر الحديد على قواعد الأندلس 
الغربية العاخة لهذه المملكة الحديدة ۵ ركان ال نما هگن ا اقطربك 
شئون الأندلس » وعت الفتنة قواعد الغرب » قد انتب هذه الفرصة للإغارة 
على القواعد الإسلامية احاورة » وكان يتوق بالأخص إلى الاستيلاء على آشبونة 
لوقعها الفذ عند مصب نبر التاجه » ولخصاتها » ولکونها كانت معقل المسلمن 
المنيع فى قلب الأراضى المر تغالية .ولام يكن لديه قوى كافية لتنفيذ مشروعه 
فقد اتجه إلى الاستعانة بالقو ات الصليبية المتجهة إلى الشرق من الإنجليز والألمان 
والفلمنك (افولندین ) » واستطاع بالفعل أن جذب مهم لمونته طوائف كبيرة . 
وى أوائل سنة 1141م ( أواخر 541ه) سار فى قواته حاصرة أشرونة» ورابطت 
القوات الصليبية فى البحر » فى مدخل الميناء اتحول دون وصول أية إمداد إلى 
المدينة المحصورة . واستمر احصار بضعة آشهر » وكانت أشبونة الإسلامية مدينة 
منيعة » تحمها من ناحية الر أسوار متيعة ضخمة » وها عدة أبواب عظيمة» وباما 
الغرى هو آعظ آبواما » وقد عقدت عليه حنايا فوق حنايا » على عمد م نالرخام» 
مثبتة على حجارة من رخام » وها باب قبل يسمى باب البحر » وباب شرق 
يسمى باب الیمة(۱) . ووقعت بين المسلمين والنصارى معارك عديدة » ودافع 
السلمون عن ثغره, أشد دفاع » ولكن الحصار ركان شديداً مرهق وید تفت 
موارد المدينة الحصورة تباعاً » وثلمت الاسوار فى عدة مواضع . ثم استعد 
لمر تغالیون للضربة الخاسمة . وخطب فم ملكهم ألفونسو » مهم على مضاعفة 
الهود ف القتال » وليقول م إن المدينة غنية بالأموال ۰ الى مكنم من متابعة 
الحرب » وإنها معقل الأعداء وکنزهم» ومستودعهم الذی يزخر بالحلى والتفائس» 
فعلهم أن يقتحموا هذه الأسوار المثلومة » وأن بأخذوا المدينة . 

وکانت العركة الاخبرة قصيرة » ولکن دموية هائلة » ودافع السلمون » 
بالرغ ما عانوا من أهوال الحصار » عن مينم » دفاعاً مريراً . ولکن هذا 
الدفاع البائس لم يغن شیتاً » واقتح التصاری الأسوار » ودخلوا الدينة من با 
الشرق - يا ب الحمة - وقتل من المسلمين مقتلة عظيمة » وآسر الأحياء مهم » 
وجعلوا رقیقاً ؛ ونهب النصارى الدينة نميا ذريعاً » وکان فما من الأموال وال 


(۱) الروض العطار - صفة جزيرة الأندان - ص 15 


STE 
أصظل ما يتصور . وف الحال.حول شتحها: الجامع إلى كيسة » وعن‌ها آسقی‎ 
هو الأسقف حل رتو » وکاد استيلاء الرتغالي على أسشولة فى اليوم الخامس‎ 
والشرین.» وقیل فى'الحادي والبشرینس اکتوىر سة ۷٤۱۱م ( حمادىالأولى‎ 
٩) سن ؛ مھ‎ 

. واشتولى.ألموسو: هبریکزا ی نفس إلوقت على مديبة تسعرر ين الواقعة ل 
شرق ,أشونة اء ثم استولى على سائر الأراصق الاسلامية. المتاحمة لتلك المطقة » 
والی تكون: :اسم العزيل. من ولاية.« استر إمادوره.؛ . ولم یک من الميسور یومئلہ 

على الموجدين > وقد شفلتهم بحوادثم العربم », واصطرام الفتنة بالأبدلس ,۰ أ 
بادروا إل إنجاد هده القواجد الاسلامية الائة ۱ 

.و اللتمر: ألفو نتو هنو یکتر عواماً يغير ۳ آراضی ولابة الغرب سآن 
لا خر | » وويتر قز المرص االساحتر ١ء‏ وقد آشرنا من قبل.إلى ماکان من .او لة 
ابن قبلی زعم فتنة الریدین »أ مالفث وأن ينسعين يه على مقاومة الوحدین ٠»‏ 
وما ترتب على هذه إجاولة من رسقوط :اہن قسی وهاو که ,( سة ٦٤۵ھ‏ ) 
ولا تباقم عدواب ملك تما علي قو عد العرب » عبرا اين ورير صاحب باجةه 
ويابزة إلبحر إلى المغزب مستخيئا. بالخليعة عم اومن (بنة 9٤۹‏ ه) » ولکن 
عبد المؤمن اكتى جبندئلٍ ببذل وعوده فى الانجاد والعزن 

زق-سة ههه INF)‏ م) اسنتولى الب تغالبون بقياذة. الفوسو هير يكير 
على افر الصغير المنيع السمی بقصر امتح آو قصر آن دانس()؛ الواقع على 
مت مور سادو ( شطوير ) على الحيط حنوني شرق آشونة » بعد أن حاصروه 
مدي‌شهرین س الر والبحر ۰ وكان. سقوطه فى ۲4 يونيه من العام الد كور . 

وق أوراخر سنة /اده ه ( ديسمير ۱۱٩۲‏ ) قبيل وهاة عبد الزس بقليل 6 
قامت حلم قویة.من تصاری شبترین بغزو مدينة باجة: والامبتيلاء ء علا » وليئوا 
فها أريية آشهر » وم يغإدروها لاپ أن ربوا دبوعها رها اراد 
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(۲) ولو اللي تمالية” do Sal‏ ۸۱۵۰۲ 1 

۰( ۱۳) این الآنان ق اجب السين +l‏ صی ۲۳۹ وكذلك Miranda : [mperıo Almohade‏ :۲۱ 
Vol. ۰1 0" 266‏ , 

() " کتات و اش الإمامة ۾ لوحة ۱۱۸ت وف الطوح ص ۳۷۳ 


- 
هذا وسوف نرى ها بعد أن استيلاء الرتعالين على باجة قد وقع وفق 
رواية أخرى بعد دلك بعشرة أعوام . 
وم عض قليل على ذلك » حى بدأ نصارى الرئغال سلسلة جديدة من 
الاعتداءات على المواعد والآر اضى الإسلامية . وكان منظم عذا العدو ان وقائده 
معامر يدعى حير الدو» وییعث فق التواريح النصرائية « بالیاسل » 5:6 066۵1۵0 
۲ » وکاں هذا العامر الذى تعرفه الرواية الاسلامية و بالعلج جر اندة 
الجليق » و ری E‏ أل E‏ قاط N‏ 
الى کات سائدة بومئد ى بلاد الغرب الأندلسية » وكان يغر بالأخص على 
احلات والأراضی الاسلامية الواقعة ف قطاع بطلیوس مابين نهری التاجه 
ووادی يانه » ويعيث غا قتلا وتخرياً وا » وکان یقوم ذه الفارات 
والعروات لتاب سه » وق أصحابه وعصبته » على نحو ماکان يفعل السید 
الكمديطور (الكتبيادور) فى شرق الا دلس أيام الطوائف . بي نهم يكن يلغ من 
حيث شخصيته » ولا من حيث عصبته أو مکانته » مبلغ السید » ون كان بعض 
الر تعالیین يعتتره قرين السيد » ويسميه « بالسيد الر تخال » . وكان ملك الر نفال 
آلفو سو هنریکز بژارره ؛ ویعاوته بالمال والرعال » لا پترتب على محاح 
حملاته وعاراته من إصعاف العلمن > وامهید لشاريعه الصخمة ف افتتاح 
قواعدهم :ويف لا ازن-صاعي. الملاة حا وهو الراوية المعاصر ‏ آعمال 
جيرالدو ومعامراته فى الفقرة الا تية > ْ 
«وکان أدفونش بن الرنك العادر اللي » ضاحت قلمرية » قد عاي من نجدة 
هذا الكل حراندق» وتيقطة لغدر البلآد والحصون » ما أعابه على ذلك بر جاله » 
وسلطه على المسلمين فى الثعوز بأرجال؛ » عکان الكل يتسلل فى الليالى الطرة 
الحالكة المطلمة » الشديدة الريح والثلج » إل البلاد » وقد أعد آلات من 
السلالم من أطول العيدان » بعلو سور المديئة الى یوم ويروم ء عإدا بام السامر 
المسلم فى برح المديية » ألى تلك السلام إلى حانب البرح > ورق علها بنقسه 
أولا إلى الرج > ویشص على السامر » ويقول له » تكلم على ما کات عادتك 
ليلا يشعر الماس نا » وإذا استوق طلوع جلته» الدميمة فى أعلى سور المدينة » 
صاحوا بلعامهم صيحة عطيمة منكرة » ودخلوا المديية » وقتلوا من وجدوه 


لا ]شد 
واشتابوه » وآخنوا كل من قبا سباً وهی ٩۳‏ . 
وکانت أو ل قاعدة إسلامية غزاها جرالدو فى ذلك القطاع من ولایةالفرب» 
هی مدينة ترجالّه(۳؟ الواقعة شمالى ماردة على مقربة من نهر التاجه > قدهها فى 
شهر جادی الأول سنة ۰ ه (مايو سنة 56١1م‏ ) ۰ 9 و 
E‏ ن العام ( سيتمير ٤ ) ۱۱١١‏ وباعها مع ترجاله 
إلى التصاری . ثم سار إلى مدينة قاصرش"' الواقعة غرب ترجاله » واستول 
علها ق صقر سنة ۵٦١‏ ه ( دیسمبر ۱۱3۵) ۰ وتبعها بالاستيلاء على حصن 
منتانجش الواقع ى جنوما الشرق فى حادى الا خرة من نفس العام . واستولى 
أخيراً على حصن شربة » ثم حصن جلانیة(*) الواقع على مقربة من غرلى 
بطلیوس » واتخذه قاعدة للإغارة علپا » والتضييق على أهلها . وكانت هذه 
الغزوات المتوالية الى وقعت بولاية الغرب فى نفس الوقت الذى شغل فيه 
الوحدون متاتلة اين مردنيش ى شرق الأندلس > مقدمة لغزو بطليوس 
رین وتحريك الوحدین بذلك إلى البادرة إلى حوض الصراع مع 
التصارى » لاسترداد بطلیوس » وحاية ولاية الغرب الأندلسية مه ن و 
وشغل الدايفة آبو بعقوب ق العام التاللى ‏ سنة ٩٦۲‏ هم ل حسها رأينا 
بقمع فتة غارة . وه نی أوائل سنة ۵۱۳ ه (/51١1م)‏ اتفق رأى الموحدين 
على مجدید البيعة لخايفة . ولیس ى أقوال الرواية ما يوضح سبب هذا الاجراء 
نی مدید بيعة سبق عقدها عقب وفاة الحليفة عبد الومن » واستكالما ی 
سئة ۵۵۱۰ » يما تمت بيعة السيد ألى سعيد والسيد أنى عبد الله لأخحهما الخليغة, 
ی أبو يعقوب عقب ذلك بأمر المؤمنين » الهم إلا أن يكون ذلك عنواناً 
۳ سائر البلاد والقبائل على الطاعة بعد لاد ثورة غارة الى شملت منطقة 
كبيرة حساسة فى شال الغرب ‏ والی اقتضی آخادها أن يسر لبا الخليفة 
بنفسه . ويزف ابن صاحب الصلاة إلينا هذا الاجر اء کمادته فى ألفاظ منمقة » 


۱ فى کتاب المن بالإمامة لوحة ۱۱۸ . وراحم أيضاً الیان رالطوع ص ۳۷۳ ) المغرب 
القسم الثالث ص ۰۷۸ وكذلك این خلدون ج 5 ص ۲۳۹ . 

(۲) ھی بالاسانية ر هاازد:۲ » 

(۳) ھی الاسبانية « ۸66۵ ۾ 

( 4 ) منتانحش بالاسبانية ۷۸۵۵۱۵۵۵1:62 ۰ وثر به Serpa‏ » و سلائیه Juramena‏ 


— ۲۸ سب 


ويقول لنا نى حوادث سنة ۵٩۳‏ ه ‏ « فى أول هذه السنة جع الله القلوب 
خلوص الضیاثر المؤذنة بالسعود والبشاير » من الاراء الموفقة » والنفوس المصفقة 
بتجدید البيعة » والتسر يح بالاسمية المستحقة لسيدنا » فهل ذلك بإجاع الموحدين ء 
عزهم الله . ثم قر إن هذا الأمرالعزيز › أرسل 
إلى أخى الخليفة السيد أنى إبراهم إسماعيل والى إشبيلية » منت له « جا اتفق 
اجماع الرأئ السعيد : والفعل السديد » الذى اجتمعت عليه آراء الموحدين . . 
من تجدید البيعة الرضوانية والإسمية الإمامية للإمام ألى يعقوب » . وى هذا 
الكتاب يأمر الخليفة بأن يأخذ الناس عا جاء فيه » وحميع الموحدين بإشببلية » 
وسائر يلاد الأندلس الى تحت نظر الموحدين » مثل قرطبة وغرناطة ومالقة 
وغرب الأندلس » ودلك بعقد البيعة على أوفى شروطها . فوجه السيد أبوإيراهم. 
نسذة الكتاب إلى زميله الحافظ ألى عبد الله والى غرناطة » فاحتفل بقراءته 
٠ن‏ فوق الثابر » وهرع الناس إلى إعطاء بيعم » وعلوها فى كتاب أرسل إلى 
الخليقة . وكتب أهل إشبيلية كذلك بيعتهم » ووقعوها مخطوطهم » ووجهها السيد 
۳ إبراهم إلى الحايفة . وقد نقل إلينا ابن صاحب الصلاة نص الوثيقن 
NS‏ حمادى الآخرة سنة ثلاث وستن 
وغسماثة 00 وأرسات فى تفس الرقت بيعات سائر القواعد الأخرى + سواء 
بالغرب أوالأندلس » إلى حضرة مراكش 
ولا كلت البيعة الحديدة على هذا النحو تسمى الخليفة أبو يعقوب بأمير 

الومتین » وساد العن والبشر » وأصدر الخليفة عفوه عن السجونن > وأمر 
برفع الايا عن العال اللحائفين » وتلیمم من الحاوف » فما تقيد علهم فى 
الدواوين > وأغدق الصلات والأعطة 3 وأمر بأن مجری « الإنعام والر کات » 
ف سائر بلاد امغر والأندلس درا وعم الرخاء ونمت الحبايات 
والخراجء واتنعشت تعشت حركة العمران فى العاصمة الموحدية » وشرع الناس فى إنشاء 
الدور الفخمة» والرياض البانعة » وكثرت هذه المناسة مدائح الشعر اء وتهانهم 
فن ذلك قصبدة مها آبو عر بن حر بون شاعر الدوله الو OS‏ : 
جاءتاث تسحب ذيلها للموعد رهراء طالعة سعد الاسعد 


(۱) کتاب « المن بالإمامة ۾ » لوحة ۱۰۰ إلى ۱۱۰۵ .وق الطوع ۳۳۸ - 4٤٤‏ وقد رأيا 
أن نتقل نص بيعة إشييلية 5 ناب الوثاءق 4 علر اجم مالك ۳ 


۲۷۲۹ - 
فاصدع أمير المؤمنين بدعوة ترك صمما لسمع اشامد 
مى الخلاقة ان ليست رداءها وقعدت منها البوم آشرف متعد() 

وق أواخر هذا العام سنة ۵1۳ ۵ ( ۱۱5۸ م) - ندب أبو یعقوب أخاه 
السيد أبا إحاق إبراهم وال لقرطبة» وكانت بلا وال مذ غادرها والها السابقالسيد 
آبو سعيد عائداً إلى مراكش نزولا على رغبة أخيه الحليفة » وذلك فى شهر 
ذى المعده سنة ۱ ه . وعبر السيد آبو إتحاق إل الاندلس فى عسكر ضحم من 
الموحدين وسار إلى قرطبة ليتقلد ولايها . وكان عبوره فاحة الحركة الى كانت 
تجتمع أسبامها منذ حين » لعبور الموحدين إلى شبه الحزيرة » للاضطلاع بمحاربة 
التصاری ء وافتتاح عهد جدید من الحهاد » تومن فيه الأنداس > ویقمع 
عدوان العتدین علا . 

کت 

والواقع أن الوحدین كانت قد انعقدت نيهم على الاضطلاع هذه الخطوة» 
الى برهنت -حوادث الأندلس عل ضرورتما » وذلك سواء فى الشرق أو الغرب . 
وقد أبلغ الكليفة أمر هذه النية » ومااتفق عليه رأى الموحدين بشأنبا » إل 
الشيخ الحافظ ألى عبد الله والى غرناطة » فى رسالة خاصة وجهها إليه » مؤرخة 
فى الثالث والعشرين من حادی الا خرة سنة ۵*۳ > وفها يشير إلى ما تقرر 
من إرسال السيد أ إبراهم فى عسكر من الموحدين والعرب إلى قرطبة » وأنه 
موف اون بسك ره مع e‏ الذين بإشبيلية » ويضطلع الجميع بالحهاد 
وحماية البلاد » وأن يستمر النظر للحافظ أنى عبد الله ى »شون الآلات والأسلحة 
الى حتاج إلما القوات الموحدية0© 

وحدث فى نفس الوقت الذى وصلت فيه هذه الرسالة إلى غرناطة » أن 
آغارت قوة من النصارى المرتزقة من جند ابن مردنيش على وادى شيل غرلى 
قراط موادت عونا سى وشات إل أحواز رة 6 رغائت تلك 
التطقة » وانتهبت أمواها وماشیپا » فبادر السيد أبو عبد الله بتجهر عسكر قوى 


(۱) آوردها ابن صاحب الصلاة ق الن بالامامة لوحة ۱۰۷ أ وم »وق الطوع ص ۲٤۸‏ - 
۱ و وردت كذلك ق اليان الفر ب » القسم الثالث ص 74 . 

(۲) آورد لنا ابن صاحب الصلاة نص هذه الرسالة فى و الن یالامامة ۾ لوحة ۱۱۰اوب 
و۱۱۱ .وف الطوع ص ۳۵ - ۳۵۹ 


و 


لردها وردعها » فالتقتمبم حان عودنهم على مقربة من وادی آش » فحاول 
النصارى الامتناع جبل قريب » ولکن الوحدین دهموهم ف أعلى الیل › 
وقاتلوهم بشدة » حى مزقت صفوفهم ۰ وتساقطوا من حافات الحبل » وقد 
فى معظمهم فتلا وأسرا » واستاق الوحدون الغناتم ولاسلاب ۰ ومعها 
ثلائة وخسن أسيرآ من التصاری ضربت أعناقهم عند وصولم إلى غرناطة 
(مارس سنة 1174 م) » وبعث السيد أبو عبد الله » ينبأ ذلك النصر إلى الحليفةء 
فرد عليه برسالة يزجى فما الشكر : و عمد الله على توفبقه؟ . 

وق أواخر هذا العام استولى الوحدون على ثغر طبيرة » الواقع فى جتوفه 
الر تغال غری مصب تبر وادى يانه » وکانت طييرة من القواعد الى ثارت 
بالغرب أيام أن اضطربت‌شئونه» وذلك فىسنة ۵۵4۸ »وكان اللحليفة أبو يوسف» 
أيام أن كان وال لإشبيلية » فى أواخر عهد أبيه الخليفة عبد المؤمن » قد نازل 
طبيرة مرتين ) ل ايقس بمتحها ات طعي 5 ME E‏ 
ابن عبد الله » قد تفاقم شره وعدوانه » وكثر عيثه فى تلك المنطقة » يعتدى على 
السکان الا من والسابلة » والتجار » بعصبته من أهل الشر وقطاع الطريق > 
سواء فى الر أو البحر » فعندئذ عول الوحدون على أخذ طببرة » وحمم دانها. 
فساروا الپا ی حلة قوية > واحتلوا حصن قسطلة القريب مہا » وحاصرو ها 
برا و حرآ حى أذعنت إلى التسلم » وذاك فى شر ذی القعدة سنة ۵٩۳‏ هم 
( سبتمير سنة 11٩۸‏ م )0 

وی أواخر هذا العام أيضاً وقع حادث ذو مغزی خاص » هو قدوم ال عم 
القشتالى فرناندو ردرجیس صر فرناندو الثاق ملك ليون وزوج آخده ابنة 
القيصر ألفونسو رعونديس» مع أخويه إلى إشبيلية » والإعراب عن رغبته لأشياخ 
الموحدين مها » فى أن يكون صديقاً وحليفاً لأممر المؤمندن > ومنايذاً اشيعة 
النصارى » فبعث الموحدون برغيته إلى الحليقة » فآذن له بالقدوم إلى مرا كشع 
فقدم إلا » واستقيله الخليفة أبو يعقوب بترحاب بالغ » وأنزله ومن معه خر 
منز ل » وأقام بالعاصمة الموحدية حمسة اين معززاً مكرما > «حی كاد أن 





)۱ أورد لما ابن صاحب الصلاة نص هذه الرمالة فى م الن بالامامة م لوحة ٠٠٠١‏ وب 
( ۲ ) ابن صاحب الصلاة ق و المن بالامامة » لرحة ۱۱۹ ب وق الطوع ص ۳۸۷ - ۳۹۸ ۰ 
و الیاد الغر ت العم اثالث ص ۷۷ و ۷۸ . 


۳ 


؛ » وقد عاهد الخليفة أن يكون حليفه وحليف المسلمين امخلص 6لا يشير 
ل عدواناً قط 2 عاد إلى بلاده وقد أمر الخليفة بأن شمله الوحدون بام 
الرعاية . ويقدم لنا ابن صاحب الصلاة هذا الزعم الفشتالى » باسم « فرناندو 
رايس النصرالى » ويلقبه بصاحب ترجاله » وبصفه « بالشهير اللسب والشبامة 
عند التصاری © . 

وتلا ذلك عقد الصلح والتحالف بين فر ناندو الثاتى ملك لبون و بن الوحلین. 
وكانت الحصومة تفرم بن فرناندو وملك الير تغال آلفونسو هار يكز ۰ 
بالرغم ما كان بیپما من اا الصاهرة » إذ كان فر ناندو مير وبجاً بالأمرة 
آور! کا ابنة ملك الرتغال » وذلك لأسباب كثرة > أضمها أن فرناندو لم يستطع 
أن يز اول حق‌السيادة على الرتغال الذی‌ورثه عن أبيه القیصرآلفونسو ر عوندیس + 
وکان فرتاندو مذ فرغ من مشاغله وحروبه فى قشتالة » بتجه بأطاعه نحو مملكة 
ال تغال » وینظر بعين الحسد والتوجس إلى ماکان عرزه آلقونسو هنریکیز من 
اتتصارات متوالية على المسلمين 2 وخثی بنوع حاص أن ند فتوح ملاك المر تغال 
إلى بعض القواعد والأراضى الإسلامية الى يرى فرناندو آنبا من خاصة 1 
وليون . وكان فرناندو قد عمد إلى تحصن مدينة ردرجو» ( تبوداد ردريجو)0© 
الواقعة على حدو د الر تغال > واحذ‌ها قاعدة للإغارة على أراضى الر تغال القريبة 3 
وأنشأ فى نفس الوقت عدة قلاع وحصون منيعة على حدود لیر تغال .كل ذلك 
استعداداً لأن مخوض مع ملك البر تغال صراعاً حاسیا. نم رأى أخصراً أن يقوى جانبه 
بعتّد التحالف مع الوحدین . وتسمی الرواية الاسلامية فرناند و « بالبیبوج»» 
وه بصاحب السبطاط » وتسميه أحياناصاحب « السبطاط وآبة وليون تور 1 
فأما « البيبوج » أو« الببوج» فهو حریف لاكلمة القشتالية موهه1-8ظ » ومعناها 
الكشر اللعاب » وكذلك الأبله . وهذا مالم يفت ارواية الاسلامية أن تشر الیه ۳۱ . 
وأما و صاحب السبطاط » معناه « صاحب ثيوداد ردريجو ) وقد كانت وقتنذ 


(۱) ابن صاحب الصلاة فى « الن بالامامة ۾ لوحة ۱۱۱۷ وق الطوع ص ۳۷۰-۳۹۸ - 
والیاں الفرب القسم الثالثص ۷۸ . 

( ۲ ) وهی بالاسيانية Rodrigo‏ 080 و بالقث.الية ال ءة ۱۵20 وما حرفت اأنمية 
العربية و سطاط » . 


. ۱۸۲ راجم المعجب ص‎ (r) 


۳۲ 


مقره وقاعدة حرکاته . وکانت أول ترات محالفة فرناندو للموحدین هو ألم 
أمدوه بسکر لمعاونته عا لقال الخرنت نونز دي E‏ والمسيطر 
على ابن أخيه الاك الصبى ألفونسو النبيل ملك قشتالة . وكانت هذه الحملة 
الموحدية الى حشدت فى إشبيلية بقيادة ألى العلاء بن عزون والحافظ أبو على 
عمر بن تمصلت » وال حافظ موسی بن حو . ودخل الموحدون مع قوات فرناندو 
أراضى قشتالة» وحاريوا معهضد خصومه ء ثم ساروامعه حی‌حدود الأسترياس 
( أشتريش ) » وأقاموا فى هذه الغزوة خسة أثبر » ثم عادوا سالن » و قد 
اغتبط ملك ليون بمؤازرتهم ونجدتهم » وقطع على نفسه العهد الوثيق ی » بأن يبادر 
إلى القتال مع أمير المؤمنين ضد التصاری » الذين يعتدون على أراضيه »وألايتواق 
فى ذلاك قط ۰ وأقسم على ذلك ق بيعة بلده . وقد أوق هذا العهد كا ستر اه 
فى حوادث يطليوس اتم وفاء( . 


(۱) اس صاحب الصلاة ف و الن بالإمامة ۾ اوحة ۱۱۷ و 1۱۱۸ »ول المطوع ص ۳۷۰ - 
۷ وآليات المغرب » الم اثالث صن ۷۸ 


الصااتای 
حوادث الاندلس 
وسقوط ملكة الشرق 


اهام الوحدین محوادث الأندلس . عزمهم عل استثنان الفزو . رسالة اللليفة أب يعقوب ذلك . 
خطة ألفونسو هنر يكيز ملك البرتغال وجير الدو سمبافور لافتتاح بطلیوس . سقوط المدينة و امتتاع 
الموحدين بالقصية . تدخل فرذاندو ملك ليون لإنجاد الموحدين . بواعث خصومته للك البرتغال . 
القتال داخل الدينة بين الفريقين . هزيمة ملك الب تغال و آسره » ثم إطلاقه . فرناندو يلم المدينة 
للموحدين . تدعيم الدفاع عن قرطبة . الشقاق بين ابن مر دئيش واين همشك . توحيد ابن مشك 
وانضامه لموحدین . بعث ابن مردئيش قواته لقتاله . تعيين الافظ آن عى بن الشيخ أ حفص 
والياً لبطليوس . مهاحة جر الدو سبافور لبطلیوس . القتال بینه وبين الموحدين . هزية الموحدين 
وأسر أكابرمم . استدعاء ولاة قرطية وإشبيلية وغرناطة إلى الضرة ثم عودهم . غزو القشتاليين 
للاندلس . تقاعد الموحدين عن ردم . بعض الأحداث الطبيعية . غارات سير الدو عل بطليوس . 
سعى الموحدين لامدادها . معركة بين الموحدين وجير الدو . هزعة الموحدين ومقتل الحافظ 
أ حيى . مرض اللليفة وتأخر حركة الغزو . تر جيم البدء عحارية أبن مردنيش والقضاء على 
حركته . عبور السيد أنى حفص ف القوات الموحدية . سیر السيد أنى سعيد فى قواته لإنجاد بطليوس . 
مسر ملك ليون الپا لافتتاحها . لقاء السيد والملك النصرای . تفاهمهما على استيقاء التسالف 
والصلح . افتتاح اليد أبى سعید لحصن جلانية . ابن مر دنيش و احلال قواه . عوامل هذا الانحلال . 
مصادقة ابن مر دئیش النمداری . خروج قادته ووزرائه عليه . مسبر الوحدین بقيادة اليد أى حفص 
لقتال ابن مردنيش . استيلاقهم على قيجاطة . ز حفهم على مرسية . دخول لورقة فى طاعلهم» ثم سقوطها 
ی أيدهم . دحول آلش والزيرة ثم بسطة فى طاعتهم . مدافعة اين مردئیش الموحدين . موقف آخیه 
يوسن وال بلسية . عاولة الممارى غزو بلسية . قيام محمد بن مردئیش ومحمد بن هلال بألرية 
ودعوتهما للموحدين . اضطر اب ابن مر ديش وتخاذله . وفاته وما قيل حوطا . انپیار دولته . ثورة 
أبن مر دنيش وصنپا الأندلسة القومية . شخصية ابن مر دنيش ومعايها . مقدرته وشجاعته . إعلان 
ولده هلال وقادته الطاعة للموحدين . رواية عن وصية ابن مر دنيش بالتسلم . دحول السيد أي حقص 
والموحدين مرسبة . مسير هلال وأكابر الترق إلى إشبيلية . مبايمتهم الخليفة أبى يعقوب . رواج 

الحليفة من ابنة أبن مردنیش . ابن همشك وماته . 


لم يكن اللحليفة أبو يعقوب وأعوانه من أشياخ الموحدين» بغافلن‌عن خطورة 
جدیدة فى آیدی النصارى . وكان قد مضى على سقوط آشبونة وشتترين نى ید الملك 


م 


4 
آلفونسو هاریکاز نحو عشرین عاماً » وقد غلب النسیان نوعاً على فقد هاتن 
القاعدتن المامتعن من قواعد الغرب لوقعهما النائى » ولكن تقدم الر تغالین 
فق يطليومن ومازدة قوط ترجاله وقاصرش ويايرة وجلانية » و تهدیدهر 
لسائر الأراضى الواقعة على ضفی هر وادى يانه » زاد من خطورة الموقف » 

ونبه الموحدين إلى وجوب البدار إلى إنجاد الأندلس » والعمل على ایا . 
وقد حالت الأحداث والفتن الى وقعت بالمخرب» والى فصلناها فيا تقدم > 
دون تنفيذ هذا العزم حيناً . فلا حلت سنة 4ه ه » هدأت تلك الفان » » و استتت 
السكينة والسلام بالمغرب » لاح للخليفة ومعاونيه » أن الفرصة قد أزفت للعمل 
بالأندلس » فجهز أبو يعقوب جیشاً من الموحدين وغبرهم نحت إمرة الشيخ 
أنى حفص عر بنحبى كبير أشياخ الموحدين » وعبر هذا اليش البحر إلى إشبيلية » 
لیکون مقدمة لحركة الحهاد العامة » الى اعبز م الموحدون القيام مها ى الأندلس 
ويبدو مما يقوله انا اين صاحب الصلاة 000 ؛ محمد سیدرای بن وزير » 
أن التعجيل بإرسال هذا الحيش » كان سيب وصول ا ير بمهاحمة الر تغالیین 
لبطليوس» وماصرمم الموحدين الممتنعين يقصبتهاء وقد وقع المجومعلى بطليوه ن. 
فى شبر رجب سنة 514 ه ( أبريل سنة 1114م ) . عل أنه يبدو من نص. 
ار سالة الى وجهها الخليفة ذه المناسبة إلى الموحدين بالأندلس والی أرخت 
ف الیوم الحادى والعشرین ٣ن‏ دیع الا خر سنة ۵14 ه > ان هذا الیش 
الوحدی » قل جهر وأرسل إل الاندلس » قبل حوادث و شرفت 
أو ثلائة » ليكون طليعة لحركة الحهاد الكبرى » ولیطمان أهل الأتدلس بوصواه 
وأنه فوجرء محوادث بطليوس أثناء وجوده بإشبيلية . 
وهذه الرسالة الى وجهها الخليفة أبو يعقوب « إلى الطلبة والموحدين الذين 
ی یب ا و O‏ 
نفس الوعود الى قطعتها الحلافة الوحدية على نفسبا غير مرة » منذ آوانحرعهد 
عبد الموامن بالعمل على حماية الأندلس وغونها وتصرتها(» وقد ورد فبها مايل 
'مخصوص هذا الغن : 
«ومازلنا وفقكم الله على أتم العناية بتاكم الحزيرة مهدها الله » والحرص 
(۱) آثرنا من قبل إلى رسالة بهدا الممنى و -هها اليفة عد المؤمن إل و لده السید آي یمقوب 
آیام أن كان وال لاشبيلية وذلك فى دم الأول سنة مومه د ( القسم الأول من ۳۷۹ ) . 


~0 


على غوتها » والانتواء انصر نها » والعمل على قصد ذلك بالباشرة » والمشاهدة » 
إشفاقاً على ما استضام منها جير تها الأعداء . وأبناوها الأعقاءء يجسمين وروما » 
وماكادوها به من التكلف والتحيف والتنقص » وفغر الأفواه » وكسر الثيوب 
والأرصاد » لغيض مافاض فما من نور التوحيد » وخفض ما نصب من أعلام 
هذا الأمر » و الناصبة للمنحاشن لیه» التعلقن بأسبابه » ك > من 
صح ولاؤه »> وصدقت طاعته » وخخلص على الس بياث ع ونصح على 
ونجعل ها من الفكر حظاً يستحق الصدر على ماسواه من الأقكار 1 
اأسبق على غره من معنيات الأمور» . 
تقول الرسالة ایضاحاً لحركة الشيخ أنى حفص ‏ وتا كيدا لنيات الخليفة 

تى الاضطلاع بأعباء الحهاد : 

« ورأينا فى أثناء ما نحاوله من مروم هذه الغزوة الميمنة المباشر » أن نقدم 
يمن أيدينا عسكراً مباركاً من الموحدين أعانهم الله » صحبة الشيخ الأجل أنى حفص 
آعزه الله » ليكون تقدمة لواز حمهور الموحدين » ومؤذناً با عرّمنا عليه . 
والله المستعان من التحرك بجملة أهل لتوحد » والةصد هذا الغزو المون » 
الذى جعلناه نصب العين وتجاه الخاطر + فتتعاو نون مع اخوااکم الواصلين على 
يركة الله الیکم ۰ على جهاد أعدايكم > إلى أن يوافيكم إنشاء الس هذا العزم ۰ 
یم يكم هذا قصد » ویتمکم هذه المركة اشکة ایا » البرمة أمراسيا 6 
الى انعقدت مها النية » واحتدمت لا یی ذات الله الحمية » واستعانت بتوفیق الله 
فى تأصيل أصوها الفكرة الموجهة والروية > وإنا لرجو من البلغ لآمال 
القاوب » المتفضل بإدراك كل مطلوب » أن هب فبا من العون ما يتمم 
مبدأها » ويکل منثأها » وتشى به صدور أوليائه بالنقمة ق أعدايه » ون 
فضله تعالى ليسمح ببلوغ هذه الأمنية » والاطلال منها على كل شرف وقنية » 
فا ذلك على الله بعز یز 7 

وق خلال ذلك كان ألفونسو هتريكيز ملك الرتغال » قد وضع خطته 
للاستيلاء علىمدينة بطلیوس بالتعاون مع جر الدو « سعيافور» أو« جر انده الحليق » 
حسما تسميه الرواية الاسلامية . وكان ملك البرتغال قد قام فى سنة 1151 م 


(۱) أورد لاان صاحب الملاة تص هذه الرسالة فى و اش بالإمامة» لوحات ۱۲۰ - ٩۱۲۲‏ 
وق الطوع ص ۳۷۲۰ - ۳۸۰۱ 


بت ۳ س 


(5ههه) عحاولة أولى لمهاحمة بطلیوس » انتقاماً لا قام به الموحدون قبل ذلك 
بأعوام قلائلمنغزو أراضيه . ولكنه رد على الأثر. وليسمنالواضحما إذا كانت 
بطليرس عندئذ ما تزال تحت حکم صاحبا ابن الحجام » أحد ثوار الفرب 
الوالن للموحدين > أم 527 قد خلصت الموحدين » وهم الذين قاموا 
بالدفاع عا . وكان جيرالدو سمبافور قد استولى » حسما ذكرنا فما تقدم » على 
حصن جلانة الواقع على مقربة من غرنی بطلیوس» وحصن منتانجش على مقرية 
من شما ها الشرق . فى شهر رجب سنة ۵16 هر أبريل سنة ۹١١۱م‏ ) » زحف 
جر الدو سميافور تى حموعه على مدينة بطلیوس » وهامها » ورأى والها أبوعلى 
عمر بن تيمصلت أنه لايستطيع محاميته الضعيفة أن يدفع الهاحمين » قامتنع بالقصبة » 
وبعث بصره إلى الموحدين بإشبيلية . وماكاد جر الدو بستول على اللدينة حى 
أقبل ملك الرتغال ألفونسو هنريكز فى قواته » ودخل بطليوس » وحاصر 
الوحدین فال اة مهلة اتسلم. وكانتقصبةبطليو س‌من أعظم القصبات 
الأندلسية وأمنعيا › ومن ثم فإن ابن تیمصلت كان على يقين من أنه سوف 
ستطيع الصمود مع حامیته حی تصل الأمداد الموحدية من إشبيلية . بيد أن 
انجدة جاءت لأهل بطليوس + وللموحدين المحصورين بقصبنها » من طريق 
SS‏ الثال . 

وجب لكى نفهم هذا الموقف الذى ترتب عايه اشتباك اللکن النصر ائین 
آلفونسو هر يكز ملك الر تغال » وفرناندو نی ملك ليون » داخخل ٠ديئة‏ 
بظليوس + ونحت أسوان قصبا ؛ أن ترتد قليلا إلى الوراء » لنلى بعض الضوء 
على علائق هذين الملكن المتنافسين » فى هذه الفترة الدقيةة من اة الخاضرة 
الأندلسية التالدة ‏ بطلیوس . وقد سبق آن شرحتا بامجاز سيب الصو مة الرئسى 
بدپما 2 وهو ما بيتمساك به فرناندو الثانى ه سن دعوى السيادة عل البر تغال الى 
ورا عن أبيه القيصر ألفونسو رعوندیس » ورفض ملك الرتعال أن یعترف 
یظل من هذه الساد وها رن بذلك من إنشاء فر ناندو الثانى لمدسسة ردر حو 
الحصينة على عقربة من حدو د الر تغال » لكى يتخذها قاعدة للإغارة على أراضى 





۱2 اتح ل أن أزور مديئة طلیوس وأن آشامد بتايا قصپا المطييه الواممه درق 
الربوة ۶ السخرية المشرقة عل بر وادی يانه ۰ والی مارالت تدل عل ما كانت عله هده الم 1 
الشخامة والنعة , 


بت ۳۷ 


الرتغال مک ذلك بالرغ, ما كان يريط لين الللكين مق رخا الصاهرة 
الوثيقة» إذ كان ملك ليون متزوجاً من ابنة خصيمه ملك الر تغال . وكان ألفونسو 
هنر يكز قد بعث ولده سانشو فى جيش لماجم مديئة ردريجو ورا ۰ فبادر 
ی سای لو ا 
عدداً وافراً مهم »> بيد أنه أطلق فى الخال سراحهم سعياً إلى استرضاء ملك 
الرتغال » وهدئة خحصومته . ولكن الأمر كان بالعكس » فقد عول ألفونسو 
هتریکیز على الانتقام لتلك امز عة » وخرج ق أواخر سنة ۷ م من شمال 
الر تغال ق‌جیش قوی» وهاج م جليقية من أراضى مملكة ليون واستولى على مدينة 
توی » ثم على مدینتی لیا وترونیو وما حوفا من الأراضى ؛ ووضع فما حامیات 
برتغالية قوية » وذلك محجة أن هذه المدن والأراضى كانت من أملاك آمه الملكة 
تبر يسا » تلقتها عن أبها ألفونسو السادس مهراً لزواجها . 

وق العام الثال تسه ۱۱۸ ۹56و آلفونسو هتريكز خطته نحاربة 
المسلمين » والبدء بغزو مدينة بطليوس > أهم وأقرب القواعد الاسلامية إليه . 
ونفذ خطته بالفعل بالتعاون مع جبرالدو سعبافور فى أبريل سن 1159م . وكان 
فرناندو ملك ليون » يرقب مشاريع ملك المرتغال وحركاته عنپی العناية 3 
عرص بالأخص على ألا مد فتوحه إلى تلك المنطقة الىكان ملوك قشتالة وليون 
يعر ونها منطقة لنشاطهم وفتوحهم . وكان سانشو الثالث ملك قشتالة » قد عقد 
مع أخيه فرناندو على أثر موت أببما القيصر ألفونسو رعوندیس » معاهدة 
لتقسم أراضى اسبانيا المسلمة » إلى منطقتی نفوذ . مختص كل منهما بواحدة 
منهما » فيختص ملك ليون بالغزو والفتح فى المنطقة الى تمتد من لبلة حى أشبونة 
ومنتانجش وماردة وبطليوس ویابرة وشلب وكذلك نصف مدينة إشيلية » 
وسائر الحصون الواقعة فى تلك المنطقة » ومختص ملك قشتالة بالغزو والفتح ف 
سائر ما تبى من أراضى اسيانيا المسلمة » ولاسما المنطقة الواقعة فيا بين الوادى 
الكببر وغرناطة » ومن ثم فإنه لا سار ألفونسو هنر يكز إلى غزو يطليوس » 
اعتبر فرناندو هذه الحركة اعتداء على حقوقه ومنطقة نفوذه » وماكاد ملك 
الرتغال يدخل بطلیوس » حى كان فرناندو قد سار بقواته و فى آثره » محاول 
رده عن القاعدة الاسلامية . فا اقترب»ن بطلیوس بعث رسوله خفية إلى والپا 
ابن تیمصلت احصور بالقصبة » وإلى أهل الدينة من الاندلسین » ينبم عقدم 


5 — 


ملك ليون لإنجادهم » ويطلب إلى ابن تيمصلت أن يدله على الطريق الذى عکن 
أن يسلكه لدضول الدينة . فبعث ابن تيمصلت بعض رجاله إلى مكان خی من 
بعض أسوار القصبة » ۸ يفطن إليه الر تغالیون ‏ فلا تحقَةوا من وصول القوات 
الليونية ۰ نقبوا السور فخرج منه الوحدون إلى أقرب أبواب المدينة وفتحوه » 
وأدخلوا منه جند ليون » واجتمع الوحدون وجند لبون على قتال القوات 
الرتغالية داخل المدينة » وی اقتال بين الفریقن » وآبدی الوحدون وحلفارمم 
ايونيون متبى الإقدام والبسالة اق مقاتاة مر تغاليين » حى مزقت صفوفهم . 
واضطر ملكهم آلفونسو » هتر بكر إل الفرار » ولكنه عندما آراد أن تم 
باب المديئة وهو فى متهى السرعة والذعر . اصطدمت سافة الى بعمود الباب 
يشدة أو علقت بر تاج الباب على قول آخر » فسقط من فرسهءوقد کسرت ساقه» 
وأتمى عليه » فحمله أصحابه وهو قاقد الوعي : إلى بليدة » « قاية » الواقعة على 
مقربة من شال لد نع دهم قوات فرناندو » وأسرت الاك ایح وعدة 
من آکابر أصعابه . وعامل فرناندو حصمه اللاك عنهی الکرم والشهامة ۰ قعهد 
E‏ ار 
انزعها من جليقية والتنازل عن كل دعوى يشأنها . وعاد ألفونسو هنریکیز إلى 
رد ولا لقث لمر له ل امعد وكرت امد حى أنه لم لمم يستطع بعد 
ذلك اليوم أن برکب فر 7 , 
أما جرالدو ستبافور فقد فر علىأثر الوقعة» حسما یذ کر لنا أبن صاحب الصلاة . 
وق‌رواية أخرى أنه اسر مع ملیکه ثم أطلق فر ناندو سراحه بعد أن تعهد بالتنازل 
عن الأماكن والحصون الى استولى علہا شمالى بطلیوس‌مثل تر جالّه» وقاصرش 
ومنتاجش » وقد استولى الموحدون على قاصرش وحصن شربة فيا بعد . 
ووقعت هز عة البر تغالین وإخراجهم من بطلیوس فى اليوم الثانى والعشرین 
من شعبان سنة 054 ه ( ۲۱ مایو سنة1179م ) . وى الحال سل فرناندو المديئة 
إلى والما ابن تبمصلت » وأوق فرناندو فى هذه المناسبة بعهوده للخليفة الوحدی 
2 وفاء » وأبدى للموحدين إخلاصه وعرفانه لسابق عونمم وإنجادهم . واستولى 
(۱) ابن صاحب الصلاة فى « الن بالامامة » لوسة 1۲۲ب و۱۳۳ اوق الطوع - ص۸٠‏ 


۲ واليان النرب القسم اثالث ص ۸۰ و ۸۱وکذک . 0686۲۵ Lafuente : Hist-‏ .14 
T. ll p. 319 & 830. de ۰‏ 
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الوحدون على سائر ما تركه البرتعاليون وراءهم من العتاد والمتاع والمؤن » وكانت 
مقادير وفيرة . وعاد فرناندو فى قواته ظافراً إلى ليون . ووصلت أنباء النصر 
إلى إشبيلية . على عجل » وتلفاها الشيخ أبو حفص عر ٠‏ بيا هو يستعد للسبر 
فى قواته إلى بطليوس لو جاده كف ف الخال إل تفه نی نرب بسا 
بالفتح » فسر اللیفة بذلك أعا سرور » ورفع إليه الشعر اء مدائحهم وتباتيهم . 
تپ قصيدة لشاعر الدولة الخد أى عر بن حربود هذا مطلعها : 

سعدك أضحى الدين جذلان باسما وباك أمسى الشرك للشرك هادما 
إلا أنها فا وعدت لآية يدين با من كان لله عالم0© 

ا 

ا که بطليوس زج الرتغالين > وتوكيد سيادة الموحدين على 
المدينة » غادر الشیخ أبو حفص ر إشييلية : فى قواته وسار إلى قرطبةءلمعاونة 
والما السید أنى (ساق إبراهم » ۸ تقوية جما الدفاعية . وكان مخشى دائماً 
أن ددها قوات ابن مردئیش من ناحبة الشرق » عن طريق جیان قاعدة حليفه 
وصبره إبراهم بن همشك > و‌ددها القوات القشتالية من الشمال . بيد أن 
الطر من ناحية الشرق تضاءل منذ موقعة فحص الحلاب > الى هزم فها 
ابن مردئيش وحطمت قواته . ومن جهة آخری فقد وقع الشقاق بین ابن مردنيش 
وصهره ابن مشك » وذلك سيب طلاق أبن مردنيش از وجته صبيحة ابنة 
إبراهم » بعد أن بالغ فى إهائتها وإبلامها » قغادرته إلى كنف أبها » وأسلمت 
إليه ابيا منه » وثما يروى أنها سثلت عن ولدها 2 وكيف تصير عنه » فاجابت 
جر و كلب » جرو سوء » من کلب‌سوء لاحاجة لی به » فأرسلت كلمتها فى نساء 
الأندلس مثلا(۳) . وکانت الوحشة قد سادت قبل ذلك بن‌ابن مردنيش وصهره» 
وخشی ابن هك على نقسه من غدر صهره + وراعه ماشهده بنفسه من إقدام 
ابن مردنيش على فتل وزيريه اہی احذع وبناهما ی الخائط » وغبر ذلك من 
الأعمال المروعة > فاشتدت بیهما الوحشة » وانقلا إلى خصمن لدودين » 
والظاهر من أقوال ابن الخطيب أنه قد وقعت بين ابن مردنیش وابن همشاث على 





(۱) آورد لا ابن صاحب الملاة هذه القصيدة بأكلها ق « الن بالامامة » وتشغل 
االوحات من 4 ۱۲ إلى ۱۲۹ ۱ . وق الطوع ۳۸۶ - ۲۸۷ 
(۲) ابن الخطيب فى الإحاطة (۱۹۷۳)ج ۱ ص ۲۰۲ ۰ 
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أثر ذلك » معارك ومناوشات هلك فها حماعة من أنصار الفريقعن . وكان ابن 
“شك يسيطر على قطاع جبان وبياسة وأبدة » نائبا عن صهره ابن مردنيش . 
فا اضطرم العداء بينهما » أخذ ابن مردنيش يرهقه بغاراته » ويؤلب عليه 
قواده وجنوده » وابن همشك يقاوم ما استطاع 5 

على أن ابن همشك ۸ يليث أن جنح إلى قرار حاسم » فكتب إلى الشیخ 
ألى حفص بقر طبة رسالة يعلن فما توبته واعتناقه لمذهب التوحيد» ويعرض نکن 
الموحدين من بلاده » وهو ما يصفه ابن صاحب الصلاة « يتوحيد ابن مشك » 
وى هذا التعبير ذاته ما يدل بأن « التوحيد » لم يكن يقتصر على الناحية الدينية » 
ولكنه كان يعى بالأخص الضوع السیامی لسلطان الدولة الموحدية . ثم شفع 
ابن شك رسالته بالسفر إلى قرطبة » وذلك فى رمضان سنة ۵16 ه (يونيه 
4٩۹‏ م(“ فاستقبل من والبا السيد أىإسعق ومن الشيخ أنى حفص » وأكاير 
الموحدين رحاب ومودة . وأعلن ابن هشك أنه و قد عاهد الله تعالى بالزام 
الامر العزيز لطاع ول حون فى حك التوحيد؛ . ثم كتب إلى الحليفة أىيعقوب 
پسجل توبته ودخوله ف الطاعة » ويلتمس العفو » وحسن الثاب . فرد الخليئة 
محسن القبول » وأمر بتقریبه » ول کرامه » واتصلت القواعد والأراضى ال ىكانت 
بيد ابن همشك بأراضى الوحدین فى آواسط الأندلس . وکان انضیام ابن شك إلى 
الوحدين على هذا الحو + ضربة أصابت ابن مردنيش فى الصمم » إذ كان 
ابن همشك ساعده الأعن » وكان أقدر قواده وأشدهم وطأة على أعدائه » ومن م 
ند عول ابن مردنيش على الانتقام من‌صیره ونائبه السابق » ومعاقبته عل‌خیانته » 
فدفع سائر قواته الحاورة لأراضية إلى قتاله » وهاحمت هذه القوات مجيان 
واستمرت فى مقاتلة ابن هشك وإرهاقه مدى عام » وهو يستصرخ الموحدين 
لإيجاده . ولكن الموحدين لم يروا أن يتدخلوا فى تلك المعركة » إذ كانت لدم 
خطة أخرى لمقاتلة ابن مردنيش فى عقر بلادم۱) 1 

وق أثناء ذلك ورد أمر الخليفة بتعيين الحافظ أنى بى بن الشيخ آلی حفص 
عمر والياً لمدينة بطليوس مكان ابن تيمصلت . وكان أبو حى من أنجب الحفاظ 
وأوفرهم فروسة وعلا . وكان عندئذ مع أبيه بقرطبة . فسار إلى بطلیوس قجملة 





۱ ابن صاحب الصلاة ق «الن پالامامة ي لوحة ۱۲۱ أو ب وق الطو ع ۳۸۸ لوس 
رالبيان المغرب العم الثالك من AY‏ 
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کبرة من الوحدین والند الأندلسيين : وتقلد ولایبا وأخذ فى تأميتها وحصن 
أطرافها . وقام حفر بر کببرة داخل القصبة تنفيذاً لأمر الحليفة » بسری الا 
ماء پر وادی بانه » وذاك حوطاً واستعداداً لا قد بقع من حصار أوغيره من 
الطوارئ » وعرفت هذه لیبر بامم « القيوراجة » . وکانت من شير ماعل لتأمين 
القصبة الشهبرة وتحصيما . وکان ۳ الرتغالى جر الدو سافور ما يزال مرابطاً 
بقواته حمق جلانية الفریب من بطلیوس ۰ فانبز فرصة انشغال الوال اجلدرد 
بأعمال الحفر والتحصینات ۰ وأخذ يرهق الدينة بغاراته المتوالية » والحافظ 
أبو حبى يبذل جهده فى مدافعته ورده بقواته . وأخيراً نظم جبر الاو حملة قوية » 
اشرکت فہا قوة كييرة من نصاری شنرين » ورتب من جنده قائن فى مواضع 
مستورة مهاج أحواز بطلیوس القريبة» فخرج إلى اقائه الحافظ آبوحی فى قواته» 
وماكاد الموحدون محملون عليه » حى تظاهر باز عة والفرار ء فتبعه الموحدون. 
تى وصل إلى مقر الکائن » وعندئذ أطبق النصارى على الموحدين » وقاتلوهم 
بشدة » فانيزم الموحدون وأ مر التصارى ميم هلا يبوم عدة من الا كابر » افتدى 
معظمهم فا بعد » وکان ذلك فى أواخر سنة ۵4۶ ه ( آواخر ۸ 
وى هذه السنة أيضاً ‏ سنة ۵14 هم استدعی الحليفة آخویه السید 
أبا إبراهم [سماعيل والى إشبيلية » والسيد أبا خی ابراهه م وال قرطبة » والشیخ 
ماف أ عبد لله ين أ یرهم ول خرناطة » إل افش ة فغادرو! الأندلس 
فى أوائل حمادى الأول من هذا العام ( فبرایر ١١54‏ م) . والظاهر أن الغرض 
من هذا الاستدعاء » كان يدور حول الاستعداد الحملة الكرى الى يزمع الحليفة 
تسرها لمعائلة ابن مردتیش . وأقام هؤلاء الولاة فى الحضرة حن آوائل‌سنةه۵۱ه 
ثم انصرف السيدان أبو إبراهم > وأبو ٍسق إلى الأندلس ۰ وصحهما أخوها 
السيد أبوعلى الحسن الذى ندب وال لسبتة » ومنطقة جبال غارة» ليتقلد ولايته ‏ 
وبى الحافظ آبوعبد الله بالحضرة حيناً تخر » وسار السيد أبو إبراهم إلى إشبيلية 
والسيد أبو لسق إلى قرطبة . وكان معهما وال جديد عينه الحليفة » هو الحافظ 
أبو محبى زكريا بن حى بن شيبان أحد أبناء أشياخ خسن » وقد عبن واليا لطبيرة 
وشنتمرية الغرب » من أعال ولاية الغرب الاندلسية » وكانت هذه المنطقة 
الى تقع قى جنوب اللرتغال » تضطرم بالفتنة هن آن لاخر » فضبطها الحافظ 


۰ ۸۳ اين صاحب الصلاة لوحة ۱۲۸ ارب و1۱۲۹ وللیاة المغرب ص‎ )١( 


بالا 


و گی 


أبو خی حزم وقرة - وقمع بذور التنة » واستمر فى حجها أعواماً طويلة » 
TR‏ س 
وقد ساد سا انسلام والامن . 
وكان دن آم الاحداث بى هذه السنة ‏ سده 0 ه (۱۱۷۰م) - إغارة 


التشتاليين على الأنددى . وكان عدوان القشتالين على الأراضى الإسلامية قد 


اماع حيناً منذ وفاة القيصر ألفونسو رعونديس » واضطرام الحرب الأهلية 
عن الان الإسبائية التصرانية : وانشغال 5ثتالة بنوع خاص بالصراع بن اسر 
را وكاسرو القويتن . فلا انبىهذا الصراع الذى: اشيرك فيه فرناندو ملك 
ای جانب آل كاسترو ء بانتصار آل لارا وهزعة آل كاسترو » سط 
لارا سيادتيم على طليطلة عاصمة قشتالة » ووضعوا الك الصبى ألفونسو 
التامن نحت حابم » وقام بالوصايةعليه كبر الأسرة الكونت نونيو دىلارا ( سنة 
5مم). ول عص قايل على ذلك . حى اعتزم الكونت نوئیو -- وسميه 
ابن صاحب الصلاة » القمط نونه» ویصفه « بظثر آدفونش الصغبر  »‏ أن يقوم 
بغزوة للأراضى الإسلامية » يكون فا تقوية سلطانه » وتعزيز هيبته . فخرج 
6 قوانه هن طلطلة » واخيرق موسطة الأندلس » وسار جنوبا » وهو یخن 
أبها حل ؛ دون أن تعترضه أية قوة معارضة . ثم عير الوادى الكبير » وشنيل » 
وانہی فى غزوته إلى فحص رندة » وفحص الزيرة انلضراء » أو أنه استطاع 
بعبارة أخرى» أن مخترق الأندلس من أقصاها إلى أقصاها دون أن يلى أية مقاومة 
على حو ما فعل ألفونسو الجارب قبل ذلك بنحو نصف قرن . ويقول ابن صاحب 
الصلاة » إنه وصل فى سيره إلى البحر » وقتل المسلمين فى تلك الأراضى » 
واستولى على کثر «ن السی والغنائم والماشية » ونحن لانستطيع أن نفسر حود 
الموحدين إزاء مثل هذا العدوان الحرىء خصوصاً وقد كانت لدمهم فى قرطبة 
قوات كبيرة بقيادة الشيخ آی حفص عير » اللهم إلا حرصهم على قواتهم ‏ 
وادخارها محاربة ابن مردنيش0© . 

ویذ کر لا ابن صاحب الصلاة طائفة من الأحداث الطبيعية الى حدئت فى 
تلك الفئرة . ما تغير الواء عرا کش أوبعبارة آخری ظهور وباء مرض منه 
معطم السادات و کر من الناس » وذلك فى أواخر سنه ۵16 ه . وما توقف 
الطر وحدوث الشَرق بالأندلس حى شهر ديسمير سنة ۱۱3۹ ۰ ثم سقوط 

)۱( أبن صاحب الصلاة فى و الن بالامامة » لوحة ۱۳۰ اوق الطبوع ۳۹۷ 


۰ 


ليون 
آل 


۳۳ ٩ 


الأمطار بعد ذلك . وق شهر جادی الأول من سنه ۵1۵ ه » حدئت زلازل 
حظيمة عند طلوع الشمس وعند زَواها ی عدة من مدن الأنداس » وتوالت 
بالأخص ف مدينة أندوجر مدة أيام حى كادت أن تغوص ما الأرض» ووقعت 
كذلك بقرطبة وغرناطة وإشبيلية . يقول ابن صاحب الصلاة » وكان من سكان 
إشبيلية « فكان الراق یری حيطان الديار تضطرب وتميل حى الأرض م 
ترتفع وترجع على حافا بلطف الله تعال . ومدمت ۰ ن ذلك ديار كثيرة فى البلاد 
المذكورة و صوامع مساجدها ۲( . 

وف شهر رجب سنة ٥‏ ه ( آبریل سنة ۰ م) کرت غار ات 
جيرالدو تمبافور على مدينة بطليوس » واشتد ى إرهاقها » وقطع الموؤن عا » 
حى شعرت المدينة بالضيق » فلا عام بذلك الموحدون فى إشبيلية » قرروا أن 
پرسلوا إلا مدداً وافراً من الموؤن » فجهزت إلا قافلة من نحو خسة آلاف داب 
تحمل الطعام والسلاح والعلوفات » وقدم لحراسها الحافظ آبوعی زكريا بن على 
ق قوة من اند الموحدين بإشبيلية» ولا اريت هذه الحملة من مدينةبطليوس » 
حرج إلها جبرالدو ‏ قواته وقوات أهل شذرین » واشبت بين آلفریقن معركة 
-حامية استمرت عدة ساعاتوهزم فبا الوحدون أشنع هر عة» وأيدت صفوفهم » 
وسقط فاته الحافظل آبوحی ضمن القتى » واستولى التصاری على قاهلة المؤن 
كلها . وكان ذلك ف يوم 5 شعان سنة 16ه ه ( ١4‏ مايو سنه ۱۱۷۰م ) 
ووقعت آنباء هذه التكبة لدى الموحدين بإشبيلة وقرطبة أسوأ وقع » وبعئوا 
مرها إلى الخليفة فى مراکش( . 

۱ وکان الحليفة آبو يعقوب بوسف مريضاً ی ذلك الوقت » وقد بدأ مرضه 
منذ أوائل سنة ۵10 ه » واستمر أكثر من عام . وحن نذكر أن الحليفة كان 
منذ أوائل سنة 4 هھ يزمع تنظم حركة الحهاد بالأندلس » وأنه وجه رسالته 
بذلك إلى الموحدين ما فى ربيع الا خر من هذا العام » ويذكر نا ابن صاحب 
الصلاة أن الحليفة أمر مبذه الناسبة بضرب الطبول وانفروج» وركب بنفسه ى 
هيثة الفزو » وخرج من مرااکش ۰ ونزل بوادى تانسيفت على مقرية مها » معلا 

(۱) ابن صاحب الصلاة لوحة ۱۳۰ب . وف الطوع ص ۳۹۷ 
(؟) ابن صاحب الصلاة فى م ال بالإمامة م لوحة ۱۱۳۱ وف الطوح ص ۳۹۸ والبيان 
الترت القمم الثالث »ص 4م . 


د یت 


عزمه على الحهاد بالأندلس » وأقام به ثلائة بام » وانهی رأى الوحدین عندئذ 
ا ل أن بتقدم الشبخ أبو حفص عمر بن عي بعسكر ضحم من الموحلدين . وقد 
عبر الشیخ البحر إلى الأندلس بعسكره » ونزل فى إشبيلية ق : نفس الوقت الذى 
كانت قد آنقذت فيه طلیوس من حطر اسقوط ف أيدى اار تغالیین » معاونة 
ملك ليون » وذلك كله حسما فصلناه ق موضعه . 

یاه رين اليه فعاقة عن مر ار فى تفیل جرج ارو الى وع 
مها الموحدين بالأندلس . بيد أنه استمر بارحم من مرضه ق استدعاء جوع 
العرب من إفريقية › وجموع الموحدين من كافة الأغاء » وتزويدهم بالأعطية 
والکسی. وكان تطور الحوادث نی الاندلس > يوذن بضرورة القيام باستعدادات 
عسكرية عاجلة توجه إلى شبه الحزيرة » وذلك قبل أن تم الأهبة لتنفيذ الغزوة 
الكبيرة الى يزمع الخليفة القيام مها . وكان موطن الصراع يبدو فى ناحيتين » 
الأولى فى شرق الأندلس » حيث كان ابن مشلك منذ دحوله فى طاعة الموحدين» 
يتلق ضربات صهره القدم ابن مردنيش باستمرار » ويفقد معاقله تباعاً » ويلح 
فى طلب النجدة من حلفائه الحدد » الموحدين » ويبعث بصرشحه المتوالى إلى الخليفة 
ول الشيخ أى حفص بقرطبة » وقد أوفد إلى مرا کش هذا الغرض وزيره القدير 
أبا جعفر الوقشی » وكان قد جنح مثله إلى طاعة الموحدين . ثم عبر ابن همشث 
بنفسه البحر إلى العدوة » وقصد إلى الحليفة عراکش ( ٥٦٥‏ ھ) مو کداً طاعته 
ومكررا صرئمه . وكانت الناحية الثانية من مواطن الصراع » فى غرلى الأندلس» 
حيث تطورت الوادث تطوراً سيا »> وغدت مدينة بطليوس مرة أخرى > 
عرضة هدید التصاری المستمر . وكان يلوح أن حوادث شرق الأندلس تتطاب 
تدخلا عاجلا » يكفل حاية ابن همشک وأراضيه الى غدت جزءاً من أراضى 
الموحدين » والقضاء نبائياً على حركة ابن مردنيش والاستيلاء على بلاده » حى 
تخضع الأندلس بذاك من أقصاها إلى أقصاها إلى ساطان التوحيد . وكان الشيخ 
أبو حفص يويد هذه السياسة » ويبعث من قرطبة إلى الخليفة بالحث على اتباعها 
وم فد تقرو أن يسر اليد أبوخفص آخو الخليقة ى جوش بخ من الموحدين 
إلى جزيرة الأندلس لغزو ابن مردنيش وحلقائه النصارى » ومقاتلته فى قلب 
پلاده » والاستبلاء عل مرسية » قاعدته ومقر رياسته . 


وخرج السيد أبو حفص فى عسكره من حضرة مراكش ف أول شهر 


- 48۵ 


ذى القعدة سنة ۵1۵ د ر آغسطس سنة ۱۱۷۰ م) ومعه آخوه السید عیان 
آبو سعيد » وعدة من الأشياخ والحفاظ الوحدین » ومن زعاء الأأندلس » 
أبو محمد سیدرای بن وزير » وأخوه أبو الحسن على بن وزير» وعدة من القادة 
ال ندلسین الناز ان عراکش » بهم لقع غرم ومشورمم فی تدبير شثون 
الحزيرة » وتنظم الخطط السك رية ما . فوصل فى قواته إلى إشبيلية فى آوائل سنة 
ككمم . وأفاه بام نقرطبة الشیخ أبوحفص حمر بن یی ومعه راهم ن شك . 
وعقد السيد أبوحفص وعبه من الأشياخ والزتماء مؤثمرا لبحث شئون ارب » 
تقرر فيه أن يبادر السيد أبوسعيد أولا ف عسکر إلى مدينة بطلیوس» لتقوية جما 
الدفاعية. فسار الما فى.جيش من الموحدين والعرب » ومعه من زعماء النداس‌سیدرای 
ا العلاء بن عزون » وقد جاءت هذه الحركةى الواقع فى الوقت 
الناسب » إذ كانت بطليرس ف تلك الاونة بالذات عرضة لطر غزو جدید . 
ذلك أن فرناندو الثانى ملك ليون » لما رأى نشاط المرتغاليين التکرر نی 
مهاحمة بطليوس » وإلخاح جر الدو سبافرر فى إرهاقها » وما حل بقافلة الأمداد 
الموحدية من هزعة ساحقة » خشى أن يتهى الأمر بسقوط المدينة فى أبدى 
البرتغالين . وقد رأينا من قبل حرص ماوك قشتالة وليون على اعتبار بطليوس 
وما لها داخلة فى نطاق فتوحاتهم » وحرصهم على ألا يفوز الرتغاليون بأية 
فتوح فى هذه المنطقة ومن © ند خرج فر ادر فى واه ام بطلیوس 
ليقوم بالاستيلاء علها » قبل أن تسقط نى آیدی الرتغالين ومليكهم آلفوسو 
هنر یکی » وف الوقت الذى وصل فيه إلى سبل الزلاقة الواقع شال شرق :بطلیوس 
على مقربة من ر وادی يانه » اقرب الموحدون من المدينة » ونا عام السید 
أبو سعيد بالموقف » أرسل سیدرای بن وزير » وأبا العلاء بن عزون » وبعض 
أشياخ الموحدين إلى المعسكر النصرانى » ليتعرفوا نيات ملك ليون » وهل هو 
باق على صلحه والفته للموحدين أم قد نقض هذا الماح » فرحب بهم ملك 
ليون » وأجام بأنه خرج باية بطلیوس » «واساکها لأر المؤمنين » فاقرح 
الرسل أن جتمع الملك النصرالى بالسيد ألى سعيد ء 5 لتجديد الصداقة والصلح › 
فاستجاب فرناندو لدعوهم . وسار فى نفر من خاصته إلى مقربة من بطلیوس» 
والتى بالسيد ای سعيد وکلاهما عتطی صموة جواده » وم بيهما اتفاهم وتوکید 
أوا صر المودة والصلح » وانصرف ملك ليون على اثر ذلك فى قواته إلى بلاده . 


ا 
أما السید أبو سعيد فقد سار فى عسكره توا إلى حصن جلمانية الواقع على مقر بة 
من غرلى بطليوس » والذى اتخذه الرتغالیون بقيادة جر الدو سبافور قاعدة 
للإغارة على المدينة وإرهاقها » ونازله واستولى عليه عنوة » ثم هدمه » وانقشعت 
بذلك غمته» وكان ذلك فى شهر ربيع الأول سنة 5ه ه نور ۱۱۷١‏ م) - 
وعلى أثر ذلك عاد السيد أبو سعيد فى صعبه وعسكره المظفر إلى [شیبلیة۱) , 

ت هد 

وماكاد السيد أبو سعيد يصل إلى إشيلية » حى عقد السيد أبو حفص مؤتمراً 
حربياً جديداً حضره السيد أبوسعيد > والشيخ أبو حفص عر بن حى » واستقر 
فيه الرأى على القيام عحاربة ابن مردنيش » وتحطم سلطانه فى شرق الأنداس. 
وكان محمد بن‌سعد بن مردنيش» قد اضطربت شئوته خلال ذلك » وأعحذدت 
يو قواه » وموارده » ولاسيا منذ هز عة فحص اللاب الساحقة . وكان من آم 
الموامل ى احلال سلطانه الشامخ الذى استمر منذ قيامه ق شرق الاندلس ى 
سنة ۵۶۲ ه ) عي خرن عام ی قلات للوحدين 3 وينقيذ سياد م 
ودعو هم » دون هوادق عاملان یتلخص اوها ق‌مصادقة ابن مر دنبش‌للنصاری » 
وانخلاعه إلهم » واعماده المطلق علهم . وقد رأينا فما تقدم كيف كان التصاری 
الرترقة » يؤلفون معظم قوات ابن مردنیش ق آية موقعة مخوضها . والئاق > 
فما نشب من الشقاق بين ابن مردنيش ومعظم وزرائه وقادته . 
فأما عن العامل الأول » وهو مصادقة ابن مردنيش للنصارى » ققد كان 
أمرأ طبيعياً » تمليه الظروف الحيطة بابن مردنيش » وثورته على الموحدين . وفد 
كانت ثورة ابن مردنيش » علپا فضلا عن الاطاع السياسة » بواعث وی 
هى الى دفعت سائر القواعد الأندلسية إلى الثورة على المرابطن » وقد كان 
الوحدون خلفاء اثر الطن ف التغلب على الأندلس » فكانت ثورة أبن مر دنيش 
على الموحدين » وكفاحه ضدم » امتداداً تفس الثورة » ونزولا على نفس 
العدو المشترك » آعتی الموحدين الوافدين على شبه ابلزيرة من وراء البحر . ولم 
يغفل ابن مردنيش عن آهمية هذا العامل » فى اجتذاب التصاری إل الفت 
(۱) ابن صاحب الصلاة لوحات ۱۳۱ ب و۱۳۲ و۱۳۴ »وق المطوع س ۰۰ - ۰۰۲ 
واليان المرب القمم الثالث ص ۸۵ و١۸‏ . 
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وحشدم فى صفوفه . وکانت تربط ابن مردنيش فى البداية بساثر آمراء اسبانيا 
النصرانية » روابط المودة والصداقة» ولكنه لما توفى رامون برثجبر الرابع ملك 
تظلوتية واراجون:+ وخلقه ولده المونسو الا فى حکم مملكة آراجون التحدة ۰ 
تطورت الامور » وساعت العلائق بينه وبن ابن مردنيش لإصراره على مطالبة 
ابن مردنیش بالحزية الى كان يدفعها لأببه » ورفض ابن مردنيش لأدامها . وقد 
وصل العداء بن الأميرين» إلى حد أن ملك أراجون » بعث ببعض ضباطه وجنده 
للاشتر الك مع الموحدين ضد أبن مردنيش ف معركة فحص الحلاب7©. ثم تحسنت 
العلائق بعد ذلك بیهما حيمًا تدخل ملك قشتالة » وتعهد ابن مردنيش يأداء الحرية 
وتعهد ألفونسو الثانى بألا يساعد الموحدين أعداء ابن سعد بأية صورة . وأما 
علائق ابن سعد بقشتالة »> فقد كانت على خر ما يرام ؛ من المودة والصقاء » 
وكانت تربط ابن مردنيش بألفونسو الثامن ملك قشتالة صداقة متينة العرى . 
وكان ابن مر دنيش محتفظ فى بلنسية محامية كبيرة من اند القشتالین » هئون 
فى المدينة » وتغص بهم طرقها وأحياؤها » حى ضاق بم أهل المدينة امسلمين 
ذرعاً » وغادرها الكثير مهم إلى الضياع والقرى القريبة : وهم يضطرمون طا 
على أ مبرهم السام » الذی مکن أعداءهم لتصاری‌من دورهم وأمواة م ومرافقهم. 
وشردم بلك عن أوطانيم . وقيل إن ابن مردنيش هو الذى أخرج ح أهل بلنسية 
مها ليوسع لحلفائه التصارى2292© . وقد كان لحذه السيامة فى اصطفاء النصارى 
وما تقتضيه من إرهاق السلمن بالمغار م والفروض : وهی السياسة الى سيق أن 
أشرنا إلى طرف من عناصرها ومظاهرها » أثرها العميق ثى النيل من هيبة ابن 
مردنيش والسخط عليه » وترم أهل شرق الأندلس برياسته وتمنهم زوالا . 
وأما العامل التانى فى تضعضع قوی ابن مردنيش » فهو خروج قادته 
ووزرائه عليه . وقد كان انشقاق صبره ابراهم بن هشك عليه » وانضامه 
الموحدين » بلا ريب أعظم ضربة هزت من رياسته وسلطانه . فقد كان ابن مش 
ساعده الأعن » وكان أقدر قادته » وأوسعهم حيلة وابعدهم صدا > بل کان 
ابن هك نی الواة ف نالر من و E‏ 
واسپانتة بالدماء » من أعظم قادة اسبانیا السلمة فى هذا العصر » ان لم يكن 





A. P. Ibars : Valegcia Arabe, p. 542 ۱ 0‏ 
(؟) ابن الأبار فى ال الر اء ص ۲۳۱ 


SEA 
أعظمهم جميعآ . وخرج على ابن مردنيش غر ابن «مشك » عدة من قرابته‎ 
» ووزرائه » ومن هولاء صبره يوسف بن هلال » وكان فارساً شجاعاً حازماً‎ 
حظى لدى أميره فصاهره » وندبه لرياسة حصن مطرنيش القریب من بلنسية‎ 
وما حوله من الأراضى > ثم فسد ما بیپما » فثار ابن هلال » ولحق عورتله‎ 
مورادال ) وتحالف مع أمير برشلونة على أن يكون تحت حمايته » فأيده بقوة‎ ( 
من الفرسان » وأخد يغير على أحواز بانسية » وینتزع بعض حصونما . وأوقع‎ 
از عة بابن مردنيش . ولكن حدث لسوء طالعه أن وقع ذات يوم أسراً ق يد‎ 
مرية جردها صهره على مورتلة » فأخذ إليه » فأسرع به إلى مورتلة » وطالبه‎ 
بإخلائها » وإلا نزعت عينه » فأنى » فأمر ابن مردنيش فآحرجت عينه الى‎ 
بعود » ولا تمادى فى رفضه نزعت عينه الأخرى » ثم أخخذ إلى شاطبه » حيث‎ 
بی با إلى أن توی(. وكانت هذه الوسائل الشرة فق الانتقام من أبرز نزوات‎ 
ابن مردئيش » وقد سبق أن أشرنا إلى ما يرويه لنا اين صاحب الصلاة » من أنه‎ 
. هتل وزيريه ابى الخذع وذلك بينائهما ی الائط‎ 
كان ابن مردنيش يعانى من هذه الظروف العصبية والتاعب المضنية » حيما‎ 
. وضع الوحدون خطهم لانز ال ضربتهم الاعرة به‎ 
م ) خرج السيد أبوحقص‎ ۱۱۷١ فى شهر رجب سنه 555 ه ( مارس سنة‎ 
› وأخوه السيد أبو سعيد » والشيخ أبو حفص فى حوع الوحدین من إشبيلية‎ 
ومعهم إبراهم بن هش ۰ فلا وصلوا إلى قرطبة > أقاموا با أيامآ » يضعون‎ 
خططهم الهائية . ثم حرجت الفوات الموحدية من قرط » وسارت شرقاً قاصدة‎ 
إلى مرسية » وكانت أول قاعدة غزوها من قو اعد ابن مر دندش مدبنة قیجاطة)‎ 
الو اقعة شرق جیان» بيا وبن لورقة . فانتحموها بعد مفاومة قصيرة » وقبض‎ 
على قائدها الشرق وأعدم بإشارة ابن مشا » ثم اعترق الموحدون بعد ذلك‎ 
بسائط الشرق ق طر بغهم إلى مرسية -حبى و صلوا إل فحصپا ۰ قنار لوها لاختبار‎ 
مقدر ها الدفاعية » وتخلوا على حصن الفرج فى ظاهرها > وقد كان متیزه‎ 
ابن مردنيش ۰ ومتزل اوه وأنسه » و استباحوا الرياض والسانين ء وسائر‎ 
القرى والبسائط اضر اء فى بلك المطقة » وابن هشك بفود ااوحاین ونم‎ 
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على سحر الطرق والسالك . وکان ابن مردنيش خلال ذلك یستجمع قواته 
الأخيرة > ويستصرخ حلفاءء التصارى لامداده » فلم ياب r‏ دعوته سوی 
أربعاثة فارس » بعك مهم إلى لورقة » وهی حصن مرسية الامای > تین 
الدقاع عن قصببا » وقد كانت بقيادة قائده الأثر وموضع ثقته نی عیان سعيد 
أبن عسی » » فضبطها أبو عمان » وحصنها أمنع تحصين . ولكن الامر طال عليه 
وهو ق عزلته ٠‏ وذاع بین الناس ما يعانيه ابن مردنيش من اضطراب الأحوال 
والقلق» وشعروا أن عاقبته قد دنت» فعندئذ ثار أهل لورقة» ودعوا للموحدين » 
وهاحموا النصارى وأنصار ابن مردنیش» فالتجأ هؤلاء حيعاً إلى القصبة وامتنعوا 
ما . واتجه أهل لورقة إلى الموحدين فى طلب الإنجاد » وبعثوا بصريخهم له 
السيد آن حفص عحلته يفحص مرسية » يعلنون دخولم فى دعوة التوحيد » 
ويستنصرون به على علوم » فسار السيد أبو حفص نی بعض قواته صوب 
لورقة » ودخلها واحتلها » ويقيت حامیها بقيادة أنى عهان على حالما من الامتناع + 
وحدث أن خرجت سرية موحدية تجول فى الأنحاء امحاورة » فوقع فى يدها و لد 
القائد » محمد بن ألى عجان » فأمر السيد آبو حفص أن محمل إلى مقربة من القصبة 
عرأى من أبيه عسی أن مله ذلك على التسلم > قأبى القائد واستمر ق. 
امتناعه » حى كادت الأقوات و الماء أن تنشد فعندئذ ألح عليه حلفاوكة التصارى. 
فى التسلم > وتوسط اين همشك لای عمان 5 القصبة مع جنده 
بالأمان » وهكذا سلمت القصية » شرفت القائد أبو عبان مع به إلى 
مرسية » وانصرف اند التصارى إلى بلادم > وم بذلك فتح لورقة 
وخلوصبا للموحلین . 
وعل أثر ذلك عاد السید آبوحفص فى قواته إلى مر سیف #ضی ق حصارها > 
وق أثتاء ذلك أعانأهل ألشطاعتهم ودخولم فى دعوة التوحيد ١‏ وتبعهم فى ذالثه 
آهل معظم الحصون انحاو رة » فنحوا حيعاً الأمان » ثم جهز اسید آبو حفص 
خلة من الوعدديق وا تخت مرة الشيخ الحافظ ای عبد الله بن أى ابر هی 
سارت الى مدينة سطة فافتتحها ودخلت فى طاعة الموحدين . وأعقيها الحزيرة 
2 يرة شفر - الوامة عل مقربة من جنول بلنسة فأعان أهلها الوخد برعامة 
أنى بكر أحمد بن محمد بن سفبان انز وی » ور دوا النسارى الذين كاتوة 
1 . وكان أبو بكر زعا ناا من بيت عرين » وراهدا محس] . و آدیاً شاعراً » 
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فلا رأى اختلال أمر ابن مردنيش وضفط الوحدین على قواعده » دعا للموحدين 
وانضم إليه جيرانه » فندب ابن مردنيش لقتاله» أخاه با الحجاج یوسف‌بن سعد 
ال بان » ویعث أبو الحجاج قوة من الفرسان قامت عنازلة الحزيرة » 
SC‏ ل وا اسار 
زهاء شبرين » وابن سفيان يقاوم م ما استطاع » وابن سعد يوالى رسال الحتد 
ا 2 ووصلت رسل الحزيرة إلى السيد أى حفص محلته عرسية 

ی طلب الإنجاد » فوجه معهم قائدهم السابق أبا أيوب بن هلال الشرق وال 
علوم » وكان قد دخل و ی دعوم للتوحيد واستطاع أبو أيو ب أن يقتم الحزيرة » 
وأن بقوم بضبطها وحمابنها أشيراً > حى مرض أبن مردئيش وق عرسية 
عليلا » وتنفس منق الحزيرة . 

وكان ابن مردنيش أثناء ذلك ؛ والوحدون قبالة مرسية » يمخرج بقواته 
من آن إلى آخر » ويشتبك مع احاصرین فى معارك طاحنة : وكان آخوه الرئيس 
أبو الحجاج يوسف بن سعد» يتولى الدفاع عن بلنسية» وأحوازها . وقد اخثلف 
فى موقف يوست من أخيه فى هذا اللأزق العصيب » فى رواية أنه حرج على 
آخیه » وفر عنه إلى الموحدديت 63 ؛ ودخل فى دعوتهم قبيل وفاة أخيه بنحو 
عام . و رواية أخرى » أنه لا رأى تجهم الحوادث دعا فى بلنسية لبى العباس » 
وكاتب اللخليفة المستنجد بالله » فكتب له بالعهد والولاية » ثم بايع للموحدين 
(سنة ۵1٩‏ «)(۳) . بيد أنه يبدو من جهة أخرى أن هذه الرواية غر عيحة 2 
وأن أا الحجاج يوسف » أستمر يعمل إلى جانب أنه بإخلاص » وأنه اعتص 
بالدفاع عن فطاع بانسية » بيا تفرغ آخوه محمد (ابن مردنیش) لمدافعة 
الموحدين فى هرسية . والواقع أن هذه الفترة الأخيرة من حياة ابن مردنيش 
یکتتفها شىء من الغموض » وف بعض الروايات القشتالبة » أن آلفونسوالثاف 
ملك أراجون انز فرصة ضغط الوحدین على ابن مردنيش > وغزا أراضى 
بلنسية » التاخة دود قطلونية » واستول مها على عدة مواقم وحصون » وانه 
آرسل حلة برية و محرية لخزو بلسية ذانها ۰ فتولى الرئیس أبو الحجاج مدافعة 
0 (۱) ابن اقبار ق الحلة اسر اء ص ۲۳۷ 

(۲) آعال الأعلام ص ۲۷۱ 

(۳) ان خلدون جح 4 ص ۱۱۲ 
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القوات البرية » وتولى أبن قاسم قائد آسطول ابن مردنيش مدافعة السفن النصرائية 
فهزمها وأحرق عدداً مها . 

وجاءت حوادث آارية ضربة آخری لابن مردنیش . وکان ابن مردنيش 
قد انتزع ألرية من الوحدین » وندب لولاینپا قائده ابن مقدم . فلا اجتاح 
الوحدون منطقة الأندلس الشرقية » واستولوا على لورقة وبسطة » واقتر بوا 
من ألرية » قام بألرية ابن عم وصبر لابن مردئيش على أخته > هو محمد 
ابن مردنيش العروف بصاحب البسیط » وتعاون معه محمد بن هلال أحد القادة 
الحوارج على ابن مردنيش » وأعلنا بطاعة الموحدين » وبعثا إلى السيد أتى حفص 
فى طلب العون والإتجاد » فوجه إلهم قوة من الحند الموحدين » فقبض عل 
الوالى ابن مقدم وعدم . فلا علم ابن مردنيش بما حدث » أمر بقتل آخته زوجة 
ابن عمه وكانت عرسية » وقتل ابنته منپا » فقتلا إغراقاً » فجاء هذا الحادث 
البشع » دليلا جديدا على ماکان یتسم به ابنمر دنيش من بالغ القسوة » والاسم‌تار 
بسفك الدماء» لاتعوقه فى ذلك صلة رح أو أية عاطفة نسانية . يقول ابن صاحب 
الصلاة : « واختل ذهن ابن مردنيش فى آثر ذلك » وقل عونه من الله ومن 
الناس هنالك » وعاد صبحه كالليل الحالك » وفزع من أذايته أهله وقرابته 
وشيعته وخاصته » واختلت حياته وحالته »29 . 

والواقع أن ابن مردنيش ما توالى عليه » فى تلك الاونة العصيية » من 
الضر بات الأئمة » ومن انشقاق معظم قادته ووزرائه وقرابته » ومن استيلاء 
الوحدین على معظم قواعده » وتشددهم ف حصاره وإرماقه » قد بلغ ذروة 
اليأس والألم . وکانت الضر پة الأخيرة والقاضية» ما بلغه من عبور الحليفة الوحدی 
أ يعقوب يوسف نفسه إلى الأندلس فى حموع جرارة من الموحدين والعرب؛ 
ونزوله بإشبيلية » وذلك فى شوال سنة 55ه ه » فأيقن عندئذ بأنه م تبق مندوحة 
عن اهر مة المطبقة والسقوط الها . وكان بستشف خلال يأسه وأله » نذرانلاعة 
الحتومة الروعة » بيد أنه لم هن ول يفكر فى أن يتم ثورته العتيدة وسلطانه 
العريض» الذى استطال زهاء ريع قرن » بالتسلم المهين » لمن كان يعتير هم أعداء 
رأمته وبلاده» على أنه لم یلبت أن اهارت بنيته التينة » وحطمه الم واليأس . ويبدو 
)1( 532 ,م A. P. [bars: Valencia Arabe,‏ 
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من أقوال ابن صاحب الصلاة » أن اين مردنيش قد انى به اليأس إلى نوع 
من الذهول والخيل » وزاد من ذهوله ماعمد إليهأخوه الرئيس آبوامجاج يوسف 
من البادرة إلى التوحيد . ثم جاء اموت فأنقذه من المصير المروع الذى كان 
بتتظره . وکانت وفاته حسما یقول نا ابن صاحب الصلاة » ق العاشر من شهر 
رجب ستة 04۷ ه 5 مارس سنة 111/7 م) ف الثامنة والأربعين من مره > 
وهو تاربخ حمل طابع الرجحان لأنه قول الوُرخ العاصر(؟. 

وف رواية أن اين مردتيش لم بعت موتا طبيعيآ » وأنه انتحر بتتاول السم ۳ 
أوأنه تو مسموماً بيد والدته . ذلك أنه لما اشتد على أهله وکر اء دولته » وأساء 
إلبم » نصحته أمه » وأغلظت له القول » قهرها وخافت بطثه » لما تعلمه من 
وحشية طباعه » فدبرت قتله بالى <" . على أن هذه الرواية » لاتستند إلى اسا 
قوی » فان ابن صاحب الصلاة و هو المؤرخ العاصر » وشاهد العیات» لم يقل لنا 
شيا عنها . ومن جهة آحری فان ابن الأبار » وهو قريب من العصر » وقد 
عاش نی بلنسية فى عهد حفید بوسف بن مردنیش » بذ کر لنا أن ابن مردنیش > 
مرض خلال محاصرته » لزيرة شقر ۰ فغادرها عليلا إلى مرسية“ . ویقول 
لنا الراکشی آیضا إن ابن مردنيش توف « حتف أنفه » خلال حصار مرمیة(*. 

وهكذا هلك محمد بن سعد بن مردنيش . وکان موته تفیراً بانبيار دولته 
الشاخة » الى استطاع بعزمه وجرأته وشجاعته وبراعته » أن ينشئها فى شرق 
الأندلس » ما بن طرطوشة شالا وألرية جنوباً » وما بين شاطئ البحر شرقاً 
وجيان غرباً » ای ليثت زهاء ربع قرن تمثل ساطان الأندلس واستقلاها القوى» 
وتتحدى سلطان الموحدين وجيوشهم التدفقة من وراء البحر » بل لقد لاح 
مدى حن أن ابن مردنیش يكاد ببسط سلطانه على الأندلس كلها » وذلك حیما 
استولى على جیتان ويياسة وأبدة ووادى آش ء واخّرق أواسط الأندلس حى 





(۱) ابن صاحب الصلاة فى المن بالإمامة ( لوحة ۱5۵ ) . ويأخذ ابن اللطيب بهذه الرواية 
( الإحاطة ج ۲ ص۰٩)‏ . ولكن ابن خلکان يقول لا إن ابن مر دنيش توق ق التاسع و العشرین 
من رجب سلة 51ه ( بام مارس سنة ۱۱۷۲ م) . داجم وقيات الأعيان ج ۲ ص ٩۳‏ . 
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إشبيلية » وحيما اجتاح نائبه ومعاونه ابن مشك وادی قرطبة » وهدد قرطبة 
ذانها » واستولى على قرمونة » ثم هزم الموحدين فى مرج الرقاد واستولى على 
غرناطة . ولو لم تضع موقعة السيدكة حداً لتقدمه » لكان سلطان الموحدين فى 
الأندلس عرضة للانبیار » ولکللت ثورة اين مردنیش بالظفر التام . ولقد 
كان ابن مردنیش تی الواقع عثل بثورته ضد الوحدین ۰ کل ما کانت تبطنه 
الاندلس القدعة من الا لام وال مال القومية » الى لبشت تجيش ہا منذ استول 
للرابطرن على قواعدها » وفرضوا سيادتهم علا . ولم تغير سيادة الوحدین 
بعد الرایطن لشبه الحزيرة الأندلسية شيا من هذا الانجاه القوی » فقد كان 
الموحدون کالر ابطين بالنسبة للأندلس » أجانب » وکانوا مثلهم من القبائل 
البربرية ‏ الى لم تستطع منذ مثوها القوى فى شتون الأندلس منذ أيام الحاجب 
المنصور » أن تحرز من الامة الأندلسية كشراً من العطف والتقدير . ول تكن 
فكرة الحهاد الى كان حمل لواءها المرابطون ثم الوحدون» وماكانت الحيوش 
الرابطية » ثم الموحدية » تيذله فى سبيل حماية الأندلس » ومحارية اسبانيا 
النصرانية » لتقضى تمام القضاء على الفكرة القومية الأندلسية » ون كانت تلطف 
من آن لاحر من جذونبا واضطرامها . على أن ابن مردنيش لم يكن بالرغم من 
حصافته وجر آنه وشجاعته » هو الشخصية الیل حمل لواء القومية الأندلسية » 
فقد كانت ورته على الوحدین » تفقد کثر آمن قیمها المعنوية 2 عا كان مجنح 
إليه من الاقراط فى مصادقة التصارى » والاستعانة هم فى حروبه » وتمكيهم 
من قواعده» وتشهه ېم ف زيه › وق حياته الخاصة والعامة . وإلى جانب ذلك 
كان ابن مر دنیش یتسم بطائفة من الخلال الذميمة » فقد كان مسرفا فى الشراب » 
4 اولان براقة بي له ۱ واحد » » مهمکاً ی 
حب القيان والزمر والرقص2 '© . ثم كان بعد ذلك طاغية ظلوماً » بالغ المسوة. 
مسرقاً فى الانتقام» مسبترآ بالدماء» وكان عماله على شا کلته من الظلمأ والحور9©. 
وتضع الرواية الإسلامية ابن مردنيش فى سلك ثوار الأنداس » وتنوه 
بذكائه وشجاعته » وقد وصفه بعضهم بأنه « كان بعيد الغور » قوی الساعد » 
أصيل الرأى » شديد العزم » بعيد العفو » موثرا الانتقام » مرهوب العقوبة » . 
(۱) ابن الخطيب فى الإحاطة ( المطبوع ) ج ۲ ص ۰۸٩‏ وق آعال الأعلام ص ۲۹۰ و ۲۱ ۰ 
)+( الإحاطة ج ۲ ص ۷ و8 . 


— ۵8 


وبا لرغى من أن ابن صاحب الصلاة بقدمه لنا فى کتابه « ان بالإمامة » ف صور 
قاتمة» ویصف آصابه دابا بالأشقياء» فإنه فى كتابه « ثورة الریدین» الذى یفصل 
فيه سير الأندلس » یصف ابن مردنیش بقوله « كانت له فروسية وشجاعة 
وشمامة ورياسة ٩»‏ . 

أما ما حدث عقب وفاة ابن مردتبش » فتختلف الرواية ق تصويره . ويبدو 
من آقوال ابن صاحب الصلاة > أنه على أثر وفاته » بادر قواده وأشياخه » 
باعلان الطاعة الموحدین » وأقنعو! ولده آبا لقمر هلالا بذلك » فصدع برآهم» 
وبادر إلى إعلان توحيده » وطاعته » وسار إلى إشبيلية » لي كد ذلك لأمير 
امنن أى قوب . وقد سبق أن أشرنا إلى ما يذكره أبن صاحب الصلاة من أن 
با الحجاج يوسف خا ابن مردنيش » قد أعلن توحيده » قبيل وفاة خی . 

ويذكر لنا عبد الواحد المراكشى » أنه لما توق ابن مردنيش » خلال 
الصار » كتمت وفاته حی قدم أحوه الرئيس أبوالحجاج يوسف من بلنسية » 
وتباحث مع آکبر آبناء أخيه » واتفق رأى الحميع على أن يدينوا بالطاعة لامبر 
اللؤمنن أن يعقوب » وأن يسلبوا إليه ابلاد . ويقرن ذلك برواية أخرى 
حلاصا أن محمدا بن سعد حين شع ربدنو أجله جع بنيه » وكان له من الولد 
الذكور عاثية > م هلال أبو القمروهو أكر هم » وإليه أوصى » وغاع» والزيير» 
وعزیز » ونصير » وبدر » وأرقم» وعسکر» وقال لم ی آری آمر هولاء التوم» 
من الوحدین » فى صعود » وقد کثر آتباعهم » ودخخلت معظ البلاد فى طاعہم» 
وأنه يظن أنه لاطاقة م عقاومتهم » وأنه لذلك محسن التسلم لم طوعاً واختيارا 
فيحظوا بذاك عندهم » قبل أن ينزل ہم ما أنزل بغيرهم من أهل البلاد الى 
دخلوها عنوة » على أن عبد الواحد لاتجزم بصحة أى الروايتين" . 

وعل أى حال فإنه يبدو من القطوع به » أنه علىأثر وفاة ابن مردئیش» بادر 
ولھ أبو مر هلال » بإعلان [ذعانه وطاعته لامبر المؤمنين ألى يعقوب » 
وبالتخلى له عن مديتة مرسية قاعدة الإمارة . فوجه الخليفة آخاه اليد أبا حفص 
إلى مرسية ليتقبل طاعته وليتسلم الملدينة » فسار إلها ی عسكر منازل من الموحدين 





(۱) الاحاطة ج ۲ ص 25 
ليق کاب والمن پالامامة ۾ لوحة 6 . وف الطبوع ص ۶۷۱ 
(۳) المعجب ص .14٠‏ 


ا 


فبادر أهلها بالتروج إليه » ثم دخل المديئة وآنس أهلها ء ووعظهم وحیم على 
طاعة الدليفة » ووعدهم بالخير ورفع المظالم عم . ثم سار هلال بنفسه إلى إشبيلية 
فى مستبل شبر رمضان ۵1۷ ه) ومعه أكابر دولة الشرق وقادتها وأعيانها » 
فاستقبله وصعبه حارج إشبيلية » أخو اللليفة أبو زكريا محبى صاحب مجاية » 
وأبو إبراهم إسماعيل وعلية أشياخ الموحدين » ثم استقبلهم الحليفة بالقصبة 
العتيقة أمل استقبال » وقدم هلال وصبه بيعتهم الخليقة محضور السادة الإخوة 
وأشياخ الموحدين . ثم أزلوا بقصر ابنعباد والدورالمتصلة به ء وقد عمرهم اللليفة 
بوافر عطفه وإ کر امه . وف اليوم التالى قدم قادة الشرق وأجناده » وف مقدمتهم 
شيخهم أبوعمان سعيد بن عيسى » بیعهم وطاعتهم » وأبدوا رغبتهم إلى الخليفة 
أن بقوم بغزو من جاو رهم من بلاد التصارى » وعيتوا مديتة وبذة بالذات هدفاً هذا 
الغزو » نظراً لضعف تحصینانها وأسوارها » فوعد الخليفة بتحقيق هذه الرغية0©. 
وينقل إلينا ابن اللخطيب مذه الناسبة رواية خلاصها أن الأمير محمدا بن سعد » 
لا أدركه الأس » وأيقن بتصيير ملكه إلى الوحدین» أشهد علىنفسه بإقامة الخليفة 
يوسن ين عبد الممن ‏ عدوه ‏ وصياً على ولده وأهله » ورغب زلبه قبول 
هله الوصية » فلا تقل ذلك إلى الخليفة رق لهذا القصد » وتأثر -بذه الوسيلة » 
وتزوج زائدة ابنة ابنمردنيش وحفيدة ابن*مشك. وكانت شقراء زرقاء العينين» 
رائعة ا لمال » وم زفافها إليه ف ربيع الأول سنة ۵۷۰ ه »> فحظيت لديه » 
وغدت أحب نسائه إليه » وأکترهن نفوداً لديه « حى كان الئاس على قول 
ابن الحطيب يضربون الئل بحب اللحايفة للزرقاء « المردنيشية » . وتروج أختها 
صفية فيا بعد ولده » وولى عهده الامبر أبويوسف يعقوب9©» وأغدق الخليفة 
عطفه على آل مرديش » واستق لم منم بشرق الأندلس › فعن 
با المجاج يوسف بن سعد وال ل لبلنسية وجهاتها » وعين غاتم بن محمد 
ابن مردنيش قائدا لأساطيل العدوة بسبتة» واستبى هلالا لديه» فعاش قكنفه » 
أثيراً » رفيع الرتبة©©. 


(۱) ابن صاحب الصلاة فى أن بالإمامة لوحة 56١ب‏ و ۱۹۵ آ. وف المطبوع ص1۷۷ - ٤۷٤‏ 


(؟) الراكثى فى المجب ص 14۰ . 
(؟) آعال الأعلام ص ۲۷۱ 


— OV — 


وأما إبراهم بن بن هشك ء وهو الذى کان خروجه على صبره وحلیفه 
ابن رنيال > ی اه ملكة الشرق » فقد لبث مستقراً على ماکان عليه ی 
جبّان وأراضها » وأقره الخليفة على ولايته » وذلك حى أوائل سنة ۰۵۷۱ 
( 1195 م) > ثم طلب إليه المليفة أن ينصرف إلى العدوة » فعبر الا بأهله 
وولده » وأسكن مدينة مكناسة وأقطع ما إقطاعات يعيش ما » ول عض قليل 
على ذلك حى أصيب بفالج غريب » شديد الأعراض » لم يابث أن حمله إلى 
القير » بعد أن قاسی أهوالا من آلامه المروعة0©. 





(۱) الإحاطة ( 1197 )ج ۱ ص ۳۰۳ . 


الصا الك 


والاخفاق فى غزوة وبذة 


مرض اللليفة أي يعقوب یوسف . عنایته باستدعاء المرب و حشده لوازرته . قصيدة ابن طفیل 
ی حم عل ابلهاد . قصيدة ابن عياش فى ذلك . استجاية المرب قنداء . سیر يعض طرائنهم إلى 
مراکش . شفاء اللليفة و جلوسه لاستقبال الوفود . خروج الخليفة وجيشه لاستقبال حشود 
العرب . الباریات الرياضية بين الغريقين . ميايمة المرب الخليفة . مآدب الطمام . ييز عصسکر العرب 
والتوسعة فى أجورم . تمييز الوحدین . توزيع الفيل والسلاح عل الفریقین . الانعام والبركة . 
حرو ج اللليفة فى قواته من مراكش . وصف الموكب انللاق . رياط الفتح . اتخاذها مركز؟ لتجمع 
اليوش الموحدية . تجديد منشآنها . تمييز جديد للجيش . استناف السير إلى قصر مصمودة . العبور 
إل الأندلس . المسير إل إشبيلية ثم قرطبة . جلوس انلليفة السلام واللهثئة . مسير الليفة إلى إشبيلية . 
عزل اين العم ومحاسبته . إنشاء قنطرة طريائة . مداد بطلیوس بالمؤن . إنشاء قصور البحيرة . إنشاء 
ايسان . إجراء الماء إلى المديئة . إنشاء ابمامع الأعثلم . وصف ابن صاحب الصلاة لمراحل يناء الفامع 
وصنع منبره . تطور طراز المنقآت الوحدية . اقتراح أكاير الشرق غزو مدينة و بذة. موافقة اللليفة . 
حرو جه ق قواته من إشبيلية إلمقرطية . مسيره صوب القصر فأندو جر . استيلاؤه على حصن بلج . تسليم 
حصن‌الکرس . المسير إلى وأدى شقر . سیر اليد آي سعيد ىجيش إلى و بذة. معركة بين الموحدين 
والتصارى . و صول اللليفة فى قواته إلى وبذة . هجوم اليش الموحدى على وبذة . التفاقه پالدینة . 
انسحاب القشتاليين إلى الداخل و امتناعهم بالقصبة . فشل الحجوم الموحدى . محاصرة الموحدين للمدينة . 
عصف الرياح والأمطار . مقدم جتود الشرق . استتناف الموحدين للهجوم . فشلهم للمرة الثانية . حث 
الشيخ أب محمد لتاس عل ابلهاد . سحاو لة الموحدين [قناع القغتاليين بالتمليم . فشل هذا السعی . قرار 
االخليغة بالرحيل .مهاحة القشتاليين الجيش المنسحب . ارتداد الموسدين نحو قونقة . عطاء اللليقة 
هل قونقة . مسير الوحدین صوب نهر شقر . ظهور طلائع القشتالیین . إحجام الموحدين عن القتال . 
استعناف السير تحو أراضى بلنسية . الوصول إلى ركانة . اختلال اليش وقلة الأقوات . تريح جنود 
الشرق . الوصول إل بلنسية ثم شاطبة فأوريولة فرسية . نظر انمليفة فى شتون مرسية . المسير إلى 
إشيلية . نزول آل مردنيش بها . تكوين قوة من أهل الثنور للنزو . تأملات عن فشل الموحدين 
ى خلة وبذة . عجز القيادة الوحدية . تفكك الميش الوحدی . تقلب العرب وتخاذلم . حوادث 
الغرب . الأحوال ىمدينة باجة . تربص النصارى بها . مسير آلفونسو هار يكيز وجير الدو لافتتاحها . 
مداهمة التسارى ها واستيلاقهم عليها . ريم لا ثم منادرتها . عدم اكتراث الموحدين بسقوطها . 
«اشتغال اللليفة فى إثبيلية يإتمام المامع والقصور . غزو القومس الأحدب لاحواز قرطبة . مسير 
طكو.حدين لرد التسارى . إدرا كهم عند قلعة رياح . القتال بين الفريتين . هز عة القشتاليين ومصرع 


- 6۵ — 
القومس . الاحتفال بالنصر ق إشبيلية . غزو الموحدين لأراضى قشتالة . وصولم إل طلبيرة وتخريب 
يسائطها . سمی التصاری إلى عقد الهادنة . عقد اطدنة بين الموحدين وبين صاحب طليطلة وماك قشتالة 
وماك للبر تنال . دخول جير الدو سميافور وجنده ق خدمة اللليفة . بقية آخباره و مصرعه . تعمير 
قواعد الفرب . تعمير مدينة باجة . نکث فرناندو ملك ليون و غزوه لأراغى الأندلس . سير الموحدين 
إلى مديئة ر درو . زواج اللليغة پابنة أمير الشرق محمد بن سعد . نكبة الخليفة لابن عیسی . قعیبنه 
لأخيه أب على وا لاشبيلية و أيه أن الحسن وال لقرطبة . مقادرة الفليفة لإشبيلية وعيوره إلالغرب . 


نرجع الآن قليلا إلى الوراء > لنتقيع مراحل الغزوة الأندلسية الى وعد ہا 
الخليفة أبو يعقوب يوست من بدايتها . وقد سبق أن أشرنا إلى مضمون الرسالة 
الى بعث ما الخليفة إلى الموحدين بالأندلس فى شهر ربيع الآخر سنة ۵16 ه » 
يؤْكد قا حرصه على إغاثة الأندلس والعمل على نصرتها » ونياته فى استتاف 
الجهاد » وإلى ماقام به من إرسال جيش موحدى إلى الأندلس » تحت إمرة 
الشيخ أنى حفص عمرء ليكون تقدمه غذا الحهاد . بيد أنه لم تأتآوائل‌سنةه"ه هی 
حى مرض الحليفة » واستطال مرضه زهاء أربعة عشر شهراً » حى ربيع الأول 
ستة 555 ه . وکان يتولى علاج الخليفة خلال تلك التازلة الخطيرة » طبیاه» 
أبو مروان بن قاسم وأبو بكر بن طفیل(. وهذه آول مرة تقدم إلينا الرواية 
الوحدية فبا » الفيلسوف والطبيب الكبير ابن طفيل » باعتباره طبیب اللخليفة 
الوحدی» وكان يتولى الاتصال به وزيره أبو العلاء إدريس بن جامع » يعرض 
عليه الحاطبات الواردة فى مسائل الوفود » وآخبار الشئون المطمئنة » وحجب 
عنه الأمور المكدرة » والقاضى أبومحمد عبد الله الالي إذ كان يثق بعلمه وأمانته 
وحسن نصحه وتدبيره » وبعض الثقاة من أشياخ الوحدین . وكان آهم ما عى 
به الخليفة أثتاء مرضه . هو العمل على استدعاء العرب من [فريقية وترغيهم 
للمشا ركة فى اهاد . وقد سبق أن أشرنا إلى طوائف أولئك العرب الذين كانوا 
يحتلون بعض مناطق إفريقية ( تونس ) النوبية » وهم من بى هلال » وسسلم » 
وزغبة » ورياح » والائیج » وال أسباب نروحهم إل إفريقية » وماكان من 
موقفهم من اللخليفة عبد اومن » وما قام به عبد الرّمن من محاولة اسمالهم إلى 
المشاركة فى اهاد بالأندلس . وقد ليثت السياسة الموحدية من ذلك الحين تعمل 
على اسمالهم وحشدم فى صفوف الحيوش الموحدية » وذلك بالرغ مما جبلوا 


)1( أبن صاحب 'الصسلاة فى و ان بالإمامة » لوحة ۱۳۸ ب .وف الطوع ص 4٠١‏ 


سے ١‏ سے 


عليه من التقلب وعدم الولاء . ومن ثم فقد حذا الخليفة أبو يعقوب فى ذلك حذو 
أبيه » وبذل بالرغ من مرضه جهوداً خاصة» ف اسمالة أو ئك العر ب إلى مؤازرته 
فما یتتویه من الحهاد » والقيام بالغزوة العظمى فى جزيرة الأندلس » وكان مما 
آشار به الخليفة يومئذ » وهو يعلم ما اشعر البليغ فى نفس العربى من عبيق الأثر ۰ 
أن توجه إلى العرب قصيدة حاسية» يشاد فها برفيع أصولم وأرومتهم » وکونهم 

السیف الاضی فى نصرة الدين » وقمع الارقن والكافرين . فنظم طبيبه 
الفيلسوف أبن طفيل» تحقیقاً لتلك الغاية» قصيدة طويلة تفيض بلاغة» وروعة » 
و تدل عل ما کان الفیلسوف فى نفس الوقت > من ماز لة عالية فى النظم > تضعه ف 
صف أكابر الشعراء . وإليك بعض ما جاء فى تلك الةصيدة الرائعة الى أوردها لنا 


بیامها ابن صاحب الصلاة : 
أقيموا صدور الخيل نحو المغارب 
وأذكوا المذاكى العاديات على العدا 
فلا تقتى الآمال إلا من القسبى 
ولايبلم الغسايات إلا 


لغرو الأعادى و اقتناء الر غاب 


فقد عر ضت الحر ب جر د السلاهب 
ولاتکتب العليا بغر الكتائب 


على افول راب ظهور الصالب 


ومنها فى اسالة العرب والاشادة مهم : 


ألا فاپشوها هة عريسة 
آفرسان قيس من بى هلال بن عامر 
لكم قبة للمجد شدوا ادها 
وقوموا لنصر الدين قومة ثائر 
دعوناكم نبتفی خلاص حيعكم 
رید لكم مانبغى لتفوستا 
فقوموا عا قامت آوائلسک به 
وقد جعمل الله النى وآله 
وان ۳ الذى سمو ليبلغ شأوكم 
ومپا ف التام ۳ 


تحف بأطراف ای والقواضب 
وماهعت من طاعن ومضارب 
بطاعة أمر الله من کل جانب 
وفیئوا إلى التحقيق فيئة راغب 
دعاء اد من جميع الشوائب 
ونزارکم زلی بأعلى الراتب 

وهذا عوده جد وا 
ولاتغفلوا أحياء تلك المنافب 
ومهدبه منک بلا عيب عائبه 
إذا کنم فوق النجوم الشواقب 


وما الزم إلا طاعة الله إا [ هى الحرم الناع من كل طالب 


- ۱ 


تعد کم السیف الذی ليس نى 
و نجعاک صلر الةناة إذا غدت 
ولس خطيب الصدق من قال فانری 
وما خلق الأعراب خلاف موعد 
ستعلم من أوق ومن خان عهسده 


إذا مانيا سیف براحة ضارب 
تأطو ما بن الحشى والر اف 
ولكن فعل ال أصدق خاطب 
ولكن صدق الوعد خلق الأعارب 
ومن کان من آت إلينا وذاب) 


وأمر الخليفة أن تتبع قصيدة ابن طفیل‌بشعر آخر يوجه إلى العرب » استعجالا 
لم واستهاضاً لحممهم » فوجهت هم قصيدة ثانية من نظ ابنعيئاش هذا مطلعها: 


أقيموا إلى العلياء عوج الرواحل 
وقوموا لنصر الدين قومة ثائر 
فا العز إلا ظهر أجرد سابح 


وقودوا إل افیجاء جرد الصوادل 
وشدوا على الأعداء شدة صايل 
يفوت الصبی فى شده المتواصل 


وأبيض مأثور كأن فرتله 
وأسروا بى قيس إلى نيل غاية من احد تجی عند برد الأصائل 
تعائوا فد شندت إلى الغزو نبة عواقبا مقصورة على الأوائل0© 

وقد كان هذه الحاطبة اشعرية آثرها فما بروی ابن صاحب الصلاة » ق 
تفوس العرب ف افريقية» ولاسیا فى منطقتى الزاب والغر وان فاجتمع زجمام » 
وحزموا أمرهم على الادرة إلى الاستجابة لنداء اللليقة . وكان شيخ بی رباح 
وزعيمهم جبارة بن كامل بن أنى العية ی » وهو الذى كان قد فر أيام عبد المؤمن 
من إفريقية » فیمن فر من آشیاخ العرب » حين دهمپم القوات الوحدية ق 
جنولى القبروان » قد عاد من الشرق ی هذه الا ونة بالذات بعد أن تجول ى 
ربوعه حينآ » ورأى أن يقتدى بزملائه ى الاستجابة إل الأمر العزیزه . فجمع 
قومه » وسار إلى مجاية > وقصد إلى آمبر ها السيد أنى زکریا بی ی الحايفة 5 
فأكرم وفادته » ولتق به بقية الزعماء والأشياخ » وتحرك الحميع فى صعبة السید 


على الماء منسوج وليس بسائل 


(۱) أورد لنا أبن صاحب الصلاة تلك القصيدة ف و المن بالإمامة ۾ لوحات ۱۱۳۸ وب > 
و۱۱4۰ وهی تحتوى عل أربعين بيتاً » وثقل ابن عذارى ممظها فى البيان المقرب القسم الثالث 
ص ۸۸و ۸۹. ونشرت والعدد الأول من يجلة المعهد الصری‌الدر اساءتالإسلامية عدرید (سنة )١9488‏ . 

(۲) أوردها ابن صاحب الصلاة فى امن بالإمامة لوحة ٠4١ب‏ رورد قم مها فى المعجب 


صس ۱۲۵ - 


کاک 


أنى زكريا إلى حضرة مراكش » ومعهم أموالم وحملة كبيرة من عتاق الیل » 
ولما وصلوا إلى تلمسان سار معهم والبا السيد أبو عمران موسی أخو الخليفة 
عن عنده من العال والأموال وانیل . وكان الخليفة أبو يعقوب قد شى عندئذ 
من مرضه الطويل» فلا بلغته أنباء مقدم العرب » واقتراهم من الحضرة » سر 
يذلك أما سرور » وخرج إلى السجد الجامع يوم التمعة السادس عشر من 
ربيع الأول سنة 5ه » فى جو يسوده الحبور والبشرء وبعد ذلك بيومين جلس 
الخليفة لاستقبال أشياخ الموحدين وطلية الحضر » والأجناد والخاصة من آهل 
الوفود والقضاة » وخطب فى هذا الحفل الشيخ أبو محمد عبد الواحد بن عر » 
والقاضی أبو يوست ء والفقيه أيومحمد الالي » وأمر اللخليفة بإخراج الصدقات. 
للضعفاء والسا کین والوافدين الغرباء » ثم صدر الأمربأن يكون وصول العرب 
الوافدين » ومن معهم إلى حضرة مراكش فى ضحی يوم السبت الثاق من شهر 
دبیع الاخر سنة 55هه . 

وکانت الأوامر قد صدرت أثناء ذلك إلى حمیع الحند الموحدين بالحضرة 
بالاستعداد واستکال الزى والهيئة » وفرقت علهم مهذه المناسية الدروع 7 
والبيضات والرماح والأسلحة والکسی والأعلام . وق صبيحة يوم السبت. 
ال کور بكر الحفاظ والطلبة من الموحدين وسائر الحند إلى باب‌السد ة» وانتظسته 
صفوفهم حلا حملاء تتقدمهم الطبول العديدة . ولا كمل ترتيب الموكب » برز 
الخليفة أبو يعقوب ممتطياً صبوة فرسه الاشتر » و إلى جانبه وزيره آبو العلا [دريس. 
ابن جامع » سائراً على قدميه لصق ركابه » وهو يراجعه فا يعن من الأمور 5 
وق ساقة الخليفة ».يسير سائر الإخوة الصغار والینین » ومن ورائهم حملة البنود « 
وأكابر الموحدين حمل كل منهم علا » وعليه درع سابخة لامعه تسطع تحت أشعة 
الشمس » و تتبعهم سائر الأجناد من الخشم والروم والعبيد . وتقرر أن يكون 
اللقاء ى الفحص الشاسع القريب من المدينة » فلا وصل الموكب إلى الفحص 
المذكور » والطبول تقرع بشدة » والحيوش تبدو فى أ كل هيئة » ضربت قبة 
الحليفة » ونزل فها مع إخوته وبنيه . وأقبلت عساكر العرب وأهل [فريقية » 
ومعهم السيدان أبو زكريا محی > وأبوعمران موسى آخوا الحليفة . ولما الى 
الموكبان على هذا النحوء أمر الحليفة أن حمل الفريقان من العسكر کل على الآخر 
حلة مبارزة ورياضة ولعب » ففعلا » ونجاوبا وتصاولا حى العصر » والطبول 


ES 


تقرع » وقد أبدح كل مهما فى حركاته ومناورانه . ثم تقدم آخوا الخليفة وأشياخ 
الوحدین وأشياخ العرب وحيع الوافدين للسلام على الحليفة » وانصرف الكليفة 
بعد ذلك فى عسكر الموحدين إلى المدينة » وضرب العرب محلهم فى الفحص . 
وق اليوم التالى » الثالث من ربيع الأول » أمر الخليفة يدخول أشياخ العرب 
والوفود لبايعته » وأخذ العهد علهم » فأدخلوا واستغرقت ييعتهم أسبوعا حى 
العاشر من ربيع الأول 

وفيهيم الجمعة الثانى والعشرين من ربيع الأول » خرج الخليفة عقب الصلاة 
إلى البحيرة ( البستان ) حارج الحضرة » ومدت الآدب العظيمة لإطعام العريه 
والوافدين . وبصف لنا اين صاحب الصلاة » وقد كان من شهود هذه الحفلات. 
كلها » هيئة الاطعام » فيقول إن كل طائفة من ثلائة آ لاف رجل كان يقدم لا 
الطعام » وکلا انبت طائفة من الا کل » سارت إلى موضع الحليفة وسلمسته 
ودعا لا . واستمر حفل الاطعام أياما ¢ وقد آری ماکان يقدم فيه على ما تقدم. 
من الإنعام الماثئل . ول یعکر صفو هذا الفل سوی مشادة حدثت بن صبيان. 
الموحدين وأتباع العرب » وقعت شلالها بعض الاعتداءات على النفس والمال » 
وبادر العرب بالاعتذار وطلب العفو من اللايفة لما وقع من أتباعهم » فصفح 
الخليغة عنهم » وأمر بالاستمرار ى إطعامهم وکرامهم(. 

وكانت آخر خطوة نی هذه الأحداث التعاقبة » إجراء العيز لعسكر العرب. 
والموحدين » فى اليوم الثامن من حادی الأولى أمر الخليفة بتمیزالغرب الوافدين 
ومن وصل معهم 2 وآن حضروا بين يديه ق‌رحية قصره بدار الحجر » ورتب. 
دخولم كل يوم بعدد معلوم من تلف القبائل» فاستمر تيزم خمسة عشر يومء 
والخليفة جالس فى مجلسه مع أشياخ الموحدين وأشياخ طلية الحضر وأشياخ 
العرب ع محرض العرب والناس على الهاد » ونحث عل تفای فيه . ولا 
انپی المییز » دعا الخليفة آشیاخهم وکر اعم > وآحضرت زمامات یز 
الأول » أيام الخليفة عبد الوّمن » فوجدت ق الميز الحديد زيادة کبرة ق 
الأجور . وكات قصد اللليقة من التوسعة على المرب ٠‏ أن عتعوا عن عادانهم 
الذميمة فى الاعتداء على الأموال وخطف العاثم والثياب والسروج وغيرها » 


(۱) يقدم إلينا ابن صاحب السلاة وصفاً ضافياً لحذه الاستقبالات و الحفلات فر المن بالإمامة » 
لوحات ١46‏ ب إلى ۱4٩‏ ب .ول المطبوع ص ۲۸ - ۶۳ 


TS 


وأن یستمیلهم إلى طاعته ومو موئازرته : ثم بدئ بتمييز الوحدین‌من‌غرة جمادی الآحرة 
واستمر تمبيزهم آیضا خسة عشر يوم » وقق منازهم وقبائلهم » ووزعت على آثر 
ذلك على الوحدین والعرب الیل وعدد ارب من الرماح والدروع والبيض 
والسيوف وغيرها . واختم القيز ما يسمى ف المر اسيم الموحدية « بالإنعام بالركة ۾ 
وتوزيع الأعطية . وأقم لذلك حفل م تم جلس فيه الخليفة فى جلسه » ومن 
حوله آشیاخ الموحدين وأشياخ العرب » » وأحضرت الآموال بين يديه » أكواما 

من الذهب والفضة » من دنانير ودراهم » وقدم الوحدون ف تنفيذ ال ركة 5 
اباب الفارس الكامل مهم عشرة دنائير » وغير الكامل عانية » والراجل 
الکامل خسة دناذر وغر الكامل ثلائة . وحصل العرب على منح مضاعفة » 
خاصاب القارس الكامل منم خمسة وعشرین ديناراً » وغر الكامل خمسة عشر؛ 
والراجل سبعة دناتر » ومنح آشیاخ العرب خسون دیتار۲ لکل مہم ٤‏ ومنح 
كل رئيس قبيلة مائنا دیثار » ووزعت على الجميع الکسی ما والتفایر 
والعاثمء وزودوا بالسيوف احلاة والدروع السابغات والبيض والقنا > وأمر للم 
بثلائة آلاف فرس وزعت على متلف القبائل » وحصل الموحدون كذلك على 
جاه کرو من ال قبمت عل سب فام درم . وكان یوما مشهودا 
سادت فه الغبطة والياسة بن الاشیاخ والحند » وارتفعت قواهم المعنوية » 
وأخذوا يتطلعون إلى الغزو النشود فى عزم وثقة20 . 

ES‏ اه 

وهكذا تمت أهبة الخليفة ألى يعقوب يوسف للغزوة الأندلسية الى اعتزمهاء 

والى عاقه امرض حيناً عن إتمامها » وعلى هذا الفط الذى أفاض ف وصفه > 
0 صاحب الصلاة » وللنصناه فيا تقدم » كانت تلحشد الحيوش الموحدية » 
وجری استعداد ' الخليفة الموحدى للغزو . وق اليوم ل رابع من شهر رجب 
سنة 5ه ه الوافق ۱۳ مارس سنة 2۱۱۷۱ غادر آبو یعقوب حضرة مراکش 
فى حشوده من الوحدین العرب» وکان خروجه من باب د کاله» وقد هرعت 
الدموع الغفيرة لرویته » فسار وأمامه العم الأبيض > ومن ورائه حلة الطبولء 
وقد قدم أمامه مصحف عبان حمولا على حل مر تفع » و عليه قبة صغيرةمراء» وقد 
وضع ف ؛ تابوته افخ الر صع بنفائس الوهر والياقوت والزمرد» وأمام مصحف 


(۱) ابن صاحب الصانة فى ٠‏ الن بالإمامة ۾ لوحة ٠٠٠١‏ ب و ٠١١‏ أوب .وف الطبوع 





4۳۸ - ٤۳٤ ص‎ 


نت ۵ مه 


عمّان » مصحف الامام الهدی » وکان يسر إلى جانب حلة الأعلام والطبول > 
الوزير أبو العلاء إدريس بن جامع » ومعه الشيخ أبو محمد عبد الواحد بن عمر 
صاحب الهدی » وأبو محمد عبد الله المالى شيخ طلية الحضر » وقاضى اللباعة 
أبو موسی عيسى بن عمران» وعدة آخرون من أشياخ الموحدين . ونزل الخليفة 
فى وادى تانسيفت على قيد ثلاثة أميال من مراكش » وهو أول منازل الرحلة» 
وعساكره محدقة به من كل صوب . ثم غادره فى اليوم التالى إلى جسر الحطاية 
إلى توبن » ثم إلى تودجن . واستمر فى سيره على هذا النحو حى وصل إلى 
وادى أم الربيع » وهو فى كل مرحلة ينزل فى الدار الى أعدت للزوله » وجاز 
العسكر الوادى تباعاً فوق القنطرة الى عملت لذلك » وقد خخصص يوم لواز 
كل قبيلة . ثم استأنف السر حى وصل إلى مقربة من الهدیة» وهی الى سيت 
عندئذ برباط الفتح . وكان موضع هذه الدينة الى غدت فى عصرنا عاصمة 
المغرب » سپلا پراحا به مرافق لأهل سلا » وبعض أعيان إشببلية » فاشتر اه 
الخليفة عبد المئمن من أصعابه . ولا وفد فى قواته على سلا فى سنة ۵4۵ ه > 
لاستطلاع أحوال جزيرة الأندلس واستدعاء شيوخها وطلبما من الموحدين » 
أمر حسها تقدم » بأن ينشأ فى ذلك الموضع قصبة حصينة على اللسان الممتد فى 
البحر أمام سلا » وین ينشأ سرب كريان الماء من عين عبولة » القريبة إلى علته 
نی أنشأها » فتم ذلك فى بضعة آشهر» وجرى الماء ليستى منه الناس واللواب 
وتروى الأرض » وغرست الحنات والرياض » وأذن الخليفة الناس بالسکی 
وانشاء الديار والأسواق . وهكذا قامت مدينة رباط الفتح . وكانت 
الرباط » منذ عهد عبد الموامن مركز تجمع ابلیوش الموحدية الغازية سواء إلى 
إفريقية أو الأندلس . ولا ثم فتح إفريقية غدت بالأخص مجاز الحبوش المسرة 
إلى الأندلس . 

ولا وصل الخليفة أبو بعقوب إلى مقربة من الرباط نزل فى فحصها مع 
الوزراء والأشياخ والكيراء > وأمر بان تغرس فى آرکان تابوت مصحف عهان 
الأربعة » أربع رایات > رفعت على أربع رماح صغار » ف أعلى كل ا ا 
من الذهب يسطع بريقها الوهاج > وللرايات ألوان أربعة » اللتلدى والاهر » 
والأصفر والأبيض . ثم اقتعد الخليفة غارب فرسه الأشقر » وسار على النظام 
الذى سبق وصفه »> ومن ورائه حشود الموحدين والعرب وقد ملأت السائط . 


و 


آشرف عل الرباط » أمر بتقدم الطبول والرایات آمامه مع الصحفن تعظیا 
لعي ور ا 0 
فرد وجهه للناس واستقبلهم ودعا لم » وأمرهم بالتزول فى السهل الشاسع » 
ونزل بالدار العدة لنزوله » وكان وصول الخليفة إلى رباط الفتح فى الیوم 
العشرين من شهر رجب سنة 555 ه » وبذا استغرقت رحلته إلا من مرا كش > 
سبعة عشر یوم" . 

وأمر الخليفة على آثر وصوله أن تجدد السقاية الى أنشأها والده عبد اومن > 
وکانت قد خربت » وأسن ن ماوها » فجددت و آعیدت إل حالها الأولى » وأنشي” ۰ 
إلى جانها صبريج عظم امدما بالاء المتجمع فيه » وكذلك أمر بأن ينشأ جسر 
جديد فيا بن الرباط وسلا على نہر ألى رقراق » إلى جانبالحسر الذى كان قل 
أنشأه أ نوخ 2 ثم خرب بفعل الزمن» .فأقم جسر عظم فوق القوارب » وغطى 
بالحجر والخيار الثابت . وأمر أحرا بالبدء فى بناء آسوار المدينة من جهتی 
الحنوب والغرب» وهی الأسوار الى أ كلت فا بعد قى عهد ولده الخليفة يعقوبه 
المنصور . وق اليوم الثامن من نزوله أمر بتحرك العساكر » وأن يقام لم تيز 
جديد » وأشرف على تميز العرب السيد أبو زكريا أخو الحليفة » وأبو محمد 
عبد الله ای لمعرقته سيم ويأنسامهم . ثم وزعت الكسى عل ,الأشياخ من كل قبيل» 
وعلى طلبة الحضر » والعرب » وخمص كثر مهم بأخبية وخيل عتاق » وكذلك 
وزعت الصدقات على الضعفاء ء والمسا كين » وقضيت حوائج الناس »ثم اتخذت 
الأهبات الآخيرة لاستثتاف السير . 

وق عشية يوم الجمعة الناسع من شهر شعبان سنة 655 ه » صدرت الأوامر 
بالحركة » وعبرت الحند البحر إلى سلا فوق اسر اد . وف صباح اليوم تال 
دم لیخ أبو سعيد تلف بن الحسين بلرحدین ی تم جوازهم » ثم تلاه السید. 
أبو زكريا بالعرب » واستغرق جواز العسكر خسة أيام » وق اللامس عشر من 
شعبان غادر الخليفة رياط الفتح » ومعه وزيره ابن جامع » والأشياخ والحفاظ 
والطلبة وامبید » بنفس النظام اى تقدم و صفه » ونزل بالو ضع العروفه 
ا ا e‏ العسكر إل 
الوادی » فاجتمع من عسکر الوحدین عشرة آلاف فارس » واجتمع كذلك 


)22 أبن صاحب الصلاء فى « لان پالامامة ۾ أوحة ۱۵۲ | إلى 4 ۵ با . وق الطبوع 
ص ۶۶۱ ل٤٤‏ 


۷ 


من العرب عشرة آلاف فارس » وهذا غير التطوعة و احاهدین » فإذا ذکرنا 
7 الشيخ أبا حفص بن عى » كان قد تقدم الخليفة مجیش کبمر إلى شبه الحزيرة 
ف أوائل سنة 054 ه » وأن السيد آبا حفص أخا الحليفة ‏ تلاه فى جيش كبر 
آنتحر عر إلى شبه الحزيرة فى أوائل سنة ۵10 ه » وهو الحيش الذی اضطلع 
عحاربة ابن مردنيش والقضاء على مملكة الشرق » آدرکنا ضخامة اطیوش 
الوحدية الى آعدت للغزو بالأنداس 
ووصل الخليفة نی قواته المرازة إل افر مرد غری ثغر سيتة0© » 

و بداً عبور الحند إلى شبه الحزيرة » عن طريق تخر طريف » فى مسهل رمضان 
من ستة 655 ه ( ۸ مایو سنة ۱ م) واستمر عبورها أكثر من أسبوعين » 
وق اليوم السابع والعشرين من رمضان عير الخليفة قى خاصته » واستقيله فى 
طريف زعاء الأندلس وأكابرها ٠ن‏ سائر القواءد » تم تحرك إلى إشبيلية » 
و دنحلها فى يوم الجمعة الثانى عشر من شهر شوال ( ۱۸ يونيه ) واستقبله الأشياخ 
والناس استقبالا حافلا » فاستراح مما عشرة أيام » ثم سار إلى قرطبة فى الثانی 
والعشرين من شوأل » فوصل لپا ی غرة ذى القعدة ( ه يوليه ) . ونزلت 
الققوات الموحدية فى داحل قرطبة وق خارجها على ضفتى الوادى » مدة إقامة 
الخليفة ہا » وقد استطالت إلى آخر ذی الحجة سنة ۵1 ه . وق بو 
الأضحى > حرج اللخليفة للصلاة وألقيت الخطبة المعتادة » واحتفل بالنحر ثم 
استقبل الاشیاخ الموحدين و أبناء الحماعة » وانصرف إلى دار الإمارة . وف اليوم 
التالى جلس بالقصر » مجلس السلام والهئئة » وأقبل أشياخ الموحدين وأبناء 
الجاعة » وطابة الحضر » والفقهاء والقضاة والكتاب » وأهل الوفود » وأعيان 
قر طبة » أقبلوا يما للسلام » » وأنشد الشعراء كالعادة مداحهم ونهانهم » وكان 
و مقدمهم أبو بكر بن الْنخل » وقد آنشد بين يدى الحليفة قصيدة طويلة 
آوردها لنا ابن صاحب الصلاة » وما جاء فما : 

شرف اللافة أن ملكت زمامها وعدوت من عقب الامام إمامها 


( ۱) قال الادریبی فى وصف قصر مصمودة | إنه يقع غرب سبته على قيد ۱۲ ميلا ؛ و هی 
حصن كبير على ضفة البحر تتشأ به المراكب والحراريق الى يافر فيها إل يلاد الاتدلس . 
و هی عل راس انجاز الأقرب إلى ديار الأندلس » ( وصف المغرب و آرض الودان و مصر والآتدلس 
س ۱۱۸ ). 


— A 


طبع الإله لا حساما صارما ‏ حى جواتها فكنت حسامها 
ورأت عداة الله أن جامها من قيس عیلان فكنت جامها 
فع رماحك أن تش جوا وعلى سيوفك أن تفلّق هاما 

وی خلال إقامة الخليفة بقرطبة سار ت جلة مو حدية بقيادة عبدالله بن‌آن حفص 
ابن تفر يجن وبعض أشياخ الموحدين نحو أراضى قشتالة » وكان القصد من 
تسیبر ها أن تقوم بغارة انتقامية لما ارتكبه القشتاليون بقيادة الكونت نونیو 
دی لارا من العيث والتقتيل فى آراضی المسلمين » قبل ذلك بنحو عامين » فسار 
الوحدون شالا» وعروا نهر التاجئهء وعائوا فى منطقة كبر ة من آراضی قشتالة » 
وعادوا إلى قرطبة مثقلين بالسی والغنام » ون نذکر أن الحبوش الوحدية » 
كانت قبل ذلك ببضعة أشهر » قد سارت بقيادة السيد أنى حفص أخى الخليفة 
لصار مرسية ومقاتلة ابن مردنبش ف عقر أراضيه » والتضاء على سلطانه 
فى شرق الأندلس » وذلك حسما فصلناه من قبل ى موضعه » وكانت الأنباء 
تتوالى على اللحليفة» وهو بقرطبة» عا أنزله الموحدون بابن مردئيش من الضربات 
واه ام » وما استولوا عليه من بلاده » وعا يؤذن باحرازم النصر اللهای ف 
تلك المعركة اللياسمة . 

## د 

غادر الخليفة أبو يعقوب يوسف قرطبة » بعد أن أقام ہا شهرين » فى آخحر 
شهر ذى الحجة سنة 5ه ه » قاصداً إلى إشبيلية » فوصل إلها ق الا من حرم 
سنة ۵٩۷‏ ه ( ه سیتمر ١۷١م‏ ) » ويقول لنا ابن صاحب الصلاة » وقد كان 
شاهد عيان لكل ما تقدم من تنقلات الخليفة » إن الحليفة لم محتل من دور إشبيلية 
سوی‌ستن داراً » وأنه اشترى مها مائة دار من‌ماله الخاص لتكون منز لا للواقدين 
إليه » وذلك رفقاً منه بأهل المدينة2©0 وكانت إشبيلية قد غدت عندئذ قاعدة 
الحكومة الموحدية بالأندلس » وذلك بعد أن ترددت هذه الحكومة حيناً بن 
قرطبة وغرناطة وإشبيلية . وكانت إشبيلية عوقعها على مقربة من البحر وعلى 
مقربة من العدوة » أصلح من الناحية الاستر اتيجية من قرطلية » لاستقبال 

(۱) تشغل هذه القصيدة من و الن بالإمامة و لوحة ۱۵۹ ب و۱۸۰ او ب . 

( ۲ ) ابن صاحب الصلاة فى و الن بالامامة » لوحة ٠٠١٠١‏ ب وق الطوع ص 20۲ 


TE 


الیوش الوحدية الوافدة » واستقبال عتادها وذشائرها وموها » ومن جهة 
أخرى » فقد آثبتت الحوادث » منذ مقدم الوحدین إلى شبه الحزيرة » أن تیار 
الغزو التصرانی للأندلس > قد تحول إلى ناحية الغرب » وأن قیام ملكة الر تغال 
الحديدة » واشتداد ساعدها » قد نقل الصراع الرئيسى بن إسياتيا المسلمة » 
وإسبانيا النصرانية إلى هذه الناحية من شبه الحزيرة » وهذا ما أيدته فى الأعوام 
الاخبرة » معارك بطلیوس » وغزوات آلفونسو هر یکیز » وهذا ما سوف تؤيده 
الحوادث فيا بعد » و هو ما يدل على بعد نظر السياسة الوحدية ی هذا الشآن . 
وأخر] فقد كانت إشبيلية » بعد الذى آصاب قرطبة عاصمة الخلافة القدءة » 
من ضروب التخريب والعفاء منذ أيام الفتنة » ومختلف الروب والثورات » 
كانت أرق عمراناً » وأوسع رحابا » ولاسما منذ أيام بی عباد » حيث غدت 
اعظ حواضر الأندلس وأا . ولهذا كله احتار الموحدون أن تكون إشبيلية 
حاض رهم وقاعدة حكومهم بالأندلس 

ومالكاد اللليغة يصل إل إشبيلية » حى آمر بعزل محمد بن سعيد العروف 
بابن المعلم ء وكان يتولى أعمال الخزن أو إدارة الشتون المالية بإشبيلية والأندلس» 
وأمر بالسر إلى قرطبة حاسبته » والتحقيق فى سير أعماله » وكانت قد علقت به 
وبتصرفاته فى تتفيذ النشآت والمشاريع العامة ريب كثيرة » وندب محاسبته الفقيه 
أبو محمد المالى والكاتب أبو الک م بنعبد العزيز » واننپی الا باستصفاء أمواله » 
م عدامه فيا بعد . وقدم ۳ مكانه على أعمال إشبيلية » أبا داود بلول 
ابن جلداسن . وقد كان للخليفة عند حلوله بإشبيلية برنامج ضخ من من الأعبال 
الإنشائية » سوف يضطلع بلول » وزير المال الحديد » فى تنفيذه بأعظ قسط . 

وكان أول ما آشار به الخليفة من تلك الأعمال بناء قنطرة عظيمة على نهر 
الوادى الكبير » تصل ما ببن إشبيلية وطريق طريانة » ضاحينها الغربية» وتيسر 
سبل المواصلات فى اتجاه الغرب » فحشد لما العرفاء والصناع » وتم نشاوها 
فى نحو شهرء فالسابع منصفرسنة 11هه » وحضر اللخليفة يوم | كالما وافتتاحهاء 
فى حفل ضحم » رفعت فيه البنود وقرعت الطبول . وينوه ابن صاحب الصلاة 
عا كان لإنشاء هذه القنطرة العظيمة من حسن الآثر » وما حققته للناس من يسر 
ورخاء » إذكان المرور مما دون قبالة أو رسوم . 

وق خلال ذلك 6 حضر السيد أبو حفص أخو الخليفة من حصن مرسية 2 


Vs —‏ 
وذلك قبل وفاة ابن مردنيش وانقضاء آمره بأشهر قلائل» فاستقبله الخليفة حارج 
إشبيلية » باحتفال بالغ . واجتمع الأخوان للبحث فيا يجب عله لماية الأندلس 
ورد عدوان التصارى عنها . وكان أول ما تقرر فى ذلك أن ترسل حملة ضارية 
من الموحدين حمل المرة والعتاد والمرافق اللازمة لدینه بطليوس › فخرجت 
هذه الحملة فى الثامن من شبر صفر » وجازت فوق القنطرة الحديدة إلى طریانت 
فكانت أول عسکر يجوز علها » وسارت إلى بطليوس . فلا اقتر بت من المدينة» 
هاحمت حصن ليون لواقع على مقربة عن شرق بطایوس‌علی ضفة وادى يانه » 
وكانت تحتله حامية من النصارى من جند جير الدو سمبافور ) واقتحمته عنوة ‏ 
وأوصلت حمولها من البرة والسلاح إلى بطليوس » ثم عادت سالة إلى إشبيلية . 
ولا كللت حملة مرسية بالنجاح » وتوق ابن مردنيش ء وانهت مملكة 
الشرق » قد م هلال بن مردنيش وأكابر الشرق إلى إشبيلية » فى مستهل رمضان 
سئة ۵۷ ه » وقدموا خضوعهم وطاعهم للخليفة » وذلك حسما فصلناه من 
قبل ی مو ضعه . 
وقد استطالت إقامة اللحليفة ألى يعقوب بوسف بإشبيلية والأندلس زهاء 
خسة أعوام » وبالرغ, من أنه قام خلال إقامته بغزو أراضى التصاری » وذلك 
تحقيقاً لمشروعه الرئیسی فى العبور إلى الاندلس + فان أهم ما تميزت به تلك 
الفئرة : هو اضطلاعه بالأعمال الإنشائية العظيمة عدينة e‏ > وهی الى بدأها 
بیناء القنطرة على الوادى الکییر . والظاهر أن أا عموب ۰ كان بو هذه الدينة 
العظيمة » الى اتفق فها أعواماً عديدة من شبابه حا كا ها آیام أبيه المؤمن » بكتر 
من الب والإعجاب» ومن ثم فإنا نراه يعمل .بمة عظيمة على تخصيها وتجميلهاء 
وتزويدها بالنشات الفخمة » والياه الحارية . وكان أول ما عى به بعد إنشاء 
القنطرة » هوإنشاء القصور انليفية العروفة « بالبحرة » . وكانت إشبيلية تز دان 
بعدد من القصور الملكية > ھی قصور بی عباد السالفة »> وكانت ماتزال » فی 
هذا العصر» بعد أ كر من مائة عام » تحتفظ بکشر من رونقها وفخامتها » ولكن 
الخليفة الوحدی » ل يرق له أن يتخذ من تلك القصور مقامه » واکتی بتخصیصها 
لتزول الأمراء والكيراء الوافدين . وكان السيد أبو حفص ‏ أخو الخليفة » قد 
ابتى خلال زياراته لإشييلية بعض الدور فى وادى إشبيلية خارج ياب الكحل » 
فرأى الخليفة أن يقم قصوره خارج باب جهور ۰ نی أرض الحنان المنسوب 


چا ۷ب 
لأنى مسلمة الترطی بعد أن عوض أععابه جنانا فى مکان آخر . وأقيمت تی هذا 
الموضع طائفة من القصور والدور الفخمة للخليفة وحاشيته . وقام على إنشائها 
العريف أحمد بن یاسته عریف الأندلس » واتلییر بشئون القصور » فجاءت على 
آبدع طراز » وأقیمت حوفا من جیع الحهات أسوارمن الخيار والرمل واطصی. 
وعهد الكليفة إلى آن القاسم امد بن محمد الحوق القاضی ٠‏ وأ بكر محمد 
ابن حبى الحد ء لما عرف عنهما من الآمانة والميرة امندسية والزراعية » أن يقوما 
بإنشاء بستان عظم حول هذه التقصور من أموال اتزن ر الأموال العامة ) تُجلب 
إليه الغراس من الزيتون والأعناب والفواكه وسائر الأنواع النادرة الغريبة من 
الأشجار والغراس ٠»‏ فقاما بتنفيذ أمره » وعوض أهل الأراضى الى أدخلت 
فى البستان عن أراضهم تعويضاً مرضيا . وعهد بأعمال الحفر والغراس إلى 
ای داود بلول بن جلداس » متصرف إشبيلية وأعمالها وآمن اللليفة » وجلبت 
إلى البستان آ لاف الغراس والأشجار من مختلف الأنحاء » وغرست فيه على أمل 
نسق و 0 
آش » وکان الوزیر أ بو العلاء بن جامع وابنه ی بلاز مان الحلوس للإشراف 
عل العمل من الصباح إل الساء» ركان انقليقة ترج من تبره بإشريلية انع أعيان 
الموحدين لمشاهدة الأعمال الحارية ومدى تقدمها . ويفيض ابن صاحب الصلاة 
كعادته فى وصف هذه القصور وحالها وفخاب() . 

وكانت الخطوة التالية بعد إنشاء القصور والبستان » النطر ی استجلاب الماء 
لتوفير السقاية والرى . وكان يوجد خارج باب قرمونة » على الطريق المتجه إلى 
قرمونة > أطلال قنطرة رومانية قدعة » قد درست وعفت » ولم يبق مها سوى 
حجارنها اللساقطة . فقام المهندس الأندلسى البارع الحاج يعيش المالتى » وهؤ 
او ا ا 
لديه » أنه كان قنطرة رومانية تحمل الاء من سرب قدم إلى إشبيلية شبيلية » ثم تتبع 
السرب بعد ذلك بالحفر حى انهی إلى مأحذه لقدم ل 
قلعة جار 0© ع وم إجراء الاء من ذلك الوضع £ سربه القدم إلى البحيرة 6 

(۱) الن پالامامة لوحات ١51‏ ب و ۱۱۲ وب و۱۱۱۳ . وف الطوع ص ۱۳ - ٤1۸‏ 


(۲) وهی تقع فى جنوب شرق اتبيلية على قيد نحو عشرة کیلومترات مها » ومکاما اليرم 
البلدة الاسبائية الصغيرة ألى تسمى (Acalã de Ouadaira)‏ . 


ب[ ۱/۲ بت 

والقصور والرياض الخليفية » وأمر اللخليفة بعد ذلك » باجراء الاء إلى داخل 
الديتة لسقابة اللاس » وتوفر مرافقهم > فقام الحاج یعیش بتنفيذ هذه الرغبة 

على أكل صورة » وآنشی" داخل إشبيلية حبس للاء محارة منور وهو باية 
جريانه » وم توصيل الماء إلى الدينة على هذا النحو فى اليوم الخامس عشر من 
حادى الاخرة سنة ۵۵۹۷ ۰ وحضر الخليفة حفل إجر ائه ق جماعة كبر ة من اند 
والأشياخ والفقهاء والطلبة » وضربت الطبول » وساد اليشر والمن بين الاس . 

على أن اعظم منشآت اللليفة آی يعقوب بوسف بإشبيلية »هو الحامع الأعظ» 
الذى مازالت تقوم منه حتى اليوم بعض القايا الدارسة إلى جانب كيسة إشييلية 
العظمى » الى أقيمت فوق أنقاضه . وكان البدء بإنشاثه واختطاط موقعه ف شهر 
رمضان سئة ۷ فهدمت لذلك الغرض ديار كثيرة داخل القصبة نحت 
إشراف العريف أحمد بن باسّه » واجتمع بإشيلية للقيام يأعسال الإنشاء » 
العرفاء » والبنائون من أهل إشبيلية : ومن سائر قواعد الأندلس » ومن أهل 
العدوة ولاسها مراكش وفاس ء واجتمع معهم أمهر العال من سائر ارف 
الطلو بة . وكان الموحدو نحيا افتتحوا إشبيلية قد أنشأوا لم بقصيتها جامعآ صغير 
بودون فيه شعائرهم » ولکنه أضحى یضیق ہم › بعد أن تکاثروا وکترت وفودهم» 
ومن جهة آخری > فان الملدينة ذانها كانت قى أشد الحاجة إلى مسجد جامع بتفق 
مع ضخامة عمرانها » وآهمیها کقر الحكومة الوحدية بالاندلس . وکانت مسجد 
إشبيلية الجامع » السمی جامع المدینس أو ابن عدیس وهو النسوب للقاضى تمر 
ابن عد ببس > والمشيد ف سنة ۰۸۲۱۶ أيام الأمر عبد الر من بن الحكم » قل 
ضاق برواده » نظرآ لمو الدينة وتكائف سکانپا » وکترة الموحدين الوافدين 
علها » ول يفكر أحد من أمراء بى عباد أيام دولهم» ف إنشاء مثل هذا الجامع 
لامما کهم فى شئون الإمارة » وإنشاء القصور ودور القصف > ولام لشئون 
العبادة . يقول ابن صاحب الصلاة وقد كان من سكان إشبيلية » وكان شاهد عيان 
لإقامة هذه المنشآت كلها » إن أمير السلمین الخليفة آبا يعقوب « قد حاز الذخر 
والأجر فى بتاء هذا السجد الجامع الكبير توسعة للناس » فأسسه من الماء بالآآجر 
والحيار والحصى والأحجار» على على تلم البتاء والاقتدار ۰ وأسس أرجله المعقودة 
بطاقات بلاطانة تحت الأرض ء أطول ما فوق الأرض » وحمع عليه الفعلة 
بكثرة الرجال والخدامء وإحضار الآلات من نشب الحلوب من سواحل العدوة 


— ¥ — 

ما لايقدر عليه ملك من ملوك الأندلس قبله » فأعلى بنيته » وصقل صفحته 
بالاتقان لتشبيده و توثقه» وأنفذ أمره العالى پبنیانه فى رمضان من‌سنة سبع وستتن 
وخمسماثة الورخة » لم یرفع عنه البناء قط ف فصل من فصول اسنن مدة [قامته 
بإشبيلية » إلى أن كل باللسقیف وجاء فى آمبی التظر الشریف » أعجز فى بنيانه 
من تقدمه » و بقى فى ميزانه زخوره ورحمة له مقدمة» قارب لهجامع قرطبة فه 
السعة » وليس فى الأندلس جامع على نده » وسعته سعته وعدد بلاطاته 4 . 

وتو النظر على بتاء الحابع زمر فا العر یف هد بن باسه » والنظر علل, 
التفقة آبوداود بن جلداسن خاصة أمير المؤمنين » وکان من افاظ على البناء من 
أل إشبيلية » آبو بكر بن زهر » وأبو بكر الساق . ویصف لنا ابن صاحب 
الصلاة مراحل إتمام نامع على النحو الآقى: إن سرب الدينة كانت تشق جرا 
نحت الأرض على مواضع اختطاط هذا المامع ‏ فتكبت عته » وصرفت إلى جهة 
الحوف على سرب واسع » وعم لعل توثيق البناء تحت الأرض» وعی العرقاء ببناء 
لقب الى على اه وبجارته أعتلم عناية ء وأقاموا عن يسار افر اب > ساياط 
فى الخائط » يشقه الخليقة من القصر إلى الخامع » » لشبود صلاة الجمعة » وافن 
الصناع ف عمل الذر E‏ ل د نقوشه »2 وتر صيعه 
بالصندل الحزع بالعاج > وأبنوسه يتألا بصفائح الذهب والفضة » « وأشكال 
فى عمله من الذهب الابریز » يتألق نوراً » ويحسها الناظرها فى الیل‌الهم بدوراً» . 
ثم عملت له مقصورة من الحشب مزينة بالفضة . وكان الخليفة يتفقد بناءه بنفسه 
ف | کنر الأيام ومعه أشباخ دولته » وبشر للمشرفين عليه بالحد فى البناء وإتقانه » 
حی كلت جهاته الأريع بالبناء وعقد الأقواس» وكال التسقيف » واستغرق بناوه 
ثلاثة أعوام و آحد عشر شهراً » إلى أن حان موعد عودة الخليفة ال حضرة مرا کش 
فى الرایع عشر من شعبان عاع۵۷۱ه > وأمر بنسریح العرفاء و البنائن و الصتاع ال 
مواطنهم. عىأن هذا الحامعلم يفتتح الصلاة بصفة رسمية وتقام بهالطب إلا بعد 
ذلك بنحو سبعة أعوام » وأقيمت فيه الحطبة لأول مرة يوم الجمعة ۲ ذى الحجة 
سنة ۵۷۷ (۳۰ آبریل‌سنة۱۸۲ ا( وذلك علىيد السيد أنى إحاق إبراهم ابن الخليفة 


أى يعقوب » وو الى إشبيليةعندئذ» وأزيات اللحطبةمن جامع ابن عدبتس من ذلك التار بخ 


(۱) ابن صاحب الصلاة فى « المن بالإمامة ۾ لوحة ۱۱۷۷ و ۱۱۱۸و ب ۱۱:۹ »ول الطبوع 
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وما تجدر ملاحظته -بذه المناسبة أن الوحدین فى بداية آمرهم لم يعنوا بز خرفة 
المنشآت والصروح » ولاسيا المساجد » معتيرينهذا الزخرف منالأمورالمكروهة 
عن الناحية الدينية » وكان كل ما یراعی فى هذه الصروح هو البساطة و التانة . 
بيد أنه لما استحالت الحلافة الدينية من بعد عبد المؤْمن إلى ملك باذخ » وبلاط 
متاز بالفخامة والروعة » بدأ زخرف الصروح الوحدية وتجمیلها بوفرة وساء » 
فكان مر جامع إشبيلية المرصع بصفائح الذهب والفضة » وكان تزويد صومعته 
الى أنشئت فا بعد بتفاقيحها الذهبية الثقيلة0© . 
وسترى فيا بعد » كيف أنشئت منارة هذا الحامع » وهی الثارة الشهيرة الى 
مازالت قائمة حى عصرنا فى مدينة إشبيلية» بعد أن حول جزوئها الأعلى إلى برج 
للأجراس لكنيسة إشييلية العظمى . 
2 
ذكرنا فما تقدم أنه لما وفد هلال بن مردنيش وأكابر الشرق وقادته على 
إشبيلية فى مسپل رمضان سنة 0517 ۸ ۰ لیقدموا خضوعهم وطاعتهم الخليفة 
أنى يعقوب » اقرح قادة الشرق» وق مقدمتهم شيخهم أبوعهان سعيد بنعيسى » 
على الخليفة أن يقوم بغزو آراضی النصارى من جهة بلادهم > وعينوا له بالذات 
مدينة وبذة هدفاً هذا الغزو » وذلك لضعف تحصيناتها وأسوارها » ولانها حسما 
ينةل إلينا ابن صاحب الصلاة « حديثة البنيان قريبة الإسكان »۲2 أو بعيارة أخرى 
لم يتأثل عمرانها » ولا أهباتها الدفاعية » وأن الخليفة وعدم ى نفس هذا احلس 
بتحقيق رغبهم مى اننبی شهر الصوم(۳) . وإنه ليبدو لنا من ذلك أن اللتليفة 
حيما عير إلى الأندلس بقصد الغزو والحهاد لم يكن لديه مشروع معين لذا 
الغزو » ومن ثم كان قبوله لاقتراح قادة الشرق . 
وعلى أى حال » فقد اتْذ المليفة أهبته اتلك الغزوة » وتخرج فى قواته من 
إشبيلية فى فجر يوم الائتن الحادى عشر من شوال سنة 01۷ ه ( 1" يونيه 
سة 1177 م) » فوصل إلى قرطبة فى السابع عشر منه » وآقام محلته فى جبل 





Meteriailen zur Kennlpiss : o£ وقد أبدى العلامة جو لدسهر مثل هذه الملاحظة فى‎ )١( 
der Almohaden Bewegung (Z. 0:5 ۰ Geselisch. 1881; .م‎ 105) 

(۲) الى بالإمامة لوحة ١١١‏ ! وق الطبوع ص 2۷۳ 

(۲) الن بالإمامة لوحة جوا 


-۷۵ 


فحص اا سرادق الطل على براح آرض مدينة الزاهرة القدبمة » وفى الیوم التالى 
دندل قصر قرطبة القدم > وأقام به بضعة أيام . ثم غادر قرطبة ى ظهر اليوم 
الخامس والعشرين من شوال »> وسار فى قواته صوب مدينة القص2©20 فأندوجر 
م اجه نحو ااشرق حى صار على مقربة من بياسة » وهنالك لحق به [براهم 
ابن ه#شك » وکان على حصار حصن بلج" القر بيب من بیاسه : وكا من أع 
وأمنع حصون هذه المنطقة . وان هذا الحصن من أملاك ابن شك » فلا وقع 
لحلاف بينه وبن صبره ابن مردنيش » من جراء انضوائه نحت لواء الموحدين» 
استولى ابن مردنيش على هذا الحصن » ووضع به حامية من جنده المرتزقة 
النصارى » وكان ابن همشك محاصره بقواته حيم| قدم الخليفة فى جيشه الضتم > 
فاقيرح عليه ابن هشل أن بسر ق الخال إلى الحصن لخصاره والاستيلاء عليه » 
فاستجاب الحليفة إلى دعوته » وسار تالقوات الموحدية صوب الحصن» ونزلت 
ی ظاهره » وعاين الوحدون ضخامته ومنعته : وروعت حاميتد النصرانية عا 
شهدت من كثرة الحيوش الموحدية » فاستدعوا ابن همشك ورجوه أن يتوسط 
هم لدى الخليفةعنحهم الأمان مقابل تسلم الحصن » فام اين مشك بتحقيق رغيهم 
.ووافق الخليفة » ورأى تى تسلم اللصن فاتحة النجح والنصر » و تسلم الحصن 
۰ ق يوم السبت ٠‏ ۰ شوال » وركب الحليفة إلى الحصن » وراقته ضخامته ومنعته » 
ورتب به حامية موحدية » وصرف آمره إلى ابن همشك . وق اليوم الثای من 
شپر ذى القعدة سار الخليفة فى قواته شالا نحو حصن الکترس( وکان ابن 
مردنيش قد فعل به ما فعل حصن بلج » وسامه إلى حامية من التصاری . وکان 
هذا الحصن بقع فوق ربوة عالية حيط بها الماء والبسائط الحضراء؛ فلا اقر ب منه 
الوحدون » عرض التصاری تسليمه بالأمان » على نحو ماع محصن بلج > 
فأجيبوأ إل مطل م 4 ونزلوا عن الحصن 4 وذلك ی الیوم‌السادس‌من ذىالمعدة» 
وصرف أمره كذلك إلى ابن همشك . 

ويصف لنا ابن صاحبالصلاة » وقدكان من مرافی هذهالحملة الموحدية0© 
سير الحملة وتتقلاا بافاض وقول لتا [نه‌بعد الاستبلاء على هذين اللصنن » سار 

. ۸۱06۶۲ وهی بالإسباتية‎ )١( 
. (؟) وهو بالإسيائية وعطعاالا . (۳) وهو بالإسبانية #ق,هعالق‎ 
. وهو بذكر لتا ذلك ی أكثر من موطن» و الن بالإمامة ۾ لوحة ۰۱۱۷۷ ۱۷۸ ب‎ )4( 


عد و منت 

الخليفة ف قواته إلى الوضع العروف بلاط الصوف( وهو التصل بفحص 
حنجاله» وقد كانت بومئذ مدينة الدود بين الأندك.ى وبين قشتالة منقدم منه إلى 
الوضع العروف بالشدر قرب منايع نېر وادی يانه» ونزل ف سبل بلاط الصوف 
وقضی فيه يومآ تزود فيه العسكر والناس بالماء . ثم غادره إلى مرج البسيط 5 
وأقام فيه بوماً آخر » وسار منه إلى مقربة من وادى شقر » حيث ارتوى الناس 
والدواب من ماء ابر » وقضوا فيه يومهم للراحة . وى يوم امیس الثاىعشر 
من ذى القعدة » آمر الخليغة أخاه السيد آبا سعيد » أن يسير من وادى شتقر فى 
عسكر ضخ من من الموحدين والعرب » يبلغ نحو اثثى عشر آلف فارس» ومعهم 
قوة من الرجالة والرماة » إلى أراضى قشتالة » صوب مدينة وبذة9©» فسار السيد 
أبو سعد ی هذا الیش ومعه أبو العلاء بن عزون « قاضى الدولة المهدية » فى 
جتده > وابراهم بن هشك ف جنده » فوصلوا ی صباح اليوم التالى إلى أول 
بلاد قشتالة عوضع یسمی 9 برچ عل » وفیه حصن شتله التصار ی » فافتتحوه 
ی الخال » وأفنوا حامیته قتلا وسبیاً > وهدموه . وف اليوم التالى ‏ السبت - 
وصلوا إلى مدينة وبذة » والظاهر أن التصاری کانوا على أهبة لرد الفرین » 
فا كاد الوحدون يصاون إلى ظاهر المدينة » حى حرج الم القشتالیون : وتشبت 
بين الفريقين معركة تمهيدية » ظهر فما مخاذل من بعض اند العرب » فقتلوا » 
وأسفرت المعركة حسما يقول لنا ابن صاحب الصلاة عن « ظهور الاسلام » . 
وعلى أثر ذلك نزل السید أبو سعید بعسکره فوق التل الطل على الدینة( . 

وق خلال ذلك وصل الخليفة ی قوانه ال وبذة فى البوم السابم عشر من 
ذى القعدة » وأمر الموحدين والعرب من‌ساثر 0 بالتأهب للحرب » فاتحاز 
كل عسكر إلى قبيله » واجتمع تحت رايته » وأمر الجميع بالسير » والصعود 
إلى التل الذى نزل به السید أبو سعيد مجنده ٠‏ لیم اجیاع ی اد ار وعد 
اند على العرتيب المل كور ومع بعتي ی عر ع ومعه أبناء اللماعة ؛ 
وأبناء أهل خسن وأهل الدار والعبيد » وخلفه السید أبو حفص وباق الاحوة 
ومن ورام الرايات والطبول وعددها مائة » وى اخال بدا أشجوم نحت قرع 
الطبول 9 التكبير » بين الموحدين والقشتالین ۰ واستول الوحدون على 





(۱) وهو بالإسبانية عامتقاوظ . (۲) وبذة هی بالاسبابه 11۳646 . 
(؟) تراجم مواقع عزوء وبذة ق اللريطة النشورة فى ص 41 . 
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ماکان لصق السور من مداخل أرباض الدينة» وأحرقت اللور وهدمت »وارتد 
القشتاليون إلى الداخل » ونزل الموحدون يولم فى النات والكروم المتصلة 
بالمدينة » وقطعوا عنها ماء الوادى . وق مساء نفس اليوم طاف السيد أبو حفص 
ومعه الإخوة والأشياخ والزعاء » وقوة كبيرة من الموحدين يجوانب المدينة 
الأربعة » وقسم جهانا على الحند » مختص كل عسكر جهة ويقوده سيد من 
الإخوة » وختص العرب جمعهم مہا جهة . وكان النصارى فى اثناء ذلك قد 
حفروا على عجل خندقاً حارج الدينة » ووضعوا له زربا من انلشب » وذلك 
ليعوقوا اقتحام الموحدين للمدينة . وق صباح اليوم التالى خرج الخليفة راکا 
فرسه » ومن حوله الكتائب الحرارة » وقد انحخذت أهيها للقتال » وقرعت 
الطبول » وخفقت الرایات » وإلى جانبه آحوه السید آبوحفص وأشياخ الوحدین» 
ولا وصل ال مقربة من الخندق » نزل فوق ربوة تشرف عليه » واستدعی 
إلى قبته الفقهاء والقضاة الرافقن للحملة » وهم الحافظ آبویکر 0 
آبو محمد الالى > والقاضی أبو موسی عیسی بن عمران » والقاضی أبو الولید 
ابن رشد وأقبل الإخوة والأشياخ » وبايعه الحميع على الثبات على الحهاد » وكانت 
العساكر قد احتل كل فريق مكانه امعين » وقسمت السام على الرماة » وأعدت 
سائر الآلات » ثم قرعت الطبول إيذاناً ببدء القتال » فهج الموحدون على 
القشتاليين واضطرمت بن الفريقن معركة عنيفة » فارتد القشتاليون حى لصق 
السور » ول داخل البيوت » وامتنع معظمهم بالقصبة ‏ ول يثبتوا إلا ف الحهة 
الغربية » حيث عجز أبو العلاء بن عزون وقواته عن ردهم . فحاول أن بستنجد 
بالخليقة تمده » قأعرض عنه لاشتغاله فق قبته بالناقشة مع الطابة . وهدم 
الموحدون كنيسة الدينة » وانيزعوا نواقيسها » وقتل من تصدى من ا 
لاسر دادها . ويقول ابن صاحب و القتال على انحلال وضعف 
وملال إلى بعد آذان الظهر » وارتفع » وماد نفع الیش الكشر عدیده» ولا النجع » 
إذكان فى نحو ماية آلف بن فارس ا آمبر المؤمنين » وانصرف 
الناس إلى آخبیهم » وقد همهم الال 9026© , 

وهكذا فشل هجوم الوحدین الأول على وبذة » وبالرغ ما يبدو منمبالقة 
اين صاحب الصلاة فى تقدير عدد الحيش المهاجم » فانه كان بلا ریب جیشاً وافر 





(۱) الن بالإمامة لوحة ۱۱۷۸ . وف الطوع ص ٤۹۷‏ 


لام — 


العدد » وقد كان من جراء هذا الفشل » أن اتجه الخليفة إلى حصار المدينة . و 
اليوم التالى اجتمع الأشياخ والقواد » وأمر الخليفة أن خرج ريع الناس من 0 
العسا کر لررع الغلات والعلوفات وخصيل الأقوات اا خصار الدينة > 
فخرج الناس لذلك » وطرق الوحدون الدينة » ومتعوا عنها ماء الوادى » و آمر 
الخليفة بصنع السلالم والأبراج انمشبية لقاتلة التصارى فى جوانب الدينة . ويقول 
لنا ابن صاحب‌الصلاة إن رسولا من النصاری جاء فى ذلك الیوم يعر ض تسام المدينة 
بالأمان» فلم بلتفت إليه » فکر مسعاه فى مساء نفس الیوم» فصرف بغبر طائل . 
وفى صبيحة يوم الحمعة العشرین من ذى القعدة ( ١4‏ يوليه ) هيبت ريح 
صيفية عاصفة » ا ت الاضطراب ععسكر الموحدين » واقتلعت الأخبية » 
وفاضت الغدور » وقضی الوحدون یلبم ق التحوط ضد عصف الريح . وق 
صباح اليوم التالى قدم الشیخ آبوحفص مر بن حى من مرسية قی‌جند آمل‌الشرق» 
ومعه أبو الحجاج پوسف بن مردنیش وأهل بلنسية والثغر » فخرج إليه الخليفة 
وسائر الاخوة والأشياخ والزعماء والطلبة » واستقبل استقبالا حافلا. ثم نزل جند 
الشرق بالبل احاور لوبذة لیعاونوا فى تشدید الحصار » وشهد القشتالیون من 
مديتهم مقدم هذا الیش الحديد فى توجس وفزع . وق مساء نفس اليوم » 
هيت ريح عاصفة أخرى آشد من السابقة » فاقتلعت خیام الموحدين » ومزقتهاء 
ثم تلاها مطر وابل ورعد قاصف وبرق . وکانت فرصة طيبة للنصاری أن 
ارتوو | من مياه الأمطار. ویلاحظ ابن صاحبالصلاة أن هذه الریاح قد عصفت» 
والأمطار قدهطلت: فى أشدما يكونمن الخر» فى شهر یونیه العجمى ( وصحته يوليه) . 
وق صباح اليوم التالى ‏ الاثنين الثالث والعشرين من ذى القعدة - ها 
الوحدون القشتالین على الأسوار» و لکیم ما کادوا يبدأون القتال » حى أظلءت 
السماء » وقصف الرعد والرق » وهطل الطر غزیراً کالسیل » فآغرقت ثیاب 
الوحدین وعجزوا عن القتال » وفزع الناس من تکرر هذه الظاهرة » واعتبر وها 
طا م من الله » ورغبوا فى التوبة إليه » وارتد الخليفة و الناس کرش 
السيول الضبة » وعند الظهر آشرقت السیاء » وارتفع الطر > فعاد الوحدون 
ال القتال وفق لي لال رد ( دون جدوی . 
وق ليلة الأربعاء » قام القشتاليون هجوم مفاجی من القطاعٍ الذى عتله 
جنك هسکورة > قررا منه مپزمن + فلا علم الحليفة فى الصباح » أمر بض رهم 


4لا ب 


بالسياط عقاباً كم . وى صباح يوم الخديس » أمرت الفرق الختلفة » أن بخرج 
من كل لا لببحث عن الأقوات والعلوفات » واجتمع أولئك اند نحت إمرة 
الحافظ ألى محمد عبد الله بن ألى تفرجن » وإبراهم بن #شك ء واکن هذه 
الحملة فشلت فى مهما » فل تجمع شيئاً من الون والعلف » فارتفعت الأسعار 
فى السکر الموحدى » وكاد أن ينعدم فيه القوت . 

هذه الأحداث المكدرة المثبطة للهمم » حملت الشيخ أبا محمد عبد الواحد 
شون أنايدعر اناس + وأن کے ف کرد بالعربية ء رای مارب 
يعظهم » وستپض *ممهم للجهاد » وكان ما قاله لم : « قد كنم عراکش تقولون. 
لو كنا غزونا النصارى خاهدنا لله واجهدنا » فلا حضرم معهم » قصرم وجبلم. 
وحنثم الله عز وجل» ونكلم وما : نصحم » ما أنم عؤمنينولاموحدين» أن تسمعوا 
النواقيس تضربء» وتعاینوا افر رلا > ولاتدفعوا المنكر . إن أمير المؤمنن ليس يقدر 
أن يراك لت ريطكم فى حق الله تعالى من الحهاد ع كثرتك من الأعداء »6. 

وبذلت عندئف محاولة يائسة لحمل القشتالبين على التسام بالأمان » فوجه 
عبد الرحمن بن آلی مروان بن سعيد الفرناطی » إلى A‏ 
مانریکی دی لارا » يقول له مهم على استعداد لتحقیق رغبته فى تسلم المدينة 
بالآمان » وكرر هذا السعی مرتين ف نفس اليوم » فرفض قائد القشتالیین هذا 
العرض يحفاء » لما رآه من اختلال أحوال الموحدين » ولا علمه من استعداد 
ألفونسو الثامن لإنجاده محشوده . ولا وقف الخليفة على ذلك استدعى سائر 
الأشياخ من الوحدین والعرب إلى خيمته القبة الحمراء - البحث فا جب. 
عمله » وى نفس الليلة - ايلة الأحد التاسع والعشرين من ذى القعدة - آمرحرق. 
البرج المصنوع لقتال النصارى وسائر الآ لات الى صنعت معهء وبأن يقوم مقدم 
الدواب بشحن النواقيس الى أخذت من الكنيسة من وبذة . وق الصباح ضرب 
الطبل الكبير [يذانا للناس بالرحيل » فساد الاضطراب والمرج فى المعسكر 
الموحدى» فلا رأىالقشتاليون ذلك» وأيقنوا أن الموحدين قد بدأوا ف الانسحاب» 
حرجوا فى قوانهم من الفرسان والرجالة» ونزلوا إلى الوادى » وهاجوا الوحدین 
وأشعلوا النار فى البيوت والحيام » ووصلوا إلى السوق بقرب احلة » وقتلوا 





)210 أبن صاحب الصلاة ق الن بالإمامة لوحة 16 ] وف المطبوع ص ۵۰۱ 
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الضعفاء والرضی » ونشب القتال بن الیش المنسحب وبين التصاری » وأمر 
الخليفة أن يتوقض سائر اند حى ترفع الأخبية» فلا رفعت وقفت قوة ترد الهاحمين 
حى یم الانسحاب » وتحرك الحيش المنسحب على قرع الطبول » يتقدمه الخليفة» 
والسيد أبو حفص فى أهل تينملل ۰ وأشياخ الموحدبن مع قبائلهم » وزسماء 
الأندلس مع ام > والعرب مع قبائاهم » والنصارى خلال ذلك امون 
اليش اللسحب » وقد احتشدت ق الوخرة قوة كبيرة لردهم بقيادة السادة 
الإخوة » ومعهم يوسف بن مردتيش وإبراهم بن «مشك وأ بو العلاء بن عزون 
فى عسكر الأندلس . وسار الحيش النسحب متجهاً نحو كونكة ( قونقة ) ونزل 
فى فحص به الماء على قيد بضعة أميال من وبذة ولقت به قوة الموئخرة ف المساءء 
بعد أن ردت النصارى وقتلت مهم نحو ستين . 

واستمر الحيش المنسحب ق سره 4 وهو محصد الزروع 6 ويجمع الغلات 
فى طريقه » حى وصل إلى كونكة بعد يومين » فى يوم الثلاثاء أول ذى الجة . 
وق عصر ذلك اليوم ركب الخليقة ومعه إخوته السادة » ووزيره ابن جامع 3 
والفقهاء والقضاة » وسائر الأشياخ من الموحدين والعر ب » ودخل المدينة . 
وكان يرافق هذا الموكب عبد الملك بن صاحب الصلاة راوية هذه الحوادث » 
وهو يصف لنا قصبة كونكة » ومنعها » وعلوها الشاهق » وكيف يصل إلما 
الماء من بحبرة عظيمة نقع حارج السور » وعلى قنطرة عظيمة فى جانها » وكان 
إلى جانب المدينة من جهة الحوف خندق تميق قد حفر ق الجر الصلد » وفيه 
أدراج حفرت تحت الأرض ۰ يتزل منها إلى الوادى لشرب الماء ۰ وتحريك الرحى 
الى على الوادى » وقد غطى بستارة منيعة علبا برج عظم من بناء الأوائل » 
وف فحص الدينة تقوم الكروم وأشجار موز والمراعى انلضراء . 

ولا دحل الخليفة مدينة كونكة » وقصبنها استقبله أهلها كباراً وصغاراً » 
وكانوا فى حالة یرل لها من الضعف والمزال » وكان التصاری قد حاصروا 
مدینهم قبل ذلك ببضعة آشهر » وبرح جم‌الضیق والحرمان » ولم يتركهم النصارى 
الا حيما علموا باقتراب الوحدین » فلا سلموا على الخليفة سم عن أحوالم » 
ووعدهم يحميل رعایته » وأمر بأن تکتب آمیاء ساثر أهل الدينة من الرجال 
و اللساء والأطفال » فکان E‏ ما سيعاثة » فأمر للمارس مهم بائیی عشر 
مثالا » وللراجل تمانية مثاقيل ف وللمرأة أربعة وللطفل أربعة» و آعطاهم سبعين 


سس ارات 


بقرة ‏ يكن فى محلته سواها » وزودهم بکثر من الرماح والقمى والسیام » 
وت وار اف عدم ار ا ا رار ی واي 
ال كابر والأشياخ فى تزويدهم عختلف الأعطية والصلات . 

وق اليوم التالى أمر الخليفة محصد الزروع » الى للنصارى ف تلك اانطقة 
وسوقها > واكم التقوا بعدد كبر من النصارى على مقربة من قونقة » وسرت 
الإشاعة بانیم طلائع جيش ألفونسو الثامن والكونت نونیو دى لارا » فلا علم 
المليفة بذلك » آمر بالإقلاع فوراً من ذلك الموضع » والسير إلى وادى شقرء 
وأمر الناس بالرحيل » فكان هرج شديد مقرون بالفزع كذلك الذى حدث يوم 
الإقلاع من وبذة » وعير الیش الموحدى نهر شقر » ونزل بالحبل التصل 
عدينة قونقة حصانته » وسرعان ما وصلت قوات التصاری » وعسكرت ف 
فى جبل تونیس » ف الناحية القابلة من الهر » وصار کل من الحيشين تجاه الاخر 
حون آن تتاح لژحدها فرصة الاشتباك » وقضی الوحدون ليلهم على حذر » 
وف صباح اليوم التالى » عقد الحليفة مورآ من الأشياخ واستقر الرأى على 
أن يقاتل الوحدون النصارى ف الغد . ولكن العرب اعترضوا « وجبنوا عن 
اللقاء » واحتجوا يضيق ساحة القتال . وانضم أهل الأندلس بقيادة ألى العلاء 
ابن عزون الموحدین ق نية القتال» وف الغد حرجت قوة منازلة بقيادة أنى العلاء 
واشتبكت مع النصارى ق عدة مناوشات لتختر قونهم . وى یوم التالى تهب 
الوحدون وض المعركة » وخرج أبوالعلاء فى بعض قواته ليستطلع أمر العدو» 
ولکنه عاد مع جنده» وأعلن أن النصارى أقلعوا عن هم منصرفين إلى بلادم . 
فعندئق أمر الدليفة باستتناف الرحيل » وسار الحيش الموحدى حى وصل إلى 
جيل « الصومعة » عدمنها۸ على بعد عشرة أميال من قونقة » وقضى به الليل » 
وی اليوم التالى استأنف سيره حتى وصل إلى وادی تامطة » وقد ظهر الإعياء على 
الناس » وقلت الأقوات » وارتفعت الأسعار » ثم وصل إلى وادى يرج قبالة 
ف طررق مدينة بلنسية > وقد نفق کثر من اللواب » وبرح انوع بالناس » 
ومات الكشر مهم . وف یوم الناسع من ذى الحجة عير الوحدون الربوة العالية 
الا بعقبة الأبالس » ووصلوا بعد جهد شاق إلى قنطرة «أغريالة ٩۳6‏ وقد 
اشتد الإعياء بالناس من الضعف والخوع » ونفق کثبر من اللحيل والبغال والمجال . 
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وف ظهر ذلك اليوم » آمر الخليفة بإخراج الركة لسائر العساكر على قدر غییزهم» 
فخص الفارس الكامل خسة مثاقيل » وحص الراجل الكامل مثقالن » وذلك 
ابتداء من حركة الغزو لسنة سابقة . ١‏ 

وق صبيحة اليوم العاشر من ذى الحجة » وهو يوم الأضحى » أمر اللليفة 
بصلاة العيد فى ذلك الموضع » وألى خطبة العيد أبو زيد بنعبدون قاضى تلمسان» 
وعقب الصلاة » سلم الإخوة والأشياخ والأكابر على الخليفة » ووزعت علهم 
الأضاحى » وعند الظهر استوّنف السير مدى خسة عشر ميلا » ونزل الموحدون 
مرج القبذاق على مقربة من حصن ركانة » ووصلوا فق اليوم التالى إلى ركانة » 
وقد اشتدت الحاعة بين الناس ل اع ا يك و 
وود و نت وت موس 3 نما كان يعانيه اليش المنسحب من 

فى امون » وغلاء شديد فى آسعار القمح والشعير والدقيق . وعند مغادرة 1 
أخطأ الأدلاء الطريق » وافترقت العساكر فى شعب الحبال » واشتد بالناس ابلموع 
وال والضعف . وسار الحايفة إلى موضع يعرف « بمجمع الأودية » وهو الذى 
ا ا الناس إلى هذا الوضع . 
ثم استوئ ستؤنف السير ف اليوم التالى » ونزل الخليفة قريباً من حصن بيتول » وهو من 
حصون بلنسية الأمامية . وهنا صدر الأمر پنسریح الحشود من أهل الشرق ويج 
بلاد الأندلس إلى أوطانهم وسارت إلى بلنسية مهم جموع كبر 2( . 

ووصلت إل الحليفة فى هذا اليوم دفعة كبيرة من الدقيق والشعر والفواكه 
بعث ہا إليه والى بلنسية يوسف بن مردنيش . هذا بيما هرع الناس إلى حصن 
ينيول يطلبون القوت والعون . ويقول لنا ابن صاحب الصلاة » وقد كان منهم » 
آم لم جدوا شيا سوى بعض التدن الأخضر ۰ فقصدوا إلى بلنسية . ويصفه 
ابن صاحب الصلاة ذه المناسبة » مدينة بلنسية وحمالها ونضرة رياضها » بيد أنه 
يلاحظ أن الضعض كان بادياً علها » وأن الحوف من الفتنة كان يزداد . وقضى 
الخليفة فى مملته لاثة أيام بقرب حصن بنيول » ثم غادره فى قواته فوصل إلى 
مدينة شاطبة ی المابع عفر من دی الحجة > :وقفى يقصدها يومتن » وانپز 
آشیاخ الموحدين هذه اشر صة » فوعظوا هل المدينة بالجامع عقب صلاة المعة» 
وبشروهم بار فى ظل العهد الحديد . 


(۱ تراجم مواقم غزوة وبذة وارتداد الیش الموحدى ق اللريطة المندورة ص 4 .۰ 
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وغادر الخليفة بعد ذلك شاطبة » ونرل بحصن بلیانة() على مقرية منها » 
ثم سار إلى حصن آصف؛ ثم إلى ألش » ووصل إلى أوريولة فى الثالث والعشرين 
من ذى الحجة > وغادرها فاليوم التالى» قاصداً إلى مرسية » فتزل أولا حصن 
أنوط على مقربة مها » ثم سار منه إلى المدينة » #خرج أهل مرسية لاستقباله . 
ودخل الدينة والأعلام تخفق والطبول تضرب» ونزل بقصرهاء وقد احتشد أهل 
المدينة رجالا ونساء خاصهم وعامهم » لتحية الخليفة » والإعراب عن سرورهم 
عقدمه » وكان اللحليفة قد طلب إلى هلال بن مردنیش أن يعد الدوراللازمة لبزول 
الموحدين » فقام بتحقیق هذه الرغبة » وأنزل آشیاخ الموحدين آکرم منزل » 
وقدم هلال إلى الحليفة ما وسع من المدايا السنية» وما کان لدی آبیه من ابلبواری 
والسراری‌البارعات فى الحسنء فتقبل الحليفة هدیته» وأثايه عنها بالعطایا املزياة _ 

وم تمض أيام قلائل حى ضاقت مرسية » يمن نزل قبا » ووفد إلباء من 
الوحدین وغبرهم » وارتفعت الأسعار > وعم الفلاء » ورغب كثير من الوحدین 
والعسكر المرتزقة فى الرجوع إلى أوطانهم 2 فأذن ل الكليفة » وارتحل کشر 
مهم . ولا دخل شير صفر سنة 054 ه »> صدر الأمر بخروج الركة بلمیع 
الموحدين والعساكر المرتزقة » الذين اشيركوا فى هذه الغزوة » فخص الفارس 
الکامل خسة مثاقيل » وغيره أربعة مثاقيل » وخص الراجل مثقالن » وغره 
مثقال ونصف » وتسلم کل شيخ بركة قبيلته » وافترق معظ الناس .  .‏ 

وانتهز الخليفة هذه الفرصة لينظ شتون ملكة الشرق القديمة » فأمر بإصلاح 
معاقل مرسية » ونحصيناتها » وندب تلف الولاة بلهاما وحصونها » وجمع 
هلال بن مردنيش وإخوته وعمهم آبا الحجاج يوسف فى جلسه » وآبدی 
منهى العطف والرعاية » وأنهم يكونون من جملة الموحدين والأهل » وأمرهم 
بالنظر فى الارتحال معه » وأقر أبا الحجاج يوسف بن مردنيش على ولاية بلنسية 
وأقطارها » لما ثبت له من حسن إخلاصه وطاعته» وكذلك أبى ابن عيسى القائد 
على ما كان بيده من حصن جنجاله وأراضيه 3 وأبى غره من قادة الخصون 
والثغور من ثبت إخلاصهم وصلاحهم . 

وق أول شهر ربيع الأول غادر الخليفة مرسية عائداً إلى إشبيلية » وعرج 

. هو بالإسبانية هدعالالا‎ )١( 

(؟) هو بالإسبانية وم4ههاعهه84 » وقد بقيت أطلاله إلى الیوم . 


| 
فى طريقه على مدينة غرناطة » وترك ما آخاه السيد آبا سعيد واليآ لها » ووصل 
إلى إشبيلية فى الثامن عشر من ربيع الأول سنة 00۸ ه ( نوفير ۱۱۷۲ع) . ومعه 
الإخوة وفى مقدمتهم السيد أبو حفص » وخاصته من أشياخ الموحدين وأكابر 
الدولة » فاستقبله أهل إشبيلية وعلى رأسهم الحافظ أبو بكر بن الخد » استقبالا 
حافلا » وقدم معه بنو مردنيش ف الأهل والولد » وققا لما آمر» فأنزلوا ق‌قصر 
ابن عباد » والدور التصلة بهء واشترى ل الحليفة ما لزم لسكناهم وسكى أتباعهم 
من الدور » وعين مهم غام بن مردنيش لرياسة جماعة من الحند الاندلسیین > 
وأصعاب أبيه وأهل النغور والأجناد بإشبيلية » لتكون مهم قوة تضطلع بالغزو 
وحماية الأقطار من العدو وعيث البدو » ونظل هلالا والكبار من إخوته فى جملة 
أشياخ الموحدين وأبناء الراعة » محضرون مجلسه العالى » ویشترکون فى مباشرة 
الأمور » وإبداء الرأى تقريباً للم وتشريفاً وتأنيساً » وكان غاتم حرج ی قواته 
مع الوحدين إلى غزو أراضى قشتالة» وقد ظهر فيا بعد بشجاعته وكفايته . وكان 
مثلا طيباً للغزاة من الأجناد والعرب . 
و 

والآن وقد انهینا من استعراض مراحل هذه الغزوة الأاندلسية الأول للخليفة 
آن يعقوب يوسف بن عبد الّمن واستوعبنا تفاصيلها » وفقاً لرواية موئرسها 
المرافقها » والى لها منذ بدايها إلى نهایها» يوماً بعد يوم » تحاول أن نستخلص 
مہا ما عکن أن تدلى به من الحقائق والعير . 

وأول ما تكشف عنه حوادث هذه الغزوة الى لم يطل أمدها أكثر عن شهر ين 
ما جلى نحت أسوار مدينة وبذة من عجز الحيوش الموحدية وتفككها . وبدو 
هذا العجز فى أسطع صوره مى ذكرنا أن ابلیش الموحدى الذى تصدى لحصار 
وبذة » كان يضم على الأقلعشرين ألفآً من الفرسان النظامية » مهم عشرة آلاف 
من الموحدين وعشرة آلاف من العرب » الذين عبروا مع اللطيفة الموحدى إلى 
الأندلس حسما أسلفنا ى موضعه . وهذا غير المتطوعة وأجناد الأندلسء وهولاء 
>كن تقديرهم أيضاً بعدة آلاف . فكيف يعجز هذا الیش الكبير عن اقتحام 
مدينة صغيرة غير ممتنعة مثل وبذة » خصوصاً وقد كانت تضطلع بالدفاع عنها 
حامية محلية صغيرة من القشتاليين ؟ إن مثل هذا العجز المطبق يكشف أولا وقبل 
کل شىء عن عجز القيادة الوحدية » ذلك أنه لم تكن بن أو لئلك الإحوة والأشياخ 
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الدين يلتفون حول اللحليفة الموحدى» ويديرون دفة الغزوة» هيئة قيادة مقتدرة » 
بل م يكن بيهم قادة أكفاء بالعی الصحيح > وکان مجلس القيادة سخذ ی 
معظ الأحيان صورة اجتاع عائل » تغاب فيه الاراء الفطرة » والقرارات 
المرتجاة » وبدلا من أن نرى الحليفة يخرج من قبته ليقود جنده بنفسه » أو 
لحم على التفانى تى القتال» نراه ف اللحظة الحرجة الى هزم فما أهل الأندلس > 
وأجلوا عن مواقعهم » مجلس داخل قبته مع الطلبة الموحدين ليناقشهم ق بعض 
المسائل الفقهية . ومدر ينا ون تتحدث ف هذا الوطن عن عجر القبادة 
الموحدية أن نعود قليلا إلى الوراء » لنذكر ماكانت عليه القيادة المرابطية ی 
شبه الحزيرة من المقدرة والكفاية » وماكان عتاز به القادة المرابطون من البراعة 
والدربة العسكرية العالية » وهی الى «كتتهم من أن يحرزوا يمجيوشهم القلياة العدد» 
انتصار ام الباهرة ف مواقع مثل إقليش وإفراغة . 

هذا ومن جهة أخرى فقد كشفت غزوة وبذة » عما كان يسود ابلیوش 
الموحدية من التفكك > وانعدام التناسق بين ختلف العناصر الى تتكون ما . 
وقد كان العرب الذين يرافقون الیش الموحدى يحملون أكبر قسط هن تبعة 
هذا التفكك » فقد رأيناهم يضنون بتعاونهم » و حجمون عن القتال ق الساعات 
الحرجة » وکان هذا الاحچام ٠ن‏ جانب العرب يشل حركة الیش الوحدی ¢ 
وينال من مقدرته وقواه العنوية . أضف إلى ذلك ماكشفته هذه الحماة من سوء 
تنظم تموين الحيش الوحدی» وما ترتبعلى ذلك من ندرة الأقوات والعلوفات » 
وماکان يصيب اند من‌جر اء ذلكمن الضیق و الرمان وامبيار القوى المعنوية12) 

یت 

فى الوقت الذى نزل فيه الخليفة أبو يعقوب یوسف عرسية » لیسریج من 
وعثاء حملته المتكودة على وبذة » كانت حدث فى ابانب الآخر من شبه ابیز برة 
فى غر الأندلس » حوادث هامة » مؤسفة فى نفس الوقت . وكان ملك الر تغال 
مذ فتت ی عنسده نككبته ف معركة بطلیوس ف شعبان سنة 554ه ( 1١١55‏ م) 
قد لزم السكينة حيئ » وهو يرقب الحوادث والفرص » فلا غادرت الیوش 
الموحدية قواعدها فى إشبيلية فى غزونبا إلى وبذة » شعر بأن الفرصة قد سنحت 

)۱ ترق PES‏ صاحب السلاة عن غروة وبذة من كتاب « المن بالإمامة ۾ نحو 
سته عشرة صفحة كبر ة من لوسحة ۷۳ | إل لوحة ۱۸۹ ب . وق الطبوع ص 1۸۷ - 5۰۲ 
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لعمل » وکان یطمح بعد فشله yT‏ 
الحصينة » أهم قواهد ولاية الغرب فى تلك المنطقة » وکانت باجة » مذ أقيل عن 
ولايتها سيدراى بن وزير » ويسط الموحدون سيادبم على قواعد ولاية الغرب » 
قد أسندت ولایها إلى بعض الحفاظ الموحدين» فتولاها عمر بن تيمصلت التينهالى 
مدی حن » و لکنه لم يفلح فى تبدئة ما ثار ا من الفين بين آعیانها وبين الدهای 
فعزل عنبا » وولى علها طالب بربری من الحفاظ يسمى عبر بن حنون » وكان 
عاجزآ » يغلب عليه الطيش ء فاتصل به الدهماء والسفلة » فقرهم وأدنام 5 
وأذكى بذلك حفيظة الخاصة 3 واشتد التفاطع بن الناس » واستوزر أبن سنون 
أيضاً رجلا بدوياً من سفلة باجة » فاضطهد الناس » واجيرأ على سفك الدماء » 
وأخذ آموال الناس بالباطل » وضرم بالسياط » وعاونه فى طغيانه وعسفه قاضى 
البلدة عمر بن ز رقاج؛ وكان مغرضاً ظلوماً » واستبد أبن ستون بأمره » وغلب 
رأى السفلة والفجار فى كل شىء » وقتل بعض الأعيان والفقهاء ظلا وعدوانا » 
واشتدت الفتنة بالدينة » ووصلت آخبارها إلى إشبياية . 

كانت هذه حال مدينة باجة فى أواخر سنة ۵1۷ ه ( صيف سنة 1١1/8‏ م) 
حیا كان الدايفة أبو یعقوب يوسف يسر ی جیوشه إلى غزوة وبذة » ول تكن 
هذه الأحوال مخافية على التصارى ۰ وهم عتاون يابرة وقصر أن دانس القرییتین 
با ركان مر الواضح أن مدينة هذه حالما لاءکن أن تثبت أمام العدو امغر. 
ومن ثم فقد أعد ألفونسو هنر یکیز عدته لافتاح با » وسار لها ومعه قائده 
ومعاو نه جر الدو سبافور ی فواته . وكان من سوء الطالم أن الخراسة بأبراج 
الدينة كانت مهملة ؛ وکان بعض هذه الأبراج دون مار ( حراس ) یلاز مونها 
بالليل » لأن الوال ابن منون كان محبسرواتهم ولایدقعها » وکان برج القصبة 
السمی « برج الام ٠‏ قد ترك على هذا النحو دون سامر. فى ليلة «ستهل الحرم 
سنة ۵*۸ ه ( ۲۳ أغسطس سنة ١۷١٠م‏ ) نفذ النصارى ضربتهم . وكانت ليلة 
مظلمة على النحو الذى كان تاره جر الدو “عمبافور لإنزال ضرباته . فوصل 
التصاری إل السور زحفاً عل أبديم وأر جلهم ۰ ووضعوا اسلا على برج 
القصبة دون أن یشعرم أحد م نالسمار : + م صاحوا صيحتهم المأثورة » وما کاد 
الوالى عمر بن عنون وأهل المدينة يستيقظون من سباتهم حى كان التصارى قد 
ملكوا برج القصبة » ثم احتلوا القصبة فى الحال . وساد الذعر فى المديئة » 
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وتدلى الوالى من السور وفر إلى مرتلة » وماكاد يسفر الصیح حى احتل 
النصارىالمديئة » وأخذ الناس يفرون من أبوابها وم یقتلون ويأسرون م نکل 
جانب » وقتل وأسر حاعة من أعيانها » واستول التصاری على مقادیر عظيمة 
من الال والتاع ۰ 

ولكن التصاری لم عکتوا طويلا بباجة . ذلك أن ملك الب تغال رأىمن ضخامة 
المدينة ما مجعل الدفاع عا مهدة شاقة » ومن ثم فقد هدم آسوارها » وأحرق 
ربوعها » ثم غادررها بعد أن احتلها نحو خسة آشپر» وترکها قاعاً صفصفاً وذلك 
ف أول ينابر سنة ۱۱۷۳ ۰ وقد أنخذ معه كثيراً من أهلها الأسرى. وقد أنقذ معظظم 
هؤلاء فيا بعد بالقداء » وهاجر کثر مهم بعد خراب مديتهوم إلى مراکش(؟. 

ول يتحرك الموحدون لسقوط باجة على هذا النحوء وشغل الخليفة آبوعقوب 
منذ وصوله إلى إشبيلية بالعدلعري استکال بناء السجد ابلامع » وكذلك باستكال 
بناء اللقصور والبساتين الی بدئ بإنشائها خارج باب جهور حسما تقدم ف موضعه . 
وكذلك باستقبال وفود أهل إفريقية . بيد آنه يعن على ذلك آشهر قلائل » حتی 
اضطر الموحدون إلى حوض غار حرب جديدة جاءت تلك المرة منناحية قشتالة . 

فى أوائل شهر شعيان سنة 14ه ه ( مارس ۱۱۷۳ م ) حرجت من مدينة 

آبلة حملة قشتالية بقيادة حا کها الكونت حمينوء وهو الذى تعرفه الرواية الإسلامية 
بالقومس « سان منوس » وأحياناً بشانشوا وقصفه بالأحد ب عظم النصارى يآبلة - 
وقد كان بالفعل أحدباً - وتسميه أحياناً « بأنى بردعة » إذ كان لعاهته يركب على 
بردعة وثيرة من الحرير مسرجة بالذهب مرصعة بأصناف الجواهر9© . وكان 
الكونت خينو قد قام قبل ذلك بعدة غارات مخربة ف ربوع الأندلس » ووصل 

(۱) نقلا هذه الرواية المفصلة عن غزو الر تغاليين لباجة عن ابن عذارى ( البيان الفرب - 
القسم الثالث ص ۰ - ٠١‏ ) . وقد سبق أن آثرنا فى موضعه إل الرواية الموحزة الى يقدمها 
إلا اين صاحب العيلاة عن ذلك الحادث وهو ينب وقوعه إلى شهر فى ألقَعدة سة /اهم مه ( ديسمير 
سنة 11م ) أعنى إل ما قيل التار بخ الذى يقدمه إلينا ابن عذارى بعشرة أعوام . ( کتاب المن بالامامة 
لوحة ۱۱۸ب ) . ول یذ کر لنا صاحب البيان المغرب مصدره . ولكن يبدو من أسلوب روايته أنها 
رما نقلت عن اين ساحب الصلاة من السفر الثالث من کتابه وهو | یصل الیتا . وق هذه الخالة 
تکون رواية ابن ساحب السلاة الأولى من قبيل اللبس واللط . 

(۲) ابن ساحب السلاة فى م الن بالامامة ۾ لوحة ۱۹۰ ب » وروض القرطاس ص ۱۳۹ 
والببان المغرب القمم التالث ص ٩۸‏ . 
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فى بعض غاراته إلى طريف والحزيرة الحضراء » وأصاب السلمین من عدو انه 
وعيثه بلاء كثير . فخرج بقواته من آبلة واخترق قلب الأندلس جنوبا » حي 
عير نهر الوادی الكبير > من اخاضة الواقعة بين حصن بلمة وحصن الجرف ۶ 
والعدر إلى أحواز إستجئة » ثم اجه صوب‌قرطبة » وعاث‌فی واديها »> وخرب 
الزروع واستاق من الاشية نحو خسن ألفاً ومن البقر نحو مائتن . وآسر من 
السلمین نيفاً ومائة وخسین رجلا » ثم سار بغنانمه وأسراه غرباً صوب مخاضة 
بلیارش على مقربة من بلدة القُمير . وکان انلليفة فى تلك الأثناء قد آمر بالتأهب 
نحاربة القشتالين » وقمع غار-هم » فخرج من إشبيلية ف الثالث عشر من شهر 
شعبان ( ۵۱۸ «) جيش موحدى بقيادة السيد آی زكريا حى ابن الخليفة » ومعه 
أخوه أبو إبراهم إسماعيل » وعدة من الحفاظ والأشياخ وقوة مختارة من الفرسان 
والرجالة العرب بقيادة أشياخهم » وعر هذا امیش الموحدى نهر الوادی الكبير 
على عجل » وسار صوب قرطية » فوصلها فى السادس عشر من شعبان » وكان 
القشتاليون قد وصلوا عندئذ إلى بلدة القصر . واجتمع أقطاب الموحدين بالشیخ 
آن حفص عبر » واستقر الرأى على مطاردة القشتاليين وقتاهم يا كانوا » ولوق 
أراضى قثتالة ذاتها » وانضم الشيخ أبو حفص بقواته إلى ابلیش الموحدى » 
واستعد با رة والعاوفات » وخرج الوحدون فى أثر النصاری» تتقدمهم قوة من 
اسع م الحافظ الى عمران موسی بن مو ااصنهاجی صاحب‌یایر ة » لتخبر م 
تباعا عن محرکات النصارى » وكان القشتالیون قد توقفوا فی سهل متسع یعرف 
بقحص «کرکوی » على مقربة من قلعة رباح . فأدرك الوحدون آم یریلون 
الثقاء فى هذا لكان » فاستعدوا المعركة فى عزم وثقة» ولکنهم ماكادوا يقار بون 
من اسپل » حى عجل التصاری بالسر » ولکنهم لا أيقنوا بأنه لامفر من 
القتال » توا إلى جبل وعر فى ناية اسل . فاندقع الوحدون وراءم إلى أعلى 
ابل » واشتبكوا معهم فى معركة حامية . وكان الكونت خینو > يراقب اللعركة 
من خيمته فى أعلى الحبل » ويحث جنوده على التفانى فى القتال » ولكن ماكاد 
ينتصف الپار » حبی رجحت كفة الوحدین > ومزقت صنوف القشتالیین 5 
وكثر القتل فم » ووصل الوحدون إلى خيمة الكونت خمينو » وقتلوه واحتزوا 
دأسه » ول يفلت من القتل من النصارى سوى نحو مائتين » فروا فى عختلف 
8 . وفى فى هذه المعركة معظم أهل آبلة » واستولى المسلمون على عتاد 
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لتصاری » وأسلام وخیوفم » واستتفدوا الأسرى المسلمين » واستردوا سائر 
الغنام والماشية والدواب . وأعيدت بأمر الحليفة إلى أصحابها . وجمعت رؤوس 
التصارى » وحملت إلى الشيخ خ أى حفص وایی الخليفة « وميزت» رأس الکونت 
خینو » وأرسلت إلى الخليفة بإشيلية » عن يد عبی اين الوزير آنی العلاء , بن جامع 
فوصل إلا ق ظرف يومين بعد رحلة مسرعة شاقة » وو صف للخليفة تفاصيل 
ا موقعة التلفرة » وى الخال قرعت الطبول إيذاناً بالنصر » وأقبل الناس للهنثة . 
وف يوم الجمعة الحادى والعشرين ٠‏ هن شعبان » وهو ثالث يوم بعد اأوقعة » 
وصل الشیخ أبو حفص وععبه إلى إشبيلية » واجتمع بالخليفة ويه السید ی 
حفص + بقصره بالقصبة » واصطف ااوحدون من الأشياخ والطلبة والفقهاء 
والکتاب وانلطیاء > وأدخل الهنثون وفق مراتهم . وخخطب الشيخ أبو محمد 
عبد الواحد بن مر أولا باللغة البربرية » ثم بالعربية » وخطب من ن بعده اافظ 
آبو بكر بن الحد » فالقاضى أبو موسی‌عیسی بن مران » القت کی عبت للا 
ثم أنشد الشعر راء تهاننهم ومداتحهم » ووزعتعليهم الصلات : وكان يوماً حافلا؟. 
وشجع هذا التصر الذى تلا فشل حملة وبذة الموحدين على الاضطلاع بغارات 
جديدة فى أراضى التصارى . فجهزت حلة موحدية قوامها أربءة آلاف فارس» 
وقوة من ٠‏ آجناد الأندلس والعرب » يقيادة أنى يعوب يوسف بن ألى عبد الله 
ت رحد اد پن #سق بن جامع» ومعها قذیر عظيمة من 2 راد برسم 
مدينة بطلیوس تحملها قافلة من ثلاثة آلاف دابة » وغادرت هذه الحملة إشييلية » 
إلى بطليوس » وبعد أن سامت أحمال البرة إلى واليها أى غالب بن ألى الحسين» 
سارت تحو الثمال الشرق حى وصلت إلى أحواز مدينة طلبيرة » الواقعة على -بر 
العاجه غر ب طليطلة » فعاثت نت فى بسائطها »وت وأمرت کنر من لنمارى ؛ 
واستولت على أكثر من ثلاثين امن الم والدواب » وعادت سال إن تر 
ثم خرجت من بعدها حملة أخرى » وسارت إلى أراضى طليطلة » وعاثت نت نبا 
واستولت على کثر من الغنام . وأدرك التصاری أن موجة الغزو الموحدى قل 
تشتد » وقد تتخذ صورة مزعجة » فجنحوا إلى المسالمة » وطلب المهادنة . وكان 
أول من سعى منهم إلى الصلح » الكونت نونيو دى لارا حاكم طليطلة » ثم لاه 





(۱) ابن صاحب الصلاة فى الن بالإمامة لوحة ۱۹۱ إل ١94‏ ب وق الوضوع ص ۲۱۸ 7 
۰۲۵ :۰ و الیان امغر ب القمم الثالث ص ۰.۹4 


۹ 

ألفونسو الثامن ملك قشتالة » فبعث رسله إلى انلليفة » وحذا ألفونسو هاريكيز 
ملك البر تغال حذو- ملك قشتالة فبعث رسله فى طلب الهادنة والصلح . واستمرت 
الفاوضات نحو شهرين » واننهت بعقد الهدنة بن الخليفة وبين الملوك النصارى ع 
وذلك فى شپر ذى الحجة سنة 58ه ه ( يوليه سنة 0۱۱۷۳) . وكان مما مل 
الحليفة على إيثار الصلح والهادنة رغبته فى التفرغ لأعال الانشاء » وتعمير البلاد 

الى خربت أو أقفرت من جراء العدوان والغزو » مثل باجة وغبر هلا 
وكان من أثر عقد الهادنة بين الخليفة وبين ملك الرتغال > أن شعر حليفه 
وفائده السابق جر الدو “مبافور أو جراندة الحليق > أنه فقد مکانته » وأغلقت 
فى وجهه فرص الغامرة » والعمل المثمر ضد الوحدین » ول جد أمامه خر 
من الدخول فى خدمة الحليفة » فسارق صصبه ‏ وهم ثلاعائة وخسون جندياً » ۰ إل 
إشبيلية ( سنة 61۸ ه ‏ 119/4 م) واقس قبوله « عبداً وخدعاً » الخليفة » 
فقبل الخليفة الناسه » ووصله بالإحسان والإكرام » واستمر الأمر على ذلك 
بضعة آشهر » ولكن آلفونسو هریکن الذى لم برقه تصرف. قائده السابق لبث 
برسل إليه سرا » أن یتحیل ف الار تداد والعود : فضیطت بعض هذه الراسلات 
وظهر مها موقف جرالدو المريب » فيض عليه وعلى آصعابه > وأرسلوا إلى 
سلاسة » واعتقلوا هنالك نحت رقابة شديدة . ثم حاول جير الدو الفرار من 
معتقله ليجوز إلى البحر » فقبض عليه » وقتل واحتز رأسه » وانهى بذلك 
وف رواية آخری أن جرالدو لبث فى خدمة الخليفة حجى غادر الخليفة إشييلية 
إلى الغرب فى شعبان سنة ۵۷۱ ه ( مارس 1176م ) » فسار ی ركابه » 
وعينه الخليفة للخدمة فى « السوس » وهنالك اتصل جرالدو بالكاتبة سراً علیکه 
السابق » وعرض عليه أن مجهز أسطولا لفتح هذه الناحية » و بذلك تمتلك الر تغال 
بعض مراک عل‌ساحل الغرب » فضبط الوحدون بعض‌هذه الرسائل20© » وأصدر 
الخليفة آوامره سرا إلى عامله بدرعة موسى بن عبد الصمد يأن يقسم جر الدو 





(۱) ابن صاحب الصلاة فى م الن بالإمامة » لوحة ه5١‏ !| وب وف الموضوع ص ۷۵۲ - 
۷ . وهنا یتبی السفر الثاف من كتاب الن بالإمامة > وهو الى وصل إلينا من مولف ابن 
صاحب الصلاة » و يصلنا ثی ٠ ٠‏ من السفر الال الفی يبدأ محوادث سنة ۵۹4 م . 

(۲) آخبار الهدی بن تومرت ص ۱۲۷ > ویقول لنا البيذق ان مصرع جر الاو كان ى 
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وأصعابه على القبائل » ثم يقتل جبرالدو لما ثبت من خيانته» وبعث يجير الدو إلى 
درعة فسار إلا مع أصحابه ۰ وهنالك نفذت فهم أوامر الللفة . 
وكانت أم الحوادث ق العامين التالين > قبيل عودة الكليفة إلى الغرب» 
تتلخص فى اهام الخليفة بتعمير قواعد الغرب » وى تجدد الحرب مع ملك ليون . 
ود بدأ يف أعال سر ء بإصلاح حصن القلعة الواقع على مقربة من 
جنوب شرق إشبيلية على الهبر المتفرع من الوادى الکبر((؟» وكان قدعاً حصا 
الشرق » وقد نمدم منذ أيام الفتنة الكرى » وبى خراباً حى ذلك الوقت » فأمر 
الخليقة بإصلاحه وبنائه لعود إلى الاضطلاع بمهمته الدفاعية القدعة » وكان ذلك 
ی صقر سنة ۵14٩‏ ھ . 
وق العام التالى كانت حركة تعمبر مدينة ياجة » الى خخرمها وهدمها ألفونسو 
عر يكز قبل خلام) . فى شهر ربیع الاحر سنة ۷۰ CA‏ استقبل الخليفة وفداً 
من أعيان أهلباجة السابقين » ووعدم بتعمير مديقهم لکی يعودوا إلى سکناها 3 
وسکنا معهم الموحدون » وعين لولایهم الحافظ أبا بكر بن وزير » ثم سار 
مج ول مدقم الخرية »وان روما شخص من نف ار 
ونزلوا بقصبها » وبنوا بامها » وأصلحوا ما تیسر من أطلالها . ثم لحق مهم عمر 
ابن تیمصلت وال شلب ف نحو خمالة رجل من ن الفعلة والبنائن» ومعهم أقواتهم 
وأدوامم» وأحذوا فى بناء أسوارها فكات نی نحو شهر » وجاءت للعمل والبناء 
حشود أخرى » واستمر العملق التعمير مهمة . وحدث تحلال ذلك أن استبد وال 
باجة 1 بو بكر بن وزير وأساء السيرة » ونشب بينه وبن آملها خلاف شديد 
وفتنة» فأمر الخليفة بعز له وتعيين عر بن تيمصلت وال مكانه» فاحسن السرة 0 
وأقبل الناس على البناء والتعمير » وإنشاء الرباع والحدائق » وراجت الأحوال » 
وانتظ التعامل » واستعادت باجة سايق عمرانها ورونقها0؟ . 
وف أثناء ذلك كانت ارب قد نشبت بين الوحدین وبين فرناندو الثانى ملك 
ليون السمی «بالیبو ج»» وکان فر ناندو قدعقد الصلح والتحالف مع الخليفة الموحدى 
منذ سنة 854 ۸ ( 1١14‏ م) » وعاونه الموحدون ی حربه ضد آل لارا زعماء 
قشتالة » وأبدى هو » حییا حاصر الرتغاليون مدينة بطليوس » وكادوا يستولون 
(۱) وهو بالاسانية «تنداده6 de‏ ۸۱۵۱۵ ویسمی كذلك قلمة جابر . 
(۲) البيان الغرب القسم الثالث ص ۱۰۷ ۰ 
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علا » صدق ولاثه » فحارب إلى جانب الوحدین » وعاون على صد البر تغاليين 
وهزعنیم . وامتع هو عن مهاجمة بطلیوس‌مرة أخرى » حینا نهه الوحدون إلى 
اللت المعقود » وأبدى تمسكه بعهوده » وهاداه الخليفة وأثى عليه » واستمر 
محافظاً على صداقته وولاثه حى أوآخر سنة 554 ه ( 111/5 م) © وعندئذ » 
ودون أية أسباب ظاهرة » قام فجأة بغزو أراضى الأندلس وعاث فپاء فاستشاط 
الخليفة غضبآ » وأمر مهاحته فى عقر داره » فجهزت حملة كبيرة من الوحلین 
والعرب » وخرجت من إشبيلية بقيادة السيد أنى حفص أخى الخليفة فى الثالث 
من صفر سنة ۵۷۰ ( #اسبتمير ۱۱۷٤‏ م ) > وسارت توآ إلى مدينة ردريجو 
قاعدة ملك ليون » وهی الى تسميا الرواية الإسلامية عدينة « السبطاط ۶ 5 
ومعه الزعم القشتال فرناندو ردريجيس صر ملك ليون حليف الموحدين المد 
ق صحبه» وهاجم الوحدون مدينة ردرمجوء فلم ينالوا مها مأرباً » ولكنهم استولوا 
على حصبى القنطرة وناضوش من أماكن الحدود . ولا عاد السيد أبو حفص 
إلى إشبيلية » احتفل مبذا التصر ابزئی » وأنشد الشعراء قصائدهم كالعادة0© . 
ولزم فرناندو لك ليون السكينة مدى حين . بيد نپا كانت هدنة قصيرة » 
وكانت كا ستری مقدمة لسلسلة من الغزوات الحديدة ۰ الى قام مها الملوك. 
النصارى فی أراضى المسلمن . 

وف أوائل سنة ۵۷۰ ه ء عقد الخليفة أبو يعقوب زواجه بالحستاء زائدة 
إبئة زعم الشرق الراحل محمد بن سعد بن مردنيش » وثم زفافها إليه ق اليوم 
انلامس من ربيع الأول فى مهرجان ف . وكان صداقها الر می خسن دينئاراً » 
ولكن الخليفة وجه إلها ألف دينار من الذهب العن« تأنيسآ » . ولا وصلت إليه 
بإشبيلية مع أهلها وحشمها > وهب لا کل ما كان أهداه إليه إخوتها عند فتح 
مرسية . وكان زواجاً موفقاً » حظيت فيه العروس الأندلسية » و استأثرت بحب 
الخليفة وإعجابه » حى كان بضرب الئل ذا الحب للحسناء ذات العیتن 
الزرقاويين. وحظی قومها آل مردنيش لدى الكليفة > وأحرزوا ف كنقه رفيع 





(۱) سبق أن أوضحنا أن مدينة البطاط » هی تحریف لكلمة100808» القشتالية ومعناها الدينة . 
(۲) البيان المنرب - القمم الثالث ص ٠١4‏ . 


ما 


الناصب والرتب » حسما أشرنا إليه فى موضعه . وكان من غرائب القدر أن 
يحظى عقب الثائر الذى شغل الموحدين ودوخ جيوشهم زهاء ربع قرن » على 
هذا النحو ى بلاط عدوه القدم المتغلب عله . 

وكانت إقامة الحليفة بالأندلس تدنو عندئذ من نايا » وقد استطالت هذه 
الاقامة زهاء خسة آعوام» منذ مقدم الخليفة فى رمضان سنة ۵75 . ول تدون 
الرواية ف الاشهر الأخحر ة من إقامته شيئاً من الحوادث » سوى ما مر به من نكبة 
محمد بن عیسی الشرف على إشبيلية وذلك فى شير جمادى الآخرة منسةة الاهه » 
وكانت قد حقت به ريب كثرة من تبديد الأموال واختلاسها » فقبض عليه » 
وتول بلول ين جلداس محاسبته ؛ واستصفاء أمواله » ثم عذب وضرب حى 
مات » وألقيت جنته فى الوادى الكبير . 

ول يعض على ذلك سوى أسبوعين أوثلائة » حى اتخذت الأهبة لسفر 
الخليفة » وذلك بعد أن عقد لأخيه ألى على الحسين على ولاية إشبيلية » ولاخیه 
آی الحسن على » على ولاية قرطبة . وغادر أبو يعقوب إشبيلية فى ركبه فى يوم 
امیس الرابع عشر من شهر شعبان سنة 6۷۱ ه ( ۲۸ فرایر سنة ١١1/5‏ م) 
ومعه انلواص والاشیاخ والعال والکتاب » ومن زعماء الأندلس بنو مردنیش» 
وایراهم بن مشك وغر هم . وکان خروجه من مرسی طلياطة على نهر الوادی 
الكبير » فجاز الهر ثم البحر إلى طنجة» وأقام مما أياما » ثم غادرها إلى مراکش» 
فوصلها ف متتصف شہر رمضان من نفس العام ر ۲۸ مارس سنة 1/56١1ام)‏ . 


(۱) الييان الثرب - القسم الثالث ص ۱۰۸ ء وآعال الأعلام لابن الخطيب ص ۲۷۱ > 
وروض التر طاس ص ۱۳۹ . وكذاك + 652 .0 A, ۲۰ [bars : Valencia Arabe, T.I.‏ 
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ی أيدييم . غزو ملك ليون لفحص إثبيلية . |غارة البرتغالبين على باجة و طريافة . خروج جند. 
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او حدین الإرتغاليين . هز بمة البر تخالیین ومقتل قاندهم . عزو الوحدینلار اضی يابرة . غزو البر تغالیین, 
لأرامى إثبيلية . غزوهم الشرف ومدينة شلوقه » وحصن القصر . غزو القشتالیین لأرافى قر طبة . 
توغلهم ق وادى إشبيلية و جنوی الأندلس . استبلازم عل حصن شتفيلة . غزو الوحدین لصن 
شنتفيلة وحصاره . صموده و (تلاعهم عنه . إخلاء التصاری له . غزو الوحدین لأحواز طلييرة . 
اشتيا کهم .عم القغتاليين . هزيمة القشتالین وفرارهم . القائد ابن و انودین والخليفة . وفاة السيد 
أي حفص . ثورة بى الرقد يقفصة . سیر ليفة لقمع الثورة . تواطؤ ابنالمتتصر مع بی‌الرند و نکبته. 
مخاصرة قفصة وضریها . تسام أبن الرئد . حث اللليفة المرب على ابلهاد . استجابة العرب لدعوته , 
سيامة الموحدين فى اصطناع المرب . دأبهم فى التقلب وعدم الولاء . عقد الصاح بين ملك صقلية 
والذليغة . رسالة الفهم . عود اللليقة إلى مراكش . مسير اللليقة إلى تيتملل . زيارته لقير الهدی 
وقبر أبيه . قصيدة فى مناقب المهدى وصحة دعوته . توسيع مدينة مراكش . ثورة عرب سلم وهز يهم 

اليد أب الحسين وأسره . حوادث أخرى . 


م نمض أساييع قلائل على استقرار الخليفة ألى يعقوب عرا کش » حى ظهر 
الوباء بالدينة فى أول شمر ذى القعدة ( سنة ۱ ) واشتد حى بلغت ضحایاه 
كل يوم مومائی شخص » ولا ضاق الخامع بالصلاة علىالموق » أمر اليفة أن 
بصلی علهم بسائر المساجد . وأصيب معظ السادات بالوباء > ومات منهم أربعة 
من إخوة الخليفة هم السيد آیوعمران » ثم أخوه السيد أبو سعيد » فأخوها السيد 
أبو عبد الله » ثم أخحوهم السيد أبو زكريا وال اية . ومات‌من أشياخ الموحددين 
أبو سعيد بن الحسن » وكان الشيخ أبو حفص عر افنتاتی قادماً من قرطبة قاصداً 
ال مراكش » فأصيب بالوباء وتوق بالطريق » ودفن برباط الفتح » وفقدت 
الدولة الوحدية بوفاته ركنا من آم أركانها » وبناء من أعظم بناها » وقانداً من 


بت ۵ 


أعظ قوادها . ومرض اللخليفة » وأخوه السید آبو حقص» وأشرفا على الاك » 
ولكن تدارکمهما العناية حى شفيا . ويروى ابن صاحب الصلاة عن السيد آی على 
الحسن ولد الخليفة » أنه كان عوت كل يوم فى القصور الملكية ثلائون شخص]” 
حتى فى معظم رجال الحاشية والخدم والعبيد . واستمر هذا الوباء مدى عام » 
وساد الروع حاضرة مراكش » حتى أنه لم يكن يدخلها أومخرج مها أحد» وكان 
كل من حرج مها فارا » أدركه الوباء فى الطريق . وم يكن عصف الوياء قاصراً 
على أهل المغرب » بل تعدى أثره إلى الآندلس» ولكن فما يبدو بصورة مخقفة . 
وکان من أعيان المتوفين به بالغرب والأندلس غير من تقدم ذکرهم » القاضی 
أبو يوسف حجاج بن يوسف قاضى مراكش ؛ وكان من أعلام عصره زهدآ 
ا ها » وأخوه أبوالحسن وكان. 
من جلة الطلبة » والكاتب أبو الحسن على بن زيد الإشبيلى » ومشرف غرناطة 
أبوعمرو بن آفلح» وحملة كبيرة من آعیان‌الطلبة والموحدين فى ختلف القواعد(. 
وماكادت تنقشع غمة الوباء حى وقعت ثورة محلية به بن عشائر صباجة 
القبلية » وذاك فى أواخر سنة ۰۷۲ ه (أوائل 0۱۱۷۷ » قخرج الحليفة إلى 
غزوها نى الرابع من شهر ذى القعدة » وترك أخاه السيد أبا حفص عراکش 
وال علا » فلا وصل إلى رباط هسكورة ف منطقة الأطلس » جنوب شرق 
مراكش » » أمر بیناء محلة للعسكر » وقدم علهم ابنه السيد أيا يوسف يعقوب » 
وعاد إلى مراكش فى الحادى والعشرين من ذی‌القعدة » ول تلبث العشائر الثائرة 
أن أذعنت وعادت إلى الطاعة » وانصرف حیع الأجناد9© . 
وق تلك الاونة بدأت حوادث الاندلس تتخذ وجهة تخطبر ة سواء ف 
الشرق أو الغرب . وكان البادن والصلح قد عقد بين الخليفة وبين الکونته 
نونیو دی لارا صاحب طليطلة » وألفونسو الثامنملك قشتالة» وألفونسوهتر یکبز 
ملك الم تغال » فى سنة 4ه ه ( *101١م‏ ) أثناء إقامته بإشبيلية . واکن الخليفة 
ما کاد يغادر شبه الزيرة عائداً إلى الفرب فى شعبان سنة ۵۷۱ ه > حى عول 
النصارى على نقض الهدنة» واستئناف الغزو . فى العام التالى » أعبى سنة۵۷۲ ه 
2۱۱۷۷) وهی السنة الى عصف فبا الوباء مراكش » خرج ألفونسو الثامن 
(۱) الان المغرب القسم الثالث ص ۱۰۹ و ۱۱۰ + وأين خلدون ج ٩‏ ص ۲۸۰ 
( ۲ ) البيان المقرب القمم الثالث ص ۱۱۰ . 


تت 4 اد 


ملاك قشتالة » ووصیه السابق الکوتت :ونيو دی لارا » لغزو الأراضى الإسلامية؛ 
واتجها بقواتهما صوب مدينة قونقة (كونكة ) وهی تقع فوق ربوة عالية صعبة 
النال عند ملتی نهری شةر ووقر » فى شال شرق الاندلس » وهی من حصون 
ولاية بانسية الأمامية المنبعة »ع وضربا حوها الحصار ( ینایر سنة ۱۱۷۷ ) . 
ویقول ماریانا » إن قونقة كانت من الدن الى أنشأها المسلمون فى تلك المنطقة » 
لأنه لم يرد ذكرها فى سر الرومان والقوط » وان ملك أراجون كان مشترکاً ی 
تلك الحملة » وقد تحالف مع ملك قشتالة على تخاربة المسلمين» كنا اشترك فى الحملة 
ال جانب اللکن عدد كبر من القادة ومشاهير الفرسان مثل بیدرو أسقف برغش » 
ع ی و بلازنسیا » وغره( ؟. فبعث آهل 
نقة إلى الخليفة مراكش فى طلب الغوث والنجدة »> فبعث الخليفة إلى و ندیه 
سید ان : على سین وال إشبيلية 1 والسيد أنى الحسن على والى قرطبة » يأن 
یتحرکا لغزو جهات طليطلة وطلبيرة ٠‏ وذلك حى يرغم القشتالیون على رفع 
الحصار عن قونقه . فخرج السید أبو الحسن فى عسکر قرطية فى الیوم السادس 
من شوال ( آبریل  )۱۱۷۷‏ وآغار على آراضی طلیطلة وأنخن فا » وارتد 
يغنائمه سالا إلى قرطبة. وخرج السيد آبو على الحسين بعسکر إشبيلية فى أربعة 
آلاف فارس » وأربعة آلاف راجل » وسار شالا صوب طلبيرة » وعاث ى 
أحوازها » واستول على كثر من السبى والغناام » وعر - پر تاج فى قارب کان 
قد حمله معه من إشبيلية على أكتاف الرجال » وفاء لنذر نذره . 
على أن هذه الحركة الى نظمها الوحدون لغزو أراضى قشتالة » لم توت 
عرنها فى إنجاد قونقة » فقد ليث القشتاليون على حصارها » وم دم قسوة 
NE aE NEN NE O‏ ف (رهاقها 
والتضييق علها . والظاهرمن أقوال الرواية النصرانية أن الموحدين قد أرسلوا 
صوب قونقة بعض أمداد ساشرة لإنجادهاء لكن هذه الأمداد عاقتها عن الوصول 
إل المدينة احصورة › قوات ملك أراجون حليف ملك قشتالة . وطال حصار 
قونفة زهاء تسعة آشهر من أواخر ينايرسنة ۱۱۷۷حیی آواحر سیتمبر » وق 
ابیت اصطرت المدينة السلمة » بعد أن استتفدت كل وسائل الدفاع ع وبعد 
آن برح ما الحوع والحرمان إلى التسلم إلى ملك قشتالة » وذلك ف اليوم 


Mariana : Hiatoria Ceneral de Fspana; Lib. تن‎ Cap. XIV. (¥) 


مت 4۷ بت 


الحادى والعشرين من شهر سبتمير سنة ۱۱۷۷ م . وق الخال حول مسجد‌ها 
الجامع إلى كنيسة » جربا على القاعدة المأثورة » ثم جعلت قونقة بعد ذلك مركزآ 
سقفية . وكان سقوط قونقة ثغرة خطيرة فى خط الدفاع الثمالى الشرق 
الأندلسى » وكان تقصير الموحدين أوقصورم فى إنجادها وإنقاذها » ينطوى على 
خطأ عکری خطبر » يكشف عن ناحية. أخرى من ضعف وسائل الدفاع 
الموحدى عن شبه اللتزيرة الأندلسية0©© . 

وانهز فرناندو الثانى ملك ليون ( الببوج ) نفس الفرصة ف الإغارة على 
الأراضى الإسلامية » فخرج فى نفس العام بقواته »وا فحص إشبيلية » 
ووصل ی سيره حى أحواز مدبنى أركش وشريش جنو إشيلية . فخرج 
إليه الموحدون من إشبيلية » فلحقوا بقوة من النصارى من أهالى منطقة طلبيرة » 
وكانت قد حرجت فیا يبدو للانتقام مما آنز له الوحدون بأراضهم » فأحدق مب 
الوحدون وأبادوها » واستتقنوا ماکان معها من الغنائم والماشية » وأسروا ف 
انين » آحنوا إلى شبيلية » وهنالك ضربت أعناقهم أمام الخليفة والأشياخ29© . 

ووقع ۳ غری الا ندلس عدوان مائل » وحذا آلفونسو هر يكز ملك 
الرتغال حذو زميليه ملکی قشتاله ولیون» ار 
عقد ها مع الحليفة الوحدی . وکانت مدينة باجة هدفه مرة آحری » وخحصوصاً 
يعد أن عمرت واسر دت رونقها ورخاءها . فسار لپا ق‌سنة ۰۷۳ (۱۱۷۷م)» 
وانتسف زروعهاء ونازلها أياما حىكاد أن يتغل بعليها . ثم ترکها وسار بقواته» 

نحو الحنوب الشرق قاصداً وادى إشيلية » ووصل فى زحفه إلى ضاحيتها الغربية 
طريانة » فدخلها : فدخلها وأنخن فما » وعاث فى أحواز إشبيلية ؛ ثم عاد إل باجة مرة 
أخرى قوجدها خراباً وقد أقفرت من أهلها . وکان أهل باجة فى تلك الأثناء 
قد أصابتهم محنة أخرى » اضطرتهم إلى الفرار من مديتهم . وذلك أن والها 
عر بن تيمصلت خرج مها يجندها وفرسانها » وانضم إليه على بن وزير حاكم 
حصن شربة فى قواته » وأغار على فحص ألى دانس » ونشب القتال بيهم وبين 
النصارى . وق آثناء ذلك قدمت قوة من نصارى شنترین فجأة » وانضموا 


(۱) راجم البيان المقرب - القسم الثالث ص ۱۱۰ و ۱۱۱ . وراجع أيضاً : 
Espena T. ۱۱۱ ۳۰ 226 & 7‏ عل M. Lafuente : Historia Ceneral‏ 
( ۲ ) البيان المغرب - القسم الثالث ص ۱۱۱ . 


- ۹۸۰ 

إلى إخوانهم فى مقاتلة الموحدين » فانپزم ابن تیمصلت وزمیله ابن وزير 
وأسرا مع جملة من الفرسان والرجالة؛ وقتل الباقون » ووصل ابر إلى أهل باجة 
فبادروا بالفرار من مدیذپم ی الأهل والولد » وقصدوا إلى مدينة مرتلة > 
وذاك فى شبر الحرم سنة٤۷ه‏ ( یولیه ۱۱۷۸ م) ول ابن تیمصلت وزمیله 
ابن وزير إلى قلمرية » وعذب ابن تیمصلت ثم آعدم » وافتدی ابن وزير 
بأريعة آلاف دينار9؟ . 

وتقدم إلينا الرواية الرتغالية قصة هذه الغزوة فى صورة أخرى » فتقوله 
إن الذى قام بغزو وادى إشبيلية هو سانشو ولد ألفونسو هتريكيز وولى عهده » 
وذلك فى سنة ۱۱۷۸ م ( 9۷۶ ه) وأنهبعد آن‌هزم الموحدين ی ظاهر طريانة » 
سار لغزو مدينة بلق ولكته علمعندئذ أن جیشاً موحدياً قد سار حاصرة باجة > 
فبعث قوة شتارة من فرسانه ردت الحامين » ثم لحق مها بباق قواته » وهزم 
الوحدین مرة أخرى ۰ وبقیت باجة فى حوزة الرتفالیین۳ . 

وعل آثر هذه الأحداث التوالیة » استدعی اللحليفة بو یعقوب أخويه 
السيدين آبا على الحسن والى إشبيلية » وأيا الحسن على وال قرطبة إلى حضرة 
مراكش » فغادرا إشبيلية ى اليوم الثامن من شهر رمضان سنة ۳ اه ( YY‏ 
قر ایر 1۱۷۸م ) » ومعهما أبو على بنعزون وحملة من أشياخ الموحدين بإشبيلية » 
فلا وصلا إلى الحضرة بحث معهما الخليفة طويلا فى شتون الأندلس » وفها جبه 
عمله لحاربة النصارى » والدفاع عن أراضى السلمن . ثم آمرا بالانصراف إلى 
شبه الحزيرة » فوصلا لہا فى الحرم سنة 6۷6 ه ( يونيه ۱۱۷۸ م) - 

وق نفس هذا العام » أعنى سنة ۰۷۳ ه » قام اللخليفة أبو یعقوب بحركة 
تطهير شاملة بن وزرائه وعماله » فتكب وزيره أبا العلاء [دریس بن إبراهم 
ابن جامع وبنيه » فقيض علهم » واستصى أموالم » ونفاهم إلى مدينة ماردة 
بالأندلس » فأقاموا ہا نی فقر وضعة نحو ستة أعوام » حى توق الخليفة 
أبو يعقوب » فعفا عنهم ولده اتلطيفة آبو بوسف . وکان بنوجامع يتولون وزارة 
الخليفة الوحدی » منذ بداية حکه » أى منذ خسة عشر عاماً » وعیدهم (دریس 
ابن جامع » هو ولد ابراهم بن جامع من أصماب أهل الدار » أعنى من قرابة 
(۱) البيان الفرب ص ۱۷و۱۸ . 

H. Miranda : Imperio Almohde, ۲. I. 0. 211 & 218 (+) 


TE 
» الهدی ابن تومرت » فلا مها شأنهم» ونمكن سلطاهم» طغوا كالعادة وبغوا‎ 
» فتكهم أبو يعقوب ليتخلص من تبره . ونکب اليفة عدة آخرین من العال‎ 
» وأعدم بعضیم > وکان من هولاء أبو عبد الله بن المعلم مشرف إشبيلية‎ 
. ٩(مرغو‎ 5 وابن فاعر مشرف بجلاسة » وأبو الحسن على بن حنون‎ 

وف سنة ۵۷6 ه ‏ بعث الحليفة ابی السيد ألى الحسن وال قرطبة » إلى 
الأندلس » فول أبو زيد نظر غرناطة » وولى أبو محمد عبد الله نظر مالقة . ول 
عض قليل على ذلك حى توف أخو الخليفة السيد أبوعلى الحسين وال إشبيلية » 
تم آخوه السيد أبو العیاس بن عبد الموئمن » وكانواليا لدينة علاسة . وتوف من 
أعلام الدولة الوحدية اثنان كانا من آرکان حكومة الخليفة أى يعقوب ومجلسه » 
وهما أبو على بن عزون عميد زعماء الأندلس » والفقيه أبومحمد المالى شيخ طلبة 
الحضر عراکش ۰ وكان من أقطاب الفقه والحديث والأدب » وحظى لدى 
الخليفة عبد الومن » ثم ولده الكليفة آی يعقوب » وعلت مکانته فى الدولة 
الموحدية . وكان يتولى رفع المسائل للخليفة » وتوصيل الرسائل الواردة» وقراءة 
كتب الفتحء ويتقدم للخطابة والصلاة بأمير المؤمنين » ويرفع إليه أشعار الشعراء 
ف المناسبات الحتلفة » ويلازم رکب الخليفة فى الحركة والغزو » وكان له أدب 
بارع » وشعر جيد ولاسیا فى الزهد۳ . 

ات 

وى العام التالى أعبى سنة هلاه ه ( 111/4 م ) اشتد عدوان البرتغالیین ف 
الر والبحر. وکان ألفونسو هتریکیز قد نقض‌الدنة الى عقدها مع الخليفة > وقام 
الرتغاليون بغزو وادى إشبيلية» ثم مدينة باجةء حسا قدمنا » ثم تفاقم عدوانهم 
تباعاً » فعندئذ قرر الحليفة أن يقوم الموحدون بمجهود لرد هذا العدوان » فبعث 
أسطوله الرابط بسبتة تحت إمرة غاتم بن مردنيش لغزو شواطئ الرتغال » فسار 
غانم صو بأشبونة » وهاجم ثغرها » واستول على سفيفتين من سفن الر تغاليين » 
وعاد بأسطوله إلى سبتة . فعندئذ سارت حلة بحرية برتغالية إلى االحنرب وها مت 
شواطی ولاية الغرب المنوبية » واستولت على جزيرة شلطيش » الواقعة قبالة 





(۱) الراکثی ف المعجب ص ۱۳۷ » والبيان مغرب القمم اثالث ص ۱۱۲ | . 
(۲) البيان المغرب القمم الثالث ص ۱۱۲ . 


۰ 

ولة فى مصب لر أوديل » وأسرت كثرا من سکانبا السلمین فبقوا فى الأمر 
حى اتدامم الحليفة آبو یعقوب(٩‏ . 

ورأى الخليفة أن ینم لهذا الاعتداء» وأمر لانشغاله بغزوة ققصة الى نتحدث 
عا بعد » بأن يقوم أسطوله بغزو الر تغال مرة أحرى » فخرج غاتم بن مردنیش 
وأخوه آبو العلاء » فى حلة بحرية » سارت إلى مياه البرتغال الشمالية » ورست 
عند سان مارتن دی بورتو شمالى آشبونه » ونفذ المسلمون إلى الداخحل» وحاولوا 
مهاحة « بورتو دی موس » . الى تقع على مقربة من الشاطئ » ولكن حا قها 
ار تغالى الأمير ال روبينو استتفر لمعاونته أهالى مدينة شنترين » وألكانينا الى تقع 
نی شالا » فهرعوا لانجاده » ودبر الرتغالیون كينا المسلمين فى جبال منديجا > 
وانقضوا علهم » فزقت صنوفهم » وأسر غانم وآخوه أبو العلاء » وجملة من 
أكاير الموحدين » واحتوى البرتغاليون على أسلاهم ومتاعهم » واستولوا على 
السفن الموحدية وأسروا من كان فما » وساروا مها إلى أشبونة ‏ ووقعت هذه 
الوقعة فى منتصف شهر الحرم سنة ۵۷ ه ( ١١‏ يونيه سنة ١۱۱۸م‏ ) . وکتب 
غانم من موضع اعتقاله إلى الخليفة يلتمس الفوث » فعهد الخليقة إلى أخيه هلال 
ابن مردنيش بالنظر فى فداء أخيه » فجمع المال اللازم لذلك » وبعث به إلى 
إشبيلية » فحمل إلى النصارى » وأفرج عن غام وأخيه وبقية أصعايه9؟© » ولكن 
سترى أن ابن عذارى » وهو صاحب هذه الرواية » يقدم لنا رواية أخرى عن 
افتداء غانم وأصمابه . 

وحاول الرتغالیون أن يتبعوا نصرهم > بنصر آکبر » فحشدوا أسطولا 
ضخماً سار يحذاء شاطيئ ولاية الغرب بقيادة الأمرال روبينو » وكان مقصد 
الرتغالين أن يقوموا بضربة ليناء سبتة مركز الأسطول الموحدى . ولكن قائد 
أسطول سبتة عبد الله بن جامع » وهو الذىتولى قيادته منذ أسرغاتم » حرج منها 
بأسطوله» وخر جف نفس الوقت أسطول إشبيلية بقيادة آالباس الصقلی» واجتمعت 
الأساطيل الموحدية بثغر قادس » ثم سارت منه مجتمعة صوب شاط الر تغال 
ابلنونی » ثم انعطفت لتسر شالا بحذاء شاطئ ولاية الغرب > وكان الأسطول 
ال تغالى قد بدأ عندئذ سره نحو ابلنوب» فالتى الفريقان قبالة رأس إسبكل 

(۱) اليان المغرب القسم الثالث ص ۱۱۳ - 

(۲) اليبان المغرب القمم الثالث ص 116 . 


۳۳۹ 


جنوی أشبونة > وكان من غرائب القدر أن وقع هذا اللقاء ف ات صني 
من شهر الحرم سنة ۵۷۷ ه ( أواخر مايوسنة ۱) أعنى لعام بالضيط من 
یرم نی وت فيد مق ررر موس ول مقر و ان رجا م 
الأسطول الوحدی بقيادة غانم بن مردنیش ۰ فنشبت بين الأسطولين معركة 
حرية عنيفة هزم فما الرتغاليون شر هزعة » وفتل قائدهم الأمرال روبينو » 
واستولى لسلمون على عشرين سفيئة من سفیم » وأسروا نمو ألف وتمائمائة 
اسر > وغنموا غناتم وفيرة من العتاد والسلاح » وكان نصراً موحدياً باهرا . 
وبادر القائدان الظافران ابن جامع والصقل » فسارا إلى الحضرة فى الأسرى » 
والغتائم وقدماها إلى أمر ا موؤمندن 2 فأمر بتخصيص بعض الأسرى لافتداء 
غام بن مردنيش و آععابه » وأمر باعدام لاقن“ . 

وقام القشتاليون فى نفس الوقت ببعض الغارات فی أراضى الأندلس من 
ناحية طليطلة » واأخنوا فما كالعادة تخریبً وسبياً » بيد أن المعركة الرئيسية عكانت 
تضطرم بن الموحدين وال رتغالين . ذلك أنه ی نفس‌الوقت الذى وقعت فيه المعارك 
البحرية السالفة الذكر بين الفريقين > كان الوحدون يغزون أر اضی البرتغال 
الداخلية » فى فاتحة سنة ۰۵۵۷۷ خرجت من إشبيلية » حلة موحدية قوية بقيادة 
ألى عبد الله محمد بن وانودين المنتاق » وسارت غو الشمال الغرلى صوب مدينة 
اة وعاثوا فى أحوازها » وانتسفوا الزروع والكروم والثار والأشجار > 
واستاقوا كشراً من الماشية » وامتنع الر تغاليون داخل المدينة » والسلمون یشخنون 
ق كل ناحية من نواحها . وى ذات يوم خرج الرتغاليون من يابرة فجأة » 
واشتيكوا مع الموحدين فى معركة حامية > فهزموا شر هزيمة » وقتل مهم عدد 
ج 1 ا لل للد . فأقام علبا ابن وانودين يومين ثم انصرف‌عما 5 
وهاجم فى طریق عودته حصنا آخر الثصاری واستولى عليه » وسی رجاله 
وتساءه » دك وا ااا ی ( وذلك فى أواخر شهر 
حرم سنة ۸۵۷۷ ( يونيه سنة ۱۱۸1 م )°0 

وم يض اليل على ذلك حنى حرجت حلة برتغالية » من أهل شثرين » 
وععرت بر وادى يانه » وسارت حى فحص القرف من أحواز إشبيلية » فخرج 
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إلبم عسكر إشبيلية » ونشب‌بیهما قتال عنيف قتل فيه من النصار ى مائة وسبعون » 
ولكن الرتغالين کانوا قد رتبوا كينا » فخرج کینهم واشترك ف المعركة » 
فامهزم المسلمون وقتل منهم جماعة . وأغار القشتاليون ى نفس الوقت على مدينة 
إستجة وعلى أراضى قرطبة . ثم انصرفوا دون قتال ولا مقاومة » وأحيط الخليفة 
عراکش علا بما حدث( . 

وف العام التالى » أعبى سنة ۵۷۸ ه ( ۱۱۸۲ م) تفاقم عدوان الر تغالین 
على آراضی الأندلس . فخرجت حاة برتغالية قوية قوامها فرسان شتترين > 
وأشبونة » وعرت نهر وادى يانه » واجتاحت الشرف جنوى إشبيلية » حى 
وصلت إلى مدينة شلوقة 25 على مصب الوادی الکبر » فنازلها فى ألف فارس 
وألف راجل » واقتحمها » وقتلت من كان ما من المسلمين » واحتوت على 
كثير من الأسرى والغنائم » ثم استولت على حصن القصر(۳) وغيره من حصون 
تلك الناحية » وعادت من طريق لبلة » دون أن يقف فى سبيلها أحد .- وتنفاة 
فی نفس الوقت عدوان القشتالین » فخرج ألفونسو الثامن أو أذفنش الصغير 
كنا تسميه الرواية الإسلامية فى قواته » وسار أولا صوب قرطبة » وعسکر فى 
ظاهرها » وذلك فى الرابع من شهر صفر ۰ ثم بعث طوائف هن قواته سارت 
نحو مالقة » ورندة > وغرناطة » فساد الاضطراب فى تلك القواعد الأندلسية » 
وارتفعت الاسعار » واشتد الضیق . واجتمع جهود الوحدین الدفاعى حول 
إشبيلية » والتحوط لحابها » فوجه قائدها أبوعبد الله بن وانودين قواته إلى 
الأنحاء الحاورة » وتعزيزها » ووجه بعض عسكره إلى دفع القشتالين عن فحص 
قرمونة » كل ذلك والقشتالیون يشخنون فى الأراضى الواقعة بان قرطبة وإشبيلية» 
دون أن پر دم أحد » ثم سار ألفونسو الثامن إلى منازلة مديئة إستجة » وكاد 
يتغلب علها » ولكن والها آبا محمد بن طاع الله الکوعی استطاع أن يصمد 
فما . فغادرها ألفونسو صوب إشبيلية » وهو يعيث فى تلك النطقة فاد 
وتدميراً . وق خلال ذلك تغلب القشتاليون الزاحفون نحو ابلتوب على بعض 
حصون رندة » وأسروا فيه ألا وأريعاثة من المسلمين » وانقسقوا الزروع 
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فى أراضى رندة والمحزيرة » واستولوا على مقادير عظيمة من انم من 
الماشية وغيرها . 

وكان استيلاء ألفونسو الثامن على حصن شنتفيلة0© أخطر ما حققه القشتاليون 
فى تلك الغزوة . وكان من أمنع حصون النطقة الواقعة يبن إشبيلية وقرطية » 
بقع فوق ربوة عالية وله أسوار منيعة » فاستولى عليه القشتاليون فى السابع عشر 
من صفر ( ۲۲ يونيه ۲ م ) وأسروا من كان به من المسلمين » وعدد 
سبعائة ببن رجال ونساءء فافنداهم أهل إشبيلية يمبلغ ألفين وسبعمائة وخسة وسبعين 
دينارآ » جمعت من الناس بالمسجد اللخامع . وعى آلفونسو الثامن بتقوية ااصن» 
و مضاعفة أهباته الدفاعية » ووضع به حامية من ممهاثة فارس وألف راجل » 

وأسكنه بالتصارى وشحته بالأقوات والعدد والسلاح ۰ ویروی أنه قال »> حن 

الاستیلاء على هذا الحصن : « الان آنحذ قرطبة وإشييلية» . وأقلع ملك قشتالة بعد 
ذلك ق‌قواته عائداً إلى بلاده » وذلك فى الثالث عشر من ربيع الأول سنة ۵۵۷۸ 
( ۱۷ يوليه ۱۱۸۲ م) بعد أن قضى فى غزوته خسة وأربعين يوا . 

وأدرك الموحدون خطورة فقد حصن شنتفيلة» فقرروا العملعلى استرداده . 
واستدعى السيد أبو إعتق ولد اللليفة ووالى إشبيلية » الحشود من سائر أنحاء 
الأندلس برسم الحهاد 5 وخرج فی قواته ق غرة ربيع الآخر سنة ۸ A4‏ . 
وحدث فى نفس الوقت أن خرجت حامية شتتفيلة النصرانية لتغير على بعض 
الأنحاء الجاورة » فخرج إلا المسلمون من قرمونة وغيرهاء وقاتلوها وهزموهاء 
وقتلوا مها سبعين قارسا » وأسروا جملة أخرى » واستاقوا الأسرى إلى السيد 
أنى إبعاق فأمر بإعدامهم ف الطريق . وشجع هذا النصر الحلىء الموحدين على منازلة 
حصن شنتفيلة » فطوقوه من کل‌ناحية » وأحکوا حصاره » وقطعوا عنه الوان 
والعلوفات» واستمر الحصار ستة وأربعين يوماً حى مات أكثر ابحند والدواب »> 
وى خلال ذلك حرج ألفونسو الثامن فى قواتهمن طليطلة قاصداً إنجاد الخصن 
المحصور»ء ووصل نبأ مقدمه إل الموحدين فى السادس من ادى الأولى» فرفعوا 
اخصار » وانصرفوا عائدين إلى إشبيلية. وعلى أثر ذلك وصل ألفونسو الثامن إلى 
الحصن فلم جدبه سوى خسان فارسا » هم البقية من حاميته الحمسماثة » ومن 

(۱) وهو بالاسبانية هاألقاصة5 

(۲) البيان المغرب القمم الثالث ص ۱۱٩‏ 


س ٤‏ س 


الرجالة سهائة من ألف ء وقد هلك الباقون من أثر الحصار والرض والوباء » 
فأمر بإخلاء الحصن » والرحيل عنه وذلك فى انفامس عشر من جمادى الثانية 
( 15 سبتمير سنة ۱۱۸۲ م )2 . 
وما كادت تهی غزوة شنتقيلة » حتى قرر الموحدون استتتاف الغزو » 
واهم أبوعبد الله بن وانودين بحشد ابشند » فاجتمع منهم بإشبيلية عدد جم » وق 
الثامن من حادى الاخرة سنة ۵۷۸ ه ( ٩‏ سبتمير ۸۱۱۸۲ ) » غادر إشبيلية 
فى عسكره ومعه أشياخ الموحدين وأشياخ الأندلس » وسلك طريقاً منعرجة حى 
وصل إلى حصن بتة » وهنالك ميز عسكره » وعقد الأشياخ مجلساً الشورى » 
تقرر فيه السير إلى غزو مدينة طلبيرة الواقعة غرلى طليطلة على نهر التاجنه ع 
وهى أولى مدن اشدود القشتالية . ومن ثم فقد اتجه الیش الوحدی نحو الثمال » 
وعبر جبال الشارات (سییرا مورینا) ثم تبر وادىيانه » وكان الحو قاتماً ملبداً 
بالضباب » فسار حى أضحى على مقربة من طببرة دون أن يفطن التصاری 
إلى مقدمه » وهنالك ات الموحدون بسرية من النصارى فى نحو عشرين فارسا » 
فأحدقوا جم وأسروم حیعاً إلا دليلهم فإنه تجح فى الفرار . ولا أشرف 
الوحدون على وادى التاجه » لم يجدوا أمامهم مغا ء فعلموا أن الدلیل الفار قد 
آخطر عقدمهم ۰ قأسرعوا السار حى وصلوا إلى ظاهر طلببرة » وذلك ق 
منتصف حادی الاخرة . 
وف اليوم التالى احتل الوحدون ربوة مرتفعة تقع على نحو ميل من المدينةء 
وضربوا مخلهم ما . ودهش النصارى لإقدام المسلمين على دخحول بلادهم على 
هذا النحوء بعد أن مضتمدة طويلة لم يجرو أحد مهم على الظهو رف تلك المنطقة» 
وق الخال حشدوا قواهم واستنجدوا يأهل الحصون احاورة » وخرجوا لقتال 
الموحدين » وكان الموحدون لال ذلك قد غادروا الربوة متصرفين » يعد ما 
امتلأت آیدم من الغنام » فجد النصارى فف اتباعهم مصممين على قتالهم 2( 
ولا أصبح الوحدون على قيد نحو ثمائية أميال من الدينة » توقفوا وراء أحد 
التلال واستعدوا للقاء التصاری > وابن وانودین يهم على الحهاد والتفانی » 
إذ هم فى آراضی العدو يعيدين عن بلادم . ثم نشبت المعركة الرتقبة بين الفريقان 
فثبت الموحدون » وحملوا على القشتالین حملة صادقة » هزموا على أثرها » 
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ومزقت صفوفهم > وولوا الأدبار » وقتل مهم حسيا تقول الرواية الاسلامية 
أكثر من عشرة آلاف بن فارس وراجل ؛ واستول السلمون على عتادهم > 
ودوامم ٠‏ وعاد الموحدون إلى إشبيلية ظافرين مغتيطن » وبعث ابن وانودين 
إلى الخليفة بكتاب الفتح » فسر به » ولكنه أبدى غضبه على ولده السید. 
أنى إعاق لانه لم حضر تلك الغزوة الى نسبت برمبا إلى ابن وانودين » مع أنه 
من جملة قواده » وعاقب کل من تخلف من الأجناد » وحرمهم من العطاء . 

ومن جهة أخرى فإنه يبدو من رد الخليفة على ابن وانودين » وقوله 
فى خطابه إليه ه وما رميت إذ رميت ولكن الله ری » . يبدو من ذلك أن اليق 
قد غص بالانتصارات التوالية الى أحرزها ابن وانودين » دون بقية الأشياخ 
والسادة . وكان أبو عبد الله محمد بن وانودین هذا » هو ولد أنى يعقوب یوسف 
ابن وانودين النتاتی من كبار أهل خسن » وقد نشأ فى مهاد العم » ونظمه 
اللعليفة عبد اومن فى مجلسه » وقربه إليه » ثم قدمه على العسكر وولاه القيادة 
وصبه فى سائر غزواته فى إفريقية . ولا أوفد إلى الأندلس ظهر فى محاربة 
ابن مردنيش ثم فى هزعته لنصارى شتترين » وق قيادة قافلة ا مر ة إلى بطليوس » 
ثم فى رد القشتالیین عن قرمونة > وأخيراً فى غزوة طلبيرة . ومع ذلك كله 
فسرعان ما غضب عليه الخليفة لأتفه الأسباب» وذلك عند مقدمه إلى إشبيلية ق. 
العام التالى » حيث وشى فى حقه الوشاة » فأمر بتغريبه إلى غافق » على مقربة 
من قلعة رباح » فلبث بها حيناً » ثم نزح إلى تونس واستقر ما . 

کے 77 مد 

نرجع الآن قليلا إلى الوراء لنستعرض ما حدث ف الغرب فى تلك الأعوام 
القلائل الى اشتد فما عدوان القشتاليين والمرتغاليين على الأندلس » والى شغل, 
فا الخليفة بالأحداث الداخلية عن تجديد حركة الحهاد . 

وكان من أ الأحداث الداخلية » فى تلك الفترة » وفاة السيد ألى حفص 
عمر بن عبد امن أخى اللليفة ألى يعقوب » وكان أبوحفص شقيقه وكبيره » 
وأمهما حسما تقدم حرة هی زينب بنت القاضى مومى بن سلیان الضرير + من, 


آععاب خسن » وکانت و فاته ق شهر رییع الأول من سنة 9۷۵ ه ( أغسطس 
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۷۹ ) » وکان أبو حفص » منذ أيام أبيه انليفة عبد اومن يشغل مكانة 
ملحوظة ى الدولة الموحدية » وقد تولى نى فتوته ولاية تلمسان » ثم وزر لأبيه 
بعد مصرع وزيره عبد السلام الکوی . ولا توق عبد المومن سنة ۰۵۸ ه ء 
پلغر سلا > قام السيد أبو حفص مع الشيخ عمر بن يحى المنتاقى كبز الأشياخ 
يتنظم اليعة لأخيه الأصغر ی يعقوب يوسف » تنفيذآ لوصية یه » ثم تولى 
له ق البداية منصب الحجابة على نحو ماکان لأبيه . واضطلع اسید أبو حفص 
يأعفل قسط فى حلة شرق الأندلس» وف الأعمال الحربية الى ابت يتحطم ملكة 
الشرق » وانتهاء ثورة ابن مردنيش » وكان على العموم يحتل فى دولة أخيه 
الخليفة ی يعقوب أعظم مكانة » وق تدبير الأمور والبت فا أعظ نصيب. 
وق نفس هذا العام أعبى سنة ۰۷۰ ه وقعت الثورة بمدينة قفصة الواقعة 
جنوى القروان علی‌مشارف الصحراء . وكانت قفصة ٠ذ‏ ضعفت دولة بى باديس 
اسنپاجین بافريقية » منزل إمارة محلية فى ظل بنى الرند » وعيدهم عبد الله 
ابن محمد بن الرند » فاستقل بقفصة » وقوى أمره تباعاً » ویسط سلطانه على 
عدة من البلاد المجاورة حتى قستطينة » ثم حلفه فى الإمارة ولده المعتز » ثم حاقدم 
يحبى بن تمم بن المعتز. ولا قام عبد الوّمن فى سنة 084 ه بغزوته لإفريقية » 
استولى على قفصة » ونقل بى الرند إلى بجاية » وعان لقفصة واليا موحدیاً . 
وكان والى قفصة الوحدی حيها وقعت‌الثورة» عمران بن مومى الصمهاجی »و کان 
قد أساء السبرة » ووقع الاضطراب بالمدينة » فبعث لفیف من أهلها إلى يجاية 
فى دعوة على بن عبدالعزيز بن الرند العروف بالطويل» فقدم إلهم» واضطرمت 
الثورة » وقتل عمران بن موسى » واستيد اين الرند بالمدينة » وكان يشجعه ق 
ثورته » ويحرض العرب للانضمام إليه قريبه القائد على بن النتصر من مجایة؟. 
فلا نميتهذه الأنباء إلى انمليفة ألى يعقوب » اعتزم السار بنفسه إلى إفريقية » 
فخرج ف قواته من مراكش ف الحامس عشر من شوال سنة ۷۵ ه ( مارس 
سنة ٠114م‏ ) » ويروى لنا ابن صاحب الصلاة » آن الركة الدورية الى كانت 
تعطى للعسكر فى تلك الغزوة كانت تبلغ ى كل مرة ألف ألف دینار » سوى 
العلوفات والمرافق » ما يدل على ضخامة اليش الذى حشد<۳؟» واستمر اتخليقة 
0 (۱) اين نج ٩‏ ص ۱۹٩‏ . 
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ى سير ه وثيدا » واحتقل فى الطریق بعيد الأضحى » وقدم ولده السيد أبا يوسف 
يعقوب على مقدمة اليش » فسبقه إلى تلمسان . ووصل الخلبفة فى قواته إلى 
تامسان فى أوائل سنة ۵۷۰ ه » ولا كلت أهبة الیش وتعیلته » خرج من‌تلمسان 
فى الثانى عشر من شهر صفر » متجهاً إلى إفريقية » فلا وصل إلى مجاية قزل ما . 
وتحقق لديه أن القائد على بن المتتصرمتواطئ مع قريبه الثائر بقفصة » وأنه يوالى 
تحريضه على الاستمرار ف الثورة » ويوالى تحريض العرب لتأبيده » وضبطت 
از له رسائل توديد ذلك» فقيض عليه » وأحيط يسائر أمواله . ثم سار انلليفة من 
يجاية» فلا قرب من قفصة. بادر أشياخ العرب من رياح إل المثول لدیه» وتأكيد 
ولاهم وطاعتهم. وضرب الليفة الحصارحول قفصة وضرما بالجانيق »حى اضطر 
على بن الرند إلى الإذعان والتسلم » أو التوحيد وفقاً لقول البيذق » ثم ارتد إلى 
تونس وفقاً لرواية آخری» واحتل الموحدون قفصة وذلك فى رمضان سنة ۵۷٩‏ م 
(فبراير 141١م)‏ وعقد الخليفة بولاية إفريقية والزاب لأخيه السيدعلى ألى الحسن » 
وبولاية بيجاية أو ولاية القبروان على قول آخر لأخبيه السيد أبى موسی(؟. 

وانهز الخليفة هذه الفرصة لتجديد مساعيه فى اسهالة العرب الذين يتزلون 
مهذه الأنحاء من إفريقية وترغيهم ف الحهاد بالأندلس . وقد شرح لنا هذه المساعى 
فى رسالة الفتحالتى وجهها إلى الموحدين بقرطبة . وذلك أنه لما اجتمع لديه أشياخ 
قبائل رياح وكير اؤمم من جميع الأتحاءء ذ کروا با كان لأسلافهم من فض ل سابغ 
فى نصرة الدين » وأنه جدر مهم أن منوا حذو أسلافهم فى الاضطلاع بتلكالهمة 
الخليلة » وأن خير ما يصنعونه ق ذلك هو المساهمة نی الهاد بالأندلس » وغزو 
التصاری مباء سيا وقد تفاقم عدوانهم فى الآونة الأخيرة » وأن أولئك الأشياخ 
أبدوا أنهم على أتم أهية للاستجابة إلى هذه الدعوة » وأن قبائل رياح كلها » 
وبطونها وأفخاذها » أبدوا جميعاً أنهم یقبلونها بقلوب خالصة » ونيات صافية» 
وأنهم أخذوا بالفعل فى الحركة والاحتشاد » کل طائفة صوب الطريق الى تفضلها 
وتراها أيسر نحازها » وتوالتموعهم حى امتلأت ما تلك البطاح والسهول . 
وكان من حضر ذلك المع الشيخ أبو سرحان مسعود بن سلطان بن زمام » 
فلا وقع العزم على الاستجابة » أخذ فى الرحيل بأهله وولده وكل من تبعه من 

)۱ ألبيان المغرب القسم الثالث ص ۱۱4 وابن خلاون ج ١‏ ص ۲۸۰ و2541 وكتاب 
أخبار الهدی ابن تومرت ص ۱۲۵ » والعجپ لمراکش ص ۱4۱ 6 14۲ . 
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قومه » وبادر الجميع بالامتثال والرحیل » مبايعين ریهم على الجهاد فى سبيله . 
وينوه الخليفة فى رسالته» بأنه کانمن أثر هذه الحركة أنه لم يبق بإفريقية من‌طوائف 
العرب » سوى من نزل من قبائل سلم يحهات طرابلس وما ورءاها مشرقاً نحو 
برقة والإسكندرية » وأن هولاء قد خوطبوا أيضاً عا خوطب به زملاؤهم > 
وكوتبوا » وبذلت لم أطيب الوعود » وأنذروا فى نفس الوقت » أملا اسيالهم 
واستجلامهم إلى مشاركة إخوانهم . 

وقد سبق أن آشرنا إلى خطة السياسة الموحدية قى اسهالة القبائل العربية 
النازلة بإفريقية وحشدها فى الحيوش الموحدية » وهی اللعطة الى وضعها الخليفة 
عبدالومن منك افتتاحه لثغر المهدية نى سنة مه وتابعها و لله الخليفة أبو يعقوبه 
وضاعف اهمامه بتفیذها حسما سبق أن فصلناه . وقد كان السياسة الوحدية من 
تحقيق هذه انلطة هدف مز دوج أشارت إليه رسالة الفتح التقدمة الذ کر » وهو 
أولا تخليص إفريقية من طوائف العرب النازلة مها » وکف أيدمهمعنها » وذاك 
لا كان من استطالهم علها » ونخریهم لربوعها ومدمها » وثانيا لاستتفارهم إلى 
ابلهاد والاستعانة مهم فى تدعم الحيوش الوحدية الرسلة إلى الغزو بالأندلس ‏ 
وقد استطاع الخليفة أبو يعقوب أن يحشد بالفعل منبمحشوداً عظيمة عبرت معه 
إلى الآندلسء واشتركت مع الحيوش الموحدية فى غزوة ويذة وق محارية النصارى 
فى مختلف اليادین قى شبه الزيرة .ولا أراد آبو يعقوب العودة إلى المغرب فى 
سنة ۵۵۷۱ ۰ فرق العرب الباقن فى تلف القواعد » فأنزل بعضهم فى نواحى 
قرطبة » وبعضهم فى نواحى إشبيلية الحنوبية » ما یل مدينة شريش وأعماها . 

بيد أن السياسة الوحدية ‏ تجن خآ من هذه الحطة فى اسیالة العرب وحشد 
إلى جانهاء وذلك لما کانوا يتسمون يه من حب التقلب» ومجانية الولاء » والسعى 
إلى اجتناء المغائم المادية بأى الوسائل . وسوف نرى فا بعد » كيف اتقلبوا إلى 
محاربة الدولة الموحدية » وغدوا من أخطر خخصومها فى منطقة إفريقية0©. 

وحدث أيضا أثناء وجود اللحليفة بإفريقية » أن وفدت إليه رسل ملك صقلية» 
النورمانی »وهو يومئذ ولم الطیب » يطلب الصلح والمهادنة » وكان ملوك صقلية 

)۱ راجع رمالة المليفة أبى یمقوب المتضمنة لشرح مساعيه فى حشد العرب فى کتاب و تجموع 


رسائل موحدية ad‏ الر سالة السادسة والعشرون ص 145 سس ۵۷ ۱ € وداجم آیضاً کاب العجچپ 
مرا کثی ص ۱۲ و۱۲۵ ۰ وروض القرطاس ص ۱۳۹ - 


۱۰4 
منذ استرد مهم عبد المؤمن ثغر الهدية » وقضی على سلطانهم فى شواطئ إفريقية 
قبل ذلك بعشرين عاما » مخشون بأس الدولة الوحدية » ويؤثرون السام معها . 
ویقول لنا صاحب العجب إن ملك صقلية عقد الصلح مع الخليفة على أن يحمل 
إليه إتاوة سنوية اتفقعلها » وأنه آرسل إلى انمليفة تحفاً وذخائر نفيسة مها حجر 
ياقوت سمی « الافر » لاستدارته عثل حافر الفرس » وقد وضع ف تابوت 
مصحف عمان » الذی كان یبالغ الوحدون فى تکرعه(. 
وعلى أثر افتتاح قفصة ارتل الحليفة إلى تونس » وکتب من هنالك برسالة 
النتح إلى حضرة مرا کش » وال الأنداس - إلى إشيلية وقرطبة - وبعث مع 
الرسالة بقصيدة طويلة من نظم طبيبه العلامة الفياسوف أى بكر بن طفيل » يشيد 
قبا بالفتح » وبالحيش ال موحدى » وقد جاء فى أوها : 
ولا انقضی الفتح الذى كان یرتجی أصبح حزب الله أغلب غالب 
وساعدنا التوفيق حى تبنت مقاصدنا مشروحة بالعواقب 
وأنجزنا وعد من اله صادق کنیل بابطال الظنون الکواذب 
وهیوا كا هب النسم إذا سری ول يثركوا بالشرق علقة آیب 
وأذعن من علیا هلال بن عامر آی ولی الأمر کل مجانب 
یقص ٣م‏ عرض الفياق وطوطا وقد زحوا الآفاق من کل جانب 
ولا وصل کتاب الفتح » وقصيدة ابن طفيل » إلى السید أنى عاق ولد 
الخليفة ووال إشبيلية » عم البشر والسرور » ومثل لدیه أشياخ إشبيلية للبئة » 
وخطب بن يديه الفقيه ابن الحد » وأنشد أبومروان عبد الملك بن‌صاحب الصلاة 
صاحب تاريخ « الن بالإمامة » قصيدة جاء فبا 
خر البشاثر صوغت حمل الی يقفول حر خلفة وإمام 
ا اقت کا ابقسم الأمان لحائف وانبل أثر امحل سکب غاه0© 
ثم قفل الخليفة عائداً إلى حضرة مراكش » فوصل لها ف شهر صفر سنة 
۷ ه » وعلى أثر وصوله » سارت وفود الأندلس إلى العدوة لمئئته » يتقدمهم 
ولده السيد أبوإحاق والى إشبيلية » واين وانودين وغيره من أشياخ الموحدين » 





. ۱4۲ المراكثى ف المجب ص‎ )١( 
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بت ۱۱۰ 
وقدمت كذلك وفود قرطبة وغرناطة ومرسية لفرض البنئة » وأقامت هذه 
الوفود بالحضرة إلى أواخر العام » ثم انصرفت عائدة إلى بلادها . 

وق خلال ذلك عل الخليفة أن طائفة من أهل جبل السوس الواقع على مقر بة 
من بلاد هرغة وهی قبيلة الهدی ابن‌تومرت» قد استولوا لأنقسوم عبلىما تحصل 
من معدن الفضة الذى یستخرج من ذلك الحبل » وذلك بطريق الاغتصاب 
من عمال النج الخاص بذلك » فخرج الخليفة فى بعض عسكره من مراکش 
فى أول صفرستة ۵۷۸« » ولا وصل إلى ابلبل المذكور » أمر پیناء حصن عليه » 
ووضع به حامية » ثم سار من هنالك إلى تینملل فزار قير الهدی وقير والده » 
الخليفة عبد المؤمن » وکان معه وفد من أهل إشبيلية قدم لزیارته بالحضرة قبل 
ذلك بعليل » ویقول لنا ابن صاحب الصلاة وقد كان ضمن هذا الوفد » انه زار 
القرين بصحبة ألى بكر بن زهر » وألى الولید ابن رشد » وأن الخليفة زار فضله 
عن القر ين الغار الذى فى جبل لز حي ثكان يتعبد المهدى والمسمى برابطة الغار» 
والرابطة الأخرى المسماة رابطة وانسری» وكان الناس يأخذون التراب منهما للتر اه 
ومجعلونه على المرضى . وأمر الخليفة مبذه المناسبة» أن ينظ الشعراء قصائدم فى رثاء 
المهدى ورثاء أبيه» وأن یذ کروا مناقهما ومآئرهماء وأغدقعلهم صلاته الكثير 6005 

وكان مما قيل ذه المناسبة » فى ذكر مناقب الهدی » وشرح أسطورته » 
والإشادة برسالته » قصيدة نظمها شاعر من أهل الزاثر » وقد عل ألى یعقوب 
بتينملل » وأنشد قصيدته على قبر المهدى ابن تومرت عحضر من اتلليقة وشیوخ 
الوحدین » وليك بعض ما ورد فپا : 
سلام على قر الإمام المجد 
وشه ق خلقه 9 ی امه 
وی علوم الدين بعد ماما 
أنتنا به البشرى بأن علا الدنا 


سلالة خر العالمان محمد 
وق امم آییه واقضاء السدد 
ومظهر آسرار الکتساب السدد 
بقسط وعدل فى الانام خلد 


ويفتتح الأمصار شرقاً ومفربا 
فن وصفه آقی وأجلى وإنه 
زمان واسم والکان ونسسبة 





ويملك عريا من مغر ومنجد 
علاماته خس تبن لهمصدی 
وفعل له ق عصمة وتاید 


)۱ البيان الغر ب القسم اثالث ص ۶۰ ۱۲۲ 
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وتتبعه للتصر طائفة المدى 
هى الثلة المذكور فى الذكر أمرها 
هم يقمع الله الجبابرة الأولى 
ويقطع أيام الحبابرة الى 
فيغزون أعراب الحزيرة عنوة 
ویفتتحون الروم فتح غنيمة 
ويغدون لللجال يغزونه ضحاً 
ويتزل عيسى قهم وأمسيرهم 
يصلى جم ذاك الأمر صلاتهم 
فیمسح پالکفن منه وجوههم 
وما أن يزال الأمر فيه وفهم 


فأكرم هم إخوان” ذى الصدق آحد 
وطائفة المهدى بالحق متسدی 
يصدون عن حك, من الحق مرشد 
آبادت من الإسلام كل مشيد 
ویعرون ما فارساً وكأن قد 
ویعرون ما فارسا وكأن قد 
يذيقونه حد السام الهند 
إمام فيدعوه لمحسراب مسجد 
بتقدم عيمى المصطى عن تعمد 
ورم حقاً بعز مجدد 


إلى انحر الدهر الطويل المسرمد 


على التأی می والوداد ال کل 
وما صدر الوارد عن ورد مورد 


فأبلغ اسر الومنن تیه 
عليه سلام الله مادر شارق 


وقیل |ن‌منشی هذهالقصيدة لم يحض ر لإلقامها بنفسه» للکبر وبعدالشقة» وأنهأرسل 
بها فأنشدت باسمدعلى قبر الإمام » وكاننظمه إياها أيامحياة الخليفةعبدالمؤمن0©. 


وف العام التالى > أعنى ق سنة ۵۷۹ م »> كانت توسعة مدينة مراكش . 
وكانت العاصمة الوحدية » قد بدأت تضيق بسکانا الذين هرعوا إلى استیطانبا 
من کل صوب » وبالرغم ما أقم مها منذ أيام الخليفة عبد المؤمن » من الأحياء 
الكبر ة والدور العديدة الفخمة لسكى رجال البلاط » وعلية القوم » والوافدين 
إلبا من تلف أنحاء الغرب والأندلس » فإنبا أضحت قاصرة عن أن تستوعب 
سكانها » وحركة عمر انها الضخمة . وكان اللعليفة قد أمر قبائلهسكورة وصنهاجة 
أن بت رکوا بلادهم » وأن يأتوا إلى العاصمة بأهلهم لسکناها » فلا وصلوا إلا 
لم جدوا مها متس لنزولم » فشكوا إلى الحليفة آمرهم . فعندئذ رأى الحليفة أنهلايد 
من العمل على توسعة المدينة » وعهد إلى ولده وولى عهده السيد ألى يوسف 


(۱) راجم المعجب ص ٠4‏ - ۱۰۱ حيث يورد هذه القصيدة وقصما » وينفرد المرأ كثى 
بذلكف بین الصادر الو حدية 5 


۱۱۲ب 
بعقوب بتلك الهمة »> فرکب نی يوم أول ربيع الا خر ومعه شیوخ الوحدین 
وعرفاء البنائن لینظروا حر موقع يصلح لتحقيق هذه الرغبة» فاتفق رم على زيادة 
الدينة من الحهة القبلية » بإنشاء مدينة جديدة متصلة با من هذه الناحية » ووافق 
الخليفة على هذا الشروع » وقام العبيد والرجال هدم سور المدينة من جهة باب 
الشريعة » ووضعت خحطط الدينة الحديدة فى يوم الاثندن الحامس والعشرين من 
ربيع الآحر » واتصل بناء السور حول الواقع الحديدة » ویناء باب الشريعة 
أربعين يوماً » حی کل » وبدأ إنشاء الدور والرباع بسرعة فى هذا القطاع 
الحديد من العاصمة الوحدیة) . 
ول عض قليل على ذلك حى وقع بإفريقية حادث مكدر . ذلك أن طوائف 
العرب من بى سلم ثاروا على مقربة من مدينة قابس » فسار أبوالحسن على ابن 
من أهل الرايات أن ينتقلوا من موضعهم إلى جبل قريب يسمى جبل كسرى » 
فظن أن هذا الانتقال بسيب از عة » قتركوا عتادهم وفروا منیزمن دون قتال ۰ 
فلجاً السيد ومن معه إلى الحبل » ولكنهم لم جدوا به ماء » قلا اشتد مهم العطش 
كروا على العرب دفعة واحدة » فهزمهم العرب » وأحدقوا مهم وأسروا السيد 
وأصحابه . ( حمادى الأولى سنة ولاه ه) . ولا علم الحليفة بذلك قرر فى الال 
غزو بى سلم والانتقام مهم » ولكن لم عض بعد ذلك سوى أيام قلائل سحتی ورد 
انثبر بأن السيد وأصابه قد أطلق سراحهم لقاء ما دفعوا من المال > وأنهم 
وصلوا سالمان إلى تونس( . 
ومن حوادث هذا العام آیضاً نكبة الخليفة لأنى زكريا بن حيون شيخ قبيلة 
كومية وابنه على الذى كان مشرفاً على تلمسان » وقبض على أنى زكريا وحوسب 
مدة » م نی إلى بطليوس بالاندلس » وبى ابنه على فى السجن » حى خرج 
الخليفة إلى الغزو » فأمر بأن حمل معه مصفداً » ولكنه استطاع الفرار أثناء السبر ‏ 
ومما فرارالداعية على بن محمد بن رزين العروف بالجزيرى من مراكش» 
وكان على مذهب الخوارج الأزارقة يقول بتكفير حميع المسلمين » وتبعه قوم من 
البربر يقرأون عليه مذهبه » وشاع خيره» وعندئذ خشى بطش ولاة الأمر . فقر 
من المدينة واختى حيناً » حى قبض عليه فها بعد وقتل أيام اللليفة التصور . 


)۱ البيان المغرب القسم الثالث ص 1575 (۲) البيان المغرب القسم الثالث ص ۱۲۷ 


الوم کاس 
غروة شسنارین 
ومصرع الخليفة آن یعقوب بوسف 


استعداد اللليفةالجهاد بالاندلس. ولا ةالأندس وقضانها الحدد . تستالسلاح والعتاد . سیر القليقة 
إل رياط الفتم . الاتفاق على توجیه المملة إل الأندلس .سیر الخليقة إلى مکنامة ‏ ثم إلى قاس . 
تعيين السيد أنى حفص لقيادة العرب » وبعض السادات لقيادة الموحدين . مير اللليفة إلى سيتة . 
جواز قبائل العرب فقبائل البر بر ثم الوحدین إلى شيه ازيرة . عيور اللليفة ومسيره إلى إشبيلية . 
أقوال اپن‌ساحب الملاة . اختیار مدينة شنارين هدفاً المزوة المنشودة , سکة هذا الاختيار و بواعته . 
منشات الليفة بإشيلية . خروج اللليفة ق قواته إلى بطليوس . تحالف ملكى قفتالة و لیون ضد 
الوسدین . ملك ليون تحاصر قاصر ش . الرواية النصرانية عن خطة الموحدين . رفع المصار عن‌قاصرش 
مير الموحدين إل شنترین . عدد الیش الوسدی . شتترين وموقعها . أشيونة هدف النزوة الوحدية, 
حاصرة الوحدین لشنتر ين . اقتحامهم لریض المارجى . اعتصام النصارى بالقصبة . المعارك بين 
الو حدین و ار تغالیین . آمر الخليفة بالکف عن التتال . تحول الیش الوحدی عن موقعه . صدور 
الامر بالرحیل . غعوض يواعث هذا الأمر . رواية فى تملیله . رواية أخرى فى شرج ماحدث فى 
المعسكر الوحدی . شرح الرو اية النصرانية لأسباب الانسحاب . ماحدث خلال الانسحاب من الفوضی 
و الاضطراب . مهاحة لتصاری لساقة اليش النسحب . وصوط إلى غلة الحليفة . جرح الخليقة 
م وقاته خلال السبر . بعض روایات عن هذا الحادث . رواية آغری عن مرض اللبيقة ووفاته . 
أسياب نكة الیش الوحدی . بر الحيش وکنان وقاة المليفة . التوقف فى طرش . اجتاع 
القادة وميايعة الأمير أي يوسف يعقوب . الوصول إل إشبيلية إعلان الوفاة وأخذ البيعة الخليفة . 
اتعضاه النزو والأمر يالرحيل . مسير الركب اغلیی إلى طريف . عبوره إلى العدوة , اير إلى رياط 
القعح . المليفة أبو يعقوب . حزمه وتقواه وعلمه . حرصه عل تنفيذ حك الشرع . مطاردته لمال 
الظلمة . خبرته بشتون الملكة . شنقه بانلهاد . علمه وأدبه . تمكنه من الدیث و الفقه واللغة . 
در استه الفلدغة والطب . صلاته يابن طفیل وابن زهر وابن رشد . كيف وضع ابن رشد شروحه 
لأرسطو . ابن طفیل سفیر الخليقة لدى العلاء . شنف أي يعقوب يجمع کب الفلسفة . أثر من آثاره 

الملية _ كلفه بالنشات العم انية . وزراؤه وقضاته وكتايه . أبناؤه وصفته . 


كان من الواضح للخليفة أنى يعقوب وأعوانه من أقطاب الموحدين » أن 

حوادث الأندلس » قد أخذت فى الأعوام الثلائة أوالأربعة الأخيرة » تسبر نحو 

اتجاه مكدر » وأن عدوان الالك الإسبانية النصرانية » قد أخذ يشتد ويتفاقم » 

و آن غزوات اليرتغالين لولاية الغرب » وما أحرزوه من انتصارات فى ار 
f‏ م 
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والبحر على القوات الموحدية » وغزوات ملك قشتالة لموسّطة الأندلس وتهديده 
لقرطبة وإشبيلية» وتوغل قواته جنوباً حى غرناطة ومالقة ورندة » كل ذلك قد 
كشف عن ضعف ابلپة الدفاعية الموحدية بالأندلس » وعن قصور القوات 
الوحدية عن حاية الأندلس » وصد عدوان النصارى عها . 

ومن ثم فقد رأى الدليفة أنه لابد من تنظم حركة جديدة للجهاد بالأنداس 
لقودها بنفسه » وظهرت بوادر هذه النية منذ أوائل شهر جادی الآخرة من سنة 
۹ حا أمر الحايفة بتميز طوائف الموحدين والعرب والقبائل استعدادآ 
للغزو » ویصنع عشرة مجانيق جریت بعد صنعها بالرى أمامهء فى منطقة البحيرة 
خارج مرا کش؛ واستمر تمييز الحند طوال شهر جمادىالثانية ( سبتمير ۳۱۱۸۳ ) . 
وفى شهر شعبان أصدر الخليفة الراسم بتولية أربعة من آبنائه قواعد الأندلس 
الأربعة الرئيسية » وهم السید أبو ٍسق لولاية إشبيلية كما کان؛ والسید أبو زکریا 
حى لولاية قرطبة » وذلك تتفیاً لرغبة القاضى ألى الوليد بن رشد » والسيد 
أبوزيد لولاية غرناطة » والسيد آبو عبد الله لولاية مرسية » وأمر يسفرههم إلى 
مقر الم > تمهيداً الحركة الغزو. وأصدر أمره فى نفس الوقت بتوليه أنىالمكارم 
ابن الحسين المصرى لقضاء إشبيلية » وأ الوليد بن رشد لقضاء قرطبة » 
وی عبد الله بن الصقر لقضاء غرناطة » وتحرك الحميع السفر إلى شبه ابلنزيرة 
فى السابع والعشرين من شعبان . 

وق منتصف شبر رمضان » آجریت قسمة السلاح والعتاد » وخصص اء 
لكل عشرة من الفرسان » ثم آخرجت‌الب ركة لسائر اند من الفرسان والرجالة . 
وق یوم السبت اللخامس والعشرین من شوال «فر ایر ۱۱۸٤‏ م ) صدرت 
الأوامر بالحركة» ورکب اليفة كعادته بعد صلاة الصبح » وخرج من باب 
د کالة » وهو الذى یسلکه إلى الخزو بإفريقية . ویصف لنا صاحب البیان‌الغرب 
پگ والرجح آنه بنقل‌عن ابن صاحب الصلاة)_ موکب اللخليفة ومراحل‌سر ه » 
فیقول إنه سار يتقدمه العم الأبيض مع الرجالة» کالعادة » ومعه مصحف عهان 
على جل أبيض مرتفع » وقد وضع تابوته المرصع بنفيس ابلواهر » وعليه قبة 
حراء لصيانته » ویلیه مصحف المهدى يحمله بغل > وقد سار ينو الخليفة مع 





(۱) يدفعنا إلى هذا الاستنتاج ما نلا-ظه من مطايقة فى السرد والوصف لأسلوب ابن صاحب 
الصلاة ¢ وورود عبارات كثيرة مسجعة وغير ها مطايقة كايمتعمله ابن‌صاحب‌الصلاة ق‌مواطن كثيرة . 
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إخوته خلفه » ووصل الخليفة فى رکبه الضخ إلى سلا فى الثالث عشر من 
ی القعدة » ونزل بمدينة الهدية ( رباط الفتح) » وهنالك وفد عليه أبو محمد 
این آی (ساق بن جامع قادماً من فربقية » فأخيره أن السلام يسودها » وأن 
العرب الذين خشی من شغهم » قد فروا من البلاد بأهلهم » حيما سمعوا بحركة 
الغزو 8 وبذلك أمن شرهم واستتبت السكينة والامن . 

وف أثناء ذلك وصل شیوخ العرب المنضمون الحملة بجميع قبائلهم » فصدر 
آمر الخليفة بالإنعام علهم بالكسى والبرکات والصلات الحزيلة . وتعهد الأشياخ 
بآن پساهموا فى هذه الغزوة عائة وثلاثين ألا ما ین فارس وراجل . 

ثم أمر الحليفة باجهاع شیوخ الموحدين والعرب والقادة فى مؤتمر عام » 
وخرج الم ولده أبو يوسف یعقوب ‏ وأبلغهم أن أمير المؤمنين يطلب رأمهم 
ویستشرهم ق أمر توجيه هذه الحملة » هل توجه إلى أفريقية آم توجه إلى 
الأندلس » فكان رأمهم بالإجماع أن توجه إلى الأندلس لغزو التصاری والحهاد 
تى سبیل الله » فأبدى الخليقة ارتياحه لهذا الرأى“ . ومعى ذلك أن الخليفة » 
سجن خروجه من مراكش لم يكن لديه رأى حاسم فى شأن الغزوة الى ينوئ القيام 
ہا » وهذا فى ذاته يكشف لنا جانباً من ضعف اللخطط العسكرية الموحدية . 

وق اليوم الثامن والعشرين من ذى القعدة » بدأت العساكر فى الحواز على 
قنطرة سلا » وف اليوم الثلاثين غادر الخليفة فى موکبه» رباط الفتح إلى مكناسة » 
فوصلها فى السادس من ذى الحجة » وقضى ہا عيد الأضحى » ثم غادرها إلى 
قاس ۰ وكانت قد ترامت إليه الأنباء عن خيانة مشرقها وعمالها الحتلفين » 
واختلاسانیم » فأمر بالقيض علهم جيم » ومصادرة دور وأموالم ساب 
« ان » » وألزموا بأن يردوا « للمخزن » آربعائة آلف وستن آلف دینار » 
تعهدوا بأدائها أقساطاً » ورتب علهم الرقباء حى قاموا بأدائها . 

وق الثاق عشر من ذى الحجة » أمر اللليفة بأن يتقدم العسکر قبيلتا هتتانة 
وتنمدل برمم الحواز إلى الأندلس » وبأن يتقدم ولده السيد أبو حفص على 
طوائف العرب » وأن يشرف على جوازم إلى الأندلس ء ثم قدم على قبائل 
ا موحدين وحشودهم » بعض السادات من الأبناء والإخوة » وكتب إل الولاة 





١ (‏ ) البيان الفرب القسم الثالث ص ۱۳۰ » وكذلك ق روض القرطاس ص ۱۳۹ . 


بت ٩۱6‏ تب 
بالأندلس أن يستعدو | لاستقبال هذه الشود الحتلفة > وأن يكونوا هم 3 
جموعهم ی هيئة استعداد للجهاد . 
وقى يوم الثلاثاء الرابع من شبر الحرم سنة ۰۸۰ « (۸ أبريل ١۸١‏ م) 
غادر الذليفة أبو يعقوب مدينة فاس فى موكبه » على الرتيب السابق وصفه > 
حى وصل إل ثغر سبتة قأقام به بقية شير الحرم . وآمر ى أثناء ذلك يبدء 
الجواز > فجازت قبائل العرب أولا » ثم قبائل زنانة » فالصامدة » فغراوة 
وصّباجة وأورية وغبرهم من بطون الر بر > ثم جازت جيوش الموحدين > 
فلا کل جواز الیش عير الخليفة فيمن بى من طوائف العبيد والحرس » وكات 
عبوره نی الخامس من صفر ( ۱۷ مایو) ونزل مجبل الفتح ( جبل طارق ) ثم سار 
منه إلى ابلزيرة اللحضراء » ثم إلى إشبيلية عن طريق أركش وشريش » فوصل 
إلہا ق عساكره ف اليوم الثالث عشر من صقر ( ۲۵ مايو ) » وخرج أهل 
الحاضرة الأندلسية إلى لقاثه والسلام عليه » وق مقدمهم قاضهم ابن الخد . 
ويقول لنا ابن صاحب الصلاة » إنه كان حاضراً فى هذا اليوم » ولنه قام بالسلام 
على الخليفة مع من تقدم إليه من الطلبة » وانه لم يستطع الكلام لشدة الزحام > 
وان الخليفة تزل بقصره داخدل حدائقه الواقعة حارج باب قرمونة . وق اليوم 
التالى لوصوله أمر بتمييز العساكر وتوزيع السلاح والعتاد علهم . ووزعت ألف 
فرس من عتاق الخيل على أشياخ الموحدين والعرب وكبار ابلنند . وأمر قائد 
الأسطول أبو العياس الصقل بإعداد سفن الغزو وما يازمها من الالات والمعدات . 
وكانت أجتاد الأندلس » تتلاحق خلال ذلك من أوطانها وقواعدها إلى إشبيلية » 
لتنضم إلى جيش الغزو2؟ . 
وأقام اللليفة بإشبيلية أسبوعين وهو دائب العناية باستكال الاستعدادت 
وتنظم الحشود » والنظر فى كل ما يلزم للقيام بالغزوةالمنشودة » وضمان نجاحها . 
أما هدف هذه الغزوة » فقد استقر الرأى على أن يكون مدينة شتترين 
الر تغالية . وقد سبق أن أوضحنا أن اللخليفة لم حدد هدف هذه الغزوة منذ البداية 
بصورة قاطعة » بل لم تتحدد وجهة الحملة الموحدية إلى شبه ابحريرة الأندلسية 
إلا حيها وصل الخليفة إلى سلا. ولكن اختيار مدينة شنرین بالذات هدفاً الغزوة 
الموحدية برجم إلى أسباب عديدة » مادية ومعنوية . فقد كانت البر تغال ق‌عهد 


مر تست 
(۱ تقله الیان الغر ب عن أبن صاحب السلاة ص۲۲ ۱ . وكذاك رو ضی‌القر طاس ص۱۳۰ 5 
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أى يعقوب آول مملكة نصرانية فى شبه الحزيرة ناصبت الوحدین العدوان » 
وکانت مدينة شنترین بالذات أم قواعد هذا العدوان » فا حرجت الحملات 
العدوانية التوالية التى شا الفارس الخامر جبرالدو سمبافور على بلاد ولاية الغرب 
وحصونها ی قطاع بطلیوس » وهی ترجاله وقاصرش » ومنتانجش وشربة > 
وحلانية . م كانت بعد ذلك قاعدة لمهاجمة ملك الرتغال وجير الدو سبافور لدینة 
بطلیوس ذاما » واستیلامما علها 3 ولو نم يتعاون فرناندو ملك ليون مع 
الموحدين على إنقاذ المدينة » ليقيت فى آیدی البرتغالین . وكانت ا 
مركزاً الحملات اخربة الى شما ار تغالیون على أحواز إشبيلية » والی وصلت 
فى سيرها مرة إلى طّريانة » وأخرى إلى الشرف‌ومدينة شلوقة » وعلى الحملة 
فقد كانت شتترين هی الرکز الرئيسى لعدوان البرتغاليين على قواعد ولاية 
الغرب وأراضها 3 وقد اضطلع فرسانا وجندها بأعظم دور ی هذه الحمالات 
اعدو انية » والغزوات اغذرية» وكان الخليفة وقادته يرون أن الاستيلاء عل شترین 
يلحق بالبر تغالين وملكهم ألفونسو هنريكيز ضربة شديدة » ویقضی على أهم 
مرا كز العدوان فى البرتغال» ومن ثم كان اخختيارها هدفاً للغزوة الموحدية الكبرى. 

وما هو جدير بالذکر أن الخليفة أبا يعقوب ۰ لم ينس خلال هذه المشاغل 
الحربية الطامية بر نامج منشانه العظيمة : عدينة إشبيلية » وهوالذى بدأه حن إقامته 
الا ول بإشبيلية قبل ذلك يتحو خسة عشرعاماً » بانشاء السجد الحاع والقصور 
الموحدية » وقنطرة طريانة . ومشاريع الرى والسقاية ؛ ذلك أنه أمر قبل نحركه 
إل الغزو عامله أيا داود بلول بن جلداسن . أن يقوم خلال غيبته فى الغزو » 
پانشاء سور حصان على قصبة إشبيلية » ير من مبدئ بنيائه أمام رحبةابن خلدون 
داخل المديتة » ویبناء صومعة ة الجامع ف موقم اتصال السور باجام ا مذ کور » 
وبناء دار صنعة للسفن تتصل من سور القصبة الذى على الوادى يباب القطائع » 
إلى الرحية السفل التصلة بباب الكحل202© . وسوف تعود فيا بعد إلى التحدث 
عن مصار هذه النشات فق موطنه الناسب . 1 

سد دت 

ی صحة یوم الحميس السادس والعشرين من شهر صفر سنة ٥۸٠‏ ه الموافق 

لليوم السابع من شهر يونيه سنة 8۱۱۸4 » تحرکت اليوش الوحدية وعلى رأسها 


(۱) ابن صاحب الصلاة فى و المن بالامامة ۾ لوحة ۰ | . وق المطوع ص ٤۸١‏ 
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الخليفة أبو يعقوب یوسف » من مدينة إشبيلية » نحو الشمال » بنفس المرتیب 
الذى سبق وصفه . وكان السير هيناً وئيداً » فوصلت بعد تسعة أيام إلى حصن 
المرجة(؟ فى طريق بطليوس » وهنالك تم اجماع الحيوش الموحدية » وقد 
بدت فى أكمل نظام » وأحسن زى » وتقلد الحند كامل أسلحتهم من السيوف 
والدروع والقسی وغيرها 3 ثم استأنفت الحيوش سيرهاء حى وصلت إلى مدينة 
بطليوس» فأمر الخليفة بالتزول فى ظاهرها » وأن جری تيز ابلند » واستکلت 
الخيوش نا کان بقضما من ار اد والممرة . وكات الوزير السابق إدريس بنجامع منفيآ 
ق بطليوس ومعه فى المنى أيضاً آبو زكريا بن حيون الكوى شيخ قببلة كومية 6 
فالسا إلى أمر المؤمن حن مقدمه أن يأذن لما بالاشتر اك فى الهاد فأذن لما . 

وكان الموقف بالنسبة للمالك النصرانية قد تغير قبل ذلك بأعوام » وانقطعت 
كل مهادنة بینها وبين الموحدين » وجنحت كلها إلى العدوان » وإلى غزوآراضی 
الأندلس كل من الناحية الى تلما » وذلك حسما فصلناه من قبل . وكان فرناندو 
ملك ليون قد نبذ محالفة الموحدين حمیا تقدم » وحذا حذو زملائه فى انهاج 
هذه السياسة العدوانية» وعقد مع ملك قشتالة ألفونسو الثامن معاهدة تعهد فبا 
بأن يلتم معاداة الموحدين » وألا یمود إلى محالفهم قط وقطع زميله ملك قشتالة 
على نفسه مثل هذا المعهد ( يونيه سنة ۱١۸۳‏ م) . وكان ف الوقت الذى عبرت 
فيه الحيوش الوحدية إلى شبه الحزيرة » يقوم بغزوة جديدة لأراضى الأندلس» 
ويحاصر مدينة قاصر ش27" الواقعة شمال شرق بطايوس على مقربة من نهر التاجه» 
واستمر يحاصرها طول الشتاء حى باية الربيع . وكان الخليفة الموحدى يعلم بأمر 
هذا التحالف الحديد بين قشتالة وليون . وكان الذائع بين الملوك النصارى أن 
اليوش الموحدية الغازية » قد تغزو أى المالك ا > أعنى قشتالة أو 
ليون أو الرتغال » إذ كانت حميعاً سواء فى موقفها العدوانی من الموحدين » وق 
الإغارة على أراضى الأندلس. بلأن الروابة النصرانية ء وعاصة الرواية الر تغالية » 
تنسب إلى الخليفة الوحدی من غزوته هذه مشار يم أجل خطراً » وأبعد مدی» 
فتقول لنا إنه كان ببغی » بعد الاستیلاء على شنتبرین » أن یقوم بافتتاح مملكة 
ار تخال كلها شالا حى نهر دويرة » ثم يسير بعد ذلك إلى غزو مدينة طليطلة 

(۱) وهو بالإسبانية عزمولق . 

(؟) وهی بالاسبانية 6566۳69 . 
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حاضرة قشتالا(۱ » وعلى أى حال فإن فرناندو ملك ليون » حینا علم بسر 
الجيوش الوحدية نحو بطلیوس واقتراما بذلك من مواقعه » بادر برفع الحصار 
عن قاصرش » وعاد إلى حاضرته مدينة ردريجوء وأخذ يرقب سير الحوادث . 

وق يوم الحميس العاشر من شبر ريبع الأول غادر الخليفة فى قواته مدينة 
بطليوس» وسار تحو الشمال الغرنی خر قا الناحبة البسری‌من وادى الناجه» ثم أمر 
النند الموحدين أن يتقدموا صوب شنترین » فعيروا نبر التاجه بقيادة السيد 
أن إبعاق وإلى [شبيلية» ثم تلام بقية الحند وعلى رأسهم الخليفة » ونزلت الحيوش 
الموحدية جميعها بالتل المرتفع المشرف على شنترین من ناحيتها الشرقية وابطنوبية » 
وكان ذلك ف يوم الأربعاء السادس عشر تربيع الأول سنة ۵۸۰ ه ( ۲۷ يونيه 
سنة1184م) وفقاً لقول الرواية الإسلامية العاصر۴۳(2» وتضع الرواية النصرانية 
مقدم الحبوش الوحدية إلى شترين قبل ذلك بثلاثة أيام فى اليوم الرابع والعشرين 
من يونيه وهو يوم القديس خوان؟ . 

وتنوه معظم الروايات الإسلامية بضخامة هذا الحيش الموحدى » ووفرة 
حشوده2)»40) ويقدم إلينا بعتا عن عدده أرقاماً مدهشة » فقول لتا صاحب 
الروض العطار إنه كان يضم أربعين ألفاً من أنجاد العرب الفرسان» ومن الموحدين 
والحتود والمطوعة وفرسان الأندلس ما ينيف على مائة ألف فارس"(* ‏ وإذن 
فقد كان هذا الميش الذى أعد لغزو المرتغال» وافتتاح شتترین آضخم من ابلیش 
الذى سار من قبل عند جواز الخليفة الأول إلى الأندلس » إلى حصار وبذة » 
وتنوه الرواية النصرانية أيضاً بضخامة الحيش الموحدى» وذلك با تذكره م نأرقام 
تسائره > حسيا نشير إليه فيا بعل . 

وتقع مديئة شتترین » وقد أتيحت لنا زيارتها » فى شال شرق أشبونة على 





H. Miranda : ibid, cit. Chronicon Lusitanum ۲۰ 292 )۱( 

(۲) هذه هی رواية الپیان الثرب » متقولة فیما يرجح عن ابن صاحب الصلاة » وكات 
مرافقاً لحبلة ( البيات الترب القسم اثالث ص ۱۳۳) ويضع صاحب روض القرطاس مقدم 
الموحدين إل شتترين ق السايع من ربيع الأول ( ص 14). 

)۳( راچ ق ذلك 300 & 297 .م H. Miranda : ibid,‏ . 

( + ) راجم ما ينقله الييان المغرب فى القمم الالك عن القامى أن الحجاج يوسف بن مر 
(ص ۱۳۰) وكذلك ابن خلکان فى الوفيات ج ۲ ص 544 . 
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۱۲۰ 
قد خسن كيلومراً ما » فوق ربوة مرتفعة تقع على الضفة المی لر التاجه > 
آمام حنية نصف دائرية . وقد كانت فى العصر الذى نتحدث فيه من أمنع القواعد 
الر تغالية » وکانت فى عهدها الاسلامی » نظراً لصانة موقعها فى منعطف الهر 
من الراکز الأمامية المعارك الستمرة بن السلمن والنصارى . وقد سقطت 
قى أيدى التصارى لأول مرة نی سنة 485 هھ( ۱۰۹۳ م ) > یما استویلی 
علپا ألفونسو السادس ملك قشتالة » ولكن السلمن استردوها » واستمرت 
تى حوزنهم عصرا آخر » ولا اشتد ساعد ملکة ال تغال الناشئة فى عهد ملکها 
آلفونسو هریکیز » وأخة هذا الملك یغر على القواعد الاسلامية احاورة » 
كانت شتترين وأشبونة من القواعد الى استولى علها » وذلك فى سنة ۵6۲ م 
(1141م) حيها اضطربت شثون ولاية الغرب على أثر قيام الثورة ضد المرابطدن 
وبقیتا بيد النصارى إلى ذلك الحن : وكان الموحدون يتوقون إلى اسر داد هاتن 
القاعدتين افانتن من قواعد ولاية الغرب . 
وهنالك فى الواقع ما يدل على أن استرداد ثغر أشيونه كان من أهداف هذه 
الحملة الموحدية الکری بل رعا كان هو هدفها الرئيسى 27 . ذلك أن الأسطول 
الموحدى » كان وقت عبور الخليفة إلى شبه الزيرة » قد حشد عند مصب‌الوادی 
الکیبر ومصب وادى يانه » وكان فى نفس الوقت الذى اتجهت فيه ابلیوش 
الموحلدية صوب شنرین » يسير إلى مياه آشبونه » ثم محاصرها29؟ . بيد أنه كان 
من الطبيعى أن يقوم ايش الموحدى قبل السر إلى أشبونة » بالاستيلاء على 
شذرين » وهى حصن أشيونة من الثمال » ويذلك تؤمن موتعرة الیش الوحدی 
ضد أى هجوم یقوم به التصاری من تلك التاحية . ۱ 
ومن ثم فإنه ماكادت القوات الموحدية تصل إلى ظاهر شتترين » حى أمر 
الحليفة بأن يتقدم الحند حى أبواب المدينة » وأن يضربوا حوطا الحصار » ونزل 
للوحدون ف الريض الواقع قى جنویبا الشرق والمند على طول اهر وضربت به 
قبة الكليفة» وكان البرتغاليون وعلى رأسهم ملكهمألفونسوهنريكيزء قد احتشدوا 
داخل شنرین وقصبتها وجدوا فى تحصینها » واتخذوا أعظ أعبة الدفاع عنها(6۳» 





)۱ راجع روض اقر طاس ص ۱۸۰ : 
(۲) الروض المطار » صفه جزيرة الأندلس » ص ۱۱6 . 
(r)‏ المراكثى ق السجب ص ۱4۵ 7 
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وكان الدافعون عن الربض انلمارجی قد أقاموا حواجز بستطیعون الاعتصام 
با » والافاع منها . فاقتحم الوحدون الريض وهدموا أحياءه التصلة بالسور» 
وهدموا الکنیستن اللتن به » وقتل کثر من الدافعن عنه ء وارتد الباقون إلى 
القصية » واعتقد القادة الموحدون أن السبيل مهد لاقتحام الديتة وأحذها» 
وأعدت بالفعل السلالم اللازمة لاقتحام الأسوار . وفى يوم الجمعة 14 ربيع الأول 
(۲۹ يونيه) » ماج الوحدون الأسوار » واشتبكوا مع قوة من النصارى خرجت 
تالم فهزموها وردوها صوب القصبة . وی صبيحة اليوم التالى ‏ السبت ‏ 
نجدد القتال ببن الموحدين وبين التصارى » واستمر لقتال بن لفریقین حى يوم 
الاثتين الحادى والعشرين من ری الأول (۲ يوليه ) . ونشيت بیپما خلال ذلك 
عدة معارك عنيفة . وتقدم إلينا الروايات النصرانية عن هذه المعارك صوراً مختلفة» 
ويقول بعضها إن المعارك لشت تضطرم بن التصاری والموحدين ف الريض 
انخارجی للمدينة خسة أيام » وأن الموحدين بالرغم من خسائرهم لبثوا جددون 
مجاهم > حتی حطمت سائر الحواجز والتحصينات بالريض » وأضحى الموقف 
مستحيلا » واضطر التصاری إلى اللجوء إلى ناحية القصبة . وهذه الرواية تقرب 
فى جملا من أقوال الرواية الإسلامية . بيد أن بعض الروايات النصرانية تقدم إلينا 
مزاعم لايستطيع أن يسيغها العقل » ولاسيا الرواية المنسوبة إلى ابر الإتجليزى 
راؤول دی ديستو » وخلاصتها ان الوحدین وصلوا إلى شنترین فى یوم‌لقدیس 
خوان » أعبى فى يوم ۲4 يونيه » وحاصروها » وأنهم بعد ثلاثة أيام وثلاث ليال 
من القتال المستمر » نجحوا فى اقتحام المدينة من ثلمة أحدثوها . ولكن وصلق 
اليوم التالى سقف بورتو وابن الملك وقتلوا من الموحدين خسة عشر ألفاًء وسدوا 
تلك الثلمة بجشهم . وف اليوم الذئ يليه وصل أسقف شنت یاقب ومعه عشرون 
ألف مقاتل » وف الفجر قتلوا ثلائن ألا من الموحدين0©. 

بيد أنه وقعت ف اليو م الحتائى هذه المعارك » وهو يوم الاثنين١7‏ ربيع الأول 
(۲ يوليه ) بالعسكر ور ا يالكف 
عن القتال » وكان الأمر قد صدر فى نفس الوقت بتحرله الحيش من موضع 
تزوله إلى موضع آخر » آومن شرق شترین إلى غرما وشمالها حسها يقول صاحب 
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روض القرطاس . فعجب الناس لذلك » ول يفقهوا له سياً » پل إن فى هذا 
التعليق ذاته مایم عن إنكار الشیوخ والقادة الوحدین لهذا الأمر الشجائی الذى 
لم يدرس : ول تتضح ميرراته . فا الذى حدث ف العسکر الوحدی » وکیف 
ولم وقع هذا لتحول الفجائى فى حركة الحيش الوحدی » و لالم عض على مقدمه 
إلى شترین سوى ستة أيام ؟ إن الرواية الإسلامية لا تقدم إليتا ی هذا الموطن 
أى شرح واضح أو أى تعليل مقنع لهذا الارتداد الفجاثى ليش ضحم غاز یری 
عدده على المائة ألف » عن مدينة مرهقة بالحصار وقد سقطت أرباضها فى أيدى 
الغزاة » ولا تدافع عا سوى حامية محلية» قد أنبكلبها المعارك المتوالية مع الغزاة » 
و أت فى الهاية إلى القصبة ترقب المصير احتوم» وم يقل لنا ابن صاحب الصلاة » 
وم مرافق الحماة ومورخها » شيئ سوى التعليق على أمر الارتحال يقوله : 
و فتعجب الناس من هذا الرآی فى الانتقال والارتحال » وتعطلت ف الفوس 
جميع الآمال » وظهر الخلل فى حیع الأحوال » . ثم يقول إنه قد حدث فى هذا 
اليوم ‏ أى يوم صدور الأمر بالارنحال ‏ على عسكر أهل مرسية حادث مروع » 
وذلك أنهم خرجوا للإغارة فى بسائط التصارى » فخرجوا علمم وهزموهم 
هز عة شنيعة فارتدوا إلى احلة مپزمین > 0 وبات الناس ف احلة على حذير » 
ومن وجل اف ا اوضر 0 . 

ويقول لنا موؤرخ موحدی آخ ركان مرافقاً الحملة أبضاً هو القاضى أبوالحجاج 
يوسف بن عر » إن الكليفة أبا يعقوب حينا قصد مدينة شنترین أمنع بلاد 
ابن الرنك > وأكثرها أجناداً » وأقواها استعداداً » فزع النصارى وروعت 
نفوسیم لا رأوه من ضخامة الیش الموحدى وتفوقه العظم . وكان القصد 
عحاصرة الدينة ولرهاقها » ثم بقول دون أى إيضاح آخر : « فلا اسراءت‌من 
جهانها الأنباء » وطال لغر طائل الثواء » عزم أمير الّمنن على الارتحال » 
وترویح الحيوش والتفوس من السآمة والکلال » فآمر بالرحیل يلاء . 

على أن مئرخا معاصراً آخر » ويعتير کذلك من مؤرخى الوحدین » هو 
عبد الواحد الرا کشی > يقدم إلينا عن هذا الارتداد للجيش الوحدی روایة» قد 
تبدد يعض هذا الغموض الذى شر ه صمت شاهد العیان » وهى أن آبا یعقوب حيما 

(۱) نقله البيان الفرب - القمم الثالث ص ۱۳4 و۱۳۰ . 

(۲( تقله الييان المغر ب - القمم الثالث ص ۱۳۱ . 


بت ۷۷6 مت 


حاصر شنر ین وبالغ فى التضییق علا » وانتساف قوامها » وقطع المؤونة والدد 
0 »لم يزد ذلك آهلها إلا حزما ق الدقاع » وجلدآ فى تحمل مشاق الحصار » 
فخثی الموحدون هجوم البرد » إذ كان الوقت آخر فصل الحريف > وخافوا 

أن يفيض الهر يدر واخبور: واتعطم عي ا 
المؤمنن بالارتداد عن شنبرین والرجوع إلى إشبيلية » فإذا تغبرت الظروف 3 
عاد الموحدون إلى حصارها » وصوروا له أن الأمر هين » وأن الدينة تعتير غا 
ق بده لاعنعه عها مانع > فاستمع الخليفة إلى نصحهم » وقال حن راحلون 
غدا إن شاء الله » ولم يقف آحد على هذا القول سوى الخاصة » وکان ول من 
قوض خباءه وأظهر الأخذ بأهية الرحل » أبو الحسن على بن عبد الله الممروف 
بالمالى » وكان من أكابر البلاط الموحدى » ویوصف خطیب الخلافة » فلا رأى 
الناس صنعه » حذوا حذوه لما يعلمونه من وقوفه على أسرار الدولة » وعيرالهر 
فى تلك العشية أكثر العسكر » يريدون التقدم خشية الزحام » ول ببق إلا من 
كان بقرب شاء أمير المؤمتين > وبات الناس يعير ون الليل كله » وأميرالممتين 
لا علم له ما حدث( , وينقل ابن حلکان هذه الرواية بنصها وتفاصيلها ی 
ترجة الخليفة ألى یعقوب() . 

ونلاحظ فيا يتعلق ذه الرواية أن حصار شنترين لم يقع فى آواخر انخریف» 
ولکنه وقع فى آواعر شپر يونيه سنة 1184 م ۰ آعنی فى آوائل الصيف » وقد 
رأينا أن الصار » وفقاً لرواية شاهد العبان » وکذلك وفقاً للرواية التصرانية » 
لم يدم سوی عدة آیام(؟, وعلی‌ذك فان تعلیل الارتداد باقتر اب الشتاء» واتلوف 
من فیضان الهر ليس بالتعلیل القنع » وإن كان على أى حال محاولة لتفسیر تصرف 
الخليفة الوحدی . 

هذا » وهنالك محاولة أخرى من جانب الرواية الاسلامية لتفسير ما حدث 
ی العسکره ال موحدى > هی رواية صاحب روض القرطاس » وهى أنه لما آمر 
أمير المؤمنين بانتقال ابلیش من‌موضم نزوله إلى موضع لحر » أنكر الناسذلك. 

(۱) المراكثى فى المجب ص ۱4۰ . 

(۲) وفیات الاعیان ج ۲ ص 144 . 

(۳) ذکر ابن الآثير فى حوادث سنة ۸۰هم ‏ أن الخليفة آبا یمقوب حاصر شنتر ين مدة شمر 
(ح ۱۱ ص ۱۹۰) . ویقل ابن خلکان هذه الرواية ( ج ۲ ص 4٩۹۲‏ ) . 


سس ۲۵ 1 ~~ 


ول یعلموا له سیباً »وأنه لما جن اللیل » وفرغ الليفة من صلاة العشاء » استدعی 
ولده السید. آبا إعق والى إشبيلية » وأمره بالرحیل من تلك الليلة إلى غزو مدينة 
أشبونة وشن الغارة على أنحائها » وأن يسر ها جیوش الأندلس خاصة » وأن 
يكون رحيله ارآ » فأساء السيد أبو [سمق فهم أوامر الخليفة » وظن أنه أمره 
بالرحيل فى جوف الليل إلى إشبيلية . يقول صاحب الروض : « وصرخ الشيطان 
فى محلة المسلمين أن أمير المؤمنين قد عزم على الرحيل . وق هذه الليلة نحدثت 
الناس بذلك > وتأهبوا له » فرحل منالناس طائفة بالليل . فلا كان قرب الفجر 
أقلع السيد أبو إحق » وأقلع كل من كان يليه » وتابعه الناس بالرحيل » فارتحلوا 
ومر المؤمنين مقم فى مکانه لا علم له بذاك ٩»‏ , 

على أن ما تقدمه إلينا الرواية النصرانية عن أسباب انسحاب الیش الوحدی 
قد يفسر لنا ماوقع بطريقة أوضح » وأكثر اتفاقاً مع منطق الحوادث . ذلك أن 
الموحدين » بعد أن اشتبكوا مع البرتغالين فى ربض شتترين فسلسلة منالمعارك 
الطاحنة استمرت بضعة أيام > واستولوا خلاما على أرض الريض وحطموا 
تحصيتاته الخارجيةء أدركوا أن المدينة من الناعة» وأن المدافعين عنها من‌الاستعداد 
والكثرة » محيث يتعذر اقتحامها » ولابد لأخذها من الاعماد على حصارطويل 
صارم . وف أثناء ذلك وقع حادث كان له فيا يبدو تأثر حاسم فى تطورالموقف . 
ذلك هو مقدم فرناندو الثانى ملك ليون ق قواته . و نحن ند کر أنه ۱۸ تحرك 
الیش الوحدی من إشييلية » صوب بطلیوس »كان فرناندو الثاى حاصر مدينة 
قاصرش الواقعة شال شرق بطليوس محاولا الاستبلاء علما » » فلا وقف عل حركة 
الیش الوحدی » رفع الحصار عن قامرش » وارتد إلى قاعدته القريية مدينة 
ردريجو . ولا تعينت وجهة الیش الوحدی بالسبر ال شنرین وحصارها » 
سار فرناندو ی قواته صوب میدان العركة لانجاد الدينة احصورة » وذلك 
تنفيذا للعهد الذی قطعه على نقسه بقتال الوحدین > وتقول الرواية النصرانية 
أيضاً إن آلفونسو ملك الرتغال كان متوجساً ق البداية من مقدم فر ناندو 
وجیشه ء فلا 2 قادم لإتجاده وإنجاد إخوانه التصارى » اطمأنت نقسه 
وأيقن بانللاص(6 . ومن م ثم فإنه يبدو أن تطور الوادث على هذا النحو 
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س 
هو الذى حمل الحليفة على اتخاذ قراره الفجائى » بالارتداد » حشية أن يعمل 
الليونيون على إعاقة عبوره الهر إلى الضفة اليسرى» ولاسما بعد أن اقتنع بصعوبة 
الاستيلاء على شنرین . 

بيد أنه إذاكان هذا التعليليلى شيثاً على بواعث قرار الار تداد » فإنا لانستطيع 
أن نفهم سر ذلك الاضطراب المروع الذى اقترن بتنفیذه . ومن الحقق أن الخليفة 
ومعاونيه كانوا يقصدون أن يكون الارتداد وفق خطة منظمة » تى اليش 
المنسحب کل اضطراب وكل عثار . وهذا ما يو کده نا القاضى أبو الحجاج 
يوسف بن عمر فى روايته حن يقول « إن ثقات الخليفة تطوفوا أول الليل على 
الرژوس والجموع » وأوعزوا إلهم » ترتيب التحرك وكيفية القاوع » وأن. 
يكون كل قبيل من جهتهم ثابتين مرصدين حى ترحل الحمولة والأثقال » 
وتلخص ال السعة من المضايق والأوحال ۱6 . بيد أن الذى حدث هو 
العكس تماما . وهو الفوضى المروعة » والاختلال الطبق . يقول آبو الحجاج 
يوسف » وهو شاهد العيان : « فاضطرب إقلاع الناس اضطراباً شنیعاً » وكثر 
الضجيج » واختلاط الأصوات » وتهولت احلات ء وأخذ العموم على شى 
المسالك » فلاتری شیعاً ولامطيعاً » . 

وكان أشنع ماق ذلك » هو ما حدث من غموض ف فهم أوامر الخايفة » 
وتسرع ف تنفيذها . ذلك أن کشراً من الأشياخ وروساء القبائل فهموا أنه يحي 
الارتداد فور رأوفق جوف الليل» فهرعت طوائف غفيرة من اند إلى الارتداد . 
وعبور الهر» ووقع الارتداد ف مناظر مروعة من الاختلال والضجيج و الفوضی 
بهول الراوية شاهد العيان ذه حضرتيوم هذا الإقلاع وليل » فا ره ف تاريخ 
قله > ولاحصر واصف هوله ۾ » وأقلع السيد أبو (ساق ولد الخليفة نفسه ف 
جنده عند الفجر قاصداً إشبيلية » واعتقد كثير أن اللخليفة تفسه قد أقلم ف السحر » 
واستمر ,عبور الحند على هذا النحو تباعاً » حتی عبر معظ الیش » كل ذلك 
والخليفة غافل ما حدث . فلا أسفر الصبح » ظهرت الحقيقة المروعة »ول يبق 
حول الخليفة الموحدى سوىالساقةء فعندئق أمر الخليفة بضرب‌الطبول» فاجتمعت 
الفلول الباقية : واتحدر الخليفة صوب الهر » وبق ابنه أبو يوسف يعقوب مع بقية 
الساقة ع ف موضع احلة مستعداً للقاء النصارى وردهم وحماية أبيه ومن معه . 


0 
(۱) البيان الفرب القمم الثالث ص ۱۳۹ . 


۷~ 
ولکن تصاری شنبرین آدرکوا عندئذ ماوقع ق العسکر الوحدی » من إقلاع 
وارتداد » فیادروا باحروج من الدينة » وهجموا على القوات النسحبة بشدة» 
وأدركوا ساقة الخليفة » ودافعت الفلول الوحدية تمتهى البسالة » وسقط خلال 
ذلك عدد من أكابر الوحدین والأندلسين » ووصل النصاری إلى مقر الخليفة 
نفسه يعلوة الوادی » وإصابه بعضهم مجراح خطيرة . وعلى أثر اننباء المعركة أمر 
الحليفة بتفرق الموع » ورجوع كل جندى إل قبيلته» وأمر بتخريب الوادى » 
وانتساف زروعه » وقطع أشجاره وهدم ضياعه » وتغوير مائه » وحرق کل 
ما عکن حرقه > کا آمر بتقسم السرایا نی نواحی الوادی لتحصیل الأقوات » 
وانتزاع السپی والغنام . کل ذلك اليفة الحريح ملتزم فراشه » ومن حوله 
طباوه ابن زهر واین‌طفیل۳؟ وابن قامم» وهو يزداد ضعفاً عل‌ضعف »ثم أمر 
الخليفة بالرحيل » وهو محمول فى محفة » حى ثم اجتياز وادی‌التاجه» وما كاد 
الوکب يقطع بضعة أميال أخرى » حى أسلم الخليفة الروح » وذلك فى الثامن‌عشر 
لربيع الا حر سنة ۰۸۰ ه ( ۲۹ يوليه سنة 1186م )0©. 

تلك هی رواية القاضى ألى اجاج يوسف بن عمر » المرافق الجیش ‌النسحب 
عن ظروف الارتداد وعنإصابة الخليفة أف يعقوب بوسف ووفاته متأثراً جراحه . 
بيد أن هناك رواية آحری هی رواية الراکشی » وهو أيضاً معاصر » ومن 
مؤرخى الموحدين » وهی أنه لما رأى نصاری شنترين ما حدث من عبور 
الموحدين » وانصراف معظظم اليش الحاصر » ووقفوا علىما قرره الحايفة من 
الارحال بى بقية جيشه » خرجوا من المدينة فى خیل كثيفة » وحلوا على احلة 
الوحدية بشدة » حى بلغوا قبة أمير المؤمندن » ودافعهم من حوطا » وجلهم 
من أعيان الأندلس » حى قتل کشر منهم » ونفذ التصاری إلى خباء الخليفة » 
قطعنه آحدهم نحت سرته طعنة توق مها بعد أيام پسبرق وتکاثر الوحدون على 
الروم حى ردوم » فامپزموا راجعین إلى اللینة » وعر أمر المؤمنين الپر 

(۱) وردتق النص وابنمقيل» ولکنا نسقدأن ذاكتحر يف لام این طفیل طبيب الخليقة انماص . 

(؟ ) البیان الترب - القمم اثالث ص ۱۳۷ و۱۳۸ . وتضم معظم الروایات تاريخ وفاة 
اللليفة فى شهر ربیم الآخر على خلافف الیوم اللی‌توق فيه . و لكن المراكثى يتفرد بالقول بأن الخليفة 
أيا يعقوب توق ف الیوم السابع من رجب سنة ۵۸۰ ه ( آکتویر سنة 1184 م) العجب ص۱4۷ . 
و جاریه ق ذلك ابن خلکان فیذ کر نفس التارییخ ( الوفیات ج ۲ ص 444 ) . 


پت 1۲۸ — 
جرعاق محفة » فلم يحض على ذلك يومان أوثلاثة حنی توق متأثرا جراحه(, 


وهنالك رواية أخرى ممائلة تقترب فى جوهرها من رواية المراكشى » وهی 
رواية صاحب روض القرطاس » وهی أنه لما وقع ارتداد معظم الیش الموحدى 
ليلا » وجاء الصبح » فلم جد الخليفة حوله سوى الیسبر من نخاصته وحشمه 
الذين يرحلون لرحيله » ویتز لون لنزوله » وقواد الأندلس لانهم همالذين کانوا 
شون أمام ساقته وخلف عحلته » فلا أشرقت الشمس وشهد النصارىما وقع 
من ارتحال الحلة الموحدية » وأنه لم يبق منها حول المدينة سوى تبة أمير الوّمننن 
وعبيده وحشمه وأهل دائرته » و نحققوا ذلك من جواسيسهم > فتحوا أبواب 
المدينة » وخرج جميع من فما خرجة عنيفة و هم ینادون « الری . الرى »2 آعی 
الاك » فاقتحموا محلة العیید» حى و صلوا إلى خباء الخليفة » فزقوه واقتحموه » 
فدافعهم الحليقة بسیفه حى قتل منهم ستة رجال ۰ فطعنه آحدهم طعنة نافذة » 
وقتل ثلاث من جواریه كن قد انصین عليه حتی طعن » وسقط على الأرض» 
فتصایح الفرسان والعبيد والأجناد و الوحدون وقواد الأندلس» و اجتمع السلمون 
فقاتلوا النصارى قتالا عنيفاً حى ردو عن انلباء » ثم تابعوا قتالم بشدة حى 
هزموم وردوهم إل آبواب الدینة » وقتلوا مهم حوعاً غفرة تقلر عا يزيد 
على عشرة آلاف » واستشهد من السلمن حماعة . ثم رکب أمير الومنن » وقد 
آشرف على الوت » و ار تحل الناس » ومات اللحليفة خلال الطریق» و کانت و فاته 
فى يوم السبت الثانى من رييع الاخر سنة ۰۸۰ ه ( ۱۳ يوليه سنة 11۸4 م) 
وذلك على مقربة من الزيرة الحضراء فى طریق جوازه إلى العدو2" . 

ويؤيد هذه الرواية عن مصرع الخليفة أنى یعقوب متأثراً جراحه » من 
الزرخن المتأخرين» الوزير ابن الخطيب > حيث یقول لنا إن انللفة توق يظاهر 
شترین من سهم آصابه فى خبائه وهو محاصر ها » قضی عليه > وكم موته . 
بيد أنه يضع تاريخ مصرعه فى الثامن والعشرين من ربيع الا خر سنة ۵۸۰ ه 


(۱) المراكش ق المعجب ص ۱۵۵ و 1٤١‏ » وتقل ابن خلکان هذه الرواية ق وفيات 
الأعيات ج ۲ ص 44 . 

„ “EI Rey اع‎ Rey" (+) 

( ۴ ) روض الترطاس ص 1٤١‏ 6 141 . 


— ۱۷۲٩ 


وهو يوافق الثامن من أغسطس ستة ۱۱۸۶ م © . 
ويؤجد رآ رواية فده أن فة ایرب | مت مار اه ولکنه 
توق من مرض لم تذ کر لنا الرواية كنبه » وهذه هی رواية ابن الأثير + حيث 
يقول إن الخليفة حاصر شتترين شهراً » فأصابه مرض فات منه فى ربيع الأول 
( ۰۸۰ ه) وحمل تابوته إلى مدينة إشبيلية9© » ويأخذ صاحب الروض العطار 
مهذه الرواية فيقول لنا إن الحليفة » وهو مقم على شترين عرض له المرضالذى 
ررض رالا مس ای و ی !مد 
فى بعض آمیال فوجد ميا وذاك فى سنة ۰۸۰ «() 
ارک ا اتوم ره 
فى حومة القتال عندما اقتحم النصارى ملته أو أنه توق من مرض أصابه©», 
وكان الخليفة أبو يعقوب عند وفاته فى السابعة والأريعين من عمره» إذ كان 
مولده » حسما تقدم فى سنة 8ه ھ بتيتملال . ١‏ 
وإنه ليبدو لنا إزاء اتفاق الروايات الموحدية العاصرة › ومعها صاحب 
روض القرطاس وابن انلطیب » أن القول الراجح هو أن الخليفة آبا يعقوب 
قد أصيب نى الموقعة الى نشبت بن النصارى وبين محلته » وأنه توق متأثراً 
جراحه . ومن الواضح اذز مكنا ماد نكو مقول نسل اروف 
الی أحاطت بايش النسحب ٠‏ وق تمرة الال الذى أصابه » والفوضى الى 
سادته . ولقدكان انسحاب امیش الموحدى من أمام آسو ار شئترين نكبة موللة» 
تفوق فى نتائجها النطيرة الروعة » نكبة انسحابه من وبذة قبل ذلك بائى عشر 
عاما . ونستطيع هنا أن نستشف نفس الأسباب » ونفس وجوه الضعف الى 
التابت الحيش الوحدی » وعصفت باسکه و نظامه» وجعلته بالرغ من ضخامته » 
ووفرة استعداده وعدته » آشبه بكتلة بشرية مفككة» لاتجمعها أية قيادة حازمة» 
ولاهدف مشب له » وفتت ف قواه المعنوية » فامپارت لديه فكرة الحهاد الى 
حشد من جلها » وأضحت کل طائفة من طوائفه تبحث فقط عن سلامها » 





)۱( أبن اللطيب فى الإساطة فى خطوط الاسکوریال النی سبقت الاشارة إليه لوحة ۳۹۰ 
(۲) اين الاثر ج ۱۱ ص ۱۹۰ ۰ 
(۳) الروض المطار ( صفة جزيرة الأندلس) ص ۱۱۶ - 
(: ) ابن خلدون ج كا ص ۲۸۱ » وكذلك نفم الطیب ج ۲ ص 5456 . 
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وترقب أول فرصة للانسحاب . ومن الواضح أيضا أن استثثار الخليفة بتوجيه 
حركات جيشه دون الاعتّاد على رأى قواده » كان له أكير الآثر فما حدث من 
سوء فهم للأوامر الصادرة › بل رعا نستطيع أن نستشف من ذلك أثر الانشقاق 
وعصیان الأوامر الصادرة من الخليفة دون دراسة ودون تدبر » وقد كان ما 
الأمر بنقل مواقع اليش الموحدى من شرق وجنولى شتيرين إل الشمال والغرب ) 
وهو أمر عارضه القواد الموحدون» لأنه يضع اخيش الموحدى ق مواقع تعرضه 
لطر التطويق » ثم أمر الانسحاب الفاجي الذى استأثر الحليفة بإصداره » فكان 
نذيراً بكارثة الانسحاب المروع » وما اقترن به من شنيع الاضطراب والفوضى > 
وما اتبى الأمر إليه من فقد الاتصال بين الفرق المنسحية » وبين حرس الخليفة 
وخاصته » فكانت النكبة المروعة » باقتحام محلة الحليفة وإصايته القاضية » 
أضف إل ذلك كله ماکان يعانيه الحيش الموحدى من نقص ف عویناته » حى 
اضطر حن الانسحاب أن يبحث عن أقواته بشن‌الغارات على الأراضى الب بختر قها 
خلال مسيره . وقد أثبت الخليفة أبو بعقوب وقواده بذلك كله » آنبم لم يتعلموا 
شيئاً من دروس حاة وبذة » ول حاولوا إصلاح جيوشهم » على ضوء ما تبان من 
وجوه النقص فا » واستمر اعمادهم ف حشدها على التفوق العددى دون سواه . 
0 2 

لا توف اللخليفة أبو يعقوب متأثراً جراحه بعد عبوره خر اجه بقليل » 
مولا على محفته حسها تقدم > كتمت وفاته » وكمل كالعادة مسجياً فى حفته » 
حى نزل الركب خلال الطريق إلى إشبيلية » بعد موضع يسميه صاحب البيان 
المغرب « محصن طرش » وهنالك ضربت أخبية الخليفة كالعادة » وأحدق الفتيان 
وانحدمة بالقبة اللخليفية وفقاً الرسوم المعتادة » وكان السيد يعقوب أبو يوسف ولد 
الخليفة هو الذى يدخل على أبيه منذ إصابته » ومخرج من لدنه » ويتصرف فى 
الامور پاممه۱) » فلا تزل الركب بالموضع الذ كور » وتكامل و صول الناس > 
تست آبو زيد ابن الخليفة إلى خوته الا کابر الوجودین مع الحيش » وال 
أكابر الموحدين » وأطلعهم على وفاة الخليفة» و کشف لم عن جمانه وهو مسجی 
ق فراشه » وطلب إلہم مبايعة الأمر يعقوب أنى بوسف ۰ فاستجابوا إليه » 
و عت البيعة فى مساء نفس اليوم . وق اليوم التالى استؤانف السير » وكل شىء على 


(۱) روض القرطاس ص ۱8۱ . 


س ۱۳۱ 
حاله » واستمر كان وفاة اللحليفة الراحل » بيد أنه كفن وأدرج ف تابوت » 
حى وصل الركب إلى إشبيلية » وذلك بعد نحو شهر من بداية انسحاب ابفیش 
وعبوره لبر التاجه . 

واستراح أبو يوسف يعقوب بإشييلية ثلاثة أيام » تلاحقت خلاها الحشود » 
ووصلت حموع العرب والموحدين وسائر الطوائف الأخرى » ونزلت ق أ كتاف 
إشيلية » ودعى الناس خاصتهم وعامتهم » لتقدم البيعة » وأعلنت وفاة اللخليفة 
الراحل » وغصت القصبة بوجوه القوم من موحدين وغبرهم » وأخذت البيعة 
الخليفة الحديد مدىيوممنهما وفقاً لقول صاحبالبيان غرة وثانى جادی الأول 
وأغدق الخليفة بهذه المناسبة صلاته على قرابته وأهل بيته » وخص أخاه السيد 
أبا زيد بهبة جليلة قدرها عشرة آلاف لما بذل فى خدمته » وتنظم بيعته . 

وقد نمت بعة الخليفة آی یوسف ف هدوء وسلام ¢ ودون أبة معارضة 3 
ولا لأن آباه الخليفة الراحل أبا یعقوب كان قد خصه بولابة عهده أثناء حياته » 
وان ۸ تقدم لنا الرواية تاريخ هذا التعین(؟ وثانیا لأنه كان كر آولاده(؟ 
فکان هذا الاعتبار فى ذاته مرراً لتقدعه » وذلك خلافاً لا كان عليه أبوه الخليفة 
أبو يعقوب بن عبد الموكمن حيث قدم للخلافة مع وجود شقیقه لا كير السید 
أى حفص » وذلك تنفيذا لوصية أبيه . 

ولا كل أمر البيعة » وشلت سائر أنحاء الأندلس » وسائر الطبقات » وم 
تنظم شئون الأندلس » دعا الخليفة فى اليوم الرابع والعشرين من حمادى الآلى 
 (‏ سيتمير سنة ۱۱۸4) أشياخ الموحدين والعرب » وشيوخ الوفود من سائر 
التواعد » وأذن بالحركة وانقضاء الغزو » والتأهب للرحيل » وكتب بذلك لسائر 
البلاد والقبائل من احاهلین والمسافرين » وقدم القائد أبوالعباس الصقلى إلى ثخر 
طريف » فى ثلاث عشرة سفينة لنقل الخليفة وخاصته وجيشه » وتقدمت سفیفتان 





(۱) وهنا التاريخ لا يتفق مع سير الأحداث و التواريخ السابقة . فقد کانت وقاة الخليفة 
وفتاً لنغس الورخ ق ۱۸ ربيع الا سنة ۸۰ه ه » وقد استفرق وصول اميش النسحب مدى ثجر. 
وإذا فقد كان من المنطق أن تکون البيعة فى نحو معصف شبر جادی الأولى لاق غرته ( البيان 
المغرب القسم التالث ص ۸ و ۱8۲ ) . 

(۲) العجب للمراكثى ص ۰۱4۷ 

(۳) اللل الموشية ص ۱۲۰ ۰ 


۱۳۲ مت 


بالانتقال إلى رباط الفتح مياه سلا . وى فجر اليوم التالى ؛ حرج أهل الأنداس 
إلى محرة الوادی ف وع حاشدة » وضربت قبة الخليفة على شاطی الپر 
( الوادی الكبر) > ونظم الوكب الخليى » يتقدمه المصحف الکرم » وسار 
الخايفة فى ضحى الیوم» فتزل بقرية طريانة قبالة إشبيلية » ثم غادرها إلى شریش» 
تتبعه الحيوش » ثم إلى مدينة شذونه » آومدينة این السلع) » حیث ال بالسید 
أى زكريا ابن أخيه السيد أنى حفص قادماً من تلمسان مع أعيان عرب زغبة » 
میا جراد عون وم الأندلس . وسار الخليفة بعد ذلك جنوباً صوب 
الشاطیء حى وصل إلى الوضع المسمى حجر الإيل7'©» وهی ربوة تقع على مقربة 
من طريف » وقد اجتمع الأسطول على طول الشاطىء ۰ على قدم الأهبة لنقل 
الخليفة وجيشه » وف اليوم السابع من حمادى الآخرة سنة ۰۸۰ ه ( ۱۲ سيتمير ) 
ضربت قبة الحليفة » وقام أهل الأندلس بتحية الوداع » وكذلك ودع الخليفة 
إخوته الذين قدامهم الولاية بالأندلس » وهم أبو إحاق وأبو زيد وأبو حى . 
وق ضحى نفس اليوم ركب الحليفة البحر » وأمام سفينته مصحف‌عمان» ونزل 
يقصر مصمودة » أو القصر الصغير » قبالة ثغر طريف من الیوغاز » واستراح 
هنالك ریا تم جواز سائر الیش . ثم غادر القصر إلى رباط الفتح » ومنالك 
تسمى لأول مرة بأمر ا مؤمنين » وکان منذ بیعته يكتى بلقب « الامبر عقوت ) » 
وكتب فى الخال بذلك إلى بلاد الأندلس . وتلقاه ‌الرباط» آبوعبد الله بن واجاج 
فى وفود العرب وأهل فاس ومكناسة وعالم» وأقال [براهم بن [سماعيل من عمل 
فاس »> وأمر سائر العال بالمثول إلى الحضرة » وقام بدفن أبيه أمير المومنين 
أنى يعقوب موقتاًبدار الخليفة بالرباط » ثم تقل منها بعد ذلك ودفن يتينملل إلى 
جانب أبيه عبد المؤمن والهدی ابن تومرت". وغادر الخليفة بعد ذلك رياط 
الفتح إلى حضرته مرا کش( . 
لم 

كان الكليفة أبو يعقوب يوسف من أعظم خافاء الدولة الموحدية » وبالرغم 

Medina Sidonia وهی بالاسپانية‎ )۱( 

. La Pena del Cierro وهی بالإسباتية‎ (۲ ( 


(۳) روض القرطاس ص ٠ ٠١١‏ والخلل المرشية ص 9487 . 
( 4 ) البيان الفرب القمم الثالث من ٠٤١‏ . 


۳ 
من آنه م محقق فى ميادين الحرب والسياسة نتائج عظيمة كالى حققها آبوه الخليفة 
عبد الممن » وولده الخليفة يعقوب النصور » فإنه یعتبر مع ذلك » ولاسیا من 
النواحى الإدارية والعمرانية » ثالث هولاء الخلفاء الثلائة » الذين بلغت الدولة 

الموحدية فى ظلهم أوج قوتها وعظمتها . 

وقد امتاز الخليقة ألى یعقوب بالحزم » وتحرى الق والعدالة ومطاردة 
الظلم والیقی۳؟ » وترجع هذه الأزعة إلى ماکان یتسم به هذا الدليفة من التى 
والورع » ومن العلم والتبحر فى العلوم الشرعية . وقد ظهرت هذه الزعة بصورة 
علية » فى غير مناسبة من آوامره وتصرفاته . ورعا كانت رسالته الى وجهها 
إلى آخیه السيد نى سعيد وال قرطبة » ول ساثر الطلبة الوحدین بالأندلس فى 
سنة ۵۱۱ ه » بشأن وجوب تحرى الدقة فى تنفیذ الأحكام وتوقیع العقوبات» 
آبرز محاولة بذها فى هذا الشأن . وقد رأينا كيف عى الخليفة فى هذه الرسالة 
الى تلحصنا محتوياتها فيا تقدم ۰ بإصدار أمره إلى الموحدين بألا" يقضى کم 
الإعدام إلا بعد أن ترفع النازلة إلى الخليفة مشفوعة بالشرح وأقوال الشبود 
والعدول » وأن تكتب أقوال المظلومين وحججهم » وإقرارهم واعترافهم » 
وأن بدقق ف الرام الى دون القتل » وكذا فى سائر المعاملات والأموال » 
واستحقاقها » وق الرقاب وعتقها وغير ذلك . وكان الخليفة إلى جانب هذه 
الحاولات الشرعية » يقوم عطاردة ال والعالالظلمة » فإذا وقف على ما برتکبه 
بعضهم من ظلم أوعسف أواغتيال أموال الناس بالباطل » عزله ونكبه . وكان 
من أبرز ما فعله فى ذلك بطشه بعال مدينة فاس وملحقانها » والتنكيل هم » 
ومصادرة دورهم وأموال» وماقام به فى جوازه الآول إلى الأندلس من نكبة 
بعض عمال إشبيلية والحزن من الحتلسين وغيرهم » وماقام به بعد ذلك من 
نكبة عماله ووزرائه بی جامع الذين آستآثروا بالوزارة دهراً » وغير ذلك 
مما آشرنا إأيه . 

ول جانب هذه الأزعة إلى تحقيق العدالة » كان حكم ای يعقوب متسماً 
بالقدرة والحزم » فقد كان خبراً بشتون مملكته » عارفاً بسياسة رعيته » دؤوياً 


(۱) اين صاحب الصلاة فى الن بالامامة لوحة 45 ب . وق الطبوع ص ۲۳۳ و ۲۳4 
(۲) البیان المغرب - القمم الثالث ص ۱۳۱ . 


۳ 


على النظر فى الأمور » وکان عارفاً بالشثون المالية » ضابطاً حراج ملکته(6۱» 
ورعا كانت هذه المقدرة فى فهم الشئون وتدببرها راجعة بالأخص إلى 
مارسته إياها ردحاً من الزمن قبل توليه الخلافة أيام أن كان واليآ لإشبيلية » 
وقائماً بشئون الأندلس . 

وقد تجلى هذا الحزم فى حكم أبى يعقوب فى شدة عنايته بقمع أية نزعة إلى 
الحروج والعصيان » والسر بنفسه إلى مقاتلة اللدوارج » وذلك كا حدث عند 
فتنة غارة » ثم فتنة صنهاجة » وحن ثورة قفصة ء وغيرها ما سبق أن فصلناه 
فى مواضعه ‏ 

والحلة الثانية الى امتاز مها الخليفة أبو يعوب يوسف »© هی شخقه بالحهاد 
فى سيل الله » وقد ظهر أثر هذا الشغف بالحهاد من الناحية النظرية فيا آلفه 
أبويعقوب فى فضل الحهاد » مما نذكره بعد ؛ وظهر منالناحية العملية فى عنايته 
محشد الحيوش العظيمة وتمويلها » » ثم قيادتها فى حملتيه العظيمتين إلى شبه الحزيرة 
الأندلسية . وبالرغم من أن الدليفة أبا يعقوب لم يكن موفقا ی حملتيه الل كور تن » 
وقد سبل فشله الأول تحت أسوار وبذة » ثم سجل فشله الثانى أمام أسوار شتترين» 
وبالرغ م من أن الحملتينلم تكونا بعیدتین عن نحقيق الأغراض العسكرية والإقليمية» 
فان مقصد اهاد کان هو ال عة المسرة لما ها » وقد ذهب اللخليفة ضحية هذه 
الأز عة واستشهد فى ميدان الجهاد. " 

وكان أبو يعقوب إلى جانب ذلك ملكا عظیا « شديد الملوكية » عل‌حد قول 
لوّرخ» بعيد الممة» وافر البذل والحود »عمت صلاته وأعطيته سائر الطواثف. 
ويصفه ابن الخطيب بأنه كان « آية الموحدين فى الاعطاء والمواساة » وى أيامه 
ساد الرخاء واستغى الناس » وکار ت ف آیدم الأموال ب“ . 

على أن ألمع وأعظم خلة كان يتسم با آبو قوب » هو علمه و آدبه » وقد 
أفاضت الروايات المعاصرة واللاحقة ف التنويه عواهبه العلمية والأدبية » ويجمل 
اين صاحب الصلاة وهو المؤرخ العاصر » العارف بشخص یی يعقوب و خلاله» 
مواهبه العلمية » ى تلك الفقرة :«کان الأمر أبو یعقوب يوسف رضى ألله عنه 
كاملا فاضلا عدلا ورعا جرلا مستظهر للقرآن » حافظاً له » عالماً بالحديث » 


0 المعجب ص ۱۳۳ » وابن الخطيب فى الإحاطة مخطوط الإسكوريال لوحة ۲۹۵ . 


— 
متقنآ علوم الشرعية و الأصوليةء متقدماً ی عام الإمام الهدی رضی الله عنهم(۱) . 

على أن ما يجمله ابن صاحب الصلاة فى تلك الكلات القليلة » يفصله لنا 
الراکشی بإفاضة فى حديثه عن ألى يعقوب . وقد عاش الراکشی قريباً من 
عصر أنى يعقوب » و کانت‌تربطه بعدة من أبنائه مثل ألىزكريا حى » وألعید الله 
محمد ء وألى ابراهم اسق » روابط وثيقة. 00000000000 

يقول الراکشی إن آبا يعقوب كان « عرف الناس كيف تكلمت العرب» 
وأحفظهم بایامها وماثر ها وجميع أخبارها » فى الخاهلية والإسلام » . ثم يقول : 
و إنه كان أحسن الناس آلفاظاً بالقرآن » وأس عهم نفوذ خاطر فى غامض مسائل 
النحو > وأحفظهم ذلغة العربية °۲ . 

ويجب لکی نقدر روعة هذه الصفات فى آی يعقوب » أن نذكر أولا أنه 
كان بأرومته من صمم أصول ابر بر > وذلك سواء من ناحية أبيه أوناحية أمهء 
وقد ولد ونشأ بتينملل عاصمة المهدى ۰ فى بيئة بربرية محضة » ولكن بجحب 
آن نذكر إلى جانب ذلك أن أبا يعقوب كانت تحمله نفس الروح العلمية الى 
امتاز مها أبوه الخليفة العالم عبد المؤمن بنعلى» ثم جب أننذكر أيضاً أن أبا بعقوب 
قضى زهرة فتوته ف إشبيلية مذ عينه أبوه والیاً ها فى سنة ۰۱ هھ » وهو ى نحو 
الثامنة عشرة من عمر ه» حى وفاة أبيه ف سنة6 ههه » حي استدعى لتولى الخلافة 
من بعده . فى هذه الأعوام الكانية الى قضاها أبويعقوب ف الدينة الأندلسية 
العظيمة » الى كانت قد غدت منذ اضمحلال قرطبة عاصمة الأندلس الفكرية » 
تفتحت مواهب آی يعقوب العلمية والأدبية » وقد كانت إشبيلية يومئذ مجمع 
أقطاب اللغة والعلوم الدينية » وکان آبو بعقوب منذ حداثته حافظاً لقرآن متمكناً 
من الحديث » حى قيل إنه كان محفظ صمح البخارى . وكان فى نفس الوقت 
بارعا فى الفقه ؛ وق إشبيلية تلى علوم اللغة عن بعض أقطاما » وفى مقدمهم 
العلامة اللغوى أبو لسعق إيراهم بن عبد الملك المعروف بابن ملكون » وبرع ق 
التحو والأدب. ولا ول الخلافة»وعاد إلى إشبيلية نی‌جوازه الأول إلى الأنداس» 
واستطالت إقامته مها زهاء خسة أعوام آخری > تجات فى هذه الفيرة روعة مواهیه 
العلمية > وجنح إلى دراسة الفلسفة والطب » واجتمع حوله يومد ثلاثة من آعم 

(۱) ابن صاحب الصلاة فى و الن بالإمامة » لوحة 45 ب . وف المطبوع ص ۲۳۳ 

(؟) راجم العجب ص ۱۳۲ و ۱۳۳ ۰ 





ايت 
أثمة التفكر الاسلاى » م طبيبه الخاص » الفيلسوف العلامة أبو بكر بن طفيل 
[ و ۲ 

الوادى آئی » وتلمینه القاضی الفیلسوف أبو الوليد بن رشد("؟ والطبیب العبقرى 
أبو بكر بن عبد اللك بن زهر . وکان اللحليفة يشغض بالأخص علازمة صديقه 
وطبيبه ابن طفيل » ولايصير على فراقه . وهكذا أنيح لی يعقوب أن یطلق 
العنان لشغفه بالدراسات الفلسفية فى ظل هذا الأفق العلمى الباهر ؛ ويبدو ما 
یذ کره لنا الراکشی » عن يعض مجالس الخليفة الفلسفية نقلا عما رواه له أبوبكر 
ابن حى القرطى عن أستاذه ابن رشد » أن الحليفة كان یأخذ من الفلسفة بقسط 
ملحوظ » ويبدى فى شرح مسائلها « غزارة حفظ » تدعو إلى الاعجاب. ویضیف 
القرطى إلى ذلك رواية أخرى مفادها أن أبا يعقوب هو الذى أوعز إلى ابن‌طفیل 
بوجوب عمل تلخيص جديد لشروح أرسطو وتقريب أغراضها وتحرير تراجمها 
ما يشومبا من الغموض » وأن ابن طفيل هو الذى اختار تلميذه ابن رشد للقيام 
مبذه الهمة لما يعلمه من مقدرته وقوة نزوعه وصفاء قريحته » وأن هذا هو 
الذى حل ابن رشد حسما يقول لنا » على القيام بتلخيص شروح أرسطو » وهى 
الشروح الى اشہر مها ابن رشد » وترحمت فيا بعد إلى اللاتينية» وأذاعت شهرة 
الفيلسوف السام ف دوائر التفكر الغربى. وكان ابن طفيل يقوم بمهمة السفارة 
بن المليفة وبين العلاء » ويدعوم إليه من ختلف القواعد والأقطار » وينبه على 
أقدارم لديه » وحضه على [كرامهم والتنويه . ہم » وهو الذى نوه بفضل 
ابن رشد وبراعته . 

وحل الخليفة أبو يعقوب شغفه بالدراسات الفلسفية على الاهّام بجمیع كتها » 
والتنقيب عنها » وعن غر ها من الكتب الخليلة» فى ساثر آنحاء ا مغرب والأندلس» 
وبذل فى ذلك جهودا وأموالا حمة» واجتمع له منها مقادير ضخمة قیل إنها بلغت 
قرب ماکانت تبلغه المكتبة الآموية العظيمة أيام احکم الستنصر . ویروی لنا 
المراكشى طرفاً من هذه الحهودء وکیف وقع عمال الخليفة على جموعات عظيمة 
من كتب الطب والفلك كانت لدى رجل بإشبيلية يعرف بأبى الحجاج الرانی» 
وأن هذه الكتب كانت قد وقعت إلى أبيه أيام الفتنة بالأندلس<“ . 
(۱) كات ابن رشد قاضيا لإشبيلية منذ ستة 616 ۰ . 


(۲) راجم المراكثى ق المعجب ص ۱۳۹ . 
)۳( الم و۱۳4 . 


۱۳۷ مت 
وقد أنهى إلينا من آثار الخليفة ألى بعقوب العلمية» محث دینی يكشف لنا عن 
براعته فى علم الحديث والعلوم الشرعية؛ وهو کتاب « الحهاد ؛ الذى ألحق بكتاب 
الهدی ابن تومرت أوكتاب « أعز ما يطلب » وفيه يورد موالفه طائفة كبيرة من 
الأحاديث الى وردت فى فضل الحهاد فى سبيل الله » والحث عليه » وتبيان 
محاسنه . ويلحق بذاك الكلام عن الحهاد ببذلالال وما ورد فيه أيضاً من الأحاديث 
وما یتسم به من الفضائل . وحمل هذا الكتاب فى خاتمته اسمممؤلفه» وهوالخليفة 
أمير الممتين » وتاريخ الانهاء من وضعه » وهو العشر الأواخر من شعبان سنة 
تسع وسبعين وحسيائة أعنى قبيل وفاة واضعه بنحو تسعة شر , 
وکان الخليفة أبو يعقوب کلفاً بالمشاريع الانشائية العظيمة » وقد قام بانشاء 
طائفة من المنشآآت العمرانية المامة » والصروح الخليلة » الى خلدت اتمه »> 
وجعلته فى مقدمة خحلفاء الوحدین » بل وق مقدمة ملوك الغرب قاطبة فى هذا 
الميدان . ويك أن نذ کر هنا ما قام به فى إشبيلية حاضرة الأندلس » من الشاریع 
والنشآت العظيمة مثل قنطرة طريانة» ومسجد إشبيلية الحامع » وصومعته العظيمة 
الى آغها ولده يعقوب المنصور » ومشروع إمداد إشيلية بالماء » وتجديد 
أسوارها الى حرا السيل » وإنشاء القصور والبساتن الموحدية العظيمة خارج 
إشبيلية » وإنشاء قصبة بطلیوس العظيمة وإمدادها بالماء > وهی الى ما زالت 
أطلالها القائمة تنيع عا كانت عليه منالضخامة والمنعة . وماقام به أخيراً من توسيع 
حضرة مراكش وتجمیلها » وذلك كله حسما سبق أن فصلناه فى مواضعه . 
وتولى الحجابة لأنى يعقوب أول ولابته » شقيقه وكبيره السيد أبوحفص » 
ولا تنحى عنها وزرله آبو العلاء إدريس بن إبراهم بن جامع » و أستمر ق‌منصبه 
نحو خسة عشرعاما . ولا اشتد طغیانه» وبدت مثالبه» نکبه أبويعقوب واستصیی 
أمواله » ونفاه مع ولده إلى الأندلس سنة ۵۷۳ ه . فخلفه فى الوزارة أبو بكر 
اين يوسف الکوی» ليعمل تحت رياسة ولده وولى عهده آن يوسف يعقوب » 
واستمرالأمر كذلك حى وفاة ألى يعقوب وقيام ولده يعقوب بالأمر من بعده9©. 
(۱) راجم فصل ابلهاد فى کتاب المهدى أبن تومرت ص ۳۷۷ - 4۰۰ . 
(؟) البيان المغرب - القسم الثالث ص ١4٠‏ » وأبن الخطيب ق الإحاطة فى ترجة الليفة 
أبى يعقوب » لوط الإسكوريال لوحة ۳۹۵ . 


سا ۱۳۸ — 

وتول القضاء فى عهده أبو محمد المالى » ثم عزل وولى بعده عیسی بن‌مران 
التازى النسول » وکان عالاً متمکناً » وأديباً ناما » وشاعراً مجيداً » وحطیباً 
بليغاً » وکان يخطب عن الوفود وفى الناسبات امامة » وکانت له مکانة رفيعة 
فى ابلاط الوحدی . ثم ولى القضاء من بعده حجاج بن یوسف . ثم أبو جعفر 
آجد بن مضاء من أهل قرطیة . واستمر فى منصبه حى وفاة أنى یعقوب» ومن 
بعده فترة أخرى فى أوائل عهد ولده یعقوب النصور . 

وتول الكتابة لألى يعقوب آبو الحسن بن عياش القرطی کاتب أبيه من‌قبل . 
وكان هذا الكاتب الأندلسى » قد فر من بلده قرطبة عند قيام الثورة بها ف أواخر 
العهد المرابطى > ولا إلى إشبيلية » واتصل بالسيد أنى حقص بن عبد الموءن 
فاختاره لكتابته » ثم صحبه معه إلى تلمسان » ول يزل متولياً كتابته حتی نكبة 
الخليفة عبد المؤمن لوزيره ابن عطية » فاستدعاه الكليفة وعينه لكتابته . 
ولبث ابن عياش کاتاً الخليفة أنى يعقوب حی توق فىسنة ۵7۸ ه . وكتب 
لأنى يعقوب ایض أبوالقاسم القالمى » وتلميذه أبو الفضل طاهر بن محشرة وهو 
من أهل مجاية » وأيوالحسين الوزنی الإشبيلى » وأبو عبد الرحمن الطوسی . 
وف مجموعة الرسائل الموحدية » رسائل عديدة بقلم أبنعياش وزميله ابن غشرة 
تدل بماكان لهذين الكاتبين من مقدرة راععة فى أساليب البیان(). 

وتر تون ابن مانية عشر» وهم ول عهده قوب للتصور وشتيقة 
خی » وي » وإبراهم » وعبد العزيز ؛ وإدريس » وأبو بكرء وعبد الله . 
وآمد » وی الصغير » ومحمد » وعمر » وعبد الواحد » وعبد الحق» وطلحة 
وعبد الرحمن » وموسی » وعهان . ها ترك عدة من البنات . 

وأما عن شخصه » فقد كان أبو يعقوب أبيض اللون مشرباً بالحمرة » فاحم 
الشعر » مستدير الوجه » أعين » إلى الطول أقرب » وكان جهير الصوت » 
طيب احالسة » قصيح العبارة » حلو الألفاظ » رقيق املال( ‏ 


(۱) الییان الفرب القسم الثالث ص ۱۰ والرا کثی فى المجب ص ۱۳۷ ۰ واب نالاطيب 
فى الاحاطة مخطوط الاسکوریال السابق ذکره لوحة ۳۹۵ . 

(۲) الراکثی فى المسجب ص ۱۳۲ . وقد عاش الرا کثی قریبا من عصر انلليفة أنى یمقوب 
وكاتت له صلة وثيقة ببعض آبتائه . 


اليك 
عضرا ية يحقوب النصور 
حت موقتذالیقاب 


الفضلالأول 
عصر الخليفة يعقوب التصور 
وبداية ثورة بى غانية 


اللليفة أبو يوسف يعقوب . رواية فى معارضة بيعته . أهتامه مطاردة الفساد والمتكر . حظره 
لبس الثياب الحريرية . عنايته يتحقيق العدل وقمع الظلم . جلوسه النظر فى الظام . إنشاؤه لضاحية 
المالحة الملركية . مضاعفته لوزن الديئار . بداية عدوان بئ غافية بإفريقية » قت المرابطين الجزائر 
الشرقية . ولاية وأنور اللمتون علها . ولاية محمد بن غائية . استقلاله بعد سقوط المرابطين بحم 
المزائر . وفاته وولاية ولده إحاق . املز اثر تغدو مثوى لبقايا المرابطين. تقدم اللزائر و عو توا 
غزوات سفنبا لشواطىء الدول التصر انية . عقد التبادن بينها و بين بيزة وجنوة والبندقية . اطمكنانها أيام 
f+‏ ابن مر دئيش . تحوها إلى مصانعة الموحدين بعد وقاته. اهام الموحدين بأمر ابلز اثر . مطالبتهم لاساق 
الاعتراف بالطاعة . وفاة (حاق وولاية ولده محمد . مقدم عل الریرتیر سفير اللليفة إلى اللزائر . 
اعر اف محمد بطاعة اللليغة . خروج |خوته عليه واعتقاهم إياه . حجزهم لسقير اللليفة ورفضمم 
لطاعة الوحدین . خطهم حارية الوحدین فى إفريقية . تدبیر هم لغزو بجاية . سیر على بن ات إلا 
ق‌حلة محرية . اتتحامه إياها بمواطأة بمض‌آهلها . نزو له بها و دعوته‌لیی‌العباس . تعیینه لأخيه يى و الا 
لها . مطاردته لوالها الموحدى السید ی الربيع . هر جة السید وفراره . استيلاء على على ابلز اثرو مليانة 
وأشير والقلعة . وصف لمديئة مليانة . عوده إلى يجاية و انتبابسا فها . مسيره إلى قستطينة ورده عنها . 
اهام اللليفة المنصور بتلك الحوادث . إرساله جيشاً إلى إفريقية بقيادة السيد أف زيد . تسييره 
للأسطول فى نفس الوقت . ثورة المدن احتلة صد النزاة . استيلاء الأسطول الموحدى على مدینةا لز اثر. 
القبض على يحيى ين غانية وعل حاک مليانة المرابطى . الثورة داخل يجاية . دخول الموحدين إياها . 
فرار محیی بن غائية وإخوته . أسر رشيد قائد سفن اليارقة والاستيلاء عليها . فشل عل بن إسماق 
فى اقتحام قنطيئة . فراره و|خوته وقلوله إلى السحراء . مطاردته وعجر الموحدين عن |درا که 
فراره إلى يلاد الخريد و مبه لامها . اسمالته لطوائف العرب . اقتحامه لمديتة توزر و نها . الفوضى 
فى يجاية . اقتحام غزى الصنباجی قائد ابن غانية لأشير . قدو م الموحدين لإنقاذها ونجاحهم فى استردادها . 
مصرع غزى وأخيه . مقتل رشيد الروى . مقتل وتشريد أنصار بی غانية فى جاية . ز حف عل بن غانية 
على قفصة واستيلاؤه عليها . دعوته الخليفة المياسى . اسمالته لطوائف العرب . تحالفه مع قراقوش 
الأرمى . كيف قزح قراقوش و صبه الترك إلى المغرب . افتتاحه لفزان وطرابلس . التفاف العرب 
حوله . تطور الحوادث ف ابلزاثر الشرقية . موامرة الربرتير لحلع طلحة بن إتحاق وإعادة أخيه محمد . 
نجاح المؤامرة . دعوة الربرتير الخليفة الموحدى . مغادرته ليورقة . محاولة الموحدين تملك الخزائر. 
فشل هذه امحاولة . ثورة أهل ميورقة على محمد . مقدم عبد الله بن غانية . انتزاعه الولاية و نفیه محمد , 
محاولة أخرى الموحدين لافتتاح المزائر . فشلهم فى أخذ ميورقة . تفا أمر على بن غانية بإفريقية , 
تحالفه مع قراقوش وطوائف العرب . انضواؤه تحت لواء الللافة العباسية . يبسط حکم الإرهاب 


١81 
عل إفريقية . اهيام الخليفة يعقوب بذاك . تجهيره لحيشى موحدى . سيره ق قواته إلى رباط الفتح‎ 
- ثم إلى فاس. عنايته بالشئون خلال مسيره . مسيره إلى قستطينة ثم إلىتونس .استعداد ابن غاتية وحلفائه‎ 
المليفة يرسل حلة لقعاله بقيادة السيد آی يوسف . اللقاء بين الموحدين والميارقة وحلقاتهم قرب‎ 
قفصة . موقعة عرة . هزيمة الموحدين ومصرع أكثرهم . الاستيلاء عل محلتهم . فرار السيد أي يوسف‎ 
وقلوله . اهام اللليفة لحك التكبة . خروجه فى قواته من توئس . مسيره صوب القيروان . إنذاره‎ 
لاين غائية . مسبره إلى المة قرب قابس . مقدم ابن غانية و حلفائه . مهاجمة الموحدين للعرب حلفاه‎ 
57 ابن غانية 5 تخاذهم وتبددم 3 مهاحة الموحدين للميارقة والارك 5 المعركة الدموية ۳ هزيمة الميارقة‎ 
فرار ابن غانية وقراقوش إلى الصحراء . استیلاء التصور عل قابس وبلاد ابمريد . محاصرته لقغصة‎ 
وتسليمها بالأمان . القبض على قادة الغز وإعدامهم . توحيد قراقوش وابن زيان . عودة التصور‎ 
إلى تونس . مسبره إلى تلمسان ثم إلى مكناسة . تآمر أخيه الرشيد وعه سليمان ضده . فکوصیما‎ 
وسبرها لقابلة اللليفة . القبض علهما وإعدامها . دعول الخليفة إلى الضرة . اهیامه پشئون‎ 
. الأندلس واستعداده لجهاد‎ 
استعرضنا فيا تقدم مجمل الحوادث الى وقعت عقب نكبة شنترین ومصرع‎ 
الخليفة ألى يعقوب يوسف بن عبد الوّمن » وما ثم من مراحل بيعة الخليفة‎ 
أى يوسف يعقوب ولد اليفة الراحل » وعبوره من الأنداس إلى العدوة عاد‎ 
۲ إل حضرة مرا کش‎ 
وكان اللخليفة الحديد فى نحو الخامسسة والعشرين من عمره ؛ إذ كان مولده‎ 
بمديئة قصر عبد الکرم أو القصر الکیر أواخر شبر ذى الحجة سنة ۵۵4 ه‎ 
يناير سنة 1168 ) أو فى سنة ۵ على قول آخر. وأمه أم ولدكان قد أهداها‎ ( 
سیدرای بن وزير صاحب شلب لآبيه الخليفة ألى يعقوب0©. لقبه المنصور بفضل‎ 
. الله » أسبغته عليه انتصاراته المتوالية ولاسما فى معركة الأرك العظيمة‎ 
وقد رأينا كيف تمت بيعتهالخاصةعقب وفاة أبيه» بمحلة الحيشالمنسحب» وهوق‎ 
طريقه إلى إشبيلية » ثم تأيدت بعد ذلك ببعته العامة بإشبيلية » ول تلق هذه البيعة‎ 
يومئذ معارضة من أحد . ولكن صاحب المعجب» يةول لنا إنه كان له من [خوته‎ 
2 وعمومتهمنافسودلايرونه أهلا للامارة لا کانوا يعرقون من‌سوء سار ته ف صبأة‎ 
وأنه لبىمنهوشدة . بيد أنه لما نزل خلال عودته بسلا » استجاب لبيعته من كان قد‎ 
تخلف م نأعمامهيبى عبد المومن » بعد ما آغدق‌علمم الأموالو الإقطاعات الو اسعة(.‎ 





١ (‏ ) الیذة ی آخبار المهدى ابن تومرت ص ١١١‏ ۰ والبيان المغرب القمم الثالث ص ١4‏ » 
وروص الترطاس ص ۱4۳ » وتاریخ الدولتين للزرکثشی ص ۱۰ . 
(۲) الراکثی ی العجب ص ۱۰۰ . 


بت ۱6۷ مت 


وبدآ الخليفة يعقوب عهده بعمل حر مشکور 6 فلخرج من بيت الال 
مائة ألف دینار من الذهب » فرقت نی أسر الفقراء والضعفاء فى سائر أنحاء 
الغرب » وأمر بتسريح المسجوتين290© . ثم نشط إل مطاردة مظاهر الفساد الى 
بدت بالحاضرة الوحدية على آثر عودته » وکان الناس قد انقمسوا » ف الدعة » 
والپمکوا فى ضروب اللهو واللاذ » وراجت سوق الحمور والقیان والغانیات » 
فأريقت انلمور فى کل مکان » ونفذت الأوامر بذلك إلى سائر احهات » 
وأنذر امخالفون بعقاب الموت » وطاردت الشرطة كل مستهثر » وألقت القبيض 
على من وجد من المغتدن » فتفرقوا فى كل مكان » ولائوا بالنكيرة والا ختفاء » 
واختى القيان » وزهد الناس ف مجالهن » وبعث الخليفة ذه الناسبة إلى 
إشبيلية » حاضرة الأندلس الموحدية » برسالة إلى الطلبة والموحدين والأشياخ 
مئرخة فى فى عقب رمضان سنة ۵۸۰ ه يأمر فها عطاردة شراب الرب » وهو 
مسکر ذائع » وقطعه حملة » ومنع بيعه وإغلاق حوانيته » وإراقة مایوجد منه » 
وتوقيع أشد العقاب عل من قتلیه » ويأن تنفذ هذه الرسالة إلى كافة الحهات العمل 
ا فما“ . وأمر الخليفة كذلك عنع الثياب الحريرية الغالية » والاجتز اء منبا 
بالرسم الرقيق » ومنع الأساء من ابس الثياب الحفيلة » والاقتصار على الساذج 
القليل 2 وأخرج ماکان نی انحازن من ضروب ثياب الحرير والديباج المذهب 4 
فیعت منه مقادير وفرة بأثمان بادظة . وهكذا هبت على العاصمة الموحدية 
ريح من الاقتصار والتواضع والتقشف » واختی کثر من ضروب الفساد الى 
كانت ذائعة با . 

وعنى الخليفة فى نةس الوقت بالعمل على بسط العدل وتأييده ورد المظالم 
الى وقعت أيام أبيه > ومطاردة الظلم والعال الظلمة » فتفذت كتبه إلى سائر 
الولاة والعال بمراعاة العدل » وتأنيس الرعية » والعمل على إرضاءئهم فى اقتضاء 
حقوقهم > وكف الظلمة عن إرهاقهم » وإياحة جواز البحر إلى المشتكين » 
والمنظلمين من شبه الحزيرة . فاستبشر الناس بالعهد الحديد وطوالعه » وأملوا 
تحقيق العدل ور . ١‏ 

(۱) روض القرطاس ص 14۳ . 


(۲ ) الرسالة الثامنة والعشروت عن رمائل الموحدية ( ص .)1519/-1١54‏ 
(۳) البیان المغرب - القسم الثالث ص ١4‏ › و44! ء و15۵ . 


۱6۳ 


ورأى اللليفة أن يقرن هذا التوجیه إلى نحقيق العدالة » بأن مجلس للنظر 
بنفسه فى المظالم وإجراء العدل » وانخذ مجلسه لذاك الغرض بالسجد ابلامع 
اجاور لقصر الجر القدم » وكان بدأ جلوسه فى غرة شهر رجب سنة ۰ A‏ 6 
وكان یداوم جلوسه منذ الضحی إلى قرب الزوال . ويقد إليه التظلمون من كل 
ضرب ‏ فیوّتسپم برفقه ولينه » وبستمع ال ظلاماتهم » وکترت دعاوی‌الدعن 
من السوقة والتجار » قبل السادة والأشياخ والأكابر » بطلب الحقوق والأموال » 
وكثر نى ذلك الزور والتدليس > فكان يقع الصلح فى معظ الأحوال ما يرضى 
المدعين دفعاً للفضيحة » فلا تمادى هذا الأمر » وكثر وفود السفلة والغوغاء 
واتكشف أمره » وبدا تحاملهم ؛ قطع الخليفة جلوسه العامة > وأسدل الستار 
على هذا السيل من الإفاك والبتان0© . 

وق العام التالى » اعتزم المليفة أن ر ینشی" له ضاحية ملوكية تتفق مع روعة 
الملك ومقتضياته» ونقك :ا اماق ل رز 
وملحقاته » عن استيعاب الأغراض اتلايفية » ومطالب البلاط والاشية » 
فاختطت ضاحية الصالحة » على رقعة مستطيلة تمتد فى جنول مراكش » ما بن 
باب أغيات شرقاً وباب الشريعة غرباً . وكان البدء فى إنشائها ف مسهل شهر 
رجب سنة ۵۸۱ ه ( ۲۸ سيتمير سنة ۱۱۸۵ م ) وحشد لبنانبا رهط من الهندسن 
والعرفاء » وآلاف من العال والبتائن والفنانئن» من الغرب وإفريقية والأندلس» 
وجمعت شا سائر الا لات اللازمة » درب با الا والنظار . وأمر الخليفة 
أن يراعى فى إقامتها منتهى الانقان والتانة » وأنشئت ہا عدة قصور ملوكية » 
ومسجد جامع » ما زال يقوم مها حى اليوم » ويحمل اسم منشثه الخليفة يعقوب 
النصور » واستمر العمل ق یناما حو أربعة أعوام ٠‏ حيث كلت فى شهر 
ربيع الأول سنة ۵۸4 ه ( مايوسنة 11448 م ) » وبدت فى أجمل هيئة » 
وأضحت عروس الحاضرة الراكشية » عا أسبغ علها من ضروب التنسيق 
والاتقان » والفخامة0© . 

وف نفس هذا العام‌الزاحر عشاریع الاصلاح والإنشاء أعنى سنة۱ ۸ (2۱۱۸۰) 
اتخ الخليغة خطوة جديدة ها خطرها ء فى ميدان الاصلاح الال » وذلك هو 

(۱) البيان الغرب - القسم الثالث صن ۱۸4 و ۱4۰ . 

( ۲ ) البيات الفرب - القسم الثالث ص ۱4۵ و۱4۹ - 


دعاس 


[قدامه على مضاعفة وزن الدينار الموحدى . وكان الدينار الموحدى القدديم صغير 
الم » صغير الوزن » لایعدو وزنه القانوق بحسب الوزن الحديث جرامین 
وس وثلاثون فى الماثة من الحرام » فأمر المنصور عضاعفة وزنه » وأخرجت 
دار السكة الموحدية عديئة فاس » الدينار الحديد بوزن أربعة جرامات وسبعين 
نی الماثة من الحرام » فکان لذلك الإجر اء آثر بالغ فى بث الطمأنينة الماأية ع 
و استقرار التعامل بن الناس0© . 

بيك أنه يت ف نفس تلك الفترة الى خم فہا ظل الأمن والاستیشار على 
العاصمة الموحدية » والى عى فما الخليفة الحديد » بأعال الإصلاح والانشاء س 
حدثت بإفريقية حوادث فى متهى الحطورة » إذ هاجم بنو غائية أصعاب الحزاثر 
الشرقية » أو أسماب ميورقة» ثغر مجاية واستولوا عليه» واستولوا علىعدة أخرى 
من تغور الشاط* » وكان ذلك بداية ذلك الصراع المرير الذى نشب فى أراضى 
إفريقية بين الموحدين وبى غانية » واستطال کنر من نصف‌قرن » وكان له آبلغ 
الأثر فى انحلال الدولة الموحدية واستغراق جهودها » وتبديد قواها ومواردها . 

ولابد لنا لكى نفهم طبيعة ذلك الصراع وتطوراته » والبواعث الى أدت 
إليه » أن نعود فترة طويلة إلى الوراء » نستعرض فبا تاريخ ابلزاثر الشرقية > 
مذ آسندت ولايتها إلى بى غانية أيام العهد المرابطى . 

حك 

ذكرنا فیا تقدم من أخبار الدولة المرابطية أن أمير المسلمن على بن يوسف» 
حینا غزا الجنويون والبزيون وحليفهم أمير برشلونة » ابلزاثرالشرقية ( جزاثر 
البليار ) فى أواخر سنة ۰۰۸ ه ( أوائل سنةه۱۱۱ م ) واستولوا عل مدينة میورقة 
بعد حصار طویل» بادر بتجهیز أسطول مرابطى ضخ لاسر داد الحزائر »و استر دها 
المر ابطون بالفعل فى أواخر سئة ۹ ه (:111م) وعن أمير المسلمين لولايها 
واتور بن ایی بكر اللمتونى › فلبث فى حکها زهاء عشرة أعوام » ولكنه أساء 
السيرة واستبد وبغى » حتی اضطرمت الثورة ف الحزائر » وقبض الثوار على 
وانور » وبعثوا إل مر المسلمين » يشرحون ظلامام » ويلتمسون إليه أن 

(۱) البيان الفرب - القسم الثالث ص 4 ۱۵ ۰ وراسع كتاب و الدو حة المشتيكة ى ضوايط 
دار الكة ۾ الشور بمناية الاکتور حسین مونس ( مهد الدراسات الاسلامية عدرید سنة 6۱۹۰ 
س ا ۵ . 
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یمین للم واليآ آحر » فاسنجاب أمير المسلمين إلى رغبتهم » وعین وال جديداً 
الجزائر » ولم يكن هذا الوالى الهديد » سوى محمد بن غانية السو » وهو أخو 
الأمير القائد ألى زكريا ی ين غانية » وكان يتولى النظر على بعض أعال قرطبة . 
خقدم إلى الجزائر قى سنة ۸۰۲۰ ( 1175م ) وتولى شثومما بحرم وكفاية » وشاء 
القدر أن تكون ولايته لاجز اثر» فاتحة عهد جديد فى تارخها » يتصل مدى أمد 
قصبر بتاريخ الدولة المرابطية » ثم يغدو بعد ذلك مستقلا فى ظل بنى غانية . 
وقد سبق لنا التعريف ببی غاية » وتتبع سيرة زعيمهم القائد البطل حى 
اين غانية » حى وفاته يغرناطة سنة 2۳ ه ( ۸٤۱۱م‏ ) » خلال غار الثورة الى 
اضطرمت بأرجاء الأتدلس ضد المرايطن. أما آخوه محمد بن غانية » فقد بث 
على ولايته للجزائر » حتی سقطت الدولة الرابطیة » ودخل الوحدون مرا کش» 
فى شوال سنة4۱ه « ( مارس 1147 ) . وکان محمد » مذ رأى انيار اللولة 
المرابطية » وقيام آمر الموحدين » يعمل على توطيد سلطانه باب زاثر » والاستقلال 
يشئونها . ولا قضی الأمر واتبت الدولة المرابطية » لبث محمد مع ذلك علىولاثه 
لقضية الرابطن ولمتونة » واستمر يدعو فى الخطبة لأمير المسلمين وين العياس» 
وجعل من ميورقة وابلزاتر » ماجأ ومثوى للوافدين والفارين من فلول لتونة 
والرابطن » يستقرون ما نحت حمايته ورعايته . 
واستطال محم بن غائية الجزاثر زهاء ثلاثين عاما » وكان يرقب *ن 
من مقره ای بالبحر » سير الحوادث » وتقدم أمر. الموحدين بشبه ابلزيرة . 
بيد أنه کان یری ق قيام ابن مردنیش ضد الموحدين » وتمكن سلطانه فى شرق 
الاندلس » عاملا يدعو إل الطمأنينة . وكان مذ شعر بتوطد أمره » ق تلك 
لجز ائر المنعزلة» یمتزم أن مدعل منها ملكا موثلا له ولعقبه : وکان له م نالولد أربعة 
عبد الله و ٍعق والزبير وطاحة » فاختار لولاية عهده أكر أولاده عبد الله : 
ونا تختلف الرواية فيقال إن إعاق حقد على أخيه ودبر مؤامرة قتل فبا أبوه 
وأخوه . وق رواية أخرى أن عبد اللہ خلف أياه فى حکم ابلزاثر حيما توفى 
سنة ۵۵۰ ھ ( 110م( 2 وأن آخاه إعحاق خلفه ق الک بعد وقاته90© . 
وعل أى حال فقد تول اسماق بن محمد بن غانية حکم الحزائر الشرقية ۰ 
0 (۱) اين غلدونج اس ۰ » والمجب لمراكثى ص ۱۵۲ + وراجم أيضاً : 
۰ .م )1903 A. Bel : Les Benou Ohnnia (Paris‏ 
م ۱۰ 
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وضبطها بجزم وقوة . واستمر على سياسة أبيه من جعلها ملجأ للوافدين من فلول 
8 0 ة المرابطن الاخرة ضد الموحدين . وكان أولئك الرابطون 
لمتونة » ورمزا لثورة المرابطن الاخ : 
للوافدون على الحزائر عدونبا بعونهم» وروح البغض المتأصلة فم ضد اأوحلین > 
بقوى ذات شأن . وى عهد (ساق نمت موارد الحزائر وقوتها نموا كبيراً » 
وأضحت أساطيلها القوية عاملا محسب حسابه فى ميزان القوى البحرية فى هذا 
الحانب من البحر التوسط . ويبدو من‌خطاب أرسله الفارس برنجبر دی تراجوناء 
وهو من أشراف برشلونة» وكان قد كأ إلى ميورقة » فراراً من اضطهاد أميره > 
إلى ألفونسو الثانی ملك أراجون ی سنة ۱۱۷۱ ( /1ه ه) ماكانت عليه ميورقة 
الإسلامية فى ذلك العهد من القوة والازدهار ووفرة الوارد . وكانت حلات 
إعاق البحرية تبردد بالغزو بانتظام لشواطی المالك التصرانية القريبة » وتئخن 
فما » وتحرز مقادير عظيمة من الغنام والسى » ويقول لنا المراكشى إنه كان 
يغزو هذه الشواطئ فى العام مرتین(1) . وق الروايات النصرانية » أن مسلمی 
ميورقة فى عهد #عاق غزوا ثغر طولون ق جنونی فرنسا » واستولوا عليه ی 
سنة ۱۱۷۸ م ( 01/4 ه) وأسروا القيكونت هوجو جودفريد صاحب مرسيليا » 
وعدة آخرین من أكابر النصارى » وكان من أثر اشتداد قوة ميورقة البحرية » 
وتوالىغزوانها لشواطئ الدول النصرانية القريبة» أن سعت‌حهوریات جنوة وبيزة 
والبندقية إلى عقد المهادنة والصلح مع إحاق » فعقدت بين الفريقين ف سنة۱۷۷٩‏ 
( ۰۷۳ ه ) معاهدة صلح وصداقة تعهد فا كل منهما ألايحدث آضرارا للآخر 
ف البر ولا ف البحرء واستمرت هذه المعاهدة سارية حتى توق إسعاق فى أوائل 
سنة 9۷۹ ۱۱۸۳ م ٩0)‏ , 

ونحن نعرف أن ثورة اين مردنيش ضد الموحدين » استطالت زهاء ريع قرن 
حى وفاته فى سنة ۸۰۲۷ ( ۱۱۷۱م )» وق خلال ذاك كان ابن مردنيش يسيطر 
على شرق الأند لس كله» وعلى أجزاء من الأندلس الوسطى. وكانت ملكة ميورقة 
خلال هذه الفيرة » تشعر عا تسبغها علپا سيطرة ابن مردنيش لشرق الأندلس 
من طمأنينة وسلامة . بيد أن سلطان ابن مردنيش ماليث أن أذ فى التصدع » 


(۱) الراکثی ق الیچب‌ص ۱۰۲ . وكذلك 25 6 24 .0 ,فاوع0۲ A. Bel : Les Benou‏ 
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fslamica en las Islas Balearts (Cit. Espana Sagrada) ۰ 144-145. 
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ولاسما منذ انقلب علیه‌صهره وحليفه القوى إبراهم بن*مشك واناز إلى الموحدين. 
ثم انی أمر ابنمر دنيش وانهارت مملكة الشرق بوفاته (5519ه) ودخل الموحدون 
مرسية » وبسطوا ساطانهم على شرق الأندلس » وأضحوا على مقربة من الجزائر. 
وهنا رأى إسحاق ابن غانية » أن يتحول إلى مصانعة الموحدين ومهادتهم » فأخد 
يراسلهم » ويبعث لمهم بنفیس الحدايا من حاصة غنائمه وسبيه » وكان الوحدون 
فى البداية » يستصغرون شأن الحزائر » ولاعفلون بأمرها » فلا سيطروا على 
شواطئ الأندلس وثغورها الشرقية » ولا رأوا تقرب إسعاق منم » أخذوا 
متمون بشأنها » ويدركون أهية موقعها البحرى » فتوالت كتيهم على إحاق 
يطلب الدخول فى طاعتهم » وبعث الخليفة أبو يعقوب يوسف إلى ساق كتابه 
پذلك فى سنة ۰۷۸ ه ( 1187 م ) وطلب إليه بصفة رسمية أن يعترف بطاعته 
وأن يدعو له فى الخطبة . فعرض إبحاق هذا الأمر على أكابر أسحابه » فاخحتلف 
رأبم بين الاستجابة والرفض » فرأى أن يرجئ رده عل الحليقة . وشرج ف 
أسطوله غازياً إلى بعض السواحل التصرانية القريبة » فقتل فى بعض المعارك » 
وقيل أنه طعن فى حلقه » وحمل حاً إلى ميورقة » وهنالك مات فى قصره . 
وكانت وفاته سنة ۰۷۹ ه ( 11488 م)0© . 

ولا توق إسحاق بن محمد بن غانية » خلفه فى حکم الحزائر أكير أولاده 
العديدين محمد .0© وكان قد اختاره ىحياته لولاية عهده . وكان محمد يواجه 
فى بداية حکه تلك المشكلة الدقيقة » الى أثارها الخليفة الموحدى بدعوته إلى 
عضوع الحزائر لسلطانه . وازدادتهذه المشكلة دقة بماعمد إليه الخليفة أبو يعقوب 
من إرسال سفيره إلى ميورقة ق يعض السفن الموحدية » الى سارت به من سبتة > 
ليعرض الطاعة بنفسه على آمبرهاء وليختير مدی‌استعداد بى غانية للاستجابة إلى 
الدحول نی الدعوة الموحدية . وكان سفير الخليفة إلى محمد بن غانية » رجلا من 
طراز خاص »© هو أبو الحسن على الربرتر » وهو ولد الفارس التصراق 
الربرتر ع2 2۱ أو روبرتو القطلونی > قائد جند الروم أو النصارى 
الرترقة فى الحيش المرابطى أيام على بن يوسف»ء وقد أبلى الربرتير وجنده الروم 

A. Bel : ibid; العجب ص ۱۰۲ ۰ وکذاك .95 & 24 .م‎ )١( 

(۲) ابن خلدون ج ٩‏ ص ۱۹۰ . ویقول الرا کثی إن النی خلت إحاق هو أكبر آولاده 
على (ص ۱5۲). 
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حسما فصلنا من قبل » خر البلاء فى محاربة الوحدین » وانتصر علهم مرارا ثم 
تو قتبلا نی إحدى المعارك » وذلك فى سنة 0۳۹ ( ۱۱24 م) وترك ولدین » 
كان آحدها على هذا الذى اعتتق الاسلام » ونحول إلى خدمة الوحلین . 

واستقبل محمد بن غانية سضر الخليفة بترحاب ومودة » وأبدى استجابته إلى 
الدخول نی طاعة الخليفة . وكان الخليفة أبو يعقوب عندئذ قد عير البحر إلى 
الأندلس فى جيوشه الحرارة » وذلك فى صفرسنة 26۸۰ ( أبريل سنة۱۱۸6ع)» 
قاصداً استتناف الجهاد ضد النصارى » فلم يكن أمام محمد سوى اللنضموع وسيلة 
لانقاء الغزو الموحدى . ولكن إحوة محمد » وهم على ونحى وطاحة وعبد الله 
وسير وتاشفين ومحمد المنصور وابراهم ءلم يرقهم هذا الحضوع » قثاروا ضد 
محمد » وقبضوا عليه واعتقلوه » وقدموا أحام عليا لولاية الزائر» ووضعوا 
فى الوقت نفسه سفير الخليفة علينًا الربرتر ق شبه اعتقال » وحالوا بينه وبين 
مغادرة الحزيرة » واعتقلوا محارة السفن الموحدية » ووضعوا لها محارة من 
ميورقة » ولبثوا يطاولون الربرتير » حتی جاءت الأنباء بمصرع اللليفة 
أى يعقوب عقب موقعة شنتزین ۰ وتفرق اليوش الموحدية الغازية » فعندئذ 
أعلن على وإخوته جهارا رفضهم للدعوة الوحدية والدخول فما » وألقوا بعلى 
الربرتعر إلى ظلام الجن . 

ولم يكتف بنو غانية ‏ على وخوته - برفض‌طاعة الموحدين واعتقال سر هم » 
بل فکروا کذلك فى انهاز فرصة ما آصاب الوحدین من آثار هر عة شنار ين ¢ 
وتفرق جيوشهم الغازية » وجنوح الخليفة خدید آی یوسف یعقوب إلى القيام 
يأعمال الاصلاح والانشاء فى ظل السكينة والعافية » لانزال آول ضرباتهم 
بالوحدین ۰ فاتجهوا بأبصارهم إلى إفريقية » إلى تلك المنطقة الضطربة » الق 
كانت داكا مثار القلاقل والمتاعب لاموحدين » والى كانت طوائف العرب بها 
تجعل بتقلبا من فريق إلى فريق » ميزان القوى دابا فى تردد » وأزمعوا غزو 
مدينة مجاية أقرب غور هذه المنطقة إلى ميورقة . 

ولم يكن تفکر بى غانية فى غزو بجاية دون تمهيد سابق » فقد اتصل على 
ابن غانية ببعض العناصر الناقمة على الموحدين ف المدينة > من أولياء ب حماد 

: ص ۱۹۰ ۰ وكذلك‎ ٩ واين خلدونج‎ » ٠4١ البيان المغرب - القمم الثالث ص‎ )١( 
Campaner ۲ Fuertes : Ibid, p. 146 : -A. Bel : Ibid; .م‎ 29. 
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أمراها السابقعن » وراسله جماعة من أهلها » وكان يعتمد فوق ذلك على مو‌ازرة 
بعض طوائف العرب من بی‌هلال ورياح والأثبج . وحن نذكر ماحدث قبل 
ذلك بأعوام قلائل من ثورة بى الرند ق قفصة » وقيام انلليفة ألى يعقوب بإخماد 
هذه الثورة سنة 5/اهه) » ولسناده عندئذ ولاية إفريقية لأخيه السيد على 
أبى الحسن » وولاية بجاية والزاب لأخيه السيد آی موسی عسى » وما حدث 
بعد ذلك يقليل من ثورة عرب پى ملم على مقرية من قابس وأسرهم 
لسید ألى الحسين وأصعايه عندما تصدوا لقاومیم » ثم إطلاق مراحم لقاء فدية 
كبيرة . وکان تک رار هذه الحوادث وأمثالها > ما يشجع بى غانية على اختیار 
هذه المنطقة بالذات مس رحا لمغامراتهم ضد الموحدين . 

وحشد على ين إسحاق الملقب بالیورق أسطولا صغيراً من اثندن وثلاثين 
تحمل نحو ماتى فارس وأربعة آ لاف راجل» 1۳ 
واستخلف على ميورقة سمه أبا الزبير . وسار مع إخوته فى سفنه صوب ماية » 
فوصلت بسلام إلى مقربة من الميناء . وكان کل شبىء فى الديتة هادثاً » وم خطر 
ببال أحد من أهلها أن الغزاة على الأبواب . ودفع القائد رشيد رجاله ق زورق 
إلى أسفل الأسوار للاستخبار والتحرى » وكان وال المدينة السيد أبو الربيع 
سلمان ن عم الخليفة خارج المدينة وعلی مقربة منها راحلا إلى الحضرة » وقد حل بها 
الميد أيومومى مع بعض أصعابه فى طريقه إلى تلمسان» وم يك ثمة أية أهبات دفاعية 
يعتد ا . فتقدمت السفن الهاجة من المدينة . واحتشد رهط كبير من الغزاة قى 
مكان معن قبالة الأسوار » كان متفقاً على اختیاره لاقتحام الدينة مع الضالعين مع 
الغزاة » وتدل بعض هؤلاء من الأسوار ليدلوا الغزاة على عورات السور » 
وثغرات الدفاع . واجتمعت جاهر من أهل البلد لقاومة الفز اقدون قائد جمع شلهم» 
0 وقد تاذل الرؤساه واوا الامر » قسلط الیورفیون علهم 
القمبى” والسپام ففتكت pe‏ . ثم تقدم الفرسان والمشاهء واقتحموا المديتة من تلات 
السور » واستولوا علها » وقبضوا على اليد ألى مومی وآ له وعلى سائر الموحدين 
الذى شی بأسهم E‏ 
الميورق فی السادس من شبر شعبان سنة ۵۸۰ ه ( ۱۳ نوشر سنة 4 م )00 


(۱) المسجب ص ۱۰۳ » والکامل لابن الأثير ج ۱۱ ص ۱۹۰۱ ۰ واين خلکان ج ۲ 
ص 4۲۹ . وباد ألفر د بل بهذا التأريخ 42 .م ,واوا 3:08 18 . و لکن صاحب البيان س 
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وأقام على بن غانية آسبوعاً فى جاية ينظر فى شئو ها » وصل مها الجمعة » 
ودعا فى اللطبة لبنی العباس > والخليفة العبامى أحمد الناصر » وكان خطيبه يومئذ 
هو حطيب نجاية الفقيهالحدث و الا دیب‌الشاعر > أبو محمد عبد الق بن عبد الرمن 
الأزدى الإشييل صاحب كتاب د الأحكام » وغيره . وکان الكليفة آبو يوسب 
يعقوب » حيًا بلغه موقفه يزمع قتله والاقتصاص منه . ولكنه توق غير بعيد 
ونجا من نقمته( . ۱ 

وترك على بن غانية النظر على نهاية لأخيه حبى ععاونة رشید الروی» وخرج 
من فوره لطاردة والها السيد أنى الربيع » وكان ما يزال على مقربة من يجاية » 
فلحق به عوضع يعرف بیامیلول » وكان معه رهط من الأعراب الوالن 
للموحدين فاحذلوا كعادهم عند الشعور باز عة » وانضموا إلى أبن غانية » 
وهزم السيد أبو الربيع » وقتل عدد من رجاله » وسقطت لته بأسرها فى يد 
العدوة وفيا أهله وأمواله؛ ولكنه استطاع القرار إلى المتزائرء ومها إلى تلمسان» 
فزل بها على والہا السيد أبى الحسن بن أ حفص بن عبد المؤمن » وآخذا ف 
محصینها » والاستعداد ف لدفاع عا . 

وتابع على بن غانية زحفه الظفر صوب اللزائر فدخلها ؛ وقدم علا حى 
ابن أخيه طلحة » ثم سار إلى مليانة ومازونة ثم إلى آشر والقلعة ( قلعة بی حاد) 
واستول علها حميعآً » واستباح أهلها » واستصى آموالم. وکانت مليانة » وهی 
آم هذه البلاد » فى الأصل مدينة رومائية » جددها زیری بن مناد الصہاجی 
وحصپها » وکانت ف ذلك الوقت حسما یصفها لنا الإدريسى » مدينة قدعة اليناء » 
حسته البقعة» نضرة المزارع » ولا عبر يروى مع مزارعها وجناما » قد رکبت 
على ضفافه الأرحاء » ولأراضها حظ من مياه نهر شلف» وعلى ثلاثة أيام مها » 
وق جنوما الحبل المسمى بل وانشریش» يسكنه قبائل من الر بر مها مكناسة» 
وحرسون » وأوربة » وبنو آلی خليل » وكتامة ومطاطة » وبتو مليلت » 


> المقرب بضع تاريخ سقوط يجاية فى التاسع عشر من صفر سنة ١ه‏ ه ( القمم الثالث ص م4١‏ ) 
ويتابعه فى ذلك ابن خلدون ( ج ٩‏ ص ١1٠‏ ) وکذكك الزركثى فى تاريخ الدولتين ص ۱۰ . 
(۱) المعجب ص .1١6“‏ 
( ۲ أبن خلدون ج ٩‏ ص ۱ .۰ والبيان الفرب القسم اثالث ص ١48‏ 1 


نت ۱8۱ س 


وبتو وارتجان ور بتو ألى خليفة» ویصلاتن؛ وزولات» وزواوق وهوارة وغرها - 
وطول هذا الخيل مسبرة أربعة أيام > ویلهی طرفه إلى مقربة من تاهرت) . 
وقدم على بن غانية على مليانة يدر بن عائشة » ووقف با أياما 3 ثم عاد إلى 
مجاية » وهنالك جلس عسجدها الحامع » فأقيل الناس لبايعته والدخول فى 
طاعته » والتف حوله الدهماء والعامة » واستخرج ماکان فى الخازن من الأموال 
والثياب » وكسا أوباش العرب ومن انت نضم إلهم من الأخلاط والكافة » ولما 
رتب شئونه ببجاية » شا و إلى جانب ابن آخیه حبی : وسار 
فى قواته إلى قسنطينة » ولک كانت على أهبة الدفاع 3 واستبسل أهلها فى 
قتاله » وقتلوا حلة من رجاله ثم اعتصموا عدیتهم » فضرب حوطا الصار » 
موملا أن تسقط فى یده(؟ . 
الخليفة يعقوب النصور » بتلك الحوادث المؤسفة » وهو مایزال ق 
بداية عهده » وما يكاد يبدأ جلته الاصلاحية » فاهتز لما » وأدرك فى الحال 
خطورتها » واعتزم أن یبال قصارى جهده لقمعها » فجهز حملة قوية منالحند 
انختارة قوامها عشرون ألف مقاتل مزودة بوافر العدة والآلات » وجعل قيادتها 
لابن عمه السيد ألى زيد بن أى حفص » وسار فى نفس الوقت أسطول موحدى 
كبير من سيتة » تحت قيادة ألى محمد بن إسماق بن جامع » وأ محمد بن عطوش 
الكوى » وأى العباس الصقلى » وسارت القوات الرية والبحرية وفق خطة 
مو عة فا رید الحو 6 هون فى الت زاس وسار الحيش الموحدى أولا إلى 
فاس » وتوقف ما وتنا لاشتداد الر د والأمطارء ثم رحل إلى تلمسان وكان با 
سن بن ألى حفص» وقد حصن أسوارها وشحنها بالمقائلة ومعه السيد 
أبو الربیع والى مجاية السابق » وكان قد با إلى تلمسان » وتوقف ما پرتقب 
الفر صة لا ستتقاذ أهله وذويه من قبضة العدو امغر . 
وسار الیش الوحدی من تلمسان شرقا محذاء الشاط؛ » والأسطول يحاذيه 
من البحر » وكان الخليفة يعقوب قد وجه إلى أهالى القواعد المغزوة » كتباً يعد 
فما بالأمن والامان والصفح والإحسان لن‌تعاون مع العدو. واستطاعت المواسیس 
(۱) الادریبی ى « وصف المغرب وآرض السودان ومصر والأتدلن ۽ ص ۸4و۸۰ 
وكذلك الاستبصار فى عجائب الأمصار ( طبعة جامعة الاسکتدرية ۱۹۵۸ ) ص ۱۷۱ . 


(۲) الرسائل الوحدية - الرسالة التاسمة و العشرون ص ۱۷۲ » و۱۷۳ . والبیان القرب - 
الم الثالث ۸ ۱ . 
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الموحدية أن تدس هذه تنب عت جع اليل إلى هت هر 2 > فلا 
اناس أن القوات الموحدية قد اقتربت مهم » وثبت طوائف كثيرة 0 
ولاسیا بالمزائر » وقبضت على العديد مهم » وپادر ا الموحدى » 
فانتولى على المزائر قبل أن بصل إلها امیش » وأسر مها محبى بن غانية وأتباعه 
الیورقین » تم استول على ملیانت» وكان حا کها المرابطى يدر بن عائشة قد فر 
صباء فاقتق أهلها أثره» وطاردوه ثم قبضوا عليه وعلى أصعابه بعد معركة شدبدة» 
وسيق مع أصعابه مصفدا . هم أعدم بعد ذلك . وكان السيد أبو زيد قد وصل عندئذ 
إلى وادى شلف » وأمر بمتابعة الحرب » وتقدم نحو مجاية على جناح السرعة » 
إذ علم بأن ابن غانية يروم نقل السيد أنى موسى وزملائه من أكابر الموحدين إلى 
ميورقة » وسار الأسطول إلها فى نفس الوقت . وتقدم القائد أبو العياس الصقل 
فى إحدى السفن مع بعض أهالى مجاية » ودسوا الكتب إلى أهلها بوصول القوات 
0 فثارت العامة داخخل الدينة» وفتحوا الأبواب» ونزل مارة الأسطول 
وعل رأ سهم أبو محمد بن جامع إلى المدينة » وفتكوا بالميورقيعن وأنصارم > 
فر ع ب ای وأحوه عبد الله فى عدد قليل من أصمابه » ولق پأخيه أمام 
قسنطينة » وأسر الوحدون رشيداً الروى قائد الميورقيين › واستولوا على السفن 
البورقية خارج الميناء » وأطلق سراح السيد ألى موسی ومن معه من كاير 
الموحدين . وهكذا استتفذت مجاية بضرية سريعة » .وکان استردادها فى اليوم 
التاسع عشر من شبر صقر سنة ۵۸۱ه ( ۲۲ مايوسنة 11860) © بعد أن لشت 
فى قبضة بى غانية نحو سبعة شير . 

وق ذلك ان كان ابن غانية حت أسوار قستطينة » وکانت الدينة الحصورة 
قد استنفدت کل وسائل الدفاع » وأشرقت على السقوط فى يد العدو » ولكن 
ماكادت أنباء استر داد مجاية تصل إلى المحصورين » حى اضطرمت قواه المعنويا 
وثبتوا فى معقلهم » ورآی الیورق من جهة آحری ماحل بقضیته من اناسران » 
بعد سقوط اية » وضیاع أسطوله ومصرع الکثبر م نأصمابه » و تکول الأعراب 
عن موازرته » وخشی من إدراك الوحدین له » وهو ف هذه الالة اليائسة » 
فارند عن قسنطينة مع إخوته وفلوله اباقية » وتوغل فى الصحراء » يعيداً عن 
0 (۱) الرسائل الموحديةالرسالة التاسعةو العشر و فص ۱۷۸-۱۷ »والییان المغرب القمم الثالث 
ص ۱۵۰ > و این خلدون ج ٩‏ س ۱۹۱ وكذلك 50-53 .م A. Bel: Les Benou Qbanıia,‏ 


ل ۱۵۲ 


المطاردة . وم نمض على فراره ثلاثة یم تى وصل السيد أبوزيد ىقرات إلى 
تيكلات على مقربة من مجاية » وهنالك وافاه طلبة مجاية وأكابرها وعلى رأسهم 
السيد أبو موسى » و أذ الجميع فى الأهبة والاستعداد لمطاردة العدو الفار » وسيق 
إلى الحلة الوحدية كل من قبض عليه وأسر فى يجاية من أنصار الميورق سواء مهم 
من جاز معه من ميورقة » أو من انحاز إليه » ارتداداً عن الدعوة الوحدية > 
وميزوا وقتل معظمهم . واستبى حى بن طلحة الميورق رهينة . وق اليوم الثالث 
سار الوحدون فى أثر اين غانية واستمروا فى مسب هم حى مقرة ونفاوس > 
ولكلهم لم يستطيعوا إدرا که لأثه كان قد ألى معظم آثقاله ف الطريق وفرق قواته » 
وسبق الموحدين عراحل » ول يستطع الوحدون بقواتهم الكثيفة وعددهم الثقياة 
اهاط ار سید أبو زيد فى جوعه إل ی > وا بعد أن قت 
الحملة الموحدية زهاء ستة أشهر ف حركة متواصلة لم تنمرخلاها بقسط من الراحة 210 

أما على بن غانية » فقد اجه وأخوه محبی فى فلوله جنوباً » واخترق -جيال 
الأطلس إلى منخفض حندة » م إلى منطقة الواحات الواقعة جنوى ولاية إفريقية 
المسماة بلاد الخريد » وهو يبب الحلات الغنية فى تلك المنطقة » ويستميل يجزيل 
صلاته طوائف العرب النازلين فى تلك الأنحاء » ولاسها بنى رياح وبى جشم . 
ولا اطمأنت نفسه وكثرت جوعه سار إلى افتتاح مدينة توژر » فضرب -حوها 
الحصار » وقطع غابات التخیل الحيطة ما » فقاوءته المدينة بشدة » ولكنه 
استطاع ۳۸ 7 . فلا دعل أغضى 
عن أهلها الذين ناصروه ومتحهم الأمان » واستصى آموال الآخرين» ثم فرض 
عم فروضاً أخرى لافتداء أنفسهم ۰ فن استطاع آن يفتدى نقسه » 
أطلق سراحه » ومن عجز قتل ثم ألبى بعد قتله إلى بثر بامدينة حميت فيا بعد بر 
الشبداء » وکان سقوط توزر فى سنة ۵۸۲ ه ٩۱۱۸‏ 

وکان السید أبو زيد قد استقر فى تلك الأثناء فى مجاية » وکانت الدينة قد 
سادها الاضطراب والقوضى » وخربت دورها ومعاهدها » وأقفرت سائر 
المناطق احبطة مها » وخربت‌علی يد جند اين غانية وأنصاره الأعراب » وعدمت 
المؤن والموارد والفلات » وارتفعت الأسعار > وفر کشر من السكان وهاموا على 

(۱) البيان المغرب القسم الثالث ص ۱۵۱ . 

(؟) رحلة التجافى ( المنشورة بعناية المطبمة الرسمية بتونس سنة م148 ) ص ۱۸۲ . 
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وجوههم » » ثم سرى الوباء إلى المدينة وکر اموت . ووصلت أنباء تلك الحالة 
إلى الفليفة عراکش » وكثرت لديه الأقوال فى حق السيد ی زيد » وقصوره 
عن معالجتها ع فيعث إليه معاتباً > وحائا على العمل لتدارك الامر » وغادر 
الاسطول فى نفس الوقت مياه مجاية » عائداً إلى قواعده ق سبتة . 

وبالرغ, من ابتعاد الميورق عن مجاية وأحوازها » وتوغله فى القفار امتنويية 
فإنه بعث جلة من جنده تحت إمرة غزى ااصنباجی > فسار إلى مدينة أشير » 
واقتحمها » وقتل حافظها الموحدى » فبادر ااسید أبوزيد إلى توجيه ولده اسید 
أن حفص عبر نى قوة موحدية ومعه أبو الظفر بن مردنيش فى حلة أخرى من 
الأجناد » فساروا لقتال غزى وآعابه » ونشبت بينهما معركة هزم فها غزى 
وقتل » وأرسل رأسه إلى مجابة وعاق بها » واستول أبو الظفر بن مردنيش على 
علة العدو وحرعه وعتاده وماشيته > وحل عبد الله الصنهاجى مكان أخيه غزی 
فى الدفاع عن أشير » فاسياله القاضى أبو العباس بن الخطيب » وأغراه بالوعود» 
واستازله من المدينة » ثم قبض عليه وأرسل إلى بجاية » حيث صلب إزاء 
رأس ني“ . 

ركان من أحداث بجاية فى هذا العام » أن تثبل رشيد الروى قائد ابن انب 
السابق » وقتل عدد من أهل مجاية من انحازوا إلى جانب بى غانية » وكان من 
هؤلاء أبناء القائد ابن حملة » وعثُرب بنو حمدون من بجاية إلى سلا » لاتهامهم 
بالتواطئ مع بنی غانية » يعد أن أرغموا على تصفية أموالم ها بثمن نخس »© 
وأبعد غيرهم من الأعيان أيضا إلى سلا » بعد أن صفيت آموالم ودارم . 

وعلى أثر ذلك استدعى السيد أبو زيد من قبل الخليفة إلى الحضرة » فسار إلهأ 
فى جملة من صصبه بالرغم من اشتداد البرد والأثواء خلال فصل الشتاء » فلا وصل 
الا أحسن الخليفة استقباله > وأكرم وفادته » وسرى يذلك عنهما کان 
قد لحق به من آوزار الوقيعة » ونهمة القصور والإهمال . 

وكان على بن غانية » بعد أن استول على توزر یطمح إلى الاستیلاء على 
قفصة . وحن نذكر أن اللطيفة أبا يعقوب يوسف » كان قد استرد قفصة فى 
سنة ۵۷۹ ه ( 1181م ) وأخمد ما ورة بنى الرند » وكانت المدينة بالرغم من 
٠‏ (1) اليا الترب- الم فاك اس +16 . 

(۲) البيان المغرب - القسم الثالث ص ۱۵4 » وابن خلدون ج ١‏ ص 47 . 
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انضوابها تحت لواء الموحدين > ما تزال مسرحا غَنتلف الدسائس والتيارات » 
وولاو‌ها للموحدین غير ثايت » ولامستقر ء ومن ثم فإنه ماکاد الميورق یزحف 
'علها بقواته ويضرب حوها الحصار» حى بادر آهل المدينة بإخراجالموحدينمها » 
وتسليمها إلى الميورق » فوضع مها حامية من جنده المرابطين وحلفائه الحند 
الأتراك » وجدد تحصینانها » وكان ذلك أيضاً فى سنة ۵۸۲ 1185 م ) . 

وهكذا سيطر على بن إحاق بن غانية الميورق على معظم إفريقية » وقطع .با 
خطية الموحدين » ودعا لطاعة الحليفة العبابى » الناصر لدين الله » وأرسل إليه 
فى طلب الراسم والحلع والأعلام السود . وكان ما يزيد فى خطورة هذا الموقف 
بالنسبة للموحدين » أن الميورق استطاع أن يستميل إلى جانبه كثيراً من طوائف 
العرب من سلم ورياح وغبرهم » واستطاع من جهة أخرى أن يعقد الحلف 
مع قراقوش الأرمى ملوك الأيوبيين وجنده الترك » وکانوا قد تزحوا من «صر 
إلى الغرب واستولوا على طرابلس » وبسطوا سلطانهم على كثير من أطراف 
إفريقية الشرقیة( . 

وبحب إن نشير هذه المناسبة إلى الظروف الى وقع فبا نزوح أواه ث الحند 
الترك إلى هذه الأنحاء من [فريقية . وذلك أنه لم تم استيلاء الملك الناصر صلاح‌الدین 
ابن أيوب على مصر» عل أثر وفاة الخليقة العاضد » حر خلفاء الدولة الفاطمية» 
ووقعت الوحشة من أجل ذلك بينه وبين سيده القدم السلطان نور الدين » فكر 
يعض أمراء بى أيوب » أن ينزحوا » إذا ما تغلب علهم نور الدين » إلى بعض 
الحهات النائية الأمونة مثل امن أو المغرب . واتجه نحو الغرب بالأخص تى الدين 
عمر بن شاهنشاه أخو صلاح الدين . و اکنه عدل عن مشروعه لما رأى ما يكتتقه 
من الصعاب والخاطر » ففکر ائنان من أولياء بى أيوب » هما شرف الدين 
قراقوش الأرمنى ملوك تی الدين (وهو غير مباء الدينقراقوش وزير صلاحالدين 
فيا بعد ) وابراهم بن قراتكين المعظمى » نسبة إلى الماك المعظم شس اادولة 
أختى صلاح الدين » فى تنفيذ الشروع » وفرا فى طائفة كبيرة من اند الأرك » 
وسارا صوبالمغرب» ثم افترقا ليسعى کل مهما إلى.صيره فسار قراقوش إلىقلب 
ولاية طرابلس » وافتتح سنترية وأوجلة » ودعا للسلطانصلاح الدين» واب نأخيه 
تى الدین عمر ء ثم سار إلى فزان فافتتحها » وقضی على دولة اموارین القائمة مها 


(۱) ابن الأثير ج ۱۱ ص ۱۹۱ . 


ا 

وكانت زويلة مقر ملكهم » وخطب فبا أيضآ لصلاح الدين وابن أخيه . 

وقوی آمر قراقوش تباعا » فسار إلى طر ایس » والتف حوله العرب من 
نی دياب ونیضوا معه إلى جبل نفوسة » فاستولى عليه » واستخلص منه أموالا 
عظيمة فرقها فى حلفائه العرب » ثم وفد إليه مسعود بن زمام أمير بى رياح > 
وکان من امارجین على بى عبد المؤمن فانضم [لیه بقواته » وضرب قراقوش 
بقواته المشتركة الحصار حول طرابلس » وکانت خالية من الأجناد والأقوات » 
فاستولى علما باقر آمر» وذاع صيته واشتد ساعده » وهرعت طوائف العرب 
من کل فج إلى لوائه . وملك قراقوش کدی م نأنحاء إفريقية احاورة» وتضخءت 
موارده وقواته » ومعظمها من العربالذين ثوا فساداً فى تلك الأنحاء و »۱ جبلت 

عليه من التخريب والهب والافساد» بقطم الأشجار والعار وغر ذاك » وأحذت 
نفسه محدثه بالاستیلاء على سائر إفريقية © . 

ل لام 

و ذلك امن حدثت عيورقة حوادث هامة . وكان من الطبيعى بعد أن 
خلت الحزيرة من معظ ابند والقادة > منذ رحيلهم تحت إمرة عاهلهم على 
ابن غانية إلى إفريقية » واستولى الموحدون على سفن الأسطول الميورق فى مياه 
يجاية » أن تتخذ الأحداث بالحزيرة وجهة جديدة . وكان رسول اتكليفةالموحدى 
على الربرتير منذ اعتقل بابلزيرة » يرقب الفرص کی بتحرر من معتقله» وليقوم 
فى نفس الوقت بضربة تحقق الغاية من رسالته . وألى على فرصته فى الاتصال 
بالمند الرترقة التصاری من حراس معتقله ومن إلهم من آبناء مهم » وكان 
معظمهم يرومون مغادرة ابلزيرة إلى آوطانبم » فوعدهم على" بأنهم مى عاونوه 
على نحقيق غرضه » فإنه يعمل على تسر حهم فى أهلهم وأولادم إلى أوطائهم . 
وكانت أرومة الربرتر وأصله التصرانی » ما بحببه إلى تفوس أولئك ابلنند التصاری 
ومجعله موضع ثقنهم وأملهم . والظاهر أيضاً أن الربرتير استطاع أن يجذب إلى 
جاه بعض أعيان المدينة من أنصار محمد بن غانية المعزول وخصوم أخيه على . 
وهكذا د برت مؤامرة قوامها ایند النصارى للع والى اللخزائر القائم وهو طلحة 
ابن عاق بن غانية » و عادة آخیه محمد العزول » ونفذ التآمرون مشروعهم 





(۱) ابن الآثير ج ۱۱ ص 145 » ورحلة التجان ص ۱۱۱-- ۱۱۳ ۰ واین خلدون 
ج ٩‏ ص ۱۹۱ و ۱۹۲ . 


ا ۵۷ مت 


فى يوم جمعة » وق وقت الصلاة » حيما شغل معظم الناس بأداء الصلاة فى 
المسجد التامع > وغيره من الساجد . فأخرج المتآمرون علياً الربرتر من نه » 
ووثبوا إلى محازن السلاح » فاستولوا على ما فها » ثم حاصروا القصبة » وقتلوا 
من با من ابلند الرابطن > وتحصن ألر بر تير وأنصاره بالقصبة » فحاصرهم 
جمهور من أهل ميورقة . وضربوا القصبة باحانیق وأرسلوا على من بها وابلا 
من الحجارة والسهام . فأق الربرتتر من داخل القصبة » بأهل على بن غانية » 
وفهم أمه وأبناؤه » ووضعهم فوق الأسوار » لرغم الحاصرين على الكف عن 
ضرب القصبة » فعتدئذ هدآت الأمور » واضطر أهل البلد إلى المفاوضة » 
وتبادل المپود() . 

وعل آثر ذلك استدعی محمد بن اساق بن غانية حاکم ابلنزاثر السابق » 
وکان قد خلعه خوته » حا اعرف بطاعة الوحدین عند مقدم الربرتر إل 
ميورقة » واعتقل فى أقصى ابلزيرة » واتفق على إعادة تتصیبه وایاً الجزائر » 
ونزل الربرتبر عن القصبة والسلطة » وأعلن طاعة الوحدین » وخطب للخليفة 
الوحدی » وجمع الربرتير من الأموال والذخاثر ما استطاع » وسرح الرترقة 
التصاری بأموالم وأهلهم إل بلادمم ۱ م غادر الخزائر عائداً إلى المغرب » 
وقصد إلى حضرة مراكش . ووقع ذلك فى آوائل سنة ۰۸۱ ۸ (۱۱۸۰ع) . 
وق رواية أخرى أن محمداً بن إتمعاق غادر ميورقة مع الربرتتر ولق بالحضرة » 
ليقدم طاعته بنفسه إلى الخليفة0©. وهکذا حکم محمد بن إحاق ميورقة فى ظل 
طاعة الموحدين الإسمية : ولا حاول الخليفة يعقوب المنصور بعد ذلك أن مجعل 
من هذه الطاعة حقيقة واقعة » بتملك ميورقة » وأرسل لهذه الغاية إلها أسطولا 
يقيادة ألى العلاء بن جامع » ألى محمد أن يستجيب إليه » واستغاث لك أراجون 
فأمده بالحند » ول يستطع الوحدون تنفيذ مشروعهم . ومن جهة أخرى » فإن 
المدوء لم يستمر طويلا باللتزائر » ذلك أن أهل ميورقة ثاروا على محمد لعضوعه 
للموحدين » ورفعوا إلى الولاية أخاه تاشفین . وق رواية أخرى أنه لما 
وقف على بن اس بن غانية وإخوته وهم بإفريقية » على ما حدث فى ميورقة » 

: البيان المقرب - القع الثالث س ۱۵۵ و۱۵۹ . وداجع‎ ۱) 
A. Bel : ibid; p. 68 6 66 : وكذلك‎ Cmapaner ۲ Fuertes ; ibid, p. 148 et suiv. 

(۲) البيان الغفرب ص ۱۵۱ » واپن خلدون ج ١‏ ص 1۹4 . 


۱۵۸ 
مار میم عد الله ف يعض به ورکب البحر إلى صقلية» و هنالك زوده اللصاری 
iS‏ فسار إلى يورقة » واللف حوله جمع من أهل ابلحزيرة دص أن 
بل مبورقة باسيالة بعض أعيانها » وأن بازع الولاية لفسه» وقبض على أخيه 
عمد» وبعث متفياً إلى الأندلس. فالسجاً هنك إل الموحدينفولوه علىمدينة دانية» 
واستقر عبدالله فى ولاية الجزائر دون منازع . وعاد الخليفة المنصور فبعث أسطوله 
إل الغزائر بقيادة ألى العلاء بن جامع » ثم أرسله مرة أخرى بقيادة الشيخ إبراهم 
افزرجی » فقاوم عبد الله أشد مقاومة » وقتل کثبر من الموحدين » ول ينالوا 
مارباً من ميورقة » و لکنیم استطاعوا الاستیلاء » على جزيرق يايسة ومنورقة . 
وكان ذلك فى سنة ۱۱۸۷۰۵۸۳ ) . واستردت الخزائر ق عهد عيد الله قومها 
ورخاءها » واستمر تى رياستها آعواماً طويلة » وهو يعاود الغزوات البحرية 
للشواط؛ النصرانية القريبة » حى كان افتتاح الموحدين للجزائر فى سنة ۵۹۹ ه 
(۱۲۰۳م) على ما تذکر بعد . 

۳ 


عفل أمر على بن غانية بأنحاء إفريقية ابلنوببة والوسطى » ولاسيا مذ تقاطرت 
طوائف العرب عن بى هلال وجثم وبى رياح والأثبج إلى لوائه . وعقد 
التحالف بينه وبن قراقوش الأرمى وأجناده الرك الوافدين من مصر > 
وبسط سلطانه على سائر أنحاء إفريقية » ول يبت بيد الموحدين مها سوى الهدية 
وتونس » ودعا على الخلافة العاسية حسما أسلقنا » وتلقب بأمير السلمن جريا 
على ماكان عليه أمراء الدولة المرابطية7© وبعث ولده عبد اومن إل اللحليفة 
الناصر بن المستضىء ببغداد ليطلب إليه المدد والرعاية » فعقد له انلدليفة على سائر 
ما.علكه» ویعث‌دیوان الحليفة حبة عبد ا مؤمن إلى مصرء خطاب اللحليفة إلى الاك 
الناصر صلاح الدين باعتباره نائب الخليقة بمصر والشام » فكتب له صلاح الدين 
كتابه إلى ملوكه قراقوش» بالعمل المشترك على تأبید الدعوة العباسية29©, وكانت 


(۱) الرا کثی ق العجب ص ۱۰۰ و ۱۶۰ وألبيان الفرب القس الثالث ص ۱۷ » واين 
خلنون ج ٩‏ ص ۱44 » اين الأثير ج ۱ص ۱۹۲ . 
(r)‏ أبن الاير ج ۱ ص ۱٩۱‏ . 


مت 1۵4 — 


استعادة الخزائر على يد عبد الله بن غانية وتمكين سلطان بنى غانية مها > عاملا 
جدیداً E‏ ذيوع أمر على وتوطيد هيبته وسلطاته . 
وبسط على بن غانية على إفريقية حکم إرهاب مطبق » وأطلق العنان لا حلافه 
من طوائف العرب » يعيثون با استطاعوا فساداً » ويطلقون أيديهم بالإيذاء 
والسلب والپب والسى » لايرعون حرمة ولايرحمون ضعفا » وعلٌ لايستطيع 
منعهم أو ردعهم استبقاء لولائهم ومحالفهم . وقد وصف مورخ رحالة حالة 
إفريقية فى ذلك الوقت بامجاز فى قوله « إنه هلك العباد وخراب البلاد » . وكان 
من شنائع على بن غانية » أنه سار إلى جزيرة باشو بالقرب من حضرة تونس 
فى غضون سنة ۰۸۲ ۸( 1187م ) > فسأله أهلها الأمان » فنحهم إياه » ولكن 
ماكاد عسکره یدخخل إلہا ¢ حى مپبوا سائر ما فبأ 3 و هتکوا الحرمات »وفر 
من استطاع مهم إلى تونس » وتزلوا بن أسوارها » فأهلكهم البرد خلال فصل 
شتام » وبلغ من هلك على قول الرواية ثا عشر آ6 . 
وتوالت آنباء هذه الوادث الافريقية الزعجة على الخليفة ألى یوسف 
يعقوب النصور فأهمته > وأدرك ميلغ خطورتها > ویعث الیه آخوه سید 
أبو عبدالله الذی كان قد حل مكان السيد أى زيد فى ولاية إفريقية من تونس » 
يستغيث به ويستنفره إلى تدارك الأمر بعد أن بلغ الخطر أقصاه » وظهر عجز 
القوات الموحدية القليلة» وأضحتسيادة الموحدين فى إفريقية على وشك الامهيار » 
فاتخذ اللحليفة أهبته للحركة إلى إفريقية » وبدأ بالتحرك إلى تينملل » حيث 
زار قر الهدی » جرياً على تقليدهم المأثور » فى التيمن بزيارته » عند اللات 
والحوادث الحسام» ثم عاد إلى مراكش » وجهز جيشاً مختاراً من الموحدين قوامه 
عشرون آلف فارس » وغادر الحضرة فى قواته عقب عيد الفطر فى الثالث من 
شوال سنة ۵۸۲ ه ( ۱۷ ديسمير 5 م) مستخلفاً علبا کر أعامه السيد 
أيا الحسن > وسنداً إليه فى نفس الوقت الإشراف على تكلة الأعال الخاصة 
بضاحية الصالحة » وتايح الخليفة سره دون توقف حى رباط الفتح » وهتالك. 
وافاه ولاة الأندلس والمغرب » فألى إلهم يتعلماته و توجپاته . وكان من الأمور 
الظاهرة فى تجهز هذه الحملة الموحدية » أن الخليفة لم يصطحب معه ی جيشه 
كتائب العرب إلا قذة من أشياخ بی رياح مثل بی زيان وذلك تحوطاً من تقلباتهم 


(۱) رحلة التجانى عن ابن كداد ص ١4‏ . 


۰ س 
وخطر انسلاخهم أثناء القتال إلى جانب إخوانم عرب إفريقية » ومن جهة 
أحرى فقد اقتصر الخليفة فى حشوده على القلة الختارة من ابفند » نظراً لصعوية 
تموين الحشود الحرارة فى إقلم خربت أرجاذه » ونضبت موارده » من كثرة 
الغزوات والمعارك0© . وأصدر الحليفة أوامره المشددة تى نفس الوقت إلى سائر 
العال بالتازل وأمهات الطرقات بتمهيد المسالك » وتوطيد السبل » ونص ب الحسور 
فى آماکنا » وإعداد الأقرات والعلوفات » فكان ابشند یسرون فى طرق ممهدة» 
موفورة المرافق والموارد» ما ) يكنمعهوداً من قبل فى مثلهذه الرحلات الغازية . 

واستراح الخليفة وجيشه قى حضرة فاس 5 وقضى ہا معظ أشهر الشتاء 5 
ور وال فاس وأهلها اميش الموحدى » بمختلف ضروب الا کرام و الضیافات» 
وجدد ابلند أسلحهم وعددهم وملأوا آزودنهم» ونظر اللخليفة ق‌شئون المدينة » 
وترتيها على أكل وجه » ثم غادر الخليفة وجيشه فاس إلى رباط تازة وهوخلال 
الطريق دائب النظر نی شون الرعية » ومجهد ف إزالة المظالم » ونحقيق ميادئ 
العدل والإنصاف . وق تازة لاحظ الخليفة أن معظ الاشوة والأعمام قد 
اختصوا بلباس الغفائر الزبيبية » والبرانس المسكية » فأنکر علهم انخاذ ذلك 
الى لكونه زى اللليفة فى حالى رکوبه وجلوسه » فجمعهم السيد أبو زيد 
وال يجاية السابق باعتباره عیده ء المقدم علهم » وذكرهم بوجوب الزام 
الراسم الحلافية » وأن یتجنبوا التشيه بالخليفة فيا هوخاص به فامتتعوا من ذاك 
لین عن اتخاذ اللابس الى تحمل الآلوان اللخلافية9؟ . 

ولا وصل اميش الموحدى إلى أراضى قسنطينة » وكان على بن غانية يرقب 
حركاته » اجتمع ابن غانية فى قواته من الميارقة والأعراب والأغزاز وبعض 
طوائف سلم » على مقربة من القيروان » ويدت طلائعهم أمام ابفیش 
الوحدی » وكان رأى الخليفة يعقوب أن يبادر عهاجة خصومه من قبل أن يككل 
استعدادهم » ولكن الأشياخ والوزراء رأوا فى المجلس الذى عقد للشورى أن 
الأفضل » أن يتابع لبلیش الموحدى سيره إلى تونس » وهنالك ينال قبطه من 
الراحة والاستعداد » وهكذا وصل اليش الموحدى إلى تونس ق شهر صفر 


سنة ۵۸۳ 2 . 


(۱) ابن الآثير ج ۱۱ ص 113 » والبيان المغرب القسم الثالث ص ۱۵۸ ۰ 
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151 
وقد كان هذا خطأ عسكرياً دفع الموحدون ثمنه غالیاً . ذلك أنه لما وصل 
الیش الموحدى إلى تونس» واستر اح الحند من أثقاهم > وجددوا مومهم ولوازمهم» 
جهز الخليفة حملة من ستة آلاف فارس نحت إمرة ابن عمه السيد ألى بوسف‌یعقوب 
ابن ألى حفص » وعمر بن ألى زید من آشیاخ الوحدین » والقائد على الربرتر 6 
وسارت هذه الحملة إلى مقاتلة على بن غانية وحموعه » وكانت ترابط على مقربة 
من قفصة . فلا اقترب الموحدون من محلة الميارقة وحلفائهم ارك نحت إمرة 
قراقوش » حرج الهم على بن غانية فى جموعه » والتى الفريقان فى السبل السمی 
بسبل « تمرة » وذلك ف البوم الخامس عشر من شهر ربيع الأول سنة ۵۸۳ م 
(5؟ مایو سنة ۱۱۸۷ م ) ونشیت بين الفريقن معركة شديدة » وظهر انقسام 
الیش الوحدی واشختلاله منذ البداية > حيث تقدم ابلناح الذى يقوده على 
الربرتر إلى امجوم فز قته مهام الأعداء وطعناتهم » وسقط الربرتر آسر اوتفرق 
صعبه » وحدث مئل ذلك حيما هج القائد بوعل بن یومور فى طوائف العرب 
الذين یقودم 6 فخذلوه فى القتال كعادهم الأثورت وأسر أبن يومور وقد خن 
جراحا . واحتلت صفوف الموحدين ىكل ناحية وكثر القتل فهم » وماانتهى البار 
حى كان الحيش الوحدی‌قد مزق تميقا » وفرالسيد أبويوسف ف فل م نأصحايه 
صوب تونس» وهلك عدة من الأشياخ» وف مقدمهم عمر بن آ‌زید» وبق معطم 
الرجالة من لم يستطيعوا الفرار ولاسیا ابلدرحى» فلجأوا إلى قفصة؛ وشجعهم على 
ذلك ابن‌غاية» ووعدهم بالآمان وتركهم يملأون طرقات المدينة» حى إذا اجتمعوا 
فها أمر بقتلهم » فقتلوا جميعاً . وجلس ابن غانية بخباء السيد ألىيوسف» وجعت 
بينيديه أسلاب الموحدين وأسلحتهم » ففرقها فى جندد» واقتيد إليهعلى بن‌الربرتبر 
وابن يومور » فأمر يتعذيهما ثم قتلهماء وعلق رأس ابن يومور على باب قفصة . 
وكانت على ابملة هز عة ساحقة للموحدین لم يصهم مثلها منذ پعید"؟ . 
وکان لتلك النكبة فى نفس الخليفة يعقوب النصور أعمق وقم » فاعتزم أن 
بذ بالثأر » وأن يستأصل شأفة العدو » ول يدخر وسعاً فى الأهبة » وف ييز 
جيشه وق إعداده للضربة الجاسمة . ثم حرج فى قواته من تونس ف مسهل شهر 
رجب سنة ۰۸۳ ه ( ۸ سبتمير سئة ۱۱۸۷ م ) وسار جنوباً صوب القيروان » 
(۱) ابن الآثير ج ۱۱ ص ۰۱۹۰ والییان المغرب القمم الثالث ص ۰ و ۱۱۱ ۰ ورحلة 
التجان ص ۱۳۰ و ۱۸۲ . وراج 78-0 .م A. Bet: ibid j‏ 
مع ۱۱ 


جح 1۱۲ مب 


وقد برز امیش الوحدی قى أروع حلله واکال عدته » وسمة خطورته » ولا 
وصل التصور إلى ارو ان > وجه مها إلى ابن غانية وحلفائه کتابا ينذر 
فيه بوجوب دخول الطاعة » ونبذ الشقاق والعدوان فاعتقل ابن غانية الرسول 
ول جه بشی؛ ۱ واکنه جد فى آهبانه . ورگ الحليفة خلال مجواله بالقروان » 
و أحیاها الخربة القفرة » ما انپی, إليه جامعها الشبير من العقاء والبلى » فبعث 
من فوره إل ولاة شرق الأندلس : باعدد کساه وفرشه وزخارفه . 

واستمر سير الیش الوحدی بعد ذلك جنوباً فی طريق قابس حى وصل 
إلى مقربة من« لسَمَة » الواقعة على مقربة نها » وقد بدت طلائع العدو » وكان 
على بن غانية وحلفاوه من الترك والعرب » قد عسكروا ف موقع حصان على مقربة 
من الحمة فى انتظار الموحدين . قضرب الوسدون لهم إزاء العدو ‏ واعتزم 
التصور أن يبادر منذ الغد بمهاجمة العدو > وآن يقود المعركة بنفسه بالرغ ان 
اعتراض القرابة والأشياخ » وقدم المنصور على ختلف القبائل أشياخ قرابته 
وأكابر عشيرته . وماكاد الصبح يسفر » وتبدد الشمس حجب الضباب المراكم » 
حى دقع المنصور يعض قواته على معسكر العرب الضالعين مع العدو » فبدد 
شلهم وأركنوا كعادتهم إلى الفرار » واحتوى الموحدون على سائر أسلامم ۱ 
وفتت هذه الضربة الأولى فى عضد ابن غانية وحلفائه . ثم انقض المنصور بعد 
ذلاك فى ساثر قواته على جموع اليارقة والترك » ونشبت بين الفریقن معركة 
دموية عنيقة لم تدم سوى بضع ساعات » وقد أدرك على بن غانية وحليفه آنا 
عو ضان المعركة الحامة فى ظروف قائمة . ول یأت الظهر حى كان الموحدون قد 
مزقوا صفوف العدو مزيقآ » وأبيد معظمهم بالقتل » وفرقت فلوم فى تختاف 
الأتحاء » وكانت ضربة دموية ساحةة للميارقة والترك » وفر ابن غانية وحليفه 
قراقوش فى بعض فلولمما صوب توزر » فسار الموحدون فى آثرهم » ولا اقرب 
الموحدون من توزرعلم المنصور أن ابن غانية وحليقه قد فرا إلى الصحراء وغاض 
آثر ها . وعت هذه المزعة الساحقة على ابن غانية فى يوم الأربعاء التاسع منشعبان 
سنة ۵۸۳ ه ( ۱۵ آکتوبر سنة ۱۱۸۷ م )°2 . 





(۱) الرسائل الوحدية - الرسالة الثلاثون ص 185 . 

(۲) ابن الأثير ج ۱ ص 115 ۰ والبيان المغرب - القمم الثالث س 158 و۱۱۴ »> 
و رحلة التجاق ص۱۳۹ > و ۱۳۷و ۰۱۱۲ والرسالة الثلاثون من رسائل موحدية ص۱۸۸ . وكذلك : 
3 & 81 .م 014] : A. Bel‏ 
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وسار التصور على الأثر إلى قابس > وقد كانت مركز قراقوش » قاستولى 
علها فى اليوم الال بالأمان » وقبض فبا على أهل قراقوش وذويه وصعبه » 
بعد أن حاولوا عبثاً الامتناع بالقصبة » واستصقى أموالم 2 وأرسلهم » رقيقاً إلى 
مراكش22©. ثم سارمن قابس إلى بلاد الحريد ق طرق وعرة مقفرةء واستولى 
تباعاً على قواعد هذه النطقة : نواوة وتوزر» وتقيوس » والّمة » ونفطة » 
وأهمها هی توزر عاصمة بلاد ابلرید » وقام آهل هذه البلاد ضد من كان ہا ٠ن‏ 
بقية اليارقة » وآبادوهم قتلا وأسرا » وفرت فلوم من توزر إلى الصحراء . م 
سار الموحدون بعد ذلك من‌توزر إلى قفصة» وكانت بها بقية كبيرة ٠ن‏ حب الميورق 
وحلفائه الغز » فامتتعوا با معتمدين على حصاتها » وأسوارها العالية » فضرب 
الوحدون حوفا الحصار » وسلطوا علبا الجانیق وخربوا ماحوا من الزرع 
وغابات النخيل افائلة » وصنعوا برجا عالياً من سبع طبقات » شحن بالكماة 
والرماة » ودفع حى حاذى السور » وردموا انلندق المقابل لثلمة السور حى 
ساوى وجه الأرض ء وأصبح السبيل مهدا لاقتحام المدينة» بيد أن الهمة كانت 
شاقة » وقد ألى المدافعون عند أول محاولة » على الموحدين » وابلا مائلامن 
الأحجار » فارتدوا ليستعدوا لإعادة الكرة تى اليوم التالى . ولكن أهل المدينة 
أدركوا ما سوف يحل ممم من الدمار » فخرج أعيائهم بالليل » وقصدوا إلى 
الحليفة التصور ملتمسين الآمان > وحث النصور الأمر مع القرابة والأشياخ » 
فاستقر الرأى على أن يؤمن أهل البلد الأصليين فى آنفسیم وأملاكهم » وأن 
یمن الأغزاز ( الغز ) ى أنفسهم وماملكت أعائهم > وآن خرج كل من كان 
بالبلد من الحشود » والغرباء على ال » وأنه لا أمان الميورقيين ومن والاهم 
من الصحب والأوياش » فع الاتفاق على ذلك » وق صباح الیوم التال حرج 
ساثر من بالبلد من الشيخ المرم إلى الغلام اليافع » وم یبق بالبلد سوی النساء 
والأطفال » ومز الناس » وعزل مهم أهل البلد » فأخی سبیلهم » وسسم حلم 
بالرجوع إلى بلدهم » وعزل أصناف ابلنود والغوغاء وساثر أهل الحشود » ومن 
جملتهم |براهم بن قراتکن أحد قواد الغزو الوافدین من مصر وهو الذی سبق 
ذكره » فقبض علهم جميعاً» وزجوا إلى العرج الكبير » ثم اقتيدوا يعدصلاة الظهر 
بن يدى التصور ء فأمر بإعدامهم جميعاً فأعدموا زمراً » وألقوا إلى الحفير > 


(۱) الرسالة الثلاثون من رسائل موحدية ص ۱۹۰ . 
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ونقل التصور محلته يعيداً عن مسرح المذيحة » وأمر مبدم آسوار قفصة فهدمت 
على الأثر . وكان الاستيلاء على قفصة فما يرجح فى أوائل ذى القعدة سنة۵۸۳ه 
( يناير سنة ۱۱۸۷ م ) ولیس ف شعبان حسیا یقول صاحب البيان الغرب 1 
كانت موقعة الحمّة فى التاسع من شعبان ء ثم كان يعدها الاستیلاء على قابس 
وسائر قواعد بلاد امريد » ثم حصار قفصة ء وقد اقتضی وحده مجهودات 
متعاقبة » وليس من المعقول أن تقع هذه الأحداث كلها فى آسبوعن أوثلائة . 
ومن جهة آخری‌فان اللخليفة يؤرخ رسالته الى وجهها من قفصة إلى الطلبة والأشياخ 
والأعيان والكافة يمراكش عن فتح قفصة فى الثالث عشر من ذى القعدة 
سنة 6۸۳ و . 
ووصل إلى التصور » يوم حلوله تحت آسوار قفصة » خطاب من‌قراقوش 
يعرب فيه عن خضوعه ورغبته ی دنحول التوحيدء وأنه على استعداد إذا ما قبلت 
تويته أن بأ إلى الموحدين مستنيباً طائعآ . وف اليوم آلتالى وصل خطاب مائل 
من أى زيان زعم الغز » وزميل قراقوش السايق » وهو الذى استقل بحكم 
طرابلس » يعرب فيه عن انضوائه نحت لواء التوحيد » وأنه قد أظهر دعوة 
التوحيد بطراباس وتواحها(؟ . 
وكان ذه الانتصارات الرنانة الى أحرزها المنصور على أعدائه فى إفريقية 
أبعد صدى . وقد أكثر الشعراء ذه الناسبة من نظم قصائد الهئة وللديح » 
فكان ما قاله أبو بكر بن مجر فى يوم الحمّة قصيدة هذا مطلعها : 
أسائلكم لمن جيش السام طلائعه اللائكة الكرام 
أنت كتب البشائر عنه ترى 2 كا يتحمل الزهسر الكام 
وما : 
لقد برزت إلى هون النایا وجوه كان يحجها اللشام 
وما آغنت قسی الغسز عا فلیست تدفع القدر اسپام 
غدوا فوق الحياد وهم شخوص ‏ وأمسوا بالصعيد وهم رمام 
(۱) البيان المغرب القسم الثالث ص ١58-155‏ » ورحلة التجاق ص ۱۳۹2۱۳۸ ؛ 


والرسالة الثانية والثلاثون من رسائل مرحدية ص ۲۰6 - ۲۰۸ . 
(؟) الرسالة الحادية والثلاثون من رسائل موحدية ص ۱۹۸ ۰ 
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هو الأمير الرضى طون لتفس يكون لما بعصمته اعتصام 

حياة الدين دولته فدامت لأمر قد أتيح له الدوام 

سلام الله من قرب ویمد عليه وحسب ما نزل السلام 

وعاد المنصور بعد افتتاح قفصة فى قواته إلى تونس . ويقول لنا اين عذاری 
إنه دحل تونس فى العشرة الأخيرة من شوال سنة ۰۸۳ ه . ونحن نعتقد تبعاً لا 
ضبق أن أوضحناه عن تاريخ فتح قفصة ء أن عودته إلى تونس كانت بعد ذلك 
بقليل . ومكث النصور ف تونس بضعة أسابيع ينظم الشئون » ويوطد الأحوال 
يعد ما طرأ علا من الا ضطراب‌والزعزع »> وعقد لاخیه السيد آی‌زید على ولاية 
إفريقية . ولا انى من ترتیب الشئون » سار إلى الهدية وقد أعلن عزمه على 
القفول إلى الغرب » وأمر باتخاذ العدة للرحیل » فقضی بها فترة يسيرة » وبعد 
أن نظر فى شتونها » وندبعاا » غادرها مرتحلا إلى الحضرة » وذلك ف الحرم 
سنة 8ه ه ( مارس سنة 118/8 م) . 

فسار توا إلى تلمسان عن طريق تاهرّت » حت وصلها دون توقف أو تلوم . 
وكانت قد وصلته خلال وجوده يإفريقية أنباء مقلقة عن بعض موامرات‌تدبر» 
وعن بعض شخصيات من القرابة تتحفز للتمرد والوثوب . وكان أول من تلقاه 
بتلمسان عمه السيد أبو إسحق إبراهم بن‌عبد المؤمن » وكان قد تّمى إلى الحايفة » 
أن هذا العم يطعن فى آرائه » ويسفه تصرفاته » ولاسها عقب هزعة مرة > 
فلا قدم للسلام عليه » رده المنصور يحفاء » وكان مریضاً منذ مدة » فاشتد به 
امرض ولم يلبث أن توق . 

بيد أنه كان نة ما هو آخطر من التقد الصراح . ذلك أنه على أثر هز عة 
رة الى مزق فا بلیش الوحدی وقتل معظ قادته » لاح لبعض السادة 
أن دولة التصور قد تصدعت دعاغها » وأضحت على وشك الانهیار » وكان 
ق مقدمة هئلاء وأشدهم إقداماً وجرأة » أخو الخليفة السيد أبو حفص عر 
الملقب بالرشيد وال مرسية » وعمه السيد أبو الربیع سلمان والى تادلا . فأما الأول 
وهو الرشيد » فقد كان یبسط على ولاية مرسية حكم إرهاب -حقيق » وكان 
يسوم الناس الحسف » ولاسيا التجار » ويستصى أموالم بالإرهاب والقتل » 
ویستزف ماق يبوت المال » وكان مما فعله أن قبض على ابن رجاء مشرف 
مرسية » وألزمه بإحضار تقییدات أبواب ابلباية » ولا عجزعن ذلك أمر بقتله 


بت ۱۱۷ مت 


فقتل » وفر این سلیان صاحب العمل إلى بلنسية » وكذلك فر منها لکانب حكم 
ابن محمد ناجيا بحياته » ولكن الرشيد استدعاه بالخديعة ولن القول » ثم غدر به 
وقتله» وانللاصة أن الرشيد كان يرهق أهل مرسية » خاصهم وعامهم بصنوف 
بطشه وبغيه . بيد أن الأمر لم يقف عند هذا الحد . ذلك أن الرشید كان یضمر 
مشاریع آعری . فلا وقعت هزعة رة » اضطربت غیلته عختلف الم 
والمشاريع » وبادر بالاتصال بألفونسو الثامن ملك قشتالة » وعقد معه حلفاً سریاً 
تسربت أنباؤه إلى الخليفة مع الواصلن من الأندلس . فلا حدثت موقعة الحمّة » 
وأحرز المنصور نصره الساحق على ابن غانية وحلفائه » أدرك الرشيد أنه توغل 
فى أوهامه » وارتد إلى شىء من التعةل والتريث » وم يليث أن وصله أمر أخيه 
الخليفة بالاستدعاء إلى حضرة مراكش » فسار إلمها وهو معتمد على عطف أخيه 
وصفحه وإغضائه » وتنفس على أثر رحيله ختق أهل مرسية . 

وأما السيد أبو الربيع عم الخليفة » فقدكان من عارض فى توليته وتخلف عن 
میایعته منذ البداية » وكان حين وقعت حوادث إفريقية يتولى النظر على إقلم 
تادلا الواقع على مقربة من شال شرق مرا کش > فلا وقعت ت نكبة ابلیش الوحدی 
بعمرة » أخل السيد أبو الربيع فى مفاوضة بعض قبائل صهاجة القريبة لعاونته على 
الثورة » والقيام بأمره » فلم تنجح محاو لته » وأعرضت تلك البائل عن‌مساومته . 
وسار إليه فى نفس الوقت السيد أبو زكريا حى بن السید ألى حفص ف سرية 
كبيرة من الوحدین » فأحاطت بقاعدة تادلاء وحالت بين ای ربيع وبين 
أية حركة أونشاط مخشی منهء ولم جد السيد أمامه سبيلا سوی‌التوبة والاستسلام» 
فأمر بالذهاب لمقابلة الخليفة » وكان الخليفة فى طر يقه إلى الحضرة » فقصد إليه 
فى لته على مقربة من مكناسة » ووصل السيد أبو حفص عمر الرشيد فى نفس 
الوقت قادماً من الأندلس » فأمر الخليفة بنزوله مع نفر من صبه وحاشيته على 
انفراد . م أمر بالقبض على السيدين أخيه وعمه » وبعث مهما مکبولن إلى رباط 
الفتح » واعتقاما بالقصبة » حى يصدر فى شأنهما أمره . ولا وصل الخليفة إلى 
مراكش » واننبت مراسم التحيةء واستقبال الوفود » بحث مع السيد أنى الحسن » 
نائبه بمراكش » ومع أشياخ الموحدين » أمر السيدين المأنبين › وذلك 
على ضوء ما صدر مما من محاولات فى الخروج والثورة » وهو ما يستوجب 
إعدامهما شرعاً » وانتهی الامر بتقرير إعدامهما » وبعث الخليفة إلى عمان 


— ۱A 


ابن عبدالعز یز الکوی‌قائد قصبة رباط الفتح» بأنيتولى تتفیذ هذا اللک‌فیما» فقام 
بالمهمة » وضرب عنقاهها » وقتل معهما فى نفس الوقت عدد من تحقق اشتراكه 
معهما فى ماولانهما۲۱ . ويزيد صاحب روض القرطاس على ذلك » أن الخليفة 
قتل أيضا أخاه أبا عى » عى أنه أمر بإعدام ثلاثة من‌السادة دفعة واحدة » أحد 
آعامه ؛ واثنين من [إخوته0©, ووقع ذلك فیا يرجح فى أواسط سنة ۵۸۶ هع 
(0۱۱۸۸) . ویقول لنا الرا کشی إنه كان لهذا التصرف الدموى وقع تميق لدی 
قراية الحليفة فهابوه» واشتد خوفهم وتوجسهم منه بعد أن کانوا يتهاونون يأمره 
ويحتقرونهء لأشياءكانت تصدرمنه فى صباه أيام أن كان بالأنداس و الا لإشبيلية. 

وماكاد الماصور یستقر عراکش » بعد أن اطمأن إلى استتباب السكينة » 
وتوطد سلطان الموحدين بإفريقية » حى أخذ ينظر فى شئون الأندلس . وكانت 
الأحوال فى شبه ابلزيرة » قد أخذت .خلال انشغاله محوادث المغرب وحملة 
إفريقية » تتطور بصورة تدعو إلى القلق » واشتد عدوان الرتغالين من جهة 
على قواعد ولاية الغرب ابلتنويية واتهى بالاستيلاء على شلب وأحوازها » 
ووصلت غارات القشتاليين من جهة أخرى إلى أحواز إشبيلية ؛ ومن ثم فقد 
حص المنصور شئون الأندلس بعنايته » وأخذ فى الاستعداد لتدارك تلك الخال » 
والعمل على قمع عدوان النصارى . قأذاع الدعوة إلى الجهاد على حکم الاختبار 
والتطوع » فتقاطرت یع المتطوعين اجاهدین إلى الحضرة » من سائر جنبات 
الخرب » ومن تلف الطوائف والقبائل» وبعث الخليفة إلى المال بالاستعداد » 
وضرب الالات الحربية » وإعداد العتاد والأقوات » ثم ندب لولاية إشبيلية 
ابن عمه السيد أبا حفص يعقوب بن السيد آی حفص عمر » وكان موضع ثقته 
وإيثاره » كنا كان أبوه من قبل موضع حب أبيه وإيثاره 3 وذلك لكى يعمل على 
مواجهة الأحداث بالأندلسبروح وهمة جديدين » وندب ابن عه السيد أيا اخسن 
ابن أنى حفص واليآ لتلمسان » وعهد إليه يشئون الخازن والوژن » والسهر على 
إعدادها وتوفيرها للحشود المقبلة©© . 

)۱( أليان المغرب - القمم الثالث ص ۱ ۱۷ - ۱۷۳ » والمعجب ص ۱۵1 . 

(۲) دوض الترطاس ص ۱6۳ . 

(۳) المعجب ص ۱۰۷ ۰ ویقول لنا المراكثى آیضاً إن قتل السادة كان فى سنة ميره م > 
وهو تاريخ خاطى” » لأن عودة اللليفة من غزوته الإفريقية » كان فى الحرم سنة 4ه ه. 

4( البيان الفرب - القمم الثالث ص ۱۷ . 


التصراتال 


حوادث الأندلس وإفريقية 


لاع البر تغال ى ولاية الغرب . يق الفرص لتحقيقها . مقدم السغن الصليبية إل مياه أشيونة ‏ 
اتفاق سانشو ملك البر تغال مع الصليبيين على غزو شلب . موقم شلب و خواصبا فى ذلك العصر. مير 
سانشو و حلفائه الصایبین إل الحنوب . زحفهم على شلب واستيلاؤم على آریاضبا . محاصرة شلب 
وضریبا . صمود المدينة ‏ قطع النصارى لاء عنها . اضطرارها إل التسليم بالأمان . خروج السلمین 
مها واستيلاء النصارى عليها . غزوات القشتاليين فى منطقة إشبيلية . تأهب اللايفة ی يوسف یمقوب 
للجهاد بالأندلس . مسيره إلى رباط الفح . عبور الميوش الموحدية ثم اللليفة إلشبه الزيرة . مسير 
الحليفة إلى قرطبة ‏ اجاح الحشود الموحدية بالأتدلس» ومسيرها إلى شلب . مسير الأمطول الموحدى. 
إل مياه البر تغال ابلنويية . عقد ملكى ليون وقشتالة الصلح مم اليفة . عسير الحليغة فى قواته من‌قر طبة 
إل وادى التاجة . غزوه كنطقة شنر ين . استيلاؤه عل قلعة طرش . محاصرته لطومار . تخريبه لبسائط 
تلك المنطقة . صمود طومار . أمر اللليفة بالكف عن الفزو . عوده فى قواته إل إشبيلية . عود الميش 
امحاصر لشلب . فشل هذه النزوة لاراضی ابر تال . نظر المليفة فى أمر المسجوفين والمال . فتنة 
المزيرى ومطاردته . ما أذيع حول شخصه . القبض عليه وإعدامه . حقيقة أمره ودعوته الإصلاحية . 
سقارة صلامح الدين إلى التصور . ظروف الشرق الإسلاى یومذ . عدو ان الصليديين واستيلازم عل 
ثنور الشام وبيت المقدس . نهضة صلاح الدين وتحطيمه للمملكة اللاتينية . آثر ذلك فى مضاعفة الغربه 
لأهباته المدو انية . أنجاه صلاح الدين إلى طلب العون من المغرب . رسالته الأول إلى انلليفة الوحدی . 
مفارته إليه على يد این منقذ . ما جاء فى رسالته إلى اللليغة . أقوال الروایات المصرية والغربية 
من -حركات السقير المصرى ومصير سفارته . استقبالالخليفة لابن منقذ ود هدية صلاح الاين . 
فشل هذه السفارة وبواعث هذا الفشل . النزی العم الذى تنطوى عليه . أهية التصور لاستئتاف 
النزو . خرو جه فى قواته من إشبيلية . مسيره إلى البرتغال . مهاحعته لقصر الفح . تسليم التصاري. 
إياها بالأمان . استيلاء انلليفة على حصن قلالة و الصون الجاورة . مسير الموحدين إلى شلب ‏ محاصربا 
وضرما بامجانيق . اقتحامها وتسليمها بالأمان . عود المنصور ال شبيلية . عبوره إل العدوة ومسيره 
إل الضرة . مرض المتصور . اشتیاره لولده محمد لولاية المهد . ملخص بيعة أهل قرطبة لول 
العهد . مقدم السید آي زيد وأشياخ المرب . استجام الخليفة يفاس . مسيره إل رباط الفتح و تجديد 
قصبها . عوده إلى مراکش . أمره بانشاه حصن الفرج بشرف إشبيلية . فتنة الأشل ببلاد الزاب . 
مطاردة و ال يجاية له . -حاية المرب اه . تحیل الوال فى القبض عل العرب . اضطرار عشاثرمم إلى 
القبض عل الثاثر وتسلیمه . استئناف بى غانية لحركاتهم . عيهم ق بلاد الرید . وفاة على بن إتمحاق 
أبن غائية . قیام أيه حيىمكانه بالأمر . توحید قراقش ومسيرء إل توئس . بواعث هذا التصر ف . 
فراره من تونس و عوده إلى منامراته . استيلاؤه عل‌طرابلس . اللاف بينه وبين يحيى . هزمه قر آقش 

و فراره . استیلاء یی على طرابلس . ثورة أهل طراپلس وعودم لطاعة الوحدین . 


۷ 
| يكن ثمة شلك فى أن نكبة شنرين » وما ظهر خلالها من عجز ابلیوش 
الموحدية افرارة ‏ واختلال نظامها » كان له أكير الأثر تى إذكاء آطماع ملك 
اللرتغال آلفونسو هتريكمز ( ابن الرئق) فى انتزاع ماتبى من ولاية الغرب 
الأندلسية » وق مضاعفة شبوة العدوان والتغلب » فى نفسه الوثابة المضطرمة . 
و لكن ألقونسو هتر یکزلم يعش طويلا ليقوم بنفسه يتحقيق هذه الأطاع العریضق 
إذنوق ق السادس من شر ديسمير سنة ۱۱۸١‏ م ( أواخرسنة41هه) » بعد أن 
ملکة الرتغال زهاء نصف قرن » وبعد أن وطد آرکانها » ووسع حدودها 
شرق وجتوياً على حساب الأراضى الاسلامية : وکانت وفاته لنحو عام ونصف 
خقط من وفاة اللخليفة أى يعقوب یوسف عقب نكبة شنرین . فخلقه ولده 
سانثو الأول 3 وهو يضطرم عثل أطاعه » وفهی آعوام حکه الآولى فى العمل 
على إصلاح ابلاد والحصون الى حربما الحرب» وتعميرها بالسكان . ومنذ بداية 
سنة 1144 م ( همه ه ) نراه يعد العدة لاستثناف غزو الأراضى الإسلامية . 
وكانت کل الظروف تشجعه » وتعضد مشاريعه . ققد كان الكليفة الوحدی » 
يعيدا فى المغرب تشغله أحداث إقريقية» ومغامرات يى غانية» ومؤمرات انلوارج 
عليه وكانت‌هذه الأحداث الحلية الخطرة تجعلمن التعذرعل انلليفة الوحدی » 
آن يعث یشیء من حشوده إلى شبه المزيرة » وکانت القوات الموحدية بالأندلس 
قليلة العدد ولمدد » لاتكنى لدفع عدوان النصارى سواء من ناحية مملكة قشتالة 
أو ملكة المرتغال . ومن جهة أخرى » فقد كانت الظروف ی" لنصارى المرتغال 
أمداداً طارئة | تكن فى المسبان » هی الأمداد الصلیية ۳ الى عادت تتقاطر 
إلى الشرق من ناحة المحيط » لتنجد الحيوش الصليبية الى ضعضعتها ضربات 
صلاح الدین؛ وسقوط المملكة أللاتينية » باسترداد صلاح الدين لبيت المقدس 
ی رجب سنة ۸۵۸۳( کتوبر سنة ۱۱۸۷م ) . 
فى أوائل سنة ۱۱۸۹ م ( أوائل ۸۰۸0 ) » وصل آسطول صلیی ضحم 
من خسن سفينة » محمل عدداً وافراً من ابلند الألمان والقلمنك إلى میاه اسبانیا 
الغربية فى طريقه إلى البحر التوسط » ورسا فى میاه جليقية قبالة مدينة شنتياقب 
المقدسة؛ و ترلت مته بعض طوائف من اند لزور قر القديس یاقب » ولك نأهل 
ا توجسوا شرآ من مقدم أولئلك الحند » وخشوا أن تمتد أيلدمهم إلى الذخائر 
الى غفل مها مزار هذا القديس » فردوهم بعد معركة عنيفة » قتل فما عدد من 


۱۷۱ 


ابمانیین » وعاد ایند الصلیییون إل سفهم» فسارت بهم نموا توب . وتقدم ق 
نفس الوقت إلى هذه الیاه أسطول صلیی آخر من انجلترا ویلاد اثفلاندر» ودفعته 
الأنواء والعواصف الجامحة نحو میاه أشبونة » ثم انضمت إليه السفن القادمة من 
میاه جليقية » فاجتمع بذاك ف مياه أشيونة عدد ضحم من السفن الصليبية » حمل 
ألوفاً عديدة من المقاتلة » فتلقاه سانشو ملك الر تغال بر حاب » وألى فى مقلمهم 
فرصة طيبة للاستعانة مهم فى غزو القواعد الإسلامية الحنوبية؛ وتفاه مع 2 
والقادة الصليين على تسيير حملة قوية مشيركة إلى مديئة شلب » ۱ 
للسلمن » لأنهم یتخذونا بالأخص قاعدة للخروج إلى شواطى المحيط يغزونها » 
ويهبون نورا » ويأسرون كثرا من التصارىا'.» فاستجاب إليه الصليبيون » 
يها أذ کی آطاعهم من إحراز الغناتم والثروات من أراضى المسلمين . 

وكانت شلب» ف ذلك الوقت» بعد باجة ويابرة » أمنع قواعد ولاية الغرب 
الأندلسية » وأوفرها رانا وثراء » وهی تقع ف أقصى جنوى البرتغال » على 
مقربة من احیط » فوق ربوة متدرجة ت تشرف عل - ہر دراد الذى يصبق الط 
جتوباً قرب ثغر بورتماو الصغير » ومن حوشا بسائط خضراء » تکتر فها غابات 
لزیتون» والحدائق والحقول الانعة» واليك كيف يصفها لنا الشریف الادریسی » 
وقد زارها قبل ذلك بنحو نصف قرن : 

« ومدينة شلب حسنة فى بسيط من الأرض وعلها سور حصان » وما غلات 
وجنات . وشرب أهلها من وادما الخارى إلا من جهة جنوما وعليه أرحاء 
لیلد والبحر مها فى الغرب على ثلاثة أميال» ولا مرسی فى الوادی وما الانشاء » 
والعود يجبالها كثير » حمل مها إلى کل ابشهات . والديتة فى ذانبا حسنة الطيئة 
بديعة البای‌مرتبة الأسواق» وأهلها سكان قراها من عرب المن وغيرها » وكلامهم 
بالعربية الصر عة 3 ويقولون الشعر » وهم فصحاء ء نبلاء خاصهم وعامتهم »2. 

تلك هى شلب الإسلامية الى أزمع سانشو ملك البرتغال وحلقاؤه الصلیبیون 





(۱) البيان افترب القسم الثالث ص ه107 » وأشباخ نی تاريخ المرابطين والموحدين» الترجمة 
المربية » الطبعة الثانية » ص ۲۳۲۹ و۳۳۰ » وراجم أيفاً : 
342 .م dos Sete Reisde Portugal‏ دینک Miranda: Impeio Almohade, cit. Las‏ عنسلا 
(۲) الادریی ف وصف المثرب و آرض السودان ومصر والأتدلس (ص ۱۷۹ و ۱۸۰) > 
وثقله صاحب الروض المطار ( صفة جزيرة الأندلس ) ص ٠١١‏ . 


- ٩۷۲ 


أن ینتزعوها من السلمن : فى أوائل سنة ۰۸۵ ه ( أوائل سنة ۹4م( < 
بعث سانشو بقواته الرية جنوبا صوب شلب » وسارت سفن الصلییین من‌خلیج 
اجه حذاء الشاطيعٌ الرتغالى حى مياه ثغر يورتماو الصغر » الواقع على قيد 
إثى عشر كيلومتراً من جنوف شلب . وبدأ الر تغاليون بمهاحمة حصن آلبور0) 
الواتع على مقرية من غرلى پورتماو» وقتلت حاميته الإسلامية ومن كان به من 
اللاجشن السلمین »> وعددهم ما يقرب من الستة آلاف9» ثم زحف سانشو 
بعد ذلكف قواته وقوات حلفائه الصليبيين » » نحو الدینةالاسلامية» وهاحموا آرباضپا» 
واستولوا علہا فى الخال . وكان وال المديئة عندئذ الحافظ عيسى بن ألى حفص 
ابن على» رجلاعاجزا قليل اللحيرة د يشئون الدفاع » فامتنع بقواته داخل المديئة » 
معتمداً على حصانها الطبيعية » وأسوارها القوية العالية » وشغل الصليييون عن 
مهاحمة المديئة ينبب ما حوطا من الأرياض واحلات » وحاول سانشو مدى بضعة 
آسابیع أن يقتم المديتة بالمجوم ف قواته» ولکن ماو لاه ذهبت عب + فاضطر 
أن يلجأ إلى المنصار » وأن يستدعى قوات جديدة لمعاونته قدمت ى أر بع نسفينة 
دید ة . وتضع الرواية التصرائية بدأ حصار شلب فى ۲۱ يوليه سنة ۱۱۸۹ م 
(ربیع الآخر سنة ۵۸۵ ه) . وحاول سانشو تى بدء الحصار أن يعاود اقتحام 
الدينة » فض رهبا باطجانیق والتبال ضرباً شدیداً » ولکن ذلك ۸ یوثر شيا على 
تحصینات الدينة القوية » وحاول اند الفلمنك من جهة أخرى أن عفروا 
السراديب تحت الأسوار وان محدئوا مبا ثلات للدخول ۰ فأحبط آهل الدينة کل 
حاولامهم . وکان من المکن أن يطول هذا الوقف » وأن تصمد الديتة الحصار » 
مدة طويلة » لولا أن عمد سانشو إلى محاولة قطع الاء عن الدينة » وإرغامها 
إلى التسلم من جراء العطش . وکانت شلب تستمد ماءها من اللپر القريب بواسطة 
بار كبارة SS‏ 
قوی »ع نفکر احاصرون فى هدم هذا الموج ٤‏ وماجوه يبواسطة السلالم » قلا 
رأى السلمون هذه الحاولة » خرجوا لنعها » ونشبت حوطا معركة تفوق فا 
یی و . وكانت هذه بالنسبة المسلمن ضربة مؤلة » لم تلبث 
حققت نتيجها احتومة . ذلك أن العطش أخذ إلى جانب انوع » بحدث أثره 


(۱) حصن آلبور بالإفرنجية ۸۱۷۵۲ . 
20 ايان المغرب - القسم الثالث ص ۱۷۵ . 
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مواقج غزواث النصاءه) 
وغزوات الموحدن قشب مار رة 
ق عهد أى ستوب بوسف 
و ژوا گل عهد التخصبود 


۱۷6 
الروع فى أهل الدينة » وکان التصاری بنرقبون الفرصة القريبة لمهاجمة الدينة 
واقتحامها » بعد أن يعجز أهلها عن الدفاع تماما . ولكن المدينة لم تستطم أن 
تصمد حی هذه اللحظة » ولم يلبث أن بعث أهلها وفدهم إلى سانشو » يعرض 
عليه تسلم المدينة » إذا وافق على أن مخرجوا مها حاملن سائر أمتعتهم » فتفاوض 
سانشو مع حلفائه » وكان رأى الفلمنك الصلييين أن يقتل أهلها السلمون حميعاً » 
ولكن الرأى اتبی بإقناعهم بالحصول على أسلاب المدينة » واتفق فى الهاية على 
أن ينومن أهل المدينة فى أنفسهم » وأن يتركوا البلد مجميع ما فيه من أموالم 
وأثامهم . وهكذا غادر أهل شلب مديتهم « مسلوبين » » ودخل النصارى مدينة 
شلب » بعد حصار دام ثلائة أشهر » فى يوم الائنن العشرين من رجب سنة 
٥‏ ۳(۸ سبتمير سنة ۱۱۸٩‏ م ٩)‏ . 
وكان سقوط مدينة شلب على هذا النحو ضربة قاصمة لسلطان الوحدین 
فى ولاية الغرب » إذ كانت هى آثحر معاقلهم فى تلك النطقة احساسة » وسقوطها 
بعد سقوط باجة قبل ذلك بعشرة أعوام» یفتح الطريق هدید بقية ولاية الغرب 
فى اتجاه ولبة ولبلة ثم إشبيلية . على أن الأمر لم يقف عند ذلك امد . ذلك أن 
القشتالين كانوا من الناحية الأخرى » مددون موسطة الأندلس » ومنطقة 
إشبيلية بالذات » بغاراتهم المتوالية . فى نفس الوقت الذى سارت فيه القوات 
ابر تغالية والصليبية لافتعاح شاب» حرج ألفونسو الثامن ملك قشتالة فى قواته » 
نحو منطقة قرطبة ء ثم اکنسح البسائط شرقاً نحو إشبيلية » وهو يعيث فما قتلا 
وسلبآ » فخرجت قوات إشبيلية إلى لقائه فأوقع مها المزعة » والتجأت فلو 
إلى حصن النار » فطاردم التصاری واستولوا على الحصن » واستأصلوا من 
فيه من المسلمين تتلا وأسراً . ولم عض قايل على ذلك » حى سار آلفونسو 
إلى أم غزالة » وكانت قد آخلیت من سکانها قبل وصوله » فحاصرها وق 
م تركها » وسار إل ربينة » واستولى علها » وقتل معظم سكانها وأمر 
باقن > واستمر ى لته الغازية حى قلعة جابر » ثم حصن شلر » 
وکان ذلك ق حادی الاخرة من سنة ۰۸0 م ( أغسطس سنة ۱۱۸۹ . 
(۱) البيان الفرب - القمم الثالث ص ۱۷۰ و۰۱۷۹ والروض المطار ( صغة جزيرة 
الأندلس ص 65 )ور اج - Huicî Miranda : ibid; (cit. Relaciones). ۰ 342 - B346‏ 
( ۲) البيان المغرب ص ۱۷۰ و۱۷1. 


بت ۱۷۵ 
وعاد ملك قشتالة بعد حلته الظفرة إلى طليطلة . 
کے 

كان لتلك الحوادث أعمق وقع فى نفس الخليفة يعقوب المنصور » فا كاد 
يقف على أخبارها » حى أخذ فى التأهب للعبور ال الأندلس » واستئناف 
الجهاد » واعتمد ی هذه المرة على التطوع فى جمع الحشود » حسما ذكرنا 
من قبل » وعنی عناية خاصة بتوفر العتاد والسلاح والوان » ثم شرج‌ق قواته 
من مراکش ق الرایع عشر هن شهر ذی الحجة سنة ۵۸۵ ه ( ۲۳ ینایر سنة 
٠م‏ ) » وذلك بعد أن وجه کنبه إلى شبيلية » وغيرها من قواعد الأندلس ع 
ما اعنزمه من قدومه إلى شبه الحزيرة لنصرة أهلها على عدوهم» وما یرجوه من 
تيسر استقبال ايوش الوافدة » وسار إلى رباط الفتح » فلا وصلها » آقام با 
نحو . الأربعين يوما > حى وصلت باق الحشود وقوات القبائل» واستكلت أهبة 
الحيش الغازى . 

وی آواحر شبر الحرم من سنة 585 ه ( أوائل مارس سنة 11۹١‏ م ) 
غادر المنصور رياط الفتح فى قواته » وسار إلى قصر مصمودة ( القصر الصغر) 
وجدد منه كتبه إلى [شبيلية متضمنة قرب وصوله . ولبث مقما بالقصر» حتی كان 
بدء الواز فى اللخامس عشر من ربيع الأول » ولا اننهى جواز الحند » عبر 
التصور البحر فى يوم الأحد الثالث والعشرين من ربيع الأول » ونزل بجزيرة 
طريف » وهتالك أقبلت وفود بعض البلاد للسلام عليه » وشكا البعض 
ما يقع من ظلم الال » فأغضى التصور عن مناقشة هذا الأمر فى هذه الظروف 
الدقيقة . ثم تحرك من طريف فى غرة حمادى الأولى » وسار شالا صوب مدينة 
أركش » وهنالك ودع الوفود اللتفة حوله » وسار إلى قرطبة . وبعث إلى 
السيد يعقوب بن آی حفص وال إشبيلية » بأن يتحرك مپا بعساكره » وأن 
مجمع سائر الحشود » من العرب والر بر » من غرناطة وغيرها » ومن تأخر 
من صنهاجة وهسكورة » وسائر المتطوعة والجاهدين . فصدع اليد يعقوب 
بالأمر » وحشد سائر القوات المقدمة » وسار فپا قاصداً إلى شلب » وذلك 
فى غرة حمادى الأول ) 5 يونيه ) وعسكر فى ظاهر الدينة . ول عض 
شر على ذلك حتی وصلت سفن الأسطول الوحدی إلى مياه البرتغال المننوبية 


۱۷ - 
عل مقربة من غر بورتماو » ثم دنا الوحدون من آسوار شلب » ونصبوا علها 
الحائيق » وآلات الرجى » وضربوا حول الدينة حصاراً صارماً مرهقاً . 
وأما المنصور » فإنه فا و صل بقواته إلى قرطية نزل ما بالقصر الذى كا نأنشأه 
السيد أبو حى . ثم تجول بأطلال مدينة الزهراءء ليشاهد [ ثار القرو نالاضية » 
و لیعتبر ما أحدثته صروف الده وأمر بإنزال الال الذى كان متصوياً فوق 
یاه » وقد كان وفقاً لقول الیکری تمثالا للعذراء + ویقول لنا صاحب البيان 
إنه هيت قى عصر ذلك اليوم ربح عاصفة أحدثت نت بعض الخال فى محلة الساقة 
فأذاع بعض عامة قرطبة أن ذلك كان يسبب إنزال عثال الرهراء ا 
العثال كان طلا ايها » وبلغ المنصور ذلك فسخر منه » وأنحى باللاثمة عل 
جهل آهل قر مل۱(2) > وأمر بالاجنهاد والتأهب : 
وکان قد وصل إلى قرطبة رسل من قبل ملك قشتالة » جاعوا لسعوا إلى 
عقد امدنة »> وكان مقدم الحيوش الموحدية إلى شبه الحزيرة » قد يث حسما 
محدثنا رسالة الخليفة » بين التصاری » أسباب ازع والفزع 5 فبادر ملوكهم 
إلى إرسال رسلهم فى الئاس المسالمة والهادن » وأنه بيا كان الخليفة على وشات 
العبور من القصر الصغير » وصل رسل ملك قشتالة إلى إشبيلية » يعرضون 
ويطلبون عقد المدنة » ويعرضون التحالف على قتال غير هم من النصارى . 
وتكررت هذه العروض عند وصول الكليقة إلى قرطبة » فاستجاب الحليفة إلى 
مطالهم » » لأنه حسما يقول لنا فى رسائته» رأى مصلحة المسلمين فى افتراق كلمة 
الكفر » وكذلك عمد ملك ليون المدنة مع اللليفة » ول يأبه بالحلف القدم الذى 
كان قد عقده أبوه فرناندو مع ملك الرتغال أيام موقعة شنتر ين0©. 
ثم أمر الخليقة السيد أبا زكريا بن أى حفص أن يسر إلى إشبيلية ق جيش 
خاص من العرب وزناتة وأهل تلمسان ومن الهم » ليتجهز هنالك ولبلحق به 
وبلخوته فى طريق الغزو . وقام المنصور بعد ذلك بتمييز القوات الرترقة » 
والحشود الواصلة من العدوق وفرقت فهم لب رکه ثم مر يعقد الرايات » وخرج 
فى قواته من قرطبة متجها نحو الثمال الغرنى إلى وادى التاجئه »> ولاق به السید 
أبو زكريا فى قواته فى نفس الانجاه . وكانت خطة التصور » قبا يبدو هى العمل 
(۱) البيان المغرب - القسم الثالث ص ۱۷۰ . 
( ۲) رمائل موحدية - الرسالة الرابعة والثلاثون ص ۲۲۲۳ و۲۲۳ . 


بت ۱۷۷ بت 


على إرغام ملك الب تغال على احنجاز قسم كبير من قواته وقوات حلفائه الصلییین» 
فى الشمال بعيداً عن شاب » لکی يخفف ضغط النصاری بذلك عل‌القوات الوحدية 
الضارية حوفا » فتستطيع تكريس جهودها للتغلب على منعة المدينة ذانها . ومن 
م ققد سار المنصور صوب السهل الممتد على ضفاف التاجه ثمالى شنترین» وأشن 
الوحدون فى تلك الرقعة الحضراء » فانتسفوا زروعها » وخريوا ضياعها » ثم 
عبروا الهر وساروا لمهاحمة قلعة طرش الواقعة على مقربة من شمال شنترين » 
وهى قلعة عظيمة شديدة المنعة © تقع فوق ربوة عالية » فحاصروها بشدة » و 
تمض أيام قلائل » حى عرض قائدها التسلم بالأمان » فوافق الخليفة وغادر 
القلعة کل من كان فپا من التصارى » وق الخال خرب الموحدون القلعة وسائر 
متعلقانپا » وتركوها قاعاً صفصفاً » وكانت حسما تصفها رسالة الخليفة لة عامرة 
نضرة » تغص بالغراس والكروم : ثم سار الموحدون بعد ذلك شالا » وهاحوا 
مدينة طومار 09 وهی قاعدة منيعة » تقع فى بسيط مخصب زاهر» وكانت تدافع 
عنما حامية من فرسان المعيد ( الداوية ) فخرب الموحدون بسائطها » ولكهم 
اضطروا ال حصارها » نظراً لا أبدته حاميتها من شدة فى الدفاع . ودام اخصار 
وقتاً دون أن تسام طومار » ويقول لنا صاحبالبيان المغرب» إن رسل ابن الرنك 
( ملك الرتغال ) قدموا عندئذ فى طلب الهادنة والسلم ء وأن النصور آمر بتخفیف 
القتال ريما ينعقد السام » وتنتظم الأمور0؟©. وءن جهة أخرى ءفإنه يبدو ما يقصه 
علينا الخليفة فى رسالته أن الموحدين » كانوا خلال هذا الحصار » يوجهون 
سرایاهم تى سائر البسائط القريبة تشخن فپا » وتمعن فى نخريها » وأن سانشو 
ملك الرتغال كان تى ذلك ان مرابطا بقواته ق شنبرین » لا جرو على الخروج 
مها للاقاة الموحدين©©, 7 1 

وعلى أى حال فان الموحدين لم يستمروا فى حصار طومار » وم يأخذوها » 
وحدث العكس حيث أمر الخليقة پالکفعن القتال واختتام أعمال الغزو . ويقدم 
إلينا صاحب البيان تفس را لذاك خلاصته, أن الدليفة شعر بتوعك تمادى أمره » 


(۱) هی بالافر نحية 706688 » وتقوم أليوم مکاا بلدة ۲0۷2۵( ۲۵۳۲۶ ألبر تغالية . 
(۲) هی بالافر مجية Tomar‏ وهی تقع عل مقربة من شمال T. Novas‏ . 
(۳) البيان الفرپ - القمم اثالث ص ۱۸۰ . 
( 4 ) الرسالة الوحدية الرايعة والثلاثون ص ۲۲۵ و۲۲۱ . 
م ۱۲ 


بت ۱۷۸ — 


وأنه من جهة أخرى لاحظ أن شئون التموين بالحيش قد اعتلت » وأحذت 
المؤن والعلوفات تنضب » وقد كانت تحمل إلهم على خط تموين طويل يعتد 
من قرطبة . وهذا بعكس ماکان عليه الررتخالیون حيث استطاعوا قبل الغزو 
أن حصدوا معظ زروعهم ء وأن مختزنوا الون الكافية(“ . وهذا كله قرر 
الحليقة أن مختم أعمال الغزو » وأن يأمر بالارتداد إلى إشبيلية » وصدرت الأوامر 
فى نفس الوقت إلى الیش الحاصر لشلب بأن يغادرها على وجه السرعة » 
وأن برتد كذلك أدراجه . وقضی التصور فى هذه الغزوة ثلاثة وأربعين يوما . 
وکانت عودته إلى اشبيلية ف الحادى عشر من شیر حمادى الأتحرة سنة 6/45 م 
( بولیه ۰ 

ونستطیع أن نقول إن غزوة النصور لأراضى البرتغال ‏ تسفر عن تتائج 
نی شأن » وأنها كانت بالءکس غزوة فاشلة » فل توشد طومار » ول تستر د 
شلب » وهی غاية الغزو الأولى ۰ ونستطيع أيضاً أن نلاحظ مرة أخرى أن 
اختلال شثون الموين فى الحيوش الموحدية » كان داعا ق مقدمة أسباب فشلها 
فى تحقيق أغراضها العسكرية . على أننا نستطيع أن نلاحظ فى نفس الوقت > 
أن ما تذرع بها منصور من الحزم فى تنظم الارتداد فى الوقت المناسب » كانه 
كفيلا بسلامة الیش الموحدى » وعدم تعرضه لكارثة أخرى » من طراز 
كارثة شنرین . 

على أن النصور لم نقف‌همته ومشاریعه عند هذا الحد . ذلك أنه كان شعر أنه 
لابد من حقیق افدف الرئيسى من عبوره إلى شبه الحزيرة » باسترداد شلب . 
وضرب قوى الرتغال العسكرية » ومن ثم فقد عول على البقاء بالأندلس » 
والعكوف على الاستعداد الوئد احدی . 

وانبز المنصور فرصة وجوده بإشبيلية» فأخد ينظر فى شئون الناس والعال » 
وأمر بفحص قضايا المسجونين الذين طال یم » وإعدام من يستحق الإعدام 
مهم بعد عرض أمره عليه » واشتد فى مطاردة التکرات والملاهى . وأما عن 
المال فقد أمر المنصور » بالقیض على ابن سنان لما نمی إليه من أنه كان ىموقعة 
المنار أول من بادر بالفرار» وأمر كذلك باستصفاء أمواله . 





(۱) الرمالة الموحدية الالفة الذكر ص ۲۲۷ . 
(۲) البيان الترب - القمم الثالث ص ۱۸۰ . 


بت ۱۷ س 


و ذلك الحدن بالذات » رفع إلى المنصور آمر ثاثر من نوع جدید ظهر 
راكش . ویدعی على الحزيرى . ويقدم إلينا صاحب البیان بالغرب هذا الثاثر 
فى صورة غامضة مشرة » فیقول لنا إنه كان یتظاهر بطلب العلم» ویعی بنوع 
خاص د بحفظ المتشاءبات » » وإنه لما ظهر أمره لأول مرة © آمر الخليفة بطرده 
من مراكش » فغادرها » وأحل يتجول ف الأقطار» وهو يبث دعوته سرا 
ولاسيا بان العامة حيث يخاطهم » ويسايرهم نی أفكارهم ۰ ثم ظهر من جدید 
عراکش وكثر القول عن دعایته ومساعیه » فأمر وال الدينة السيد أبو الحسن 
ابن أى حفص عطار دته‌والبحث‌عنه أا وجد » ولکنه استطاع أن يلوذ بالفرار» 
ثم ظهر عدينة فاس» وأخذ يختلط بعامتها وأوباشها وتبعه منهم جماعة » فرفع خبره 
إل والمها ابن ومازير » فقفبض على عدة من أتباعه وقتلهم » وأفلت الثائر من 
الطاردة مرة أخرى » واختئ ول يوقف له على أثر. 

م تواترت الأنباء بأن الثائر قد عير إلى الأندلس » فأمر النصور بااكتب 
إلى سائر الولاة والعال بصفته وهيئته وأماراته » وبأن یقبص عليه یا وجد . 
وذاعت مذه المناسبة عن الثائر أقوال وروايات خرافية كثيرة » فقيل إنه ساحر 
قدير» وإنه يتصور فى صور الحيوانات الختلفة » مثل الحمير والكلاب والستانبر» 
وترددت هذه الأقاويل بين العامة . ثم قيل إنه عبار عليه فى مالقة » وقبض على 
کشر من الأوباش الذين التفوا حوله » وفیم أخوه » فأمر المنصور بإحضارهم 
إلى إشبيلية » وقيل إن الثاثر كان ضمن هؤلاء القبوض علیهم » ولکنه استطاع 
أن يفلت بواسطة رشوة دفعها أتباعه للقاضى الحختص » ويدعى الوا . فأمر 
اانصور بقتل أولئك الاتباع > وعددهم تسعة وتسعون » وأمر بأن جلد القافی 
بعدد الدنانر الى تقاضاها على سبيل الرشوه » فهلك قبل أن يستوق هذا 
العدد » وقتل فى نفس‌الوقت ف مختلف الأنحاء كرون آتخرون من نسب لبم 
مسايرة الثائر و اتباع دعايته . ١‏ 

وأخيراً » وبعد محوث ومطاردات عنيفة » قبض على الثائر ق بعض قرى 
مرسية » وأخحذ إلى إشبيلية » ومل إلى جاس الوحدین » وطيف به على اخاضرین 
وهو یمان إنكاره لما نسب إليه من المبادئ والنظريات الثورية » ثم انى الأمر 
يصلبه » والقضاء على مادار حول شخصه من ضروب الارجاف والحرافة©. 


(۱ البيان المغرب - القسم الثالث ص ۰۱۸۲ 


7 
ونظم الشعراء قصائده كالعادة فى امتداح المنصور ء ومنتئه بالقضاء على 
هذه الفتنة . فن ذلك ماقاله الحراوى من قصيدة طويلة : 
نار من الفتنة العمياء أطفأها سعد الإمام وحد الصارم الذكر 
مازال إبليس فى الأقطار يوقدها ١‏ وترتمى من شرار الخلق بالشرر 
زاد الشى على انلفاش مشبه ضعف‌البصبرة إذا ساواه ف البصر 
جارى إلى سقر أعحابه فهووا فا سراعا ووافامم على الأثر 
تلك هی رواية صاحب البيان المغرب عن ثورة الحزيرى » وهی فها يبدو 
مستمدة من أقوال ابن صاحب الصلاة » وهی روابة بلاط لاغثل سوى وجهة 
النظر الرسمية . 
بيد أنه يبدو من جهة أخرى أن ثورة الزيرى » كان شا شأن آخر » وأن 
الجزيرى واسمه الكامل أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحزيرى » ۸ يكن ذلك 
الدجال الشعوذ » الذى تقدمه إلينا الرواية الموحدية . فهو عالم أندلسى من أهل 
الجزيرة اللمعضراء » أخذ من مختلف العلوم بقسط وافر» وكان يمُتعى على الدولة 
الموحدية ما جنحت إليه من الأخذ بأسباب الآممة والترف » ومن مخالفة تعالم 
المهدى الأصلية . وكان يضطرم بازعة إصلاحية » ويطمح إلى إحياء سئن‌الهدی 
أبن تومرت » ويبث دعوته بين الكافة بقوة وبراعة » حى عظٍ أمره » وكان 
شاعراً يدا : ومن قوله يشير إلى رسالته الإصلاحية : 
ف أم رأمى سر يبدو كم بعد حن 
لاطلن مرادی إن كان سعدى معیی 
أو لا فأكتب ممن سى لإظهار ديق 
وكانت الجموع تبرع إلى الالتفاف حوله أا وجد » وتذاع عنه وعن 
دعايته أغرب الروايات » حى زعم بعض الناس أنه یتصور فى صور الیوانات 
مثل القطط والكلاب وغيرها . وكان من الطبيعى أن تفزع السلطات الموحدية 
لأمر هذا المصلح الثائر » وأن تخشی من تأثير دعايته فى الجموع » وأن تبث 
عليه العيون والأرصاد ف كل مكان . وكان ينجح فى الإفلات من المطاردة فى 
أحيان كثيرة » حى قبض عليه حرا فى بعض قرى ملينة بسطة » وقتل » 


مت ۱۸۱ 


وأرسل إلى مرا کش . وكانت ثورة الحزيرة فى سنة 885 ۱۱۹۰۸ م)00 . 
مت هنت 

وق هذا العام بالذات أعنى فى سنة ۰۸۱ ه ء تلق انلليفة الموحدى سفارة 
هامة » من الملك الناصر صلاح الدين سلطان مصر والشام » على يد وزيره 
عبد الرحمن بن منقذ . ول تكن هذه أول مرة حاول فا عاهل مصر » أن يتصل 
بالخليفة الوحدی » وأن يكتب إليه . ولابد لنا قبل التحدث عن موضوع هذه 
السفارة » أن تشر ل الظروف الى كان الشرق الاسلای مجوزها ی تلك النترةء 
والتى حملت صلاح الدين » على أن يتجه ببصره إلى الغرب الاسلامی » ذلك أن 
الشرق الاسلامی كان منذ آواخرالترن الحامس المجرى ( آواخر القر نالحادىعشر 
الیلادی) » بواجه عدوان الغرب المنظم ف صورة الحملات الصليبية المتوالية . 
وکان هذا العدوان قد آسفر عن تماره الأولى باستیلاء الصليبيين على ثغور الشام 
وبيت القدس » وقيام المملكة الفرنجية اللاتينية فى بيت القدس . وكانت مصر 
فى تلك الفترة المئلة» وهی أواخر العهد الفاطمى » تجوز مرحلة احلال وضعف» 
وتعوزها الوسائل والقوى الدفاعية الناجعة . فلا اهت الدولة الفاطمية » ونبضت 
مصر نهضتبا المشبورة » على يد اللاك الناصر صلاح الدين » واستطاعت أن 
تسحق قوى الصلیبین » وأن تسترد بيت المقدس » وأن تقضى بذلك على 
المملكة اللاتينية ( ۵۸۳ ه - ۱۱۸۷ م) هرع الغرب فى حشوده العظيمة مرة 
آحری إل الشرق » ليقضى على تلك القوة الحديدة » الى تهدد أطماعه 
ومشاريعه بالامبيار . وكان صلاح الدين » بارغ مما شاده من القوى العظيمة » 
وما أحرزه من الانتصارات الباهرة » يشعر بأخطار هذا التكتل الصایی ابلمدید» 
وخشی إذا لم يتداركه العون من إحدى النواحى > أن يضعف عن مدافعته . 
وهنا اجه صلاح الدين ببصره نحو المغرب » يرجو منه العون والغوث . وكان 
بری قى الدولة الموحدية الى بلغت يومئذ ذروة عظمنها وقونها » ملاذاً جدر 
قصده والالتجاء إليه . فكتب إلى الخليفة الموحدى » - يعقوب المتصور ¬ 
فى سنة ۸۰۸۰ ( 1189م ) رسالته الشهيرة مدمجة بقلم القاضى الفاضل بستصرخه» 
ويستنصر به على قتال الحيوش الفرنجية الزاحفة يومئذ على مصر والشام » وفيا 

)21 هذه رواية صاحب النرب فى حل الغرب ( ج ۱ ص ۳۲۳ و۳۲6 ) . وقد نقل 
التری هذه الرواية وهذا الشعر فى نفح الطيب . 





— A 


يصقه « بأمير الؤمنن » وسيد العالمين » وقسم الدنيا والدين » ويصف له جهوده 

محاربة الصليين وهز يم » وماكان لذلك من أثر فى تحالف النصرانية » 
ودول الغرب عليه » ونبوض ملوکه مجيوشهم وأساطيلهم شحاربته » وحاولة 
الاستيلاء على ثغور الشرق » والقضاء على قوى الإسلام الحتمعة نحت لوائه » 
ويطلب صلاح الدين إلى عاهل المغرب » أن عد الشام » مسرح القتال » بشطر 
من أساطيله المنصورة » وأن يرسل فى الوقت نفسه » جناحاً من أسطواه ال 
صقلية » فيشغل طاغيها » ويعطله عن الاشير الك مع زملائه الملوك النصارى ق 
مهاحة مصر » ويعتقله بذلك فی جزيرته . ثم بقول صلاح الدين فى رسالته إلى 
الحليفة الوحدی : و وبذلك يذهب سيدنا وعقبه بشرف ذكر لاترد به المحامد 
على عقا » ويقم على الكقر قيامة » بطلع مها شمس التصر من مغربها 3106© 

والظاهر أن ابلاط الصری لم يكن على علم تام حقيقة سير مور فى ا مغرب 
والأندلس ى تلك الفترة . ذلك أن يعقوب التصور » ما كاد يتولى الللافة عقي 
مصرع أبيه فى موقعة شتترین » حى آخذ يواجه حسما رأينا سلسلة من الأحداث 
المزعجة سواء فى الغرب أو الأندلس . قأما فى الغرب فقد رأينا كيف شغل 
بثورة بى غانية » واعتدائهم على إفريقية » واستخلاص ثغورها من أيدسهم . 
وأما فى الأندلس » ققد عی المنصور » کا رأینا حشد الحخيوش ٠»‏ لاستئناف 
حركة الحهاد » ورد عدوان النصاری عن أراضى الأندنس > بعد ما تفاقم هذا 
العدوان سواء من‌جانب قشتالة أومن جانب مملكة الر تغال . وقد كان من الطبيعى » 
فى تلك الظروف الدقيقة الى مجوزها الوحدون » فى المغرب والأندلس » أن 
صریخ صلاح الدين إلى الخليفة الموحدى ء لم يلق صدى » وان رسالته لم يكن لما 
الاثر الرغوب . 

على أن صلاح الدين لم بیس من الفوز بعون الخليفة الوحدی. ذلك أنه كان 
يشعر يأنه يتوجه بصرخه إلى الوجهة الصحيحة » وأن نزعة الحهاد » كانت 
تضطرم فى الغرب على يد الدولة الموحدية » اضطرامها فى الشرق» وأن الكفاح 
الذى يضطرم به الموحدون ضد اسبانیا النصرانية »لم يكن إلا شطراً من الكفاح 
الذى تضضطلع به مصر ق المشرق . ومن ثم فقد اعتزم صلاح الدين أن يكرر 
ماو لته . فعاد ق العام التالى فى ستة ۵۸1 «۱۱۹۰ع) > فأرسل إلى الليفة 





۱ تر اجع رسالة صلاح الدين إلى اللليقة الوحدی فى صبح الأعثى ج ٩‏ ص ۲۹ - 0۳۰ ۰ 


- 161" 


يعقوب التصور » سفارة على يد وزيره الشپبر شس‌الدو له الى آمارث عبدالرهن 
ابن منقذ » محمل إليه رسالة وهدية فخمة . وکان أبن منقذ » وهو سليل أمراء 
بی منقذ أصصاب حصن شزر السابقةن بالشام » من‌رجالات الدولة الصلاحية 
البارزین » ون يصطفهم السلطان لقضاء الهام الدقيقة . ويصف صلاح الدين 
فى رسالته إلى الخليفة الوحدی » ما حدث من تقاطر الفرنجعلى الشام برا ومحراً » 
وفى مقدمتهم جیوش ملك الا مان وملك الانجلز و آساطیله » وما وقع حول عکا 
الى حاصر ها القر نج من المعارك الخطيرة > وما بذله السلطان لإنقاذها من 
الجهود فى الر والبحر . ثم بتجه إلى الخليفة يطلب الإنجاد ويقول : إنه كان 

من التوقع من و تلاك الننولة امال والدرمة الفادية: + مع مره الوافية »:واهمة 
المهدية المادية » أن عد غرب الإسلام السلمن » يأكثر ما أمد غرب الكفار 
الكافرين » فيملأما لیم جوارى كالأعلام » » وأنه لا تأحرت الإجابة 
وظن أنها توقفت على الاستدعاء > فاستصرخه -هذه النحية فقد تحفل السحاب 
ولا عطر » إلى أن تحرکها الرياح 6(6 . 

وهنا تختلف الروايتان الصرية والغريية فى تاريخ وصول السفير الصری إلى 
المغرب» وق ظروف لقائه مع الحليفة . فتقول الرواية المصرية إن ابن منقذ آحر 

من الإسكندرية قاصداً إلى المغرب فى شمر رمضان سنة ۵۸٩‏ ه » وأنه وصل 
إل مراكش فى شهر ذى الحجة من هذا العام » وأدضل إلى القليفة فى العشرين 
منه » وحلت هدية السلطان إلى الخليفة فى نفس اليوم . بيد أنه يبدو أن الرواية 
المصرية لم تكن مطلعة تمام الاطلاع على سير الحوادث فى الغرب والأندلس 
نی تلك الفرة . ومن ثم فإنها لم تستطع أن تقبع حرکات السفير المصرى بدقة . 
ذلك أن الخليفة المنصور » كان وقت وصول السفير المصرى إلى المغرب » قد 
عير البحر حسما تقدم فی جيوشه إلى الأندلس معتزماً مقاتلة التصاری » وإنقاذ 
مدينة شلب من قبضة الر تغاليين » وأنه كان فى تلك الاونة بالذات مقما بإشبيلية » 
جد فى الأهية » ويترقب الموادث . ومن ثم فان الرواية الفريية > وهی 
رواية صاحب البيان المغرب > المستقاة فيا يبدو من رواية ابن صاحب الصلاة» 
مرترخ البلاط الوحدی» تقدم إلينا تفاصيل أخرى عن تحركات السفبر الصری» 
١‏ (۱) ران ق‌تلریخ خ الدولتين ج ۲ ص ۱۷۱ - ۱۷۳ . وراجع مفیج م الكروب ق أخبار 
بى آیوب ( النشور بعناية الدكتور 5[ 


۱۸4 
تبدو أكثر اتفاقاً مع سر الحوادث . فتقول لنا إن السفير الصری حييًا وصل 
إلى المغرب » نزل بثفر تونس» ثم بشغر مجاية» فاستقبله السيد أبوزيد والى [فريقية 
والسيد أيوالحسن والى مجابة » عتبی الحفاوة والإكرام» وكتبا إلى الخليفة المنصور 
وهو يومئ بإشبيلية عقدم السفير » فوصلت کتهما إليه فى شر رجب‌سنة ۵۵۸۲ 
فرد الخليفة علبما بالشكر » وأن يستمرا فى ماملة السفير و( کرامه » وأن يطلب 
إليه كان رسالته حى بستقباه الخليفة » وبأن يستقر عدينة فاس معززاً مكرما > 
حى یم هذا الاستقيال0© > 
ولبث ابن منقذ مقما يفاس زهاء عام يتنظر لقاء الخليفة . وكان المنصور 
فى تلك الأثناء » حسما نفصل بعد » قد نظم غزوته الکببرة لأراضى الر تغال ۰ 
واستول على ثغر قصر ألى دانس أو قصر الفتح فى حمادى الأول فى سنة ۰2۵۸۷ 
ثم سار إلى مدينة شلب واستول علها فى حمادى الثانية » وعاد ظافراً إلى [شبيلية» 
ثم غادرها عائداً إلى المغرب فى شر رمضان سنة ۵۵۸۷ (يوليه ١114م‏ ) ء ولا 
وصل إلى مراكش واستقر پا » استقبل ابنمنقذ » وقدمت اليه هدية السلطان » 
وکان فبا مصحف کرم فی ربعة مخيشة بالمسك» وثلاعائة مثقال من العندر » 
وعشر قلائد من الجوهر » ومائة توس بأوتارها » ونصول سيوف هندية وغيرها. 
ويقول لا صاحب کتاب « الاستبصار» إن اجیاع ابن منقذ بانتليفة كان فى السادس 
من حرم سنة ۰۸۸ ه ( يناير 1197 م ) وانه غادر الحضرة بعد ذلك مخمسة 
یام 6۳ . وأفضى ابن منقذ إلى عاهل المغرب عضون سفارته » فتلتى جواب 
التصور عها مجملا. ویقول‌لنا ابن‌خلدون إن الخليفة اعتذر عن إعارةالأسطو ل(“ 
وأحيل أبن منقذ إلى الوزراء لاستكمال التفاصيل . ثم غادر مراكش ف العاشر 
من الحرم سنة 088 ۸ » وهو محمل من الحليفة إلى السلطان هدية تضارع 
هديته ف القيمة والفخامة » فوصل إلى الإسكندرية فى أواخر جمادى الثانية 
من هذا العام . 





)۱( ألبيان الثرب - القمم الثالث ص ۱۸۳ . 

(۲) کتاب الإستصار فى عجائب الأمصار( النشور بمناية الدكتور سعد زغلول عبد اليد 
۸ ) ص ۱۰۷ . 

( ؛ ) البیان الثرب القمم اثالث ص ۱۸۳ و ۱۸4. 


سم ۱/۵ نت 


وما 3 کره الرواية مپذه الناسبة أن ابن منقذ رفع إلى التصور » قصيدة من 
نظمه من آربعن بيت » جدحه فا ء فنحه النصور صلة سقية قدرها أربعون ألف 
دینار » ألفاً عن کل بيت » وقال له إنما أعطيناك لفضلك ولبيتك » وهذا بعض 
ماجاء فى القصيدة الذ کورة : 

سأشكر بحرا ذا عباب قطعته إلى محر جود ما لأخراه ساحل 

إليك أمير المؤمدن ولم تزل إل بابك الأمول ترجی‌الرواحل 

قطعت إليك الر والبحر موقا بأن نداك الغمر بالنجح کافل 

فلازلت للعلياء والحود بان ببلغك الامال ماأنت آم( 

وحن تعرف أنه لم يكن لهذه السفارة نتائج عملية » ولم حصل صلاح الدين 
على ماکان بر جوه مہا من عون وإنجاد . وق بعض الروايات أن اللخليفة التصور 
م يستجب إلى صريخ صلاح الدين » لأنه لم يلقبه فى رسالته بألقاب الحلافة0©. 
رم رياه ا . ذلك أن الأسباب القيقية لموقف الحليفة الموحدى» 
يجب أن ة تفهم على ضوء الحوادث والظروف الى كان يجوزها الغرب الإسلاى. 
آعی رب والأندلس > فى ناك ات . فقد كانت [فريقية وهى متطقة -حساسة 
من الغرب ما تزال معرضة لعدوان بى غانية » ومن إلهم من الأعراب الضالعين 
مهم » وکانت الأندلس تواجه مثل الأخطار الى كان يواجهها الشرق الاسلامی» 
من عدوان النصارى والصلیبین . وبالر غم من نجاح الموحدين ف غزو الرتغال» 
واستر دادم لقصر الفتح وشلب » فإنه كان عة احهال دام » » بأن بتکرر عدوان 
الرتغاليين وحلفائيم الصليبين القادمين من التغور الثمالية » على غرن الأندلس» 
وأن يتكرر ا القشتالين على أواسطها . وقد كانت الاساطیل الموحدية » 
الى كان صلاح الدين يطمح بالأخص إل عونبا »ترابط باستمرار فى مياه 
الأندلس الحنوبية والغربية » استعداداً لمؤازرة اليوش الموحدية ارد کل عدوان 
حتمل . ومن ثم فإنه لم ياك ثمة إزاء هذه الظروف والأخطار كلها > » فيا يبدو > 
مجال لأن يتقدم عاهل الغرب إلى غوث إخوانه الشارقة » بقوات كان هو 
فى آشد الاجة إلها . وكان على كل فريق أن يعتمد على نفسه فى رد العدوانه 
الذی يواجهه و 


(۱) نقح الطيب ج ۱ ص ۲۰۷ . 
(۲ ابن خلکان ق الوقیات ج ۲ ص 4۳۲ ۴ 


كما — 


على أننا نستطیع » بالرغم من هذه الآ ثار السليية » الى انہت لها محاولات 
صلاح الدين للحصول على عون الليفة الوحدی . أن تقول إنها كانت تنطوى 
على نفس المنزى العظم الذى أوحى ببذها » وهو رسوخ التضامن الروحی > 
وقوة المشاعر الاشتركة » بن شطرى الكتلة الإسلامية » فى المشرق و الغرب » 
فى تلك العصور الى تعرض قبا كلاهما لحن العدوان الصلیبی . 

# لس 

ليث التصور خحلال إقامته بإشبيلية » مذ عاد إلبا فى حمادى الآخرة سنة 
oA"‏ ۸ جد نى أهباته العسكرية > ومع ال لات والعدد 3 ويستكل ضم 
الحشود . فلا تمت أهباته » واستکلت من سائر نواحها » عزم على الحركة 
والسر لاستئناف الغزو » فخرج من إشبيلية ى غرة ربيع الآخر سنة ۵۸۷ ه 
(8؟ أبريل سنة ۱۱۹۱ م) فى قوات كثيفة» حسنة الأهبة والهيئة والنظام » وعير 
نهر وادى يانه ترقا أراضى الرتغال » ومتجهاً نحو الشهال الغرنی > وكان مقصد 
الخليفة الأول » هو قاعدة قصر الفتح أوقصر آی‌دانس الحصينة » الواقعة جنوب 
شرق أشبونة على الضفة انى لبر سادو » على مقربة من البح ر ؟ء فلا وصل الما 
قسمت الحشود الموحدية وفق نظام خاص» وقام العبيد وأهل الخدمة بردم خندق 
المدينة من -جهانها الأريع » وأقبلت القوات الموحدية إلى السور تحاول اقتحام 
المدينة » ولكن الرتغالين أمطروا الماجين وابلا كثيفاً من النيال والحجارة » 
فأصيب کشر من اند الوحدین بالحراح . فلا رأى المنصور فتك النبال ا 
آمر بوقف القتال ثلائة أيامء طلباً للراحة » والعود إلى مهاحمة المدينةء بعزائم آشد > 
ووصل ف تلك الأثناء جانب من الأسطول الموحدى » دخلت سفنه الهر الذى 
تقع عليه المدينة » وهی تحمل آلات المجوم الفتاكة . وق الخال - ق خلال يوم 
وليلة فقط - نصبت حول المدينة أربعة عشر منجتیقاً . وف اليوم الخامس عشر 
من حمادى الأولى ( سنة ۵۸۷ ه) الموافق ۱۰ يونيه سنة ۱۱۹۱ » صدر الأمر 
لسائر الحيش الوحدی عهاحمة المدينة » فانقض علا من سائر الحهات » وأحذت 





> كانت قاعدة التصر 51 40 ۸۱6۲ ق ذلك الوقت » حسما یسفها لتا الادرسی‎ )١( 
مدينة حسنة متوسطة على النبر السمی شعلوبر (58008) وهو نهر كبير تصعد فيه القن والرا کب‎ 
السقرية بکترة . وفيما استدار بها من الارض كلها أشجار السنوبر» وبا الإنشاء الکثبر » و بينها‎ 
. )۱۸۱ وبين البحر عشرون ميلا ( وصف الغرب وأرض السودان و مسر والأندلس ص‎ 


نت AY‏ سب 


المجانيق تضرب الدينة بشدة» فلا تفاقم الأمر » ووصل هجوم الوحدین إل 
ذروة عنفه وروعته » بادر أهل الدينة يطلبالأمان » وتز لوا من المديئةمستسلمن 
فحملوا فى الراکب » وبعثوا إلى إشبيلية لیکونوا هتالك عنوان الفتح. واستول 
الوحدون على المدينة » وشرح النصور فى النظر فى شئون الحصن وأحواله » 
و آمر بإصلاحه وشحته بالقاتلة الأجاد من الموحدين» ورتب لم من الوان والواد 
رواتب شهرية وسنوية» ف عازن إشبيلية وسبتة » وندب لولاية الحصن الذ کور 
آبا بكر محمد بن وزیر وهو اب نأق محمد سیلرای بن وزير زعم الغرب السابق» 
أيام ثورة ابن قسى » وكان حاکم الحصن من قبل » قبل أن يسقط ی أيدى 
ار تغالین فى سنة ۵۵0 ه ( 22۱۱6۰ . 

وسار الموحدون بعد ذلك إلى حصن قلاله 9© » وكان أمنع حصون 
هذه المنطقة » وبه حامية قوية » ولکنهم أيقنوا باستحالة المقاومة » وعرضوا 
الأسلم فى الخال » والخلاء عن الحصن » فاستجاب المنصور لرغبتهم » وأخلى 

بلهم » فساروا آمنن الى بلادهم » وتهب الموحدون سائر ماق الحصن من 

من الأثاث والأقوات و السلاح. ثم آمر التصور ميدمة » فهدم حى محيت آثاره 8 
وزحف الوحدون على حصن العدن" القريب » فاستولوا علیه» وأمر النصور 
کذاك مهدمه 1 فهدم حی صار أثر آ بعد عين . 

وتقول الرواية النصرانية فىشأن هذه العصون » إن أهل الحصون الحاورة» 
وهی حصون قلاله » وکوینا » والعدن » لا رآوا سقوط حصن القصر بالرغم 
من مناعته مهذه السرعة » بادروا باخلاء حصونیم » وفروا ق تلف 
الا حاء ‏ ولا آشرف الوحدون علبا » أمر التصور مبدمها » فهدمت حى 
سويت بالأرض() . ١‏ | 

ثم اتجه الموحدون بعد ذلك جنوباً إلى المقصد الرئیسی فى هذه الغزوة» وهو 
مديئة شلب . فوصلوا إلها فى يوم الحميس الثانى من مادی الآخرة ( ۷یونیه 
سنه 14 م( . وى الخال طوقها الوحدون بقوات كثيفة » وردمت الحنادق 


(۱) البيان الغرب ص ۱۸۰ . 

(؟) حصن قلاله » وهر بالير تنالية ۳۶۱۳6۱ . 

(؟) حصن المعدن هو بالر تثالية ۸4 . 

۲۱۵۱ Miranda: ibid; (cit Cronica de Sancho ۱, .م‎ 637) (4 ) 


- ۱۸۸ — 

لحيطة با » ونصبت حول أسوارها احانیق » وأخذت تضریها بشدة . و استمر 
الحصار والضرب حى يوم الأربعاء المامس عشر من حادی » فى فجر تلك 
اليلة » كان الوحدون ساهرین يرقبون الفرص : وكان اراس وأهل المدينة » 
قد غلب علهم التعب والنوم » ول يتوقعوا أن يقوم الوحدون بأية محاولة ى مثل 
هذه الفترة . ولكن الموحدين بالعکس » لما رأوا إغفاء أهل المدينة » تقدم 
أحد أدلاهم من السور > ووثب إلى ثلمة فيه » وتبعه جاعة من الأنجاد » فرفعوا 
الرايات على السور » وضربت الطبول » وضج الحند بالهليل والتكبير » واقتحم 
الوحدون المديئة » فم بستیقظ أهلها » إلا وقد سيطر علها الفانحون > شختون 
فهم قتلا وجرحاً » فبادروا يطلب التسلم والأمان » فضرب لم المنصور أجلا 
قدره عشرة أيام لإخلاء الدينة » وخرج النصارى من قصبة شلب فى يوم الحميس 
انلامس والعشرين من حمادى الثانية ( ۲۳ يوليه سنة 1141م ) ودخلها الموحدون 
فى الحال » وعادت شلب بذلك إلى قبضة الاسلام » بعد أن لیثت ق آبدی 
اليرتغالين » منذ سقوطها ق رجب سنة ۵۸۵ ه » زهاء عامين °3 . وقدم 
المنصور على ولايتها ابن وزير“ . 

تلك هى الرواية الإسلامية عن استرداد شلب . أما الرواية النصرانية » 
فلا تقدم إلينا شيثاً من تلك التفاصيل » بل تكتى بالقول بأن الموحدين نصبوا 
الحانيق حول الدينة » وأخذوا فى ضرما بالهار والیل دون هوادة » حى اضطر 
أهلها إلى التملم » وخرجوا مها بأنقسهم وأمتعتهم . 

ولبث النصور ثلاثة أيام أخرى فی ظاهر شلب » ثم غادرها فى قواته 
يوم الثلاثاء الثامن والعشرين من حادی الثانية » بعد أن أنفق قى غزوته 
زهاء ثلاثة أشبر > فوصل ال إشبيلية فى الرابع من شهر رجب سنة 0۸۷ ه 
ر ۲۸ يوليه سنة ۱۱۹۱ م) . 

وأنفق التصور فى إشبيلية شبرين آخرين » عى خلالیا بتنظم شئون الا ندلس 
واختيار أكفاء القادة لرياسة الثغور » أو بعبارة أخرى مدن الحدود وحصوا » 
وشحها بصفوة الحند » وتعيين بعض قرابته لولاية الدن الشاغرة من الولاة . 
(۱) البيان المغرب - القمم الثالث ص ۱۸6 و185. 
(۲) ابن خلدون ج ٩‏ ص ۲۵ . 


بت ۱۸٩‏ بت 


وق غرة رمضان » جلس بحدائق البحبرة خارج إشبيلية» لتلى نحيات الودعن» 
ولا نمت مراسم الوداع » غادر إشبيلية » ميمماً شطر العدوة ؛ وعغير البحر 
نی الخامس عشرمن رمضان» واستمر ی سره حی وصل ال‌حضرة مرا کش (۱) 
وما کاد بستقر پا حى استقبله الشعراء كالعادة بقصائد التحية والتهنتة . فن ذلك 
ما قاله شاعره الخراوى : 
إباب الامام حياة لام توال السرور به وانتظم 
وجاد به الأرض صوب اليا وجلی الظلام به يدر ثم 
فتوح عظام جناها ازمان لذى عم دومن الحم 
على أن التصور ماكاد يستريح من وعثاء السر والسفر » حى دهمه الرض 
واشتد به » وطال آشهرآحیی خیف منه على حياته . وأشار عليه الأطباء بالانتقال 
إلى فاس » فحمل إلہا فى محفة» واستمر با أشهراً حى تمائل إلى الشفاء : ويروى 
لا الراکشی ذه المناسبة أن الخليفة حيها اشتد مرضه » أرسل يستدعى أخاه 
السيد أبا حى وال إشبيلية » وأن آبا عى لبث يتلكأ تى العود مؤملا أن عوت 
آحوه » وأنه قام نی ظل هذا الأمل باستكتاب بعض آشیاخ الحزيرة مساطير 
لتأبيد دعوته ؛ فلا بریء اللليفة من مرضه عاد أبو حی إلى الغرب : وكان 
أخوه الخليفة قد وقف على حركته » فأمر القبض عليه وقتله » فتولى قتله أخوه 
لأبيه السيد عبد الرمن بن يوسف » وذلك بمحضر من الناس0© . ونحن نلاحظ 
عل هذه الرواية بأنها متأحرة عن موضعها » وأن حادث اثعار السادة بالخليفة 
وقع فى سنة ۰۸4 ه ( ۱۱۸۸م ) > حسما آشرنا إليه ف موضعه » وأن السيد 
أبا حى وهو ولد الخليفة وليس بأخيه » لم يكن بن المتآمرين » الذين عاقهم 
الحليفة بالإعدام . 





(۱) يقدم إلينا صاحب ررض القر طاس » رواية أخرى عنغزوة الوحدین لبر تغال و اسر داد 
مدينة شلب » فيقول لنا إن الذى اضمالع بهذه النزوة هو محمد بن يوسف وال قرطبة » وأثه سارإل 
شلب فى جيش علیم من الوسدین والعرب والأندلس » سى نزل شلب فحاصرها » وشد علا القتال 
حی فتحها » وقح قمر أب دانس ومدينة باجة ويابرة » ورجع إل قرطبة قدشلها مخمس‌طرة آلف 
سبية وآلاف من آسری الروم » و ذاك ق شوال سنة سبع و مانین و خسیائة (س ١44‏ ) وهی رواية 
ظاهرة الشمت و الا » خسوما و آنها تنفل ذکر التصور بالرة وتنسب لغيره قيادة هذه الغزوة . 

(؟) العجب صن ۱۰۸ و۹١٠‏ . 


۱4 
وشعر الخايفة إبان مرضه بدقة الوقف » وآراد أن حتاط لكل احیال» فعقد 
البيعة لابنه ألى عبد الله محمد بولاية عهده » وکان سنه نحو عشر سنین( » وهو 
الذى تسى بالناصر فمابعد » وكتب بذاك إلى خاصة القرابة كالسيد ألى زيد وال 
إفريقية » وولده السيد ألى حى والى إشبيلية » فبادروا بالحضور إلى الحضرة > 
مطیعن مریدین لذلك العهد > وجاء و فد من شيه الحزيرة حمل تأبيد أهل الأندلس» 
وجاء معهم يوسف بن الفخار الپودی رسول ملك قشتالة يسعى إلى توطید المدنة 
المعقودة . وكان الخليفة قد أبل عندئذ من مرضه > فتلی نهنئة الوفود والأكابر 

ابلاله » وأنشد الشعراء قصائدهم کالعتاد؟) . 

وقد اتبت إلينا صورة وثيقة البيعة الرسمية الى كتا أهل قرطبة عبايعة 
ول العهد أنى عبد الله محمد الناصر » وهی موئرخحة فى العشر الأوائل من ذى القعدة 
سنة 6۸۸ ۸ » وتبدأ بالتنویه بأهمية الاستخلاف فى الولاية » وشرعيته » من 
عهد النی » حيها استخلف أا بكر فى الصلاة » ثم تنوه بقیام المهدى » واعلاء 
كلمة الدين بظهوره ؛ وتقول لنا يعد ذلك ى صدد البيعة ما يأق : 

ووبعد فهذا ما أحع عليه الملا بقرطبة وآعماها حرمبا الله » من الطاب 
والموحدين والعرب والأجناد والوجوه من الأشياخ والأعيانوالقواد وانواص 
والعوام من الرعية »من‌حاضرمنهم ومن باد » أحمعوا بتوفيق الله وعونه» وإحسانه 
العمم ومنه » على المبايعة للأمير الأجل الاك السعيد ء السيد الأوحد . . . المؤحل 
المؤثل » الحائز لشرف الانتساب . . . . فرع الشجرة المباركة الطيبة الانماء الى 
أصلها فى مقر الهدى ثابت » وفرعها ف السماء . . . أبو عبد الله محمد بن سیدنا 
الإمام المنصور » الناصر لدين الله تعالى الخليفة المرتضى أمير المؤمنين بن سيدنا 
أمير المؤمنين » بن سيدنا أمير المؤمنين أعلى الله آمرهم وأسماه » . ١‏ 

ثم تقول « فبايعوه عقتضی أمره العلى » ونصه الواضح الحلى » بيعة مباركة 
سعيدة » استقبلو مها آمالا فسيحة مديدة » وأعمالا من الر والتقوى جديدة > 
أسكبت علبم شآییب الرحمة والأمان » وأعيت فواضل الإنعام والإحسان > 
وازدادت مباء وجمالا معام الإسلام والإيمان . . » وان أهل قرطبة « بادروا إلى 


(۱) لعجب س ۱۷۰ . 
(۲) بیان المغرب القمم الثالث ص ۱۸۷ . 


141 
النزام عهد هذه البيعة المباركة عهداً » وإحكام عقدها السعيد عقداً » فبايعوا للأمر 
الأجل السيد السعيد الأوحد . . .بيعة إخخوانهم الموحدين » على صفاء م‌قلومبم» 
وخلوص من عيوبهم » وصحة من عقائدهم وضائرهم » وتوافق من بواطهم » 
وطوايير هم» وعل وق عهود البيعة وشروطهاء وأ ثل عقودها وربوطها » من 
من السمع والطاعة فى السر وا لهر » والعسر والیسر » وعلی اعتقاد النصيحة 
وللوالاة الصريحة » أعطوه بذاك عهد الله المؤكد » وميثاقه الشدد » وأعطوه به 

صفقة قلومم وإعاءهم »وعهدة إسلامهم وإعامهم » وخالصة سرهم واعلانهم»(0) 

وق العام التالى سنة ۰۵۸۸ ( 147١م‏ ) وصل السيد أبو زيد وال إفريقية > 
ومعه برسم الخليقة هدية جليلة من التحف اللوكية » وف عبت وفد من أعيان 
عرب سلم ورياح » وأتجادم 209 » وكان الخليفة قد تحرك فى تلك الأثناء من 
الحضرة قاصداً إلى فاس نزولا على نصح أطيائه » فالتى به السيد أبوزيد ومن‌معه 
فى تانسيفت » وأمر الخليفة بعد انقضاء مراسم التحية والقاء » مسر الوفود 
القادمة إلى مراكش لمشاهدة القصور والرافق الحلافية » وما تحويه الحضرة من 
جليل الا ثار والمنشات » الدالة على عظمة الدولة الموحدية وقوتها . فأمضت الوفود 
پالضرة أياما » ثم لتقت يأمير المؤمنين ق طريقه لنزجی إليه آيات اشكر » 
والعرفان . 

ورحل الخليفة إلى رياط الفتح ثم إلى فاس . وعبى خلال إقامته پفاس‌بالنظر 
فى شئون إفريقية . وكانتهذه الشئون عا يعتورها من المتاعب » ومن الأخطار 
المثرتبة على عدوان بى غانية » تلى من الخليفة أعظم اهیام » وغمر الخليفة هذه 
المناسبة وفود العرب من سام ورياح بوافر صلاته ول کرامه » والزمت الوفود 
من جانپا بالوفاء ومقاباة ار حسن الصنیعة > ثم عادت إلى مواطها بإفريقية > 
وقد نالت من إنعام الخليفة وبره أضعاف ما أملت . 

ولا شعر الدليفة با کال الصحة والعافية » سار إلى رباط الفتح مرة أخرى» 
وكان یوثر هذه المدينة الى آسپا جده عبد المؤءن محبه » ويميل ل سکناها 
والاستجام مها . وکان تلك المرة قد عقد العزم على الانتقال إلا بصفة نبائية » 


(۱) ورد نس هذه الييعة كاملا ضمن امخطوط رقم 4۸۸ النزيرى بمكتبة الإسكوريال » وهو 
النى سبق أن نقلنا عنه عدة من الوثائق المرابطية . 
(۲) این خلدرن ج ٩‏ ص ۲4۰ . 


بت ۱۹۲ 

وائخاذها حاضرة لملکده » فأمر بتجدید قصبها » وکانت تسمی بالهدية » إذ 
كانت مخططها وموقعها على البحر» و أحاطنه ا » تشبه الهدية الفاطمية بإفريقية » 
وألق بشأن تنظيمها وتجمیلها بقية أوامره » ثم عاد إلى مراكش فى متتصف هذا 
العام ۵۸۸۱ هع » واستقر ما » وهو داب الاهیام بعال الانشاء » ونجديد 
الأهبات » واستکال العدد) . 

وف العام التالى سئة ۵۸٩‏ ه » أمر المنصور بإقامة صرح عظم حصین خارج 
(شبيلية ليكون مزلا للمجاهدین » وأن يكون موقعة فى وسط الشرّف. ويقدم 
إلينا الراکشی بعض تفاصيل عن هذا الصرح » فيقول لنا » إن التصور حا 
عاد ظافراً من غزوته لاسترداد شلب » آمر آن یبی له على ابر الأعظم ( نهر 
الوادئالكببر) حصن » وأن تبى له ف ذلك الحصن قصور وقباب» جاریا فى ذلك 
على عادته من حب البناء » وإيثار التشييد » فتمت له هذه القصور الذ کورة 
على ما أراد » وسمى ذلك الحصن حصن الفرج . ويضيف صاحب البيان المغرب 
إلى ذلك » وهو ینقل فيا يرجح عن ابن صاحب الصلاة » أن هذا الحصن أو 
القصر الكبير » قد کل عجالسه المشرقة على إشبيلية وما والاها من البطاح > 
وأنه جاء من آضخ ماعمل » وكان المنصور وهو بالحضرة دائب النشوف إلى 
متابعة أخبار هذا الصرح » والوقوف على ماتم فيه » وعلى صفاته » حى إنه 
أمر أخمراً باستدعاء الشرف على بنائه إلى الحضرة ليقص عليه پنفسه كل مايتعلق 
هذا الصرح. وطرازه وصفاته9 . 

ووقعت فى تلك السنة سنة ۵۸۸ ه » ببلاد الزاب » جنوق إفريقية » فتنة 
جديدة كان بطلها زعم يدعى الأشل . و ليس ف الرواية الوحدية » ما يلى ضوع 
على شخصية هذا الز عم للثائر» ولاكنه دعوته » وكل ما هنالك آنبا تقول لنا» إن 
الأشل قام بيلاد الزاب ودعا لنفسه» فالتف حوله شرذمة منالعرب» وکثبر من 
آشتات الناس من أهل تلك المنطقة > ومن أهل الحبال احاورة من تصفهم 
الرواية و بالغوغاء والسفلة » وکان يلى ق دوع آتباعه بأنه موعود بأمره 6 وأن 





(۱) الیان النرب - القمم الثالث ص ۱۸۸ و ۱۸۹ . ویقول ابن خلکان إن رباك 
الفتح كانت عل هيئة الاسکندرية ى الاتساع وحسن التقسيم وإتقان البناء وتحسینه ( الوفیات ج ۲ 
ص ۳۱ ) وهو قول تطیعه البالقة . 

(۲) السجب ص ۱۱۵ » والییان الفرب الق اثالث ص ۱۸۹ . 


۱۹۳ - 


الکب والدلائل نصت على خبره . وعظم آمره » وذاع ذکره » وکتر عدوانه 
فى تلك الناطیء وتوالت على اللخليفة التصور آنیاوه > فبعث إلى السید ألى زکریا 
وال مجاية » بان يبذل کل مافى وسعه لقبض على هذا الزعم الثائر. فخرج 
سید أبو زکریا ىعسكره من جاية ء وهویتحسس أخبار الأشلء ویتقصی آثاره م 
ولا توغل بعيداً فى الصحراء » اجتمعت طوائف من عرب ابوادی لیحاولوا 
مهاحته » وانپاب محلته » ولکنه استطاع أن جتنب اعتداءهم طوراً بن القول 
وطوراً بالوعيد وإظهاو القوة » وأنفذ السيد رهطأ من رجاله » يتحسسون آخبار 
الثائر ومکان وجوده . وحاول ق نفس الوقت أن يغرى بعض الأعراب بالصلات 
والوعود لیکشفوا له مکان وجوده » ولکنه لم بظفر منهم بطائل ‏ ثم عاد إليه 
رسله الثقاة > وأخمره بعضهم عکان وجود الثاثر ۰ وأنه یتصدر مجلس الزعامة 
وهو فى ثياب فاخرة » وعلی رأسه عمامة شضراء » وین يديه سيف ملى » 
وقد الف حوله لفيف من شيعته وهو حدنهم بلسان حضری : وعندثذ حاول 
السيد مرة أخرى أن حمل بعض الأعراب على إرشاده عن هذا المكان » وهويبذل 
أطيب الوعود . ولكن الأعراب عقدوا العزم على ممادعته وغدره : ثم سار 
اليد ف قواته ميممآ شطر قلعة بى حماد » وهی من أعمال مجایةء ودخلها بعسكره + 
وهنالك وفد عليه الزعماء العرب يطالبونه بإنجاز وعوده » فاحتفل هم وقدم 
الطعام . فلا استقروا داحل القلعة » أغلقت أبواما » وأمر السيد بالقبض 
على جملة من آولادمم 5 ثم استدعى آباءهم وروئساء العشائر مهم 5 وأقسم لم بأوثق 
الا مان أنه أن حل وثاقهم » وان يطلق سراحهم إلا بإحضار الأشل أو رأسه » 
أو تحمل روئوسهم مكان رأس الأشل إلى الحليفة النصور . فأبدى العرب آم 
لايستطيعون الغدر من لا إلهم » واحتمی مجوارهم » ولو قتلوا حميعاً . وعندثذ 
تدخل أمهاتالأبناء المعتقلين » و صاحوا كيف نضحى بأبنائنا فى سبیل‌شنی منافق > 
وعندئذ نشب‌انللاف بن الأمهاتو الآباء » وذاع ارف مختلف الأحياء» ووقف 
الأشل على ما حدث‌فآراد الفرار اتقاء الغدر » و اکن رهطآمنعشائر المعتقلن بادروه 
بلمجوم » وقبضوا عليه وعلى وزيره ولو ما إلى القلعة > قغمرهم السيد باحسانه 
وصلاته» وأخلى سبيل المتقلین » وأمر بإعدام اثاثر وصاحبهء وحلت رأسه إلى 
مایت وعلقت على باما مع ذراعه وعضده »وأخمدت بذلك ثورته فى مهدها(۱) 


)۱ البيان المغرب - الق م الثالث ص ۱۹۰ و۱۱۱ . 
۱۳ 


بت ۱۹6 - 


ول تكد تتهی هذه الفتنة حبّى وردت على النصور فى سنة ۵۹۰ ه) أنباء 
مقلقة عن إفريقية » حلاصا أن بی غانية قد استأنفوا حرکانهم بنشاط مضاعف» 
وأن حلفاءعم من العرب والغز » يعيثوك فساداً ی أنحاء إفر يقية ولاسیا بلاد 
الحريد . ونحن نعرف أن على بن ساق بن غانية الیورق » بطل هذه التركة 
اى كادت تقضى على ساطان الموحدين ف إفريقية » كان على أثر هز مته 
الساحقة فى معركة الحمّة ( سنة 84ه ه ) قد فرجرعاً إلى أعماق الصحراء ‏ 
وهنا تختلف الرواية فى مصيره » فيقول لنا صاحب المعجب إنه توق بعد قليل 
متأثراً جراجه الى أصابته فى معركة الحمة0١©‏ . ويقول ابن خلدون إنه توق فى 
پعض حروبه مع أهل نفزاوة من سیم أصابه فى بعض المعارك » وذلك ی 
تفس العام ( 84ه ه ) فدفن هنالك » ثم حمل رفاته إلى ميورقة0© . وبقول 
التجّانى نی رحلته إن على بنغانية » حيما طارده المنصور بعد موقعة الحمّة > 
توغل فى صعراء توزر » فرجع عنه النصور » مم مات على يعد ذلك على توزر 
من سهم أصابه ق ترقوته فقضى عليه" . 

ولا توق على بن غانية » قام بالأمر من بعده أخوه حى » وهو يضطرم 
عثل مثله » ویری إلى حقیق مثل غاياته » آعی قيادة الثورة ضد الموحدين ء 
والقضاء على سلطاهم فى إفريقية » معتمداً ى ذلك » مثل آخبه على محالفة سائر 
العناصر اللحصيمة من العرب والغز وغبرهم . ومن ثم فانه جدد التحالف الذى 
كان بين أخيه وبين قراقوش أو قراقش زعم الغز. ولكن هذا التحالف لم يطل 
أمده . ذلك أن قراقش مالبث أن جنح إلى طاعة الموحدين » فسار إلى تونس 
واجتمع بوالها سید ی زيد » فتلقاه عثبی الترحاب والتكريم » وأقام مها وق 
ف كنفه وحت رعايته » وكان ذلك فى سنة ۰۸٩‏ ۲۸ . وهنا عق لنا أن نتساءل 
هل كانت نة علاقة بن تصرف قراقوش وبن سفارة ابن منقذ الى أوفدها 
صلاح الدين فى نفس هذا العام إلى الخليفة الوحدی ؟ لقد كان قراقوش مملوكة 
للملك الظفر تى الدين بن شاهنشاه بن آیوب بن شادی » ابن آخی السلطات. 
(۱) العجب ص ۱:4 . 
(۲) ابن خلدون ق کتاب العير ح ٩ص‏ ۱۹۳ . 
(۳( رحلة التجاق ص ۱۱۲ . 
( 4 ) رحلة التجاق ص ۱۰4 . 





4۵ 


صلاح الدین» ومن المکن أن یکون تصرف‌قراقوش قد وق بإيحاء السلطان » 
حى لاتعتور الصعاب مهمة سفبره لدی البلاط الوحدی . بيد أننا لاتميل إلى 
الأحذ مبذا الرأى » لن قراقوش لم يكن إلا مغامرا لا ذمام له » ولا یدین نی 
الظروت الى كان جوزها بدين الولاء لأحد . وقد أقدم قراقوش من قبل على 
على مثل هده الخطوة حیغا كتب إلى المنصور عقب موقعة المدمة بعرض التوية 
والطاعة . ومن ثم فانا نراه بعد فترة يسيرة من التظاهر بطاعة الموحدين» يفر من 
تونس لیستأنف مغامر اته » وذلك قبل أن يتهى ابن منقذ من تأدية سفارته ود 
وصل قراقوش إل قابس » استطاع أن يدخلها مخادعة » وقتلجاعة من أهلها » 
وأعلن حروجه على الوحدین مرة آخری » واستدعی أشياخ العرب من ذباب 
وسلم » فقتل سبعين مهم » ومن بيهم حمود بن طوق بن بقية زعم اشحامید » 
وحميد بن جارية » وذاك داخل قصر العروسين بقابس؟. ثم سار إلى طرابلس 
فاستولى علها من يد حا کها الوحدی » وسار يعد ذلك إلى بلاد الحريد فاستولى 
عل معظ أنحائها . وكانت يلاد الحريد مقر حليفه بحي بن غانية . وعندئذ وقع 
الخلاف بيمهما > وسار حى لقتال حليفه السابق » فالتقيا بعوضع يعرف 9 محسن» 
من أعمال طرابلس » فهزم قراقوش هزية شنيعة » وفر إلى ابلبال » وأتبع حى 
نصره بانتز اع طرابلس من يد ياقوت نائب قراقوش » وذلك بعد حصارها من 
البحر عرکبن بعث مهما إليه أحوه عبد الله وال ميورقة » وقبض على ياقوت 
وأرسله مصفداً إلى ميورقة » فلبث بين ما » حى استولى الوحدون على ميورقة 
سنة ۵۹۹ « » وعتدثذ أفرج عنه » وقصد إلى مراکش . وعدن یی أبن که 
تاشفين بن غازی‌ناثباً عنه بطرابلس» وغادرها ليتابع مغامر اته . فلم بض سوى 
قليل حى ار أهل ی بنائب الميورق وأخرجوه منها » وأعلنوا طاعتهم 
الموحدين مرة أخرى0© 

ونحن نقف فى حوادث إفريقية عند هذا الحد » لتعود إلى تنبع حرکات 
بجی بن غانية » الذى قدر له أن عضى ق قيادة المعركة ضد الموحدين زهاء 
زهاء خسن عاما > وهو ینز ل بقواتهم الضربة تلو الأخرى » وسلطان الدولة 
الوحدية بإفريقية تز ویتصدع با 





)2:1 رحلة التجاق ص 4 ٠١‏ »© واين خلدون ق ااعبر ج 5 ص ۱۹۳ ۰ 
( ۲( رحلة التجان ص ۲4 و ۲۸۵ ۰ 


موقم الأرك 


عزم التصور على السير إل إفريقية . مسيره إلى رياط الفتح . مقدم ولاة الأندلس وابلاتهم 
بانقضاء المدئة مم اتسارى . غارات التصاری وعيهم ی أراضى الأندلس . تعدیل التصور لله 
وعزمه عل العبور إل الأندلس . رواية أخرى عن بواعث هذا التحول . مام الأعبة ومقدم سائر 
الشرد . مسير التصور من مراکش إلقصر انجاز. جواز الميوش الموحدية ثم الخليفة ال‌شبه المزيرة . 
مسبره ال اشبيلية . إجراء التي واستكال الاهبة . مسير اللليفة إلى قرطبة ثم حرو جه إلى قشتالة , 
أهبة آلفونسو الثامن . مسيرء نحو قلمة رباح . نزوله بقواته فى وبوة الأرك . مسير اللليفة إل لقائه 
ونزوله قرب الأرك . اشتباك الطلائع . رأى ابن صنادید فى خطة القتال . تقس اكيش الموحدى 
وقواده . زحف الموحدين صوب الأرك . استعداده لحوض المعركة . ترتيب ابلیوش الموحدية . 
تيادل النفران والحث على الهاد . وصف عيان يدان معركة الأرك . بده المعركة فى ضحی التاسع 
من شعبان . نزول القشتاليين و اندفاعهم نحو المسكر الموحدى . هجوم القشتاليين على القلب . عنف 
القتال وروعته . مقتل‌القائد العام أن يحيى . اندفاع جيوش الأندلس والمغرب والأغزاز نحو التصاری. 
اضطرار النصارى إل الارتداد والفرار إلى الربوة . حلة العرب و الطوعة والأغزاز علهم وحصدم . 
زرحت ائلنة ق سائر قواته نحو التصارى . ارتیاع التصاری وفرادم . اقتحام الموحدين لصن 
الأرك . وصف الرواية التصرانية لادوار المعركة . ارتداد ملك قشتالة فى فله نحو طليطلة . الاتفاق 
بين الفريقين على تسلم حصن الأرك . استتقاد الأسری‌السامین وتسريح حامية المصن . نتائج المعركة . 
عدد الیش القشتالى وخسائره . خساثر المسلمين . الغناتم والأسلاب . المقارئة بين موقعة الز لاقة وموقعة 
آلارك . عنصر الأسطورة فى المعركتين . الكلاف بين الموقعتين من حيث الظروف و التتائج . أسباب 
قصر الموحدين . زحف ال موحدين على قلعة رباج وأقتحامها . وصف عيان لأطلال هذه القلعة . تقسم 
التصور للثناتم . عوده إلى إشبيلية . توجيه کب الفتح . نی الشعراء . عناية المنصور بإصلاح ابلامم 
وإتمام صومعته . قضازه الشتاء فى إشبيلية . المییز والاسمداد لاستئناف النزو . مسير التصور من 
إشبيلية إلى منطقة اسر مادورة . افتاح الوحدین حصن متتائجش . استیلاژهم على مدينة ترجالة » 
وسانتا کروث . اقتحامهم لدينة بلاسنثيا وأسر حاميها . سيرم إلى طلبيرة وتخريهم لأحوازها . 
احتجاپ القشتاليين وإحجامهم عن لفا. التزاة . اقتراب الموحدين من طليطلة وتخريهم لبسائطها . 
رواية عن غزوم لطليطلة . استتصار ملك ليون بالتصور . |مداده بقوة من الوحدین . غزو الوحاین 
و اللیویین لقشتالة و خریهم لأراضها . عود المنصور إلى قرطبة ثم إلى إشبيلية . تائم هذه النزوة 
السلبية . عناية النصور يأمر الال و النظار . قيامه بتعيين بعض الولاة . استعداده النزوة التالية , 

مسيره إلى قرطبة ونزوله ہا . 


— ۱٩۷ بت‎ 


لا تواترت على النصور خلال سنة 0۹۰ ه ( 1144 م ) تلك الأنباء المقلقة 
عن حوادث إفريقية » وتوالت عليه كتب والها الشبخ أبى سعيد بن آی حفص 
عن استفحال أمر بى غانية » وتفاقم غارات العرب و اشنداد عیهم» اعتزم أن يسير 
إلى إفريقية لمابلة الأمور بنفسه » فنادر مرا کش إلى رباط الفتح » ليقوم هنالك 
بإعداد الحملة المرغوية » وبعث بكتبه إلى ولاة الأندلس بالحضور لتلى تعلياته 
فلا وفدوا عليه بالرباط قرروا أن المدنة الى عقدت مع ملك قشتالة فى سنة81/هه 
(۱۱۹۰) عقب جوازه السابق إلى الأندلس » قد انى أجلها » وأنه أى ملك 
قشتالة قد بعث إلى جميع الثغور الإسلامية الواقعة على حدودها ينذرها 3 ۰ 
وأنه اعاداً على انشغال الحليفة محوادث إفريقية » وباستعداده للحركة لها » 
بعث أقهاطه وقادته إلى تلف آنحاء الأندلس پفرون علا » ويثخنون فها » 
حی بلغت غاراتهم أحواز إشبيلية©. فصرف المنصور ولاة الأندلس » وغادر 
راط الفتح إلى مكتاسة » وهو عل‌عزمه أن يسر إلى إفريقية . . ولكن توالت عليه 
عندئذ كتب أهل الا تدلس > وقادة التغور قبا » باشتداد وطأة العدو» وتفاقم 
غاراته > وکان آلفونسو الثامن ملك قشتالة» قد بعث مطران طليطلة مارتن لوبث 
فى حلة تخريبية محضة إلى آراضی الأندلس » عائت فما آشد عيث » واستولت 
على كثير من الغنائم والماشية . فرفعت هذه الخاطبات والأنباء كلها إلى التصور ء 
وهو فى مكناسة يستعد للسير إلى إفريقية فأقلقته وأضته »> ورأى عندئذ أن بعدل 
خطة سيره » فأمر بأن تبعث الأمداد إلى ولاة إفريقية » وأن تعد العدة للسير إلى 
الأندلس » فاشتدت الحركة عندئذ » وأقبلت الحشود من كل صوب » وكانت 
رغبة امجاهدين فى العبور إلىالأندل سأشد لقر اء وتیسبر الون والأقوات مها9. 

تلك هى البواعت والظروف الى أملت على المنصور عزمه على العبور إلى 
الأندلس للمرة الثانية : ولكن توجد ثمة رواية أخرى خلاصتها أن ملك قشتالة » 


(۱) وتوجد مة رواية أخرى خلاصتها أن ملك قشتالة كان قد بعث إلى التصور » وهو يتأهب 
لنزو إفريقية » رسوله يطلب تجديد المدنة » وهو يضمر الكيد » فلا وصلت أنباء الغارات الى قام بها 
القشتاليون فى آراضی الأتدلس » والرسول فى عحلة المنصور » أمر المنصور يطرده وجهیزه إلى البحر 
( أورد هله الرواية خلال حدیثه عن موقعة الأرك أبو الحسن حازم القرطاجى فى كتابه « رقم الحجب 
الستورة فى عحاسن المقصورة » ( مخطوط المتحف ابر یطاق ص 1١١9‏ ) . 

(۲) البيان المغرب - القسم الثالث ص ۱۹۱ و۱۹۲ »© وأبن خللون ج ٩‏ ص ۲4۰ - 


۱6۸ بت 


على أثرانقضاء المدنة الىكانتمعقودة بينه وبن الموحدين » غزا أواضى الأتدلس» 
يي بك اسار ما و 
من إنشاء وزيره البودى ابن الفخار > ٠‏ یه بأسلوب پاي ١‏ 
ووقاحة » أن يأنى لقتاله » فان جين أوعجز » فلرسل إليه السفن ليجوز فبا 
إليه » ويقاتله فى أعز مكان لديه » وأن المنصور غضب لذلك » واستنفر التاس 
للجهاد »> وكانت حركته الثانية إلى الأندلس(© . على أنه يبدو من نص هذا 
الحطاب » ومن تحدثه عن « تواكل رؤساء الأندلس » وإخلادم إلى الراحة » 
أنه يمكن بطريقة أرجح نسبته إلى ألفونسو السادس ملك قشتالة > وأنه كان 
موا ال يوسل بن تاشفين » وليس إلى الخليفة الوحدی . 

وق أوائل سنة ۹۱ ه( ۱۱۹۶ م) كانت أهبات الحملة الوحدية » قد 
تقدمت تقدماً كبيراً » واجتمعت الحشود من سائر بلاد الغرب والقبلة . وى 
يوم اللخميس الثامن عشر من جمادى الأولى من السنة الذ كورة > حرج الخليقة 
يعقوب المنصور من حضرة مراكش » وابلیوش تتلاحق فى أثره من سائر 
النواحى » وسار توا إلى قصر الجاز ( القصر الصغر ) > وهنالك عى بتنظم 
تموين ابلیوش » ثم بدأ الحوازء فكان أول من جاز البحر قبائل العرب ثم قبائل 
زئاتة » ثم المصامدة > فغارة » فالحبوش المطوعة » ثم الموحدون » فالعبيد » 
ولما نم جواز اليوش على هذا النحو واستقرت بأراضى الزيرة اللضراء > 
عبر الخليفة المنصور البحر فىجمع كبر من آشیاخ الوحدین والزعماء والققهاء > 
والعلاء » وکان عبوره إلى طریف "۲ فى يوم امیس عشرین من جمادى الخرة 
سنة ۵٩۱‏ ( أول يونيه سنة ۱۱۹0ع) 1 

وأقام النصور بطريف يوما واحداً » ثم استأنف سيره إلى إشبيلية » ولقیه 
ف الطريق والى شبيلية السيد يعقوب بن أى حفص وحاعة من أعيانها » ثم تقدمه 
ليعد له أسباب الأزول فى الحضرة الأندلسية » وتزل الخليفة بقصر البحيرة خارج 
باب جهور » وهرع آهل الحاضرة للسلام عليه » وعهد انليفة ال أنى بكر 

(۱) داجع أبن الأثيد ج ۲ ص 44 » واین‌خلکان فى الوفیات ج ۲ ص 1۲۰ » وروش 


القرطاس ص ه4١‏ » و التویری طبعة ر ميرو ق (Revista del Centro de al‏ ج ۸ ص ۲۷۳ 
(218 .م 1919 Estudios Historicos T, VIII ano‏ 


(۲) البيان المغرب القمم الثالث ص ٠۹۲‏ ء وق روض القرطاس أنه عير ل المزيرة 
اللشراء (ص ٠٤١‏ ) . 


تس 1۹۹ 
ابن زهر وزملائه أشياخ المدينة » بإنزال الأشياخ والأكابر فى الدور العدة 
لزومم» وبعد الظهر أذن بدخول السادات للسلام عليه » وكان ذلك يوم الحميس 
السابع والعشرین من جمادى الثانية . وق الغد رکب الخليفة إلى حصن الفرج 
الذى كان قد أمر بإنشائه حارج إشبيلية › وأعجب نعته وحسن روائه . ثم عاد 
فزار المسجد الخامع . وق يوم السبت آمر بإجراء القييز > فانتظ سائر الحند 
بالزى الفاخر » والعدد الكاملة » وركب اللخليفة ومعه من حضر من الأبناء » 
والقرابة والوزراء » واستعرض الند صفاً صفاً » وقبیلا قبيلا » ثم آخرجت 
الرواتب والركات » ووزعت على سائر الشود . 

وأنفق المنصور فى إشبيلية أسبوعين وهو یستکل أهباته » ويضع خططه فى 
أناة وروية » وى صبيحة يوم الخميس الحادى عشر من رجب ( ۲۲ يونيه ) 
غادر إشبيلية قاصداً آلى قرطبة » ترقا طريق نهر الوادى الکببر فوصل إلها يوم 
الجمعة التاسع عشر منه » واستراح ها ثلاثة أيام . ثم حرج منها من باب مورادال 
فى يوم الثلاثاء الثالث والعشرين منه » وسار فى قواته شالامیمماً صوب سپول 
شلبطرة وقلعة رباح . 

سنا رگ 

وكانت أنباء عبور الخليفة الموحدى وجيوشه الزاخرة » قد ترامت أثناء ذلك 
إلى ملك قشتالة آلفونسو الثامن » فجمع « الكورتيس » فى مدينة کریون على 
عجل وأخذ يتأهب للحرب بكل ماوسع » واستدعى سائر أتباعه من الامراء 
والأشراف ف قوانهم» وحشد کل ما استطاع من الحند» وبعث إلى زميليه ملکی 
ليون ونافارا فى طلب العون » فوعداه بذلك > وانتظر أياما بطليطلة حى وفد 
أتباعه فى حشودهم » ثم غادرها مسرعاً إلى الحنوب > واحارق پر وادى يانه 
متجهاً نحو أراضى قلعة رباح » ول ينتظر مقدم زميله وحليفه ملك ليون » 
وكان قد وصل فى قواته إلى طلبرة » ولم ينتظر كذلك مقدم قريبه ملك نافارا 
( نرق إذ كان وائقاً من رجحان كفة قواته وأهباته » واثقاً من النصر على 
أعدائه » مهما بلغت قوامم . 

وكان ملك قشتالة قد بدأ قبل ذلك يقليل بإنشاء حصن جديد ى احلة المسماة 


(۱) الیان المغرب ص ۱۹۲ ۰۱۹۳ 


سے ی سے 


« بالارك » : وهى محلة صغرة من أعمال قلعة رباح » تقع على مسافة أحد عشر 
کیلومتر ‏ فى غرلى مدينة « ثيوداد ريال » الحديئة0©» وتقوم فوق ربوة عالية » 
تمتد سفوحها حتی نبر وادی يانه » وكانت عندئذ هی نقطة الحدود بن قشتالة 
وأرافی السلمن » فإلى هذه الحلة اتجه ملك قشتالة بقواته » وعسکر ہا معیز ما 
آن يل الموحدین وألا يسمح لم بعبور الحدود إلى داخل آراضیه . 

وأما الحليفة المنصور فاستمر فى سيره ارقا قلعة رباح حى وصل إلى مقرية 
من غلة الیش القشتال المعسكر فى الأرك . ويقول لنا صاحب روض القرطاس 
إن الخليفة استمر فش سيره حی بق بینه وببن الأرك مرحلتان قریبتان » وئه 
نزل هنالك» وذلك فى يوم الحميس الثالث هن شعبان سئة ۵٩۱‏ ه (۱۳ يوليه 
سنة 1194م ) : وماكاد اللبيش الوحدی يستقر فى محلته حى ظهرت سرية من 
خيل القشتاليين حرجت لتستطلع آخبار السامین » فظفرت بها طائفة من اند 
الموحدين وأبادتها قتلا : ومضت بضعة أيام أخرى قبل أن بقع الاشتباك بين 
الیشن ع وم تكن نة سوى الطلائع من الحانبين » وكانت اتلسارة تقع فى معظ 
الأحيان على القشتائين : وق خلال ذلك كان الخليفة التصور ء يعقد المواتمرات 
الحربية » ويجرى مشاوراته مع آشیاخ تلف القبائل » ويروى لنا صاحب 
روض القرطاس أنه لما استشار قواد الأندلس أحالوه على كبير هم ألى عبد اللہ 
ابنصناديد» وأن ابن صناديد أبدى رأيه للخليفة» بأنه يحب أن تب المعركة باشتبالك 
سائر حشود الأندلس وقبائل العرب » وسائر قبائل الغرب من زنانة والمصامدة 
وغره وجنه التطوعة » وأن ینتظر انلليفة فى المؤخرة ومعه جیوش الوحلبین 
والعبيد والحشم فق موضع مستور » فان آسفرت العركة عن انتصار السلمین 
فا » وان آسفرت عن هزعتهم » فعندئذ يبادر الخليفة فى قواته إلى لقاء العدی 
وليحمى ظهور المسلمين » ويكون العدو عندئذ قدخبت قواه » فيكون النصر 
للمسلمين » وأن الحليفة قد عمجب هذا الرأى وقرر اتباعه9© . 

وبقدم إلينا صاحب روض القرطاس فوق ذلك تفاصيل هامة عن تقسم اليش 





(۱) الأرك هی بالإسبائية 6 ۰ وٹیوداد ريال هی 1681 014024 وممناها المدينة 
الملكية . وتقوم مكان الأرك اليوم غلة صغورة تسمى ۸۵605 ع0 او هاگ فى فحص 
قلعة ريام . 

۳ 

(۲) دوض القرطاس ص ۱4۷ . 
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۲۰۲ 
الوحدی وقواده فى ذاك اللقاء الهام » فیقول لنا إن الخليفة جلس یوم السبت 
انس من شعبان فى قبته الحمراء واستدعى الشيخ أبليبى ب نأل محمد بن أنى حقص » 
وهو حفيد الزعم عمر بن ی حفص المتتاتی صاحب المهدى » وكان من کر 
وزرائه » فولاه قبادة الیش العامة » وقدم ابن صناديد على عساكر الأتدلس 
وحشودها » وجرمور بن رياح على جميع قبائل العرب » ومنديل الغراوی على 
قبائل مغراوة » وعقد لمحيو بن ألى بكر بن جامة على جميع قبائل بى مرين > 
ولخابر بن يوسف على قبائل عبد الواد » وعقد لعبد القوى التجیی على قبائل 
تمن » ولتجليدر على قبائل هسكورة وسائر الصامدة » ولمحمد بن منعفاد على 
قبائلغارة . وعقد أخيراً الحاج أنى خزر یخلت الأوريى على ساثر المنطوعة» و ذلك 
على أن تكون هذه القيادات حميعها تحت القيادة العامة لأنى حى بن أنى حفص . 
واختص أمير المؤمنين من جانبه بكافة عسكر الموحدين والعبيد0© . 
وكان الخليفة المنصور » قد قرر مع قادته أن تبدأ الحيوش الموحدية بالز حف 
على تحلة النصارى . وتحركت الحيوش الموحدية بالفعل خلال السبل التبسط أمام 
ربوة الأرك » حى صارت على مقربة ما » ونزات قى السهل النضفض اأمتد 
أمامها » وهی تشرفعليه عنعها ووعورتما من عل » وكان ذلك فى يوم الثلاثاء 
الثامن من شعبان ( ۱۷ يوليه ) فلا رأى النصارى اقتراب الموحدين حرجت لمة من 
قواهم » وتقدمت قليلا من مرا کر ابش الموحدى » ولكن الموحدين ۸ يفعلوا 
شین للاشتباك مع العدو . ذلك أن اللليفة المنصور لم يشأ أن يمخوض الوحدون 
المعركة فى ذلك اليوم» بل قرر حوضما ف اليوم التال . فلا رأى النصارى المتقدمون 
مود الموحدين » عادوا إلى محلّهم فوق ربوة الأرك وقد أثقلهم أسلحهم( : 
وق اليوم التالى . وهو يوم الأربعاء التاسع من شعبان سنة ۵٩۱‏ ه ( ۱۸ يولي 
سنة 1145 م ) كانت الحيوش الموحدية كلها على قدم الأهبة » وقد « عبقت 
تمه حر 4 » وعقدت الرايات لسائر القبائل والطوائف » وجعل القائد العام 
ابو يحبى عسكر الأندلس ف اليمنة » وزناتة وسائر القبائل المغربية والعرب فى 
(۱) روص القرطاس ص 14۸ . 
(۲) ارو اية الصرانية اللاتينية Chronique latine des Rois de Casille‏ وقد 


أوردها الأستاذ هویی ی عده عن معركة الأرك ۵۹ Campana de‏ النثرر مملة 


Qrandes Batallas de la Reconquista, الممرى عدريد 62-67 .م ,11 .۷0۱ 9 ق كتايه‎ 1 
Pp. 152. 





سس ۹ — 


الميسرة » وجعل المتطوعة والرماة والأغزاز فى القدمة » واحتل هو القلب 
مع قومه من قبيلة هتناتة . وب المنصور ق خاصته » وق جند الوحدین والعید 
فى الوتخرة » على أهبة للتدخل فى اللحظة !لاس( , 

ووقعت قبيل المعركة بقليل فى المعسكر الموحدى » مناظر موثرة » حيث 
قام القائد العام الوزير أبو بجی وصاح بصوت جهوری يقول للناس : إن آمبر 
المؤمنين يطاب إلهم أن يغفروا له » فإن هذا موضغ غفران » وأن يتغافروا فيا 
بيهم » وأن يطيبوا نفوسهم » وأن يخلصوا نياتهم لله » فبكى الناس » وصاحوا 
من جانهم يطلب الغفران من الخليفة » ونم بيمن نيته وصدق طويته » يرجون 
انفر من الرحمن . ثم قام القاضى آبوعلی بن حجاج » وألق خطبة بليغة تفيض 
حماسة وبياناً » ق الحث على الحهاد وفضله ومكانته وقدره عند الله » وكان مه 
الحركة آثارها فى إنعاش النفوس وتنبيه الضیاثر » وتنقية السرائر » وإذكاء 
العز ال ° 1 

ومجدر بنا قبل أن نصف آدوار المعركة » أن نصف البقعة التارخية » الى 
وقعت فہا » وقد أتبيح لنا زيارتما ودراسها9؟ . 

إن ميدان معركة الأرك »ماله » مازال معروفاً عواقعه وحدوده » 
تعيته وتحدده » لا الرواية التواترة فقط » ولكن تحدده كذلك آثار حصن الأرك 
الشهير ء الذىعر فتياسمه المعركة » والذى تقوم اليوم مكانه » فوق نفس الربوة 
الى كان يحتلها » كنيسة » آومعبد يسمى «كنيسة القديسة مر م صاحبة الأرك» 
Sta Maria de ۵3‏ . ۱ 

ويقع هذا المكان على قيد نحو ستة کیلومترات من غرنی مدينة « ثيوداد ريال» 
الحديثةء وشال غرلى بلدة و بوبلیی» الصغرة» وتفضى إليه طريق جبلية معبدة » 
تخترق فى البداية بسيطآ أخضر من الأرض » يفضى غر بعيد إلى مجموعة من 
اللضاب الصغيرة . وعلى نحو أربعة كيلومئرات من هذه المضاب » تقع ربوة 
الأرك ۵۶ الى تقوم علها الیوم » فوق آنقاض اصن القدم كنيسة القديسة 
مر م» أو سيدة الار ك وهذه‌الكنسة آو المعبد ».حسما یسمی ق تلك الناحیةههز:ظ 


(۱) روص القرطاس ص ۱٤۸‏ و۱۹ » ونفح الطیب ج ۲ ص ۰۳۷ . 
(؟) البيات الغرب - القے الثالث ص ۱۹ . 
( ۳ ) كان ذلك فى اليوم الثالث والعشرين من آبریل منة 1558 ۰ 


۳۳ 


عبارة عن بناء قد م 2 يقوم وسط فتاء شاسع > حيط به أسوار قدعة . وتوجل 
بداخخله كنيسة مها صفان من العقود الكبيرة» يحتوى کل منهما على أربعة عقود ء 
وهی بسيطة جداً » وليست ما أية مظاهر فخمة : 

وأما آثار حصن الأرك القدم » فتبدو ولا ق مصطبة صخرية كبيرة تمتد 
حارج سور الحبد على حافة الربوة ء وتدور -حولما » وهو ما يدل على أن العید 
قد بنی فوق موقع الحصن القدم » وتبدو ثانياً فى وجود عدة بقايا صغيرة من 
أسوار الحصن تقع فى غربيه > وظاهر من وجود الأحجار والأنقاض التائلة » 
وامتدادها غرباً حى قرب الهر آن بتاء اصن » كان عتد نحو ثلاعائة مار ۰ 
كما أنه يوجد فى الناحية الخلفية » من الربوة » وهی تطل أيضاً على نهر وادى 
يانه » آثار عقدين قدريين . 

ويوجد عند باية الأنقاض غرباً » كتلة کببرة من الأأحجار والصخور > 
وتحتها آثر سرب قدم » يقال إن الفرسان ء كانت تقود منه خیلها إلى البرلتشربه 
من مائه + وأنقاض مصطبة الحصن الى سبق ذكرها » تصل إلى هذه الكتلة من 
الأنقاضء ما يدل على أن الخصن كان عتد حى ذلك المكان . کا أنه يبدو خلال 
الأنقاض الممتدة كشر من أسس الحدران القدعة . 

وتشرت الربوة فى اتجاه الحنوب على واد عميق متدرج » يصطلح على أنه 
المكان الذى وقعت فيه الموقعة . وجری نهر وادى يانه حذاء هذا الوادى من شماله 
وغربه » ويدور ق احتاءة ل > ويطلق اليوم على هذا 
الوادی الذى تغمره اللحضرة اسم و علة ديجو » مجعزظ عللالا _ 

ويبدو من أوصات آدوار المعركة أن محلة الحيش القشتالى » كانت تحتل مكانا 
يتصل شارف ربوة الأرك؛ على مقربة من الخصن» ويمتد فى اتجاه قرية بوبلیتی » 
وستند إلى الحصن » » وال هر وادى يانه » وآن المسلمين كانوا يحتلون البسيط 
الواقع قبالهم ق أسفل الوادى » وتستند محللهم غرباً إلى يسار الهر. 

وق ضحى هذا اليوم ‏ التاسع من شعبان سنة 091 ه ( ۱۸ يوليه سنة 
4 ١م)‏ - نشبت المعركة المرتقبة . وكان القشتاليون ییا ر آوا جيوش الموحدين 
ترحف نحو حلمم بیطیء » وقد عیشت الهجوم أ كل تعيثة » قد نزلوا من مهم ق 
صفوف كيفة قائمة » أو حسها تصفهم الرواية الإسلامية وهم «كالليل الدامس » 


رسم تخطيطى , (ویستی‌الیوم ضيعة دیجو) 
لیدات موقم الارك | Vi Illa Dieg.o‏ 
حسما دوالبوم 
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والبحر الز احر > آسرابا تلو آسراباً وأمواجاً تعقب أمواجآ » . ویقدر صاحبه 
روض القرطاس» من هبط تى هذه الدفعة الأولى من القشتالين بنحو سبعة لاف 
أو مانية آ لاف فارس كلهم قد احتجب بالحديد والبيضات والزرد » . م يتتبع 
حرکات هذه القوة النصرانية المهاحمة » فيقول نبا اندفعت حى لطمت خیلها 
أطراف رماح السلمین أوكادت > ثم تقهقرت قلیلا ؛ وعادت إلى الاقتراب 
من المسلمين 1 ثم ارتدت وتبيأت للهجوم الفعلى 8 وق أثناء ذلك كان الشیخ 
آبو حى والقائد ابن صناديد » محث کل مهما اتد على الثيات وإخلاص 
النيات والأعمال . وأحراً ترکز هجوم القشتاليين على قوات القلب الى یقودها 
القائد العام أبو خی » معتقدين أنه هو الخناح الذى يقوده الحليفة » وكان التصور 
قد أمر بالفعل بأن ترفع الأعلام الخليفية على القلب » فقاتل أبو حبی وجنوده 
آشد قتال » ولكن الصدمة كانت عنيفة » فقتل أبو حى » وقتل معه جماعة من 
هنتائة » والمطوعة وغرم . وعتدئذ تقدمت قبائل العرب والمطوعة والأغزاز 
والرماة » وأحاطوا بالنصارى من كل جانب » ودفع القائد ابن صناديد جیوش 
الأندلس إلى المعركة وزحفت معه قبائلزناتة وسائر قبائل الر بر » واندفعت الحيوش 
الموحدية يجملتها نحو علة القشتالين » واشتد القتال بين الفريقين » وسالت الدماء 
بغزارة » وكثر القتل فى مقدمة القشتاليين » الى اضطلعت بالهجمة الأولى » 
واستمر القتال على هذا النحو بعنف وشدة » حى اضطر القشتاليون إل التقهقر 
والفرار نحو الربوة الى تحتلها محلهم » وبدت بوادر الز عة على القشتالين20©. 
ولکن صاحب‌البیان المغرب » وهو قا يرجح ينقلعن رواية ابن صاحب الصلاة 
وهى رواية معاصرة » يقدم إلينا عن المعركة صورة أخرى . فيقول لنا إن هجوم 
القشتالين تركز أولا على ميدسرة الحبوش الموحدية » وأنه أسفر عن تقهقر جماعة 
من المطوعة وأخلاط السوقة » فلا رأى المنصور ذلك » مض بنفسه » وترك 
ساقته على حالها » وتقدم منفرداً » وهو بحث اللحند على الثبات والهجوم عل‌العدو » 
فکان حرکته أعمق وقع فى نفوس ابلند» فاضطرمت همهم وعزانمهم » واندفعت 
مار الشود والقبائل نحو القشتاليين بشدة 6 والتحم الحيشان » واشتد القتال » 
وكير القتل ق صفوف القشتالین » واضطروا فى الهاية إلى التقهقر والقرار . 
ودامت المعركة من ضحی اليوم حى غروب الشمس » وآسفرت عن قتل جموع 


(۱) روض القرطاس ص ۱۵۰-۱844 , 


عة أطلال قلعة 
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۷۸ 
عظيمة من النصاری ۰ واستطاع ملك قشتالة أن يفر قى نحو عشرین فارساً من 
من آمصابه » فسار تحت جنح الليل صوب طليطلة لایلوی على شىء » واعتصمت 
سظ قلول اتصاری محصن ار . 

وتفصل لنا الرواية الإسلامية ما حدث بعد هزيمة القشتالیین فى ابلولة الأولى . 
ویبدو من آقوال صاحب روض القرطاس » أن آلفونسو اللامن ملك قشتالة » 
كان عندئذ معتصیا مع باق قواته بربوة الأرك . فلا ارتد القشتاليون » وفروا 
نحو الربوة محاولون الاعتصام با » حالت بيهم القوات الوحدية » فارتدوا 
ثانية نحو السبل » فحملت علهم العرب والطوعة وهتاتة والأغزاز والرماة » 
وحصدوم حصداً 3 وأفتوه حسها تقول الروابة عن حرم . وما 
أمير المؤمنن عا حدث > ضربت الطبول ونشرت الرايات » وق مقدمها اللواء 
الخليق الأبيض » وزحف التصور فى القوات الوحدية نحو القشتالیین » تویده 
سائر ا شود والقبائل . وکان ملك قشتالة حیها رأى ما حل بقواته » ومع ضرب 
الطبول » وعجیج الابواق » قد اعتزم أن يلي ضد الموحدين بها تبى من قواته» 
ولکن القشتاليينحيها رآوا كثافة ايوش الوحدية»وروعة هجومها واضطرامها 
عولوا على الفرار » فتلاحقت بهم فرسان الوحلبین » تحصدهم قتلا وأسرا ع 
وأحاط المسلمون محصن الأرك» يظنون أن آلفونسو الثامن قد اعتصم به » ولکن 
تن أنه قد لاذ بالفرار من أحد أبوابه الخلفية » فدخل المسلمون الحصن عثوة » 
وأضوموا التار ی أبوابه 3 واحتووا على جميع مافيه » وماق علة النصارى » من 
النخاثر والأسلاب والسلاح والمتاع والدواب والنساء©© . 

وعلى أى حال » فإنه يبدو من أقوال الرواية الإسلامية » أن القشتالين 
الذين بدأوا بالحجوم على الموحدين . وتؤيدها فى ذلك الرواية النصرانية . وتقدم 
إلينا الرواية النصرانية عن المعركة » وصفاً موجزا يختلف قليلا عما تقوله الرواية 
الإسلامية » وهو أنه لما رأى القشتاليون الوحدین » يتقدمون من میم ف الصباح 
الباكر من ذاك اليوم » حدئت ضجة فى معسكر النصاری » وخرج القشتاليون 
ف قليل من النظام وتقدموا » ثم اشتبكوا مع السلمن . وق الصدمة الأولى سقط 
عدة من أكابر النصارى » واشتد القتال بين الفريقن ء وسالت الدماء بغزارة . 





)۱ البيان الفرب - القمم الثالث ص 1۹4 و۱4۵ . 
(۲) روض القرطاس ص ۱۵۰ . 
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ولا رأى ملك قشتالة رجاله بسقطون فى المعركة على هذا النحو تقدم بنفسه إلى 
الأمام » وأخذ پشخن مع طائفة من رجاله فى السامعن يمينا وشالا . ولکن رجاله 
رأوا أنه يستحيل علهم أن يقاوموا ضغظ الحشود الموحدية » خصوصاً بعد أن 
سقط كثير من التصاری» وقد استطالت المعركة إلى منتصف الهار » فتضرعوا 
إليه أن يحتفظ محياته » حصوصاً وأنه يبدو أن الله قد تخل عن التصارى . ولكنه 
آی أن يصغى إلهم 3 فجذبوه من المعركة رغم إرادته» وارتد نحو طليطلة فى نفر 
من الفرسان وقلومهم تنفطر لما حدث حزناً وی( . 

وتتفق الروایتان الاسلامية والتصرانية على أنه عقب المزية » لمأت فلول 
القشتالین إلى حصن الآرك بفيادة دون ديجولويث دی بسكاية . وتقدر الرواية 
الاسلامية هذه الفلول مخمسة آلاف » فطوق الوحدون الحصن » وکان الخليفة 
التصور يعتقد أن ملك قشتالة قد كأ إليه » ولکته تأكد من أقوال حلیفه وتحد مه 
القشتالى دون پیدرو فرناندیت‌دی کاسترو الوجود بمحلتهء أن الملك قد لاذ بالفرار 
إلى طليطلة » فعندئذ طالب التصور بتسلم الحصن فى الخال » وأن یعطی‌انی عشر 
فارسا كرهينة » حى يحضر دون ديجو إليه يعراكش ویسلم نفسه أسيراً » 
وإلا فإنه سوف یقتحم الحصن ويقتل کل من فيه . وتقول لنا الرواية الإسلامية 
من جهة أخرى » إن الاتفاق ثم بواسطة دون پیدرو فرناندیث ( وتسميه ببطره 
أبن فراندس) على أن يفرج عن خمسة لاف من أسرى المسلمين مقابل إطلاق 
القشتالين المحصورين باصن » وأن المنصور ارتضى هذا الاتفاق » حرصاً على 
استتقاذ أسرى المسلمين » وأعذت رهائن وجهت إلى إشبيلية . وهكذا استطاع 
دون ديجولويث أن يرج من الحصن ‏ وأن يلحق بمليكه فى طليطلة20 . 

ولكن صاحب روض القرطاس يقدم إلينا عن تسلم حصن الأرك رواية 
بطبعها شی ء من ایال » وهو أن الموحدين أخذوا حصن الأرك أربعة وعشرين 
آلف أسير من زعماء الروم » فرأى اتلليفة النصور أن يمن علهم بالإفراج » 
فأطلق سراحهم وأقالم من الأسر بعد أن ملکهم» وأن هذا التصر قمن جانبه » 

١ (‏ ) الرواية النصرائية اللاتينية des Rola de Castillo‏ عدناسا Chronlque‏ الى سبتت 
الاشارة لا . 

(۲) البيان الغرب - القمم الثالث ص ۱۹۰ و ۱۹۹ . والرواية التصرائية اللاتينية الى سبقت 
الاشارة إلها . وينقل صاحپ الحجب الستور: هذه الرو اية ( خطوط التحف البر يطاق ص ۱۰4 ) . 
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قد عز على الوحدین وعلى كافة المسلمين » واعتبروه سقطة من سقطات الملولو) 
تلك هى تفاصيل موقعة الأرك العظيمة الى أحرز فما الموحدون أعظٍ نصر» 
حققوه خلال حکلهم الطويل لشبه الحزيرة الأندلسية . على أن الرواية الإسلامية 
تقدم إلينا عن نتائج المعركة بعض الأقوال والأرقام المفرقة » وهى قبل ذلك تقدم 
إلينا عن عدد الحيش القشتالى أرقامآ لايسيغها العقل لكى تتفق مع هذه النتائج . 
وهی لانقدم إلينا شيئ واضحاً عن عدد الیش الموحدى » وتکتنی بأن تتحدث 
عن عظمة حشوده » وبأن تصفه بأنه جيش يضيق له الفضاء۳ . ولكها تقول 
نا إن جيش القشتالي نكان يزيد على ثلاتمائة آلف‌ما بن‌فارس وراجل". ويقول 
لضی إنه كان ينيف على خسة وعشرين ألف فارس ومائى ألف راجل©. 
أما عن خساثر النصارى » فيقول لنا صاحب روض القرطاس » إنه قتل ق 
المعركة من الكفرة ألوف لاتعد ولاتحصى . ويقول لنا ابن‌الاثر ويتابعه النويرى» 
إن عدد القتلى من الفر نج بلغ مائة ألف وستة وأربعن ألنا وبلغ عدد الأسرى 
ثلائة عشر لف(*. بيد أنه توجد عن‌خسائر النصاری رواية آخری أ كر اعتدالاء 
هی رواية يوسف بن عبر » مؤرخ الموحدين » الى نقلها إلينا صاحب البيان 
المغرب ؛ وهو أنه قتل فى المعركة من التصاری زهاء : ثين آلا“ . ويأحذ 
مهذه الرواية صاحب كتاب « اجب المستورة » وهو يتابع ق روايته رواية البيان 
الغرب مع تعديلات يسرة. وأما عن خسائر المسلمين فیقول لنا اين الاثر ۰ 
ويتابعه النويرى » إنه قتل من المسلمين نحو العشرين ألا »> وهی رواية تبدو 
معقولة ورعا مبالغاً فنها بعض الثیء من‌حیث الكثرة0© . وتقول لنا بعض 
الروايات الأخرى إنه قتلمنأعيان المسلمين نفر قلائل » وإنعدد القتلىمنالمسلمين 
ببلغ حو الحمسيائة وهو عدد ضثيل بالنسبةلاشتداد القتال» وطول آمد المعركة . 


(۱) روض القرطاس ص ۱6۱ - 

(۲) این‌الائیر ج ۲ص 40 و التویری (طبعةجسبار ر ميرو السالقة الذ کر ج ۸ص ۲۷) . 
(7) روص القرطاس ص ۱2٩4‏ . 

( ؛ ) بنية الملتمس ( المكتبة الأندلسية) ج ۳ ص ۳5 . 

( ه) ابن الآثير ج ۱۲ ص هغ » والنويرى » الطبعة الشار لها ص ۲۷4 . 

٦ (‏ ) البيان المغرب - القسم الثالث ص ۱۰ . 

( ۷) كتاب الحجب المستورة ق محامن المقصورة ( مخطوط المتحف البر یطاق ص ۱۵4 ) . 
( 8 ) ابن الأثيد ج ۱۲ ص ه4 > والتويرى ( الطبعة السالفة الذكر) ج«ص ۲۷۹ . 
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وعل أى حال » فإنه لاسعنا إلا أن نلاحظ أن الرواية الإسلامية هنا » 
وكعادتها فى مثل هذه الواقع العظيمة الحامة » الى تضطرم بين الإسلام 
والتصرانية » تجنح إلى نوع من البالغة والإغراق » عکن فهمه وتعليله وإن لم 
تمكن استساغته . ومن احق أن خسائر التصاری كانت فادحة فى مثل هذه المعركة 
الى بلغ فما القتال آشده 5 والى ثقلت فها وطأة المطاردة على الحيش المبزم» 
وان الوحدون فى فلوله قتلا وأسرا » ولکنها لاعکن آن تعدو بضع عشرات 
من الألوف . ومن ثم كان الرقم الذى يقدمه إلينا المؤرخ الوحدی العاصروهو 
ثلاثون ألفاً » يطبعه التعقل و الاعتدال . ثم إن الرواية الإسلامية تقدم إلينا بعد ذلك 
عن الغناثم والأسلاب أرقاماً مدهشة . فيقول لنا ابن الاثير » ويتابعه النويرى » 
إن المسلمين حازوا من انلیام مائة وخسن ألفاء ومن اليل ستة وأر بعن ألفاً » 
ومن البغال مائة ألف » ومن الحمر مائة آلف » هذا غر مقادير لاتحصى من 
الأموال والتحف . وقسم الخليفة الغنائم بعد استبعاد الأخاس » بين المسلمين وفقاً 
لاحکام الشريعة ب وكان الخليفة فضلا عن ذلك » قد نادى ف عسكره أن من 
غم شيثاً فهو له سوى السلاح » فحصر ما حمل إليه منه » فكان يزيد على سبعين 
أنث لباب 6 ۲ 

ومة مسألة آحری تيل الرواية الإسلامية إلى ذكرها عناسبة وقيعة الأرّك > 
وهی القارنة بن هذه الوقعة وبين موقعة الزلاقة » وذلك من حيث ظروفها 
ونتائجها : فهى تذکر كيف أن جنود الأندلس کانوا أول من أصيب من عسكر 
المسلمن ف الزلاقة » وكيف کر القتل فهم لولا أن تدارکهم فى الهاية قوات 
ابن تاشفن المرايطية » وهذا لاف ماحدث يوم الأرك حيث لقيت ابميوش 
الموحدية النصارى » مجتمعة وف جبة واحدة » ومن م فقد كانت موقعة الزلاقة 
و مالسومة الثقل » مكدرة الصفر» » ولكن موقعة الأرك جاءت « هنيئة الموقعم 
عامة السرة » .ثم هى ترى مق أن غزوة الأرك » كانت مثل الزلاقة من أيام 
الاسلام الشپورة » وبا اعنز الاسلام وعلت کلمته » بل تری نها کانت أعظم 
من موقعة الزلاقة » ونا آنست كل فتح تقدمها بالأندلءر 29 . على أن القارنة 





۱۸ ابن الائید ج ۷ ص 40 > والتويرى ( طبعة میر و المغار إلما ) ص ۲۷ > 
وققح الطیب ج ١‏ ص ۲۰۷ ۰ 
۲( راجم البيان المغرب - القسم الثالث ص ۱۹۲ > وروض القرطاس ص ۱۵۱ ۰ 


بت ۲۱۴ 


لاقف عند هذا الحد » فقد رأينا فا تقدم من حدیثنا عن موقعة الزلاقد۳؟ > 


كيف أن الرواية الإسلامية تحيطها بطائفة من الأساطير الى تسيغ علها هالة من 
تس وله لي شک ی 
ما تقصه علينا فى ذلك هو حديث الم الذی يقال إن اطليفة یمقوب 
a‏ و یار من شعبان » واستیشر 
به ببلوغ النصر » وهو أنه لبث طوال الیل راکعاً ساجداً مبلا » وداعياً لتأييد 
المسلمين على أعدائهم » فیا هو رأكع فى مصلاه إذ غلبه الوم » قرأى كأن باب 
قد فتح فى السماء » ونزل منه فارس أبيض حسن الوجه » وبيده راية خضراء 
منشورة » قد سدتالأفق من عظمها » ومح بعال الب ان ین 
فقال أنا ملك من المهاء » جئت لأبشرك بفتح من رب العالممن » لك و لعصابتای 
المجاهدينالذين أتوا تحت رايتك . ثم أنشد هذا الفارس أبيان حفظها الخليفة وهی : 


بشائر نصر الله جاءتك سافرة تسم أن الله ينصر ناصره 

فأبشر بنصر الله والفتح انه قريب وخیل الله لاشاك ظافرة 

فتفنى جيوش الروم بالسيف والقنا. ونخل بلاداً لاترى بعد عامرة 

وأن الخليفة مض من نومه موقا بالفتح والظف °° . فهذا الحم الذى تقصه 
الرواية الإسلامية بمناسبة معركة الأرك » يذكرنا بالحلم الذى تذ کره لمناسبة موقعة 
الزلا'قة وهو أن الفقيه الناسك أبا العباس بن رميلة القرطى وكان بمحلة ابن عباد » 
بض فى جوف الیل » قبيل نشوب المعركة عا مسروراً » وهو يقول نه ِ 
انى » وان النبى بشره بالفتح والشهادة( . ثم تذ کر ناكذلك بالحلم إلذى تقو 
اه 
أنه يركب فيلا » قد تدل مجانبه طبل محدث صوناً مزعجا كلا قرعه » وآن فقا 

من أهل طليطلة » نبأه بان هذا الحلم هو نذير هزعته > مش ذلك عا حدث عام 
الفيل من حمق أبرهة» وقد كان يركب الفيل أيضاً . م يذكرنا كذلك» عا ترعمه 
الرواية النصرانية من آن لا خر أن ارك امار » کانوا می اشتد القتال 
بهم وبين السلمن » يرون ملا كا مببطمن السیاء وق يده صلیب أونحوذلك . 
(۱) راجم کتای و دول الطوائف ۾ ص ۳۱۹ ۳۲۱ . 


(۲) روض الترطاس ص ۱۷ © 14۸ . 
(۳) الروض العطار ص 4۱ . 


به ۲۱۳ ب 


والرواية سواء ‏ كانت إسلامية أونصرائية تجنح إلى مثل هذه الأساطر » بالأخص 
فى المواقع العظيمة الخاسمة يبن الإسلام والنصرانية» مثل الزلاقةء والأرك وغيرهما . 

على أن موقعة الأرك تختلف عن موقعة الزلاقة من بعض الوجوه المامة . فقد 
كان السلمون من أندلسيين ومرابطن يواجهون فى الزلاقة » قوى أسبانيا 
النصرانية كلها » ملتفة حول عيدها آلفونسوالسادس . أما فى يوم الأرك فقد كانت 
الححبة النصرانية » مقتصرة على ملك قشتالة وقواته . وقد غادر ألفونسو الثامن 
طليطلة فى قواته » حيئًا علم بزحف الموحدين نحو أراضى قشتالة » ولم برد أن 
يننظر حليفه ملك ليون » وكان قد وصل عندئذ بقواته إلى طلبيرة » ولكنه لم يقدم 
عل سناونة زمیله + الآله أن آن بطیه بضی اخصون الى للا > ثم انقلب يعد 
ذلك إلى خحصومته » وعالفة الموحدين أعدائه . وكذلك ۸ ينتظر ألفونسو الثامن 
معاونة من ملك نافارا » أومن ملك أراجون وذلك لوثوقه من رجحان قواته » 
ويقينه ببلوغ النصر على أعدائه . وقد انتصرعلهم من قبل مراراً فى معارك 
محاية . ومن ن الغريب المدهش ما تقصه علينا الرواية الإسلامية من دلائل يقن ملك 
قشتالة بإحراز النصر على أعدائه » وهو أنه كان 00 مسيره 
لقتال الموحدين جماعات من التجار الود > جاعوا لشراء أسرى المسلمين » 
وأسلامم > وأعدوا لذلك الأموال اللازمة(۱). 

وتتلف كذلك موقعة الأرك فى نتانجها عن موقعة الزلاقة . ذلك أن موقعة 
مت حرا ددص و و ی 
رای كان ,دد دول الطوائف »زب اقتصرت على تمق اللصرالمسلمين» 
و بع يوسف بن تاشفين نصره فى الموقعة» بأية محاولة أخرى لاسر داد طليطلة 
أو غزو أراضى قشتالة . هذا فى حن أن النصور بث جیوشه عقب النصرمباشرة 
فى أراضى قلعة رباح فاستولت على عدة حصون . ثم إنه لم تمض بضعة آشهر 
على معركة الأرك > حی حرج المنتصور ق قواته ثانية لغزو أراضى قشتالة 3 
واحر قها حبى شال طليطلة » واستولى على طائفة من المواقع والحصون حسا 
نفصل بعد . 

ولقد كان انتصار الوحدین ف معركة الارك » بر فضلا عن تفوفهم 
العددى » إلى عدة أسباب > روعى نحقيقها لأول مرة تى الغزوات الموحدية 


(۱) بنبه الملتمس ( المكنبة الأندلسية ) ح ۳ ص ۲۵ . 


۱4~ 
الكرى » وأولها وأهمها العناية بامحافظة على نظام اخيش » وتوفير غوینه ومونه 
يصورة مؤكدة > وتقسم حشوده » وتنظم قبادانه » وتعيين قائد عام يشرف على 
هذه القيادات » واعماد الخليفة على مشورة قواده E‏ الحرم والسرعة 
فى تحرك الیش ء وإعداده لضرب العدو على القور . فهنه البزات الى روعی 
تحقيقها فى الیش الوحدی» كانت كفيلة بأن تحقق له الظفر فى معركة الأرك ء 
e‏ » الى أصيب ما فى غزوة وبذة » ثم يعد ذلك 
فی نکبة شترین(۱) 
e‏ ۳۹ 

ما کادت تنهى معركة الأرك العظيمة » حى بث المنصور سریات من جنده 
فى آراضی قلعة رباح » فاستولت على عدة من حصون العدو فى هذه المنطقة > 

هاجم الوحدون قلعة رباح ذانها » واقتحموها بعد قتال عنیف » وانتزعوها 
من آیدی فرسان جمعية قلعة رباح التولین الدفاع عنها » وقتل أثناء المعركة أستاذ 
بلياعة نونیو دی قوینتس . وغادر الفرسان القلعة » وخأوا إلى قلعة شلبطرة 
القريبة مها . و هكذا استرد السلمون هذه القلعة المنيعة » بعد أن ليقت نی حوزة 
لتصاری منذ سقوطها فى يدم فى سنة ۱۱٤۷‏ م »> زهاء نصف قرن . 
وأمر المنصور بتطهر جامعها الذى كان قد حول إلى كنيسة » وقدم على حامیها 
یوسف بن قادس(۲). 

نقول » وقد أتبح لنا أن نزور آطلال قلعة رباح القدیة(۳) هذه » وأن 
نشد بقايا هذه القلعة التیعة » الى لبشت دهراً من حصون الاندلس الأمامية » 
والى لت دور کبراً فى الصراع بن السلمن والتصاری . وتقع هذه 





)1 يق 1 الأرك » روض القرطاس س ۱6۵۱-۱8۵ »> والبيان الغرب 
لبم الثالث ص ۱٩۳‏ - ۱۹۱ » واين الأثير ج ۱۲ ص 44 وه » والتویری (طبعة جبار 
دعرو ) ص ۲۷۹ و ۲۷۰ » وابن خلکان ج ۲ ص 2۲٩‏ و 2۳۰ » وأين خلدونج ٩‏ ص ۲4۰ 0 
والمىجب لبرا کی ص ۱۵۹ و ۰۱۱۰ ورفم الحجب الستورة فى محاسن المقصورة ( يلوط 
التحف البر يطاق اج ۲ ص۱6۰۲ ۱:۱ ) . ونشره الأستاذ هوبی ضمن مقاله النگور بمجلة العهد 
السری مدر يدج 2 ص لاه = ٩۱‏ وراجم أيفاً : 

Hı Mirauda : Las Orandes Baiallas de la Reconquista , ۰ 137-169 
. ۱۱۳ الروض العطار ص‎ ) ۲ ( 
„ Calatrava la Vieja وهی بالاسبانية‎ (۳ ( 


۱۳۳ (0 


الأطلال على قيد خُسة عشر كيلومتراً من مدينة ثيوداد ريال » وعلی قید نحو 
سبعة کیلومتر ات من.ضاحیها كريون » وهی عبارة عن جموعة ضخمة من 
الأطلال الدارسة » تقع فوق 
ربوة قليلة الارتفاع > وسط 
بسيط كبير تظلله الحبالالشاهقة » 
ويستند من الثمال إلى هر وادی 
يانه » وتتقسم هذه الأطلال إلى 
ججموعتان »فی إحداهماوهى العى > 
پوجد جدار برج عال » ومن 
نحته عضادة تظلل عقداً كبراً 
كاملا » وق الوسط يقوم جدار 
ضحم منعقد سابق . والمجموعة 
الأخرى » يفصلها عن المجموعة 
الأولى فراغ کبر تعخللة الأنقاض 
و انلیرائب» بلغ طوله نمو تمانين 
مترآ » وهی عبارة عن كتلة 
كبيرة > یبد آنا كانت قاعدة جانب من أطلال قلمة رباج 
لعدة أبراج ضخمة : وعتد الأطلال من الناحية الأحری إلى مدى يبلغ نحو مائة 
وخسن مرا » ويغمر هذه الأطلال الضخمة العالية » والمكان كله » جو 
من الوحشة والرهبة انقبضت له نفسی » وأنا أطوف حول المكان منفرداً » بن 
الأشواك والأدغال الريةء تحت أشعة الشمسالساطعة » وعواء الکلاب المتوحشة » 
ونعيق الغربان والنسورالصغيرة » الى تعمر المكان » يزعجى » وينذرى 
بسرعة الرحيل . 

ويقول انا صاحب روض القرطاس » إن التصور لم يكتف بذاك » 
بل سار ترقاً أراضى قشتالة بشخن فما قتلا وأسراً وسیاً حى وصل إل جبل 
سلیان() على مقرية من قلعة هنارس شال طليطلة : بيد أنه لايوجد ما ید هذه 





. » سليمان‎ ga و‎ Cuesta de Zulema وهو بالاسيانية‎ ) ١ ( 





- ۲۱ - 


الرواية . وانظاهر آن صاحب روض القرطاس يشر بذلك إلى غزوة النصور التالية 
لأراضى قشتالة يعد ذلك بعامن » وهی غزوة سوف نتحدث عا فيا بعد("). 

وبعد أن أحرح التصور خس الفنام » وقسم ما فما على امجاهدین» سار قى 
جيوشه الظفرة ميمماً شطرإشبياية » وقد عا بذا النصر الباهر مالتق مة الحر اب 
الوحدية فى شبه الحزيرة » عقب نكبة شنترین هن الانتکاس والتصدع » فو صل 
لیا فى يوم الثلائاء السابع والعشرين من شعبان سنة 041 ۸ ٩(‏ أغسطس سنه 
٥‏ م) » وأقبلت إليه الوفود من كل فج تزجى إليه “هانى النصر .ثم أمر أن 
یکتب بالفتح إلى سائر جهات الأندلس والغرب. وطلب إلى أنى الفضل بن‌طاهر 
ابن محشرة أن بتوخی فى کتب الفتح غاية الإيجاز» وأن یکتہا على مثل کتب 
الصحابة فى فتوحهم » فصاع أبو طاهر بالأمر . ورفع الشعراء قصائدهم إل 
الخليفة کالعادة » ۳ أبو العباس الحراوى شاعر البلاط الموحدى » فى الفتح 
قصيدة جاء فما : 


هو الفتح أعبى وصفه النظم والثيرا 
وأنجد فى الدنيا وغار حدیشسه 
لقد أورد الأذفو نش شيعته شيعته الردى 
حكى فعل إبليس بأصصابه الألى 
رأى الوت للأبطال حوله بنتی 
ألو ف غدت مأهولة مهم الفلا 
ودارترحى افیجاعلهم فأصبحوا 


وحمت میع اسلمین به البشری 
فراقت به حستاً وطابت به نشرا 
وساقهم جهلا إلى البطشة الکبری 
ترا مهم حن أوردهم درا 
فطار إلى أقصى مصارعه ذعرا 
وأمست خلاء مهم دورهم قفرا 
هشها طحینا فى مهب الصیا يذرا 


وأنشد الشاعر الأنداسى الرمی » على بن حزمون بن يدى الخليفة قصيدة 2 
وقعت منه أجمل وقع » ومذا بعض ما جاء فما : 


حيتك معطرة النفس 
قثر الكفار ومأئمهم 
أإمام الق وتاصسره 
وملأت قلوب الناس هدى 
ورفعت منار الدين على 





)0( راجم روص القرطاس ص ١6١‏ : 


نفحات الفتح يأندلس 
إن الإسلام لى عرس 
طهرت الارض من الدنس 
فدنا التوفيق للتمسس 


و 


ند شم وغل أسسن 


۴۳۱۷ 


و صدعت رداء الکفر 1 
لاقيت حموعهم فغدوا 
جاءوك تضيق الأرض سم 
ومضيت لأمر الله على 
فأناخ الوت كلاكله 
وتساوی لقاع امهم 
فأو لئك حزب الكفر ألا 


صدع الديحور سنا قبس 
قرسا ق فة مفترس 
عدداً لم يحص ول يقس 


ثقة بالله ول نخس 
بظباك على يشر رجس 
المرفض مع الحدب والضرس 


إن الكفار لى نكس0© 


وأمر التصور بتسريح الحشود والقبائل وسائر الحنود » على أن يكونوا على أهبة 
للاستعداد للجهاد ى أية -لنظة . وقضی فصل الشتاء بإشبيلية » وانتةل ال‌حصن 
الفرج » الواقع جتوب غرى الدينة على الضفة الأخرى من النهر الأعظٍ ( الوادى 
الكبير ) وهو الحصن » الذی‌آمر بإنشائه قبل ذلك يقليل » وكان حبه ويوئثر الإقامة 
فيه » وأمر باستکال غروس بستانه» وإنشاء اللواعر على شاطی الپر نحت الحصن 
لربه » كنا أمر باصلاح السجد ابلامع » واستكال بناء صومعته » وهو الحا 
النی كان قد أنشأه أبوهء وأمر بإنشاء صومعته قبيل وفاته يقليل . ولا اننهی الشتاء 
وأقبل الربیع » آمر التصور باستئناف الحركة والاستعداد لمعاودة الحهاد» واستتقار 
تلف الحشود من منازفا » فلا ثم وصول تلف الطوائف وحشدها » أمر 
الخليفة يتمييز اسلیوش وتنظيمها » واستعدادها لاستئناف الغزو. 

على أن المنصور » قبل أن يبدأ الحركة » رأى أن يستشر الزعماء والقادة ق 
أمرتوجيه الغزو » واحتيار المنطقة الملائمة فى آراضی النصارى لاجرائه . وق أثناء 
ذلك تردد رسل ملك قشتالة فى طلب الهادنة وعقد السلم » فرفض المتصور ”© 
واستقر ال رأى على أن توجه الغزوة إلى ما تسميه الرواية الإسلامية و ببلاد الحوف» 
أعنى منطقة إسترمادورة » وذلك لاسترداد ما اننزعه النصارى من قواعد 
هذه المنطقة . وخرج المنصور من إشبيلية فى قواته فى منتصف خادی الأولى سنة 
۲ ( متتصف أبريل سنة ۱۱۹٩‏ م) ۰ واتجه مالا إلى حصن منتانش*, 

(۱) راجم هذه القصيدة بأكلها فى المعجب ص 177-1568 ۰ 

(؟ ) الرسالة الداسة والثلاثون من رسائل موحدية (ص ۲۳۱ ). 

(۳) ذكر صاحب اليان الترب أنه منتصف رجب . ولكن هذا التارييخ يتعار ض مع سياق 


الوادث ومع التواریخ الى توردها الرواية التصرائية ., ۲ 


۲۱۸ 


وقد كان حسما أشرنا إليه من قبل من أمنع حصون منطقة بطلیوس » فتقدمت 
لهاجته قوة من الأندلسين > فلا رأت الحامية القشتالية مقدم ايوش الموحدية 
الزاخرة » طالبت بالأمان والتسلم » » فأجيبوا إلى ما طلبوا » وأمر قائد الحيوش 
الأندلسية أبو عبد الله بن صناديد » بتوصیلهم إل النطقة الا منة » ولكن حدث 
حيما بدأوا السر أن هاحتهم حاعة من « أوباش العرب » وسبت من كان معهم 
من ٠‏ النساء والأطفال » فغضب اللليفة لهذا الاجتر اء والإخلال بالعهود القطوعته 
وأمريسجن من عار عليه من المعتدين» ورد النساء والأطفال إلى ذومهم» وأوصل 
الحند القشتاليين آمنین إلى أو ائل يلادهم . 

وقصدت القوات الموحدية بعد ذلك إلى مدينة تَرجالّه « قاعدة اللغر الشهالى » 
الواقعة شال شرق منتانجش » وشرق مديئة قاصرش » وكان سکاما النصارى 
قد أخذوا فى إخلامها » حییا شعروا باقتر اب الموحدين » فاستولى الموحدون على 
المديتة » وطاردوا سکانها وأفنوا الکثر مهم > وسبوا الکثرین من سام : 
و استولوا كذلك على بلدة « سانتا کروث ٩6‏ القريبة مها » وکانت حامینها قد 
لاذت بالفرار. ثم عبر الوحدون نهرالتاجه » واتجهوا شالا نحو مدينة « بلاسنثیا » 
ومی الى تسمبا رسالة الفتح الوحدية (ابلتانسية ) وکان آلفونسو الثامن ملك 
قشتالة » قد انفق بضع ستين فى إنشائها وتحصينها » ونقل إلها كثراً من اهل 
الیل » وكان أعلها الدتيون قد غادروها » وبقيت حاميتيا ف قلسي » فاستول 
الوحدون على المديئة ودمروها» ثم هاحموا القلعة وضربوها بالتبال ضرباً شديدآ» 
حى اضطرت الامية بعد يوم فقط من الاعتصام إلى التسلم > واعتبر 
أفرادها أسرى بحكم مقاومتهم7©. ويقول صاحب الروض المعطار »> وهو يسمى 
< بلاساثيا ) بلنسية » إن الموحدين فتحوها عنوة » وقبضوا على قائدها » مع 
مائة وخسن من أعيان النصارى » وجهوا إلى خدمة الجامع الكبر بسلا مع أسارى 
معركة الار لو . وتقول الرواية التصرانية إن الموحدين ار قتلوا الأسةقف 
والرهبان وكثيراً من النصارى . 





(۱) وتسميا الرمالة الموحدية و شنتقروس 0602 هام8 وتصنها بالقلمة و السيية فى 
الامتتاع و ص ۲۳۲ . 

(۲) الرسالة الوحدية السالفة الذكر » ص ۲۳4 . 

(۳) الروص العطار ص ۱۳ . 


- ۲۱ بت 


واستمر الوحدون فى زحفهم شرقاً صوب مدينة طلبرة » وهی آکر مدن 

ولاية طليطة » وم يشخنون فى آرامی قعدالة » تخریاً + ومرا ریا فا 
أشرفوا على طلبرة انتسفوا زروعها » وحدائقها وأشجارها؛ ولكهم م محاولوا 
اقتحام الدينة لنعپا» و لعدم استعدادهم لضرب الحصار حوها » إذ كانت : 
آلات الصار » فقتعوا باجتياح كل ما حوفا من مظاهر العمران » وصیروا 
أراضها قاعاً صنصقاً . كل ذلك وملك قشتالة عتجب داخل ملکته » غير مجترئ 
على لقاء الغزاة فى أية ساحة . تم اتجه الوحدون شمالا إلى مكتادة0© ء وأنزلوا 
بأراضها من التخريب ما أنزلوه بطلبيرة . وهبطوا أحرا إلى طليطلة من ناحيتها 
الشمالية » وبرزت أمامها الحشود الموحدية فرسانا ومشاة فى أ كل عددها وعسهاء 
وقد امتتع التصاری بداخلها مستعدین للكفاح والدفاع > ثم عير الموحدون يعد 
ذلك نهر التاجهء إلى ساحنها بلنوبية» وانتسفوا زروعها » وکرومها وحدائقها » 
ولاسما منیها الشهرة » وهی الى کانت‌من قبل لبی ذی‌النون» وورما التصاری» 
وامندت أيامها حى خرببا الوحدون فيا خربوه من مرافقها وآراضپا ‏ وقضی 
الوحدون حول طليطلة بضعة أيام » واقتصروا على تخريب دیارها » وإبراز 
مظاهر قوم » وروعة حشودهم الزاخرة0 . 

ويقدم إلينا القریعنغزوة طليطلة رواية حلاصا نا منصور ما حاص رطليطلة 
وضيق علپا » واشتد فى ضرہا باجانیق حى أوشكت على السقوط » حرجت 
إليه والدة ألفونسو الثامن ملك قشتالة » وبناته ونساؤه » ومثلن بن يديه باكيات 
متضرعات إليه » أن يبنى اليلد علين » فرق التصور لضراعين » وكف عن 
ضرب المدينة» ووهب هن قدراً من المال وامواهر الخليلة » وردهن مكرمات» 
وهذه رواية يصعب علينا تصديقها لحانبها للمنطق والعقول"؟ . 

وى خلال الغزوة الموحدية لأراضى قشتالة » بعث ملك ليون » وهو 

آلفونسو التاسع إلى المنصور » يرجوه أن يعاونه ببعض قواته » على غزو قشتالة » 
فاستجاب المنصور لرغبته » لماكان من سالف موقفه قبيل معركة الأرك » وتنحيه 
عن معاونة ملك قشتالة ضد الوحدین » وجنوحه إلى مصادقهم ومحالفهم . وغزا 
ملك لیون» ومعه قوة منالموحدين أراضى قشتالة من ناحية « تیر اد ىكامبوس» > 
(۱) وهی بالإسبائية مهه . راجم الروض المعطار ص ۱۳. 


(؟) الرسالة الموحدية الخامسة والثلاثون ص ۳۳۹ و ۳۳۷ . والبيان المغرب ص 1١59‏ ۰ 
2 المقرى ى تفح الطيب ج ۲ ص ۲۰۷ . 


۲۲۰ - 
وتقول الرواية النصرانية إن الوحدین الذین کانوا يقاتاون معه » ضر بوا الکنائس 
والأديار القشتالية منتهى القسوة » وقام اللیونیون بانتساف وتخریب الضیاع . 
ووصل آلفونسو التاسع فى غزوته هذه حبى مدينة کریون . وق ge‏ الوقت 
آغار سانشو ملك نافارا من جانبه على أراضى قشتالة المتاحمة له ء و اقتح مدينة 
سرية » وعاث فى تلك النطقة تخريباً وبا . 
ولا انى المنصور من غزاته » وأنخن ما شاء فى أراضى عدوه »© وأبرزت 
حشوده أمام أعين التصاری كل مظاهر قولما وروعهاء قرر العود بسرعة » قبل أن 
مختل نظام القوين فى الحيش » فارتد يقواته نحو الحنوب» واقتحم الموحدون فى 
طريقهم بعض حصون منطقة طليطلة النوبية » فاخبر ق أراضى قلعة رباح » م 
اجه نحو جيان ثم إلى قرطبة » وسار من قرطبة إلى إستجة فقرمونة » وو صل ال 
إشييلية فى أوائل رمضان ( ۵۹۲ ه) بعد أن قضى فى غزوته نحو ثلاثة آشهر(). 
وما نود أن نلاحظه هو أن هذه الغزوة الوحدية الى استطاع الوحدون أن 
يدفعوها إلى سيم أراضى قشتالة » وإلى تطويق العاصة القشتالية ذامها » آعی 
طليطلة » لم تسفر عن أية نتائج مستقرة > ولم حرز الموحدون خلاها أية أراضٍ 
أو مواقع ذات شأن . وإنه لما يلفت النظر أن یکتی الخليفة المنصور »> وهو الذى 
قوى قشتالة قبل ذلك بأقل من عام فى موقعة الأرك بالعیث والتخریب » 
والسى والبب فى آراضی العدوء دون أن يتحرى غاية عسكرية جلیلة » فىوقت 
كان فيه فى أوج قوته وأهياته العسكرية > وق وقت كان قيه عدوه الرئيسى 
ملك قشتالة فى منمى الضعف والاستسلام » حى أنه لم حرك ساكنا للتناء الغزاة 
ف أية مرحلة من مراحل الغزو . وإنه يحق لنا أن تساعل ألم يكن قى وسح الخليفة 
الظافر » فى مثل هذه الظروف المؤاتية » أن يركز جهوده على محاولة الاستبلاء 
على طليطلة حصن الإسلام القدم على برالتاجه » وفى اعتقادنا أنه لو فل » لما 
كانت هنالك ثمة عقبات خطيرة تحول دون بغيته > ولكن السياسة العسكرية 
الموحدية آ ثرت مع الأسف أن تقنع بالظاهرات العسكرية الموفاء » الى يستطيع 
العدو القدم الحالد داكا أن يصير علا » وأن مبضمها بسرعة ليعود إلى عدوانه . 





(۱) فصلت لنا الرسالة الوحدية المؤرخة فى التاسم من شهر رمضان سنة ۰٩۲‏ ده وهی 
الرسالة اللامة و الثلائون من رسائل موحديه 3 مراحل هله النزوة پاسپاپ يغلي عله الز خرف 
الأدي » وهی من إنشاء الکاتب آی عبد الله بن عياش ( ص ۲۲۸ - ٤١‏ ) . 


تست — 


وعیی النصور خلال [قامته عندئذ بإشبيلية بأمرين » الأول النظر نی أحوال 
الأعمال والنفقات وغاسبة بعض العال والتظار » الذين طقت ہم ریب التقصير 
والاختلاس » والثانی الاستعداد للغزوة القادمة بعد أن یتال الحند قسطهم 1 
الراحة والاستجام والضيافة والاحسان . وقد آمر التصور فيا یتعلق بالأموال 
بمحاسبة أنى سلیان داود بن ألى داود > وندب شحاسبته لنة من الکتاب » 
ثم انتبت بإدانته وإثبات ماق 
ذمته من أموال » بلغت فى الأعمال نعو مائة وخسن ألف » فاستصفيت أمواله » 
ولکته ل يتكب ول يعاقب حى عى عنه . وأمر الليفة فى نفس الوقت بمحاسبة 
أبى على عمر بن أيوب » على ماکان تحت يده من أموال اللفقات » فتبين أن فى 
خمته قدراً كبيراً من الال » فطولب به » ولا عجز عن الوفاء » اعتقل مع 
ی سلهان حى ع عنه أمير المؤمنن . 
وى هذا العام أيض] قام الخليفة يبعض التعيينات المامة » فقلد أبا زيد بن 
بوجان أشغال الرين ( المغرب والأندلس ) من الأعمال العلية والشئون السلطانية 
والوزارة » وما يتعلق به من آشغال الموحدين وملازمة الخدمة » فأبدى فى تأدية 
مهامه الختلفة كفاية ظاهرة » وقدم أبا القاسم بن نصير على الإسراف على عمل 
إشبيلية » وقدم الكاتب المؤرخ يوسف بن عمر » بعد أن ترك خدمة نى حفص 
اين عبد اومن » على الستخلص عنطقة الشرف ومدينة لبلة . 
وكان المنصور يعبى ق نفس الو قت بالاستعداد لاستئناف الغزو نی أراضى قشتالة . 
فلا انى فصل الشتاء أمر بالحركة وتعيئة الحشود » فاجتمعت تلف الطوائف 
والقبائل حبّى ضاقت إشبيلية جموعهم » فلا استکل الحشد والاستعداد » خرج 
الخليفة فى قواته من إشبيلية فى الرایع والعشرين من جادى الأولى سنة ۵٩۳‏ 
٠١ (‏ أبريل سنة ۱۱۹5) وسار ميمماً شطر قرطبة » وكانت سنة خصب ورخاء > 
فسارت الجموع طول الطريق ف دعة وعيش طيب . ولا وصل المنصور ال 
قرطبة » دخلها ونزل بها وقسم جيوشه لانتجاع انلصب ووفرة الآقوات» حى 
تمل افترة التى تكثر فبا لمان والأقوات بأراضى قشتالة . 


فحققت ف سائر أعماله وتصرفاته مدى ستة أشهر » 


(۱) البيان الغرب - القسم الثالث ص ۲۰۱ و۲۰۲ ۰ 


امصّلللران 
ما مد الأرك 
حى وفاة التصور 


إقامة الخليفة التصور بقرطية . الفیلسوف أبن رشد ومولفاته ومكائته العلمية . اجاح الأسيابه 
لتكيته . سعى خصومه ق الایقاع به . تأویل آرائه وسخها . إنهامه وبعض زملائه بالروق . 
توجیه الاهام إليه بالسجد المامع . إدانته ونفيه إل بلدة اليساثة . مصادرة کتبه وإحراقها . کتاب 
التصور فى تبریر تصرفه وق شرح نهم المارقين . أسباب أخرى لنضب التصور عل الفیلسوف . 
عفو التصور عته وعن زملائه . عودة ابن رشه إل مراکش ثم وفاته . ما تكشف عله نكية الفیلسوف 
من منزی . خروج التصور إل الفزو , مسير ه إلى طلبيرة ثم إلى طليطلة . مسيره ال جریط و حصارها . 
تخريبه لنطقة وادى الحجارة . توجيه كتاب الفزو . عود المنصور إلى قرطية م إشبيلية . أمره بإعمام 
صوععة ابلامع . آقوال ابن صاحب الصلاة فى بثاء الصومعة . تزويدها بالتفافیح الذهبية . و صف ذه 
التفافبح و علية رفعها . قيام هذه الصومعة حى اليوم . انتقال التصورال حصن الفرج . تعبیند لمال . 
تحالف تثتالة وأراجون ضد الموحدين . غزو قوات قشتالة وأراجون لمملكة ليون . عقد السلم بين 
المتصور وملك تشتالة . رنض المنصور معاونة ملك ليون . عبور التصور [[المغرب . وعوده إلى 
مراکش . أخذ البيعة لولده الناصر . عطفة على اليتاى . أمره بإلزام الهود يزى خاص . بواعث 
هذا القرار . مرض المنصور وشعوره بدنو أجله . استدعاژه الشيوخ والقرابة . توصيته بولده و يمن 
يثق بهم من الادة . توصيته برعاية الأندلس والذود عما . توصيته بالأغزاز والعرب و الطلبة م 
توصيته بقبائل الموحدين . ما ينسب إليه من آخر أقواله . وفاة المنصور . عظمته و الاشادة بصفاته . 
عنايته بتنظم ابلیش وتقويته . شغقه بالمهاد . حزمه وعنايته بتوطيد العدل . ورعه وتقواه . عنايته 
يتطبيق أحكام الشرع و إقامة الصلاة والحدود . مطاردته لملم الفروع والمذهب المالكى . اعتناقه 
المذحب الظاهرى . اننشار الظاهرية ق عهده . إجلاله العلامة ابن حزم . موققه من إمامة الهدی 
وعصمته . ما ينسب إليه من فيه فى افتتام مسر . قول المرأكثى فى ذاك . أقوال الرحالة ابن جبیر 
عن أحوال المشرق وضلال أهله . آقواله عن صدى الدعوة الموحدية بمهسر. الفكرة الوحدية ی غزو 
مصر . الفكرة م تكن سوى أمنية . عقلمة مصروةوتها أيام التصور . صقات التصور العلمية . عطفه 
عل الملاء و طلية العلم . آدبه وقصاحته . أجمّاع الشعراء حوله . آبوالمباس الراوی یزلف له كتاب 
« صفوة الأدب » . مدائح ابن مجير . مواهب النصور الإدارية و الانشائية . ءنايته بالشعوت المالية . 
منشآ ته العمر أنية . إنشاؤه لضاحية الصالة . تجديده لرباط الفتح وإنشاء مسجدها المظم . إنشاقه 

للبيمارستان مر اكش . منشاته بالأندلسى . وزراژه وكتابه . قضاته . أو لاده . صفته . 


۳۱۲۴ بت 


سس إ س 


فى خلال إقاءة التصور بقرطبة » فى تلك الفتر ة من‌شپور سنة ۵٩۳‏ › وقح 
حادث موّسف ذومغزی عميق » هو نكبة القاضى الفیلسوف أن الوليد بن رشد . 
وقد سبق أن أشرنا إلى صلة ابن رشد بابلاط الوحدی» ول ماکان یتمتم به 
من عطف الخليفة ای يعقوب بوسف © ولاسیا عن طریق آستاذه العلامة 
الفيلسوف الطبيب أ يكربن طفيل » صديق هذا الحليفة وأستاذه الأثر لديه . 
وکان ابن رشد ق هذا الوقت بتول قضاء إشبيلية » ویشغل ف نفس منصب 
الطیب الخاص للخليقة إلى جانب أستاذه ابن طفیل . ثم تقلب بعد ذلك فى عدة 
من المناصب القضائية والإدارية المامة » أحياناً بقرطبة وأحياناً بإشبيلية » وكان 
يتنقل فى معظی الأحيان مع بلاط الخليفة» سواء بالمغرب أوالأندلس . ولا توق 
أستاذه ابن طفیل ق سنة ۵۸۱ ه ( 1180 م) انفرد عنصب الطبيب الخاص 
للخليفة » واستمر على حظوته ومكانته لدى الخليفة يعقوب المنصور ء كا كان 
من قبل لدى والده الخليفة ى يعقوب يوسف : 

وكان ابن رشد خلال ذلك قد ذاعت شهرته الطبية والفلسفية ذبوعاً عظيا » 
وكتب كث رآ من کنبه الفلسفية » ومعظمها فى تلخيص كتب أرسطو وشروحها » 
وكتب كتك كث رآ منالكتب الطبية» ومعظمها تلخيص وشروح لكتبجالينوس . 
ومنها و شرح ولأرجوزة » الشبخ الرئيس ابن سيناء ى الطب» وكتب كذلك كتابه 
« الکلیات » > ليتناول فيه أيواب الطب الكلية أو الرئيسية » مقابل التفاصيل 
الحرثية الى تناو ها أستاذه العلامة الطبیب آبو مروان عبد اللك بن زهر ی کتابه 
و التيسر » . وهذا كله عدا ماكتبه تى الأصول وافقه وعلم الكلام والحكة 
والنطق . وقد يلغت تصانیف ابن رشد فى غتلف العلوم أكثر من سبعين کت 
ورسالة اشنبرت كلها ف المشرق والغرب» وترجم الكثير منها فيا بعد إلىاللاتينية » 
ولاسیا شروحه لفلسفة أرسطو » وهی الى جعلت لابن رشد أعفم مكانة ق 
میدان انکر الأورنى : 

وکان اتليفة یمقوب ا 
والمفكرين » وکان بعشق ادل والمناقشات الفلسفية » ويعقد حالس 
ی ا الى رحد کرو رای لت اقا بالدين» وهو 


ب ۳۲6 - 


الوضوع الذى کب فيه ابن رشد فيا بعد رسالة « فصل المقال فيا بين الشريعة 
والحكة من الاتصال » . وکان الفيلسوف یقضی معظم آوقاته عندئق فى البلاط 
الوحدی » حا كان الخيفة » وكان التصور یعظ الفیلسوف ویقدره » إلى حد 
أنه كان جلس إلىجانبه مباشرة» ویتعدی عوضعه مواضع آشیاخالوحدین الأكابر. 
ومن الغريب أن يقال لتا إن ابن رشد » بالرغ, ما كان محيط عقامه العلمى من 
ضروب التوقر ولتکرم » لم يكن يتمتع تع بالظهراللاتق ممكانته من حيث اللیس 
والتجمل ١‏ سن ا ارم راد کل ف دو اتقاي اروا 
ابن رشد حسن الرأى ذكياً » رث اللزة » قوى النفس » 1 

وقد شاء القدر أن تكب الفيلسوف » فق تلك الفترة الى نزل فما المنصور 
بقرطبة . وكانابن رشد قد عاد إلى الأندلس ف ركاب الحليفة» ونزل بدار أسرته 
نی قرطبة . وكانت أسباب هذه النكبة فى الواقع تتجمع منذ بعيد . وكانت قد 
نشأت من قدم بين الفيلسوف وب نأهل قرطبة وحشة . « أحدثها أسبابالحسد » . 
وكان الحفاظ والطلة والفقهاء الموحدون فضلا عن ذلك » ينهمون على ابن رشد 
آراءه ودراساته الحدلية والفلسفية » وینقمون بالأخص منزلته لدى الحليفة . 
ونحن نعرف ماکان يتمتع به أولئك الحفاظ والطلبة لدى انلليفة الوحدی من 
عظم النفوذ » ولاسها وقد كانوا نصحاءه ومستشاريه الروحيين . وكان كثير 
من هؤلاء وکثر من غيرهم من خخصوم الفياسوف » يبئون حول آرائه ونظرياته 
دعاية مسمومة » ويرمونه بالروق والحروج على أحكام الشريعة » « وإيثاره قنها 

الطبيعة» . وكانت الفاسفة ودراساها بالرغم مما كان يتسم به البلاط الوحدی » 
منذ عهد الخايفة عبد الوّمن » من رعاية العم والعلاء » من الموضوعات المريبة 
الکروهة وعكذا كان خصرة ابن ری عجدوة ق سم رامات و كا © 
مواد انهامهم . وأكثر من ذلك آنهم کانوا یدسون عایه ألفاظاً وعبارات محرجة . 
ومن ذلك وصفه فى أحد شروحه « الزهرة » بأنما « أحد الا ة » وقد مع أولئك 
انلصوم مقالات وأوراق كثرة منسوپة إلى الفیلسوف » وحملوها إلى مراکش 
فى أوائل سنة ۵٩۱‏ ه (۱۱۹4ع) » وحاولوا أن يرفعوها إلى الخليفة . ولکن 
التصور كان یشغل عندئذ بالأهبة لعبور إلى الأندلس . ومن ثم فقد فشل الساعوت 
فى مسعام » واضطروا للعودة خائیین 

ويقول لا ابن عبد ااك فى « الذيل والتكملة » وهو فيا يرجح ینقل عن 


بت هلآلا مه 

ابن صاحب الصلاة: « فلا كان التلوم من المنصور بمدينة قرطبة» 00 
الاقامة » وانبسط الناس من مالس الذاکرة ء تجددت للطالین آما 
وقوى تألهم > واسترسالم » فأدلوا بتلك الألقيات» مو 1 
شنيع المفوات الماحية لأنى الوليدكثيراً من الحسنات» فقرئت نت با محالس» وتؤولت 
أغراضها » ومعانہا وقواعدها ومبانها » فخرجت عا عا دلت عليه أسوأ شرج 5 
وربما ذيلها مكر الطالبين » ٠‏ فلم عکن عند اجماع الملا إلا المدافعة عن شريعة 
الإسلام . E‏ ثم آثر الخليفة فضيلة الإبقاء » وأحمد السيف بالقاس حیل الحراء 6 
وأمر طلبة مجلسه » وفقهاء دول » بالضور مجامع السلمن» وتعريف الملا يأنه 
مرق من الدين » وأنه استحق لعنة الضالن ٩۳6‏ 

ول يكن الابام بالمروق مقصوراً على الفيلسوف » ولكنه شل عدة من 
زملائه وتلامیذه من يشتغلون ‏ بالحكة وعلوم الأوائل 6 . وکا من هولاء 
أبو جعفر الذهبى » والفقيه أبو عبد الله حمد بن [براهم الهری المشهور بالأصولى » 
وأبو الربيع الكفيف » وأبو العباس الحافظ الشاعر . وأحضر ابن رشد » 
والفقيه أبو عبد الله الهری وحدهما إلى جامع قرطبة » وتواری الباقون . وتول 
توجيه الانجام إلى الفیلسوف وزميله » القاضى أبوعيد الله بن مروان» والخطيب 
أبو على بن الحجاج ۰ ولم يقل لنا صاحب و التككلة » » ماذا كان موقف 
ابن رشد » ولكن الرجح أنه قام بالرد على أسانيد مهمیه : 

وعلى أى حال فقد انتهى الأمر بإدانة الفیلسوف » وقضى الخليفة التصور 
ععاقبته بالنى من قرطبة > واعتقاله ببلدة و أليسانة » أوه اللسانة » » الواقعة 
فى جنوما على مقربة من نهر شيل . وكانت هذه البلدة منذ عصور مز ل الهود 
فى هذه النطقة من الأتدلس . وكانت بالأخص مديئة غنية زاهرة أيام 
دولة بى باديس آعحاب غرناطة(۳؟ ۰ وقيل فى اختيارها لاعتقال الفیلسوف 
وإنه نسب بى [سرائیل» ولانه لایعرف له نسبق قبائل الأندلس » . وکان 

من الواضح أن الخليفة قد راعی فى الاقتصار على عقوبة الفيلسوف بالتی» سنه 

(۱) التكلة لابن عيد الملك المراكثى الجلد انمامس من عخطوط التحف البريطاق . ونقله إلينآ 
صاحب البيان المقرب مع الاختصار ص ۲۰۲ . 

(۲) وهی بالاسپانية #هععهد] . راجم الادریسی » وصف المغرب والأندلس ( طبعة دوزى ) 
ص ۲۰ . 


م ۱۰ 


مت ۲۴۷ بت 


وحالته الصحية . وکان ابن رشد یومثذ قد جاوز السبعن من عره . وقضى على 
زملاء الفياسوف الذين تقدم ذكرهم كذلك بالنی ال‌جهات أخرى» وکان آبرزم 
بعد أبن رشد » هو إبراهم الأصولى . وصودرت كتب الجميع » وأمر 
بإحراقها أينَا وجدت . 

ولم يكتف البلاط الموحدى بتوقيع العقوبة المادية على المبمين » ولكنه 
رأى أن يقرا بإعلان وجهة نظره » وتبریر تصرفه » فوجه المنصور كا 
فى هذا الوضوع » من إنشاء كاتبه أبىعيد الله بن عياش » إل مراكش وغيرها 
من قواعد المغرب والأندلس . وإليك يعض ماجاء فى هذا الکتاب المشهور » 
الذى انفرد بتدویته ابن عبد الک صاحب ١‏ الذيل والتكملة » : 

و وقد كان ق سالف الدهر قوم » خاضوا فى حور الأوهام 3 وأقر لم 
عواقهم 3 بشفوف علهم ف الإفهام + عحيثث لاداعى يدعو للحى القيوم 3 
ولاحاكم يفصل بين المشكوك فيه والمعلوم »> فخلّدوا فى العام صفاً مالا من 
خلاق » مسودة العانی والأوراق » بعدها من الشريعة بعد الشرقن ء وتبايتها 
تباين التقلين » یوهمون أن العقل ميز انا » والحق برهالهاء وهم يتشعبون ف القضية 
الواحدة فرفاً » ويشيدون فا شواكل وطرقاً . ذ ما فى الله خاقهم للنار > 
ویعمل أهل النار يعملون 4 ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة > ومن آوزار 
الذين یضلومم بغير علم ألا ساء ما يرون . ونشأ مهم فى هذه [ اللمحة ] البيضاء 
شياطين .. محادعون الله والذين آمنوا » وما مخادعون إلا أنفسهم ومايشعرون» 
يوحى بعضهم إلى يعض زخرف القول غروراً » ولوشاء ريك مافعلوه» فذرهم 
وما یفترون » فكانوا علا أضر من أهل الكتاب » وأبعد عن الرجعة إلى الله .. 
لأن الكتالى يجهد فى ضلال » ويجد فى كلال ع وهائلاء جهدهم التعطيل > 
وقصاراهم [ الغمومة ] والتخييل» وبث عقارمبم فى الآفاق برهة من‌الزمان » إلى 
أن أطاعنا الله سبحانه مهم » على رجال كان الدهر قد سالمهم على شدة حرو م ۰ 
وأغنى عنهم سنين على كثرة ذنوسهم » ]نا لی ل لزدادوا ما » وما أمهلوا إلا 
ليأخذهم الله الذى لا إله إلا هو » وسع کل شیء علا . 

« وما زلنا وصل الله کرامتکم » نذکرهم على مقدار ظننا فهم» وندعوم على 
بصيرة إلى ما يقر هم إلى الله سبحانه ويدنهم . فلا أراد الله فضيحة عايهم » 
وكشف غوايهم » وقف لبعضهم على كتب مسطورة من الضلال » موجبة أحذ 


تب ۷ 


کتاب صاحہا بالشمال » ظاهرها موشتح بکتاب الله » وباطنها مصرح بالاعراض 
عن الله »لس ما الإعان بالظام » وجیء مها بالحرب از بون فى صورة السم» 
مزلة للإقدامء 2 يدب ب ف باطن ال ی آملالصلیب دون ِ 
ونیم بباطهم وتام 2 فلا وقفنا مهم على ما هو قذای فجن الدين › 
وج يردا ويف و ر این » نبذناهم فى الله نبذ النواة » وأقصینام حيث 
يقصى السفهاء من الغواة . وأبغضنام ف الله > كا آنا حب المؤمنين ف الله » وقلنا 
الهم إن دينك هو الق لقن 4 وعبادك هم الوصوفون بلقن 4 وعاثلاء قد 
صدفوا عن [ الله ] وعميت أبصارم وبصائرم عن بيناتكك» فباعدت أسفارهم » 
وألق مهم أشياعهم حبث كانوا وأنصارهر » ول يكن بيهم إلا قليل وبين الإلجام 
فلا .. ف جال ألستهم 1 والإيقاظ [ يحدة ] من عقلهم ونصهم > ولاکهم 
رفعو ا عوقف الزی واشوی » ثم طردوا عن رحة الله > ولو ردوا لعادو | ¢ 
لا وا عنه < ولمم تکاذبون ۰ 


وفاحذروا وفة الله هذه الشرذمة على الاعان» حذرکم من السموم السارية 
نی الأبدان . ومن عبر له على كتاب من کتیم » فجزاوه النار الى ها يُعذب 
أربايه » وإلبا يكون مال ملفه وقارئه ومآبه » ومتى منم على مجر فى 
غلواثه » ع عن سبيل الله استقامته واهتدائه» فليعاجل فيه بالتثقيف والتعریف» 
ولا ترکنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم انار وما لكم من دون الله من أولياء 
ثم لاتنصرون . أو لايرد الذين حبطت الم » أولئك الذين ليس لم فى الآخرة 
إلا النار » وحبط ما صتعوا فها » وباطل ما کانوا يعملون . . . والله تعالى 
بطهر من دنس اللحدین أصقاعكم ‏ لكوم برار تضافركم على 
الحق واجیاعکم » إنه منعم کرم »۲۳ 

هذاكله فما بتعلق بناحية التكفير » وناحية العقيدة » وهی التى انحذت ذريعة 
لا هام افیلسوف وإدانته . بيد أنه كانت ثمة أسباب أخرى لغضب النصور على 
الفياسوف . مہا توثق صلاته بالسید آی یی آخی التصور ووال قرطبة » وقد 





(۱) آورد ابن عبد الاك الرا کثی نص هذا الكتاب الموحدى فى م اليل والتكلة » ىق 
ترجة ابن رشد ( املد الخامس من خطوط التحف البريطاف ) - 


— ۲۲۸ - 
كان بين الأخوين موجدة وجفاء . وما أنه أى ابن رشد > کان ری فا 
أحاديثه مع الحليفة على حاطبته دائمآ بقوله و تسمع يا أخى » وكات المنصور يسر له 
هذه الحرأة فى خاطبته . وما أخمر؟ » وهو ما يدل قى باب العيب ف ذات 
الخليفة » إن ابن رشد قال فى شرحه لکتاب الحيوان لأارسطاطاليس مايأق : 
وورأيت الزرافة عند ملك الربر » مشيراً إلى المنصور > وقد وجد ذلك مکتوباً 
عط . فهذه الأسباب كلها قد اجتمعت لي“ لصوم الفيلسوف ومبميه 
فرصة الثيل منه » وإقناع الخليفة بصحة مانسب إليه من هم المروق والإلاد . 
ولبث ابن رشد فى معتقله ف‌«السانته زهاء ثلاثة أعوام ثم ن حماعة م نأكابر 
أهل إشبيلية » خاطبوا المنصور فى شأن الفیلسوف وزملاثه > و تشفعوا لديه ق 
سبيل إقالتّهم والعفو عنهم » ونفوا بالأخص عن الفيلسوف تهمة المروق والزیغ» 
وشبدوا محسن إعانه وسلامة عقيدته . ونی ابن رشد عن تفسه من جهة أخرى» 
تهمة العيب فى حق المنصور » بوصفه « ملك الربر » وقال إن عة الوصف 
هى ملك « الرین » وان ما وقع هو تحريف من الناسخ > فاستعجاب النصور إلى 
شفاعهم » وعفا عن ابن رشد وزملائه » وذلك ق سنة ۵۹ ه . 
وهكذا استرد الفيلسوف حظوته ومکانته فى البلاط الموحدى » وعاد إلى 
مراكش لیلتحق ببلاط اللاليفة . بيد أنه لم عكث بها سوی قثر 5 يسيرة » وتو 
فى التاسع من شہر صفر سنة ۵۹ ه ( ۱۰ ديسمير ستة ۱۱۹۸ م) ۰ وهو فى 
الخامسة والسبعين من عمره . ودفن ابن رشد أولا فى مقعرة « باب تاغزوت» 
خارج مراكش » ثم حمل مها بعد أشبر قلائل إلى قرطبة مستقط رأسه » وموئل 
أسرته » ودفن ف روضة آبائه عقرة ابن عباس . 
تلك هى أدوار المأساة الشجية الى اقرنت محياة فيلسوهف من اعظ أقطاب 
التفكر الإسلاى والتفكير العالمى . ولقد تكررت هذه المأساة ء الى اقنذت 
صورة الاضطهاد الفكرى » غر مرة ف ظل المرايطين ثم الموسحدين » وكانت 
مطاردة ابن رشد وحافته » بلا ریب وصمة فى عهد خليقة عظم عام كالخليفة 


(۱) المجب المراكثى ص ۱۷ و۱۷۰ . 
)220 راجم ق نكبة أبن رشد « الذيل والتكلة » لعبد الملك المرا كشى ( الوط الشار إليه ) » 
والتكملة لابن الابار فى تریعته ( القاعرة) رتم ۲ . 


۲۲۹ 
المنصور . بيد أنها تکشف بالأخص عن روح التزمت العمیق الى كان یتسم ما 
التفکر الدبى فق عهد الموحدين : 
عن ۳۳ 

وکان الخليفة فى تلك الأثناء یستکل أهبته للغزوة النشودة » فلا تم له ما راد 
من ذلك » غادر قرطبة فى قواته » واخترق جبل الشارات ( سیبرا مورينا) 
میمماً شطر طلرة : فلا وصل إلى حدود قشتالة» قصد إليه رسل ألفونسو الثامن 
فى طلب الهادنة » فصرفهم دون جواب » وقد عقد العزم على اختراق أراضى 
قشتالة » وغزوها وفقاً الخطة الى وضعها . ولا وصل إلى طلبيرة » سار إلى 
مكادة > وضرب ما حوشا من الأراضى دون أن ينال مہا شب ) * م انعطئف 
جنوباً نحو طليطلة وحاصرها » وهنالك علم أن ملك قشتالة قد حصل على عون 
زميله ملك أراجون » وأنهما برابطان بقواهما عند قلعة مجريط2©7 فى انتظار 
الاشتباك مع الموحدين » فتحول المنصور نحو مجريط بسرعة » بعد أن خرب 
آراضی طليطلة ء مؤملا أن یلتی بالقوات النصرانية . ولا وصل لل‌جربط» 
حاصرها بضعة أيام » ولكن الملكين لم يکونا مما » بل كانا قد انسحبا فى معظم 
قواتهما إلى جبال وادی الرملة9© » وتركا فى حصن مجریط قوة ممتارة بقيادة 
دون ديجولويث دى هارو » وهوالذى كان قد كأ إلى حصن الأرك يوم الوقعة : 
فدافع القشتاليون عن جریط بشدة» فغادرها المنصور عندثذ » وسار ميمماً شطر 
قلعةهنارس (قلعة الهر) م وادی احجارة » وهویتسف‌الزروع » وخرب الضیاع 
والقری»ولکن الوحدین لم بستطیعوا کذلك الاستیلاء على وادی الحجارة لنعپا . 
وخرجت حامیتها » وفاجأت قافلة الثاع والعتاد وانلدم » فأوقعت مما ۰ 
واستطاعت أن تنتزع مها بعض الأسلاب » قبل أن يتدا رکها الوحدون» ویردوا 
الفرین على أعقاهم > ویقتلوا عدداً مهم 

وف اليوم التالى » نظم الوحدون مظاهرة عسكرية ضخمة فى ظاهر وادى 
الحجارة » بدا فما الحيش الوحدی بمختلف طوائفه وحشوده » إظهاراً لقو م 
وإرهاباً لعدو » وبعث المنصور من محلته بتفاصيل الغزوة إلى عتلف ابلهات . 

(۱) وهى الى غدا موقعها فيما بعد نواة لوقع مدريد عاصمة اسبانیا الحديثة » وتطور اسمها 


العرن من Mager bı)‏ إلى Madrid‏ 
(۲) جبال وادى الرملة هى بالإسبانية 0108:5802 . 


بت ۲۳۰ بت 


ثم أمر بالحركة والعود » وسار بطریق وبذة . وهنا اجه التصور » وفقاً للرواية 
النصرانية شرقاً نحو قونقة وحاصرها » ثم ارتد نحو أقليش وسار منها جنوبا نحو 
الکو > ووصل إلى قرطبة فى آواخر رمضان سنة ۵٩۳‏ ۾ » ثم غادرها 
فى الحال إلى إشبيلية» فوصلها فى يوم عيد الفطر ( اغسطس سنة ۱۱۹۷م ) وذاك 
بعد أن أنفق فى غزوته الثانية لأراضى قشتالة أربعة آشهر() . 

وماكاد المنصور يستقر فى إشيلية » حى عنى بلتمام الأعمال الأخرة 
لصومعة الامع الأعظ ( النارة ) وهی الى كان أبوه الحليفة أبو يعقوب 
يوسف » قد آمر ببنائها قبل خروجه إلى غزوة شنترین فى سنة ۵۸۰ ه . وكان 
المنصور قد أمر بالمضى ف إنشائها عقب توليه الخلاقة . ووضع العريف أحمد بن‌باسه 
أسسها لصق الخامع ثم تعطل البناء حنً لعزل بعض العال اطختصن » أو لغير ذلك 
من الأسباب . وق سنة 084 ه ( 1184 م) بعد أن فرغ المنصور من غزواته 
بإفريقية » أصدر أمره باصلاح ما اختل من الامع الاعظم واعام بناء صومعته . 
ويقول لتا ابن صاحب الصلاة » وهو حسما آشرنا من قبل غير مرة مورخ معاصر 
وشاهد عيان» أنه شرع فى بناء الصومعة بالآجر الذى يوخ من‌سور قصراينعباد» 
ودام العمل فى ذلك أعواماً > يحرى البناء فما بصورة متقطعة » فإذا ‏ حضر 
الحليفة إلى إشييلية » ضوعفت الممة فى البناء » وإذا غادرها إلى الحضرة تعطل 
البناء» ثم یستأنف مى -حضر. وكان الخليفة المنصور كأبيه الخليفة أف يعقوب » 
شغوفاً بالبناء » وكان وقت وجوده بإشبيلية » يلازم فى أوقات فراغه الاشراف 
على أعمال البناء بتفسه » واستمر الأمر كذلك حى عاد المنصور من موقعة الأرك 
مكللا بغار الظفر » وأصدر أوامره عضاعفة الهمة لإتمام الصومعة » ولا عاد 
إلى إشبيلية من غزوته الأخيرة » كان بناء الصومعة قد ثم » ول تبق سوى أعمال 
التجميل . وبالرغم من أن المنشآت الموحدية » كانت حتى ذلك العهد تقتصر على 
مر اعاة الروعة والتانة » ولا ميل إلى از خرف والزينة » فقد أصدر الخليفة 
أمره » بأن تزود صومعة الحامع بتفافيحها الذهبية الشبيرة . وإليك كيف يصف 
لنا ابن صاحب الصلاة قصة هذه التفافيح » ورفعها إلى أعلى المنارة » فى حفل 
كان من شهوده : 


(۱ البيان المغرب - القمم الثالك ص ۲۰۳ 03 واين خلدون ج 1 ص ۲ . وداجم : 
Altamira : Historia de Espanêڊ‎ Vol. 1. p. 364 .‏ 
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بت ۲۳۲ - 
« فلا وصل آمر الومنین » وهزم الله أذفونش الطاغية » آمر رضی الله عنه 
فى مدة إقامته بإشبيلية بعمل التفافيح الغريبة الصنعة العظيمة الرفعة » الكبيرة 
الحرم » الذهة الرسم » الرفيعة الا سم والحسم > فرفعت ی منازطا عحضره > 
وحضر ا د ما مرا » وبلوغ وطره » مركبة فى عمود عظم 
من الحدید مرسی أصله فى بنیان أعلى الصومعة أعلاهاء زنة العمود ماية وآربعون 
ربعا من الدید» موثقاً هناك فى تلاحك البنيان» بارز طرفه الخامللمذه الأشكال 
المسماة بالتفافيح إلى المواء » يكابد من زعازع الرياح » وصدمات الأمطار > 
ما يطول التعجب من مقاومته وثباته . وكان عدد الذهب الذى طليت به هذه 
التفافيح الثلاثة الكبار والرابعة الصغرى » سبعة آ لاف مثقال كباراً يعقوبية » 
علها الصياغ بين یدی آمر المؤمندن وحضوره . ولا كلت سنرت بالأغشية من 
شقاق الکتان ليلا یناما الانس من الأيدى والغبار » وحملت على العجل جرورة 
حى إلى الصومعة » بالتبكر علا والهلیل » حى وصلت ورفعت بالسدسة حى 
إلى أعلى الصومعة المد كورة :رؤضغت ل ارد وحصت فة وات 
عحضر أمير الوّمنن ی يوسف النصور رضی الله عنه » وبمحضر ابئه وولى 
عهده آن عبد الله السعيد الناصر لدین الم وحميع بنیه وأشياخ الوحدین والقاضی 
وطلبة الحضر » وأهل الوجاهة من الناس » وذلك ی يوم الأربعاء عقب 
ربيع الآخر عوافقة التاسع عشر من شير مارس العجمى عام أربعة وتسعين 
وس ماية » ثم كشف عن آغشیها فكادت تع تغثی الأبصار من تألقها بالذهب 
الخالص الإبريز وشعاع رونقها »0©. 
ويضيف صاحب روض القرطاس إلى ما تقدم » أن الذى قام بالإشراف 
على صنع هذه التفافيح الذهبية » ورفعها إلى أعلى النار > هو المعلم آبو الليث 
الصقل » وأن هذه التفافيح قومت يومئذ عائة ألف دينار من الذهب0© 
ونقول نحن » إن هذه الصومعة أوالمنارة العظيمة الى أمر بإنشائها الكليفة 
أبو يعقوب يوسف لامع إشبيلية الأعظم ؛ وأتمها ولده يعقوبالمنصور» وزودها 
بتفافيحها الذهبية الرائعة» مازالت‌تقوم حی یومتا» وإن كانت قد فقدت تفافيحها 
الذهبية منذ بعید > وحولت طبقما العليا إلى برج للأجراس لكنيسة إشبيلية 





)0010 ابن صاحب الصلاة ۶ ق الن بالإمامة ( احطوط السایق ذ کر ه لوحة ۱۷۱ > اوب). 
(۲) روض القرطاس ص ۱۵۱ . 


- ۲۳۳ 

العظمى » وهی الق قامت بدورها فوق آنقاض الماع الأعظ . وهى تحمل 
اليوم اهها الاسبای 1 لاخير الدا 2 La‏ « ببد أنها مازالت بالرغ من 
شوفا إلى ج للآجراس» تحتفظ بكر من روعببا الإسلامية القدعمة» ومازالت 
تعتر من أعظم الا ثار الأندلسية الاقیة() . 

ولما تم الاحتفال بإتمام صومعة الجامع الأعظ على هذا النحو انتقل المنصور 
إلى حصن الفرج » وقضى به فصل الصيف » وكان يؤثره لوال موقعه » وطيب 
هوائه » ثم عاد إلى إشبيلية » فأقام مها أربعين يوما أخرى » وعی خلال هذه 
الفترة بتنظم الشثون » وتعيين الولاة والعال » فأسند ولاية إشبيلية إلى ولده السيد 
ای زيد » وولاية بطلیوسوجهاما إلى السيدأى الربيع بن أى حفص بن‌عبدالومن» 
ور معط رب إل أن ده بن أنى حفص بن عبد المؤمن » وندب العال 
للتظر ق شعو ن الجباية فى تلف الحهات» ورتب الحاميات الحتارة ى عتلف 
القواعد » f.‏ بتحصيها وإصلاح أسوارها29© . 

وكانت الأحوال قد تطورت‌عندئذ فى ملکنی قشتالة وليون » وأنشو* حلف 
جديد لمقاومة الموحدين بين قشتالة وأراجون » وتقدم ملك أراجون پیدورالثای 
لمعاو نة حليفه ألفونسو الثامن » وظهر أثر هذه المعاونة فى اجیاع القوات التحالفة 
لمقاومة الموحدين فى منطقة وادى اممجارة» حبها قام المنصور بغزوته الثائيةلأراضى 
قشتالة . ومع أنه لم بقع بن الفريقن اشتباك ذو شأن » فان المنصور ل يغغل 
من حسابه أمر ذلك التكتل الجديد بين القوى النصرانية » ومن جهة أخرى فقد 
كان لذلك التطور أثره فى موقف ألفونسو التاسع ملك ليون حليف الموحدين . 
ذلك أنه كان قد غزا أراضى قشتالة ععاونة قوة من الموحدين » ووصل فى 
زحفه حى مديئة ريون » وذاك فى نفس الوقت الذى غزا فيه الموحدون 
آراضی قشتالة من الحنوب . فلا انهى , الوحدون من غزوجم » وانسحبوا إلى 
الجنوب » قامت قوة مشتركة من القشتالین والأرجونيين بغزو مملكة ليون » 
واحرقت أراضها حبى کویانسا ( بلنسية دی دون شوان) » وحاصرت ملك 
ليون وحلفاءه الموحدين فى قاعدة بنافتى » فالز م ملا ليون الدفاع > ول حاول 





(۱) داجم تاريخ منارة التصور ع وأوصافها القدمة والالية فى کناب و الآثار الأندلسية 
الباقية » الطبعة الثائية ص ١ه‏ - ۰1 . 
)ع البيان المقرب - القسم اثالث ص 4 ۲۰ » واین خلدرن ج 1 ص ۲0 ۰ 


— ۲۳۶ 


أن يشتيك مع خصومه . ثم انسحب القشتاليون وحلفاوم من من آراضی ليون 
مثقلين بالغنائم » وعاد ملك آراجون إلى بلاده وزال اناطر عن ملكة ليون . 

وقبيل مغارد ة التصور لإشبيلية » وفدت‌علیه رسل ملك قشتالة مرة آخری 
ف طلب المهادنة والسلم » فرأئ التصور على ضوء هذه التطورات » أن يجيبه 
إلى رغبته بشروط اشرطها » وهو ما يصفه صاحب البيان الغرب بأن 
الپادن عقد وفقاً لشريعة الاسلام(؟. ومن جهة أخرى فان ملك ليون ء بعد 
أن تحرج مرکزه » وأعلن البابا نفيه من الكنيسة » باعتباره خارجاً على الدين > 
وأذن للك البرتغال بمحاربته متشحاً بالصفة الصليبية » قصد بنفسه إلى إشبيلية 
ملتجتاً ال التصور > وطالباً إليه معاونته بالحند والمال» ولكنه لم يوفق ق مسعاه 
هذه الرة » نظراً لقيام المادن والسلم بين الوحدین وبين مماكة قشتالة . 

ولا انهى المنصور من النظر فى سائر الشئون » أصدر أوامره بالتأهب 
للعودة إلى حضرة مراكش . ثم غادر إشبيلية فى أواسط جمادىالأولى سنة ۵۹6 م 
( أواخر مارس سنة ۱۱۹۸ م ) وعبر البحر فى غرة جادی الثانية » وقصد 
أولا إلى فاس » فأقام مها نحو عشرين يوماً طلباً الراحة والاستجام » » ثم غادرها 
إلى الحضرة ء فدخلها ق شعبان سنة 95ه ه . 

استقر التصور ق حاضرته ؛ وهو متعب مبوك القوى ء منجراء ما اضطلع 
به من الغزوات والأعمال مدی أربعة أعوام متوالية . وکان أول ما عن به هو أذ 
البيعة لوادء أنى عبد الله محمد اللقب بالناصر » وكان قد اختاره لولاية عهده » 
حيما اشتد به المرض ق سنة ۵۸۷ ه » حسما أشرنا إلى ذلك من قبل » قبايعه 
سار ئر آشیاخ الوحدین > وأخذت له البيعة ق سائر الواعد والهات . 

ر هل الدرة الأخر ومن ا فص پر 

من التى والورع . فن ذلك أنه أمر أن جمع الأطفال الأيتام » وأن 'يختنوا » 
وأمر لكل منهم بثوب ودینار من من الذهب ودرم من ن الفضة وحبة من الفاكهة » 
توضع ق يده تحفيفاً لآلمه . ويقول لنا المرا كثى إن هذا الموسم لتختين الیتای 
كان يقام كل عام . 





١ (‏ ) الیان المغرب - القسم الالث ص 4 ۰ و ابن خلدون ج ٩‏ ص 4۵ ۲. ويقول ارا كثى 
SS‏ . 


Yo —‏ _ 
ومن ذلك أنه أمر بتمیز البود بلباس خاص . ونحن نعرف أن السياسة 
الوحدية » كانت منذ عهد الخليفة عبد المؤمن » نجرى نحو الذمين على قاعدة 
التزمت وعدم التسامح » وأن عبد امن » أمر نی أواخر عهده بأن يعتنق 
التصاری والهود والإسلام » أو يغادروا الأراضى الموحدية » وقرر الموت 
عقوبة للمخالفين . ولكن السياسة الموحدية جنحت من بعد عبد الموؤمن إلى نوع 
من الاعتدال والنسامح > فرك التصاری والپود آحراراً يعيشون فى البلاد 
الوحدية . وکانت التظرة إلى الپود داعا أكثر تزمتاً وشدة مها إلى التصارى . 
وکان الذی حدا بالتصور إلى تمييز لباسهم » هو هم ازدهروا ق عهده وتشهوا 
بالسلمن فق اللباس » وشارکوه فى مظاهرم وسات خا :قران أن 
یفرض علبي لباساً خاصاً عز م عن السلمین. و کان هذا الزى عبار قعن قیص 
أزرق طوله ذراع وعرضه فراع » وبرنس آزرق ذو أكام مفرطة السعة 
والطول » وقلنسوة زرقاء یضعونها على الرأس مکان العامة » تصل ال 
الأذنين . ویقول لنا الراکشی إن الذى حمل اانصور على هذا التصرف 
إزاء الهود 2 هو شكه ق إسلامهم 2 وأنه كان يقول لوصح عندى إسلامهم ۰ 
لتركهم مختلطون بالسامین ف ساثر آمورمم » ولوصح عندی کفرم لقتلت 
رجام وسبیت ذرار ہم » وجعلت آموالم فيا لمسلمن > لکی مردد ق 
أمرهم > وهم يظهرون الإسلام ؛ ويغشون المساجد » والله أعلم عا تكن 
وصدرم . وصدر قرار التصور بتمیز البود فى أوائلسنة 516ه . وقد نظم 
ابن تغرالة زعم الهود الغارية يومئذ > وهو فما يبدو سليل آسرة بى نغرالة 
أوبنى التغریل الى ازدهرت فى غرناطة یام باديس بنحبوس » أرجوزة بهم 
فا على هذا القرار »ومافرضه من اللباس الأزرق » ویواسی مواطنية الپود » 

هذا مطلعها : ١‏ 
لبس ذا الأزرق ليس فيه خسارا فافهموا با قوم هذه الاشارا 
ولماتو لى الخلافة أبوعبد التدعمدالناصر لدين الله ولد التصور » استغاث بهاليود» 
5 امتشفعوا لديه بكل من استطاعوا لإقالهومنهذا الزى المرهق» فأمرأذيستبدلوه 
باب صقر وعام صفر » واستمروا على ذلك بقبة عهد الوحدین © 
(1) اليب ص ۱۳ - والیان الفرب القمم اثالث ص ۲۰۵ » وداثرة العارف 
المودية : 433 .م .! .اهلا . 


مت ۲۳ مت 


د ۳ 

وم عض قليل على ذلك حى مرض الثصور مرضه الأخير > وكان قد 
انتقل من الحضرة إلى ضاحية الصا حة الماكية الى كان قد أنشأها فى بداية عهده > 
ولما شعر مخطورة مرضه » ودنو أجله » استدعى شیوخ الموحدين » ووجوه 
أهل بيته » وأعيان بلاطه : وقد وصف لنا صاحب البيان المغرب » ما وقع فى 
هذا احلس الأخير للخليفة الراحل » وما أوصى به أشياخ دولته وأهل بيته > 
فقال إنه لما استقر امحلس بالحضور » اتجه الحليفة إلهم ببصره » وقد اغرورقت. 
عيناه بالدمع » فسأ عن أحوالم وأعمائم » ثم قال : « أا الئاس رحکم الله »> 
إن هذه العلل والأمراض قد توالت عاينا » وهدت قوانا » وهتكت. 
جوارحنا » وأظن والله أعلم يغيبه أن هذه العلة هی آآخر عهدنا مبذه الدنيا » 
وأنها القاضية علينا » فانظروا رحمكم الله » وأعانكم على طاعته »> من تقدمون. 
على آنفسک وعلى رقاب ااسلمن » . : 
قال » فغلب البکاء على الحاضرین » وتکلم أبو موسی بن محمد بن الشيخ 
أتى حفصبن على » وقال «كأنكم يا أمير المؤمنن يا سيدنا تخرسنا بهذا القول » 
آنم آمر المؤمنين » فإن توفيتم فلل رحة الله تعالى » والحميع صائرون. 
ومتقلبون إلى ما تصبرون إليه» وکتم قلدتمونا عهدک الکرم لسيدنا الأمير الأجل. 
أبى عبد الله ابتكم » فنحن باقون عليه » إلى أن تلحق نفوستا بنفوسكم 3 
وهو خليفتكم علينا بعدكم » . 

ثم تعاقب الحضور ف الكلام » وأبدى اللليفة لم قلقه لصغر سن ولده 3 
وطلب إلهم أن يدعوا الله تعالى بالمن والاقبال » فها انعقدت عليه النية » وأن 
يتولوه ععونهم » ولایترکوه لرأيه » حى ينتبه » ویکل عقله . ثم اتفت إل 
السيد أنى الحسن » وه السید أنى زید» ابی السيد أ حقص . وقال إنهما بر 
هذا البيت » وإنه قدمهما على الإخوان » وعلى البلاد » فليكونا على ما عهد 
مهما » وعلى ماربط لما من قبل . 

ثم أوصى اللخليفة الحاضرين بالسادات » وبعض الاشیاخ > وخص مهم 
بالذكر الشيخ آبا زكريا » وأبا محمد عبد الواحد » وأن يعتير هذان اأشيخان 
مستشارین لونده محمد » لایصدر إلا عن راما وروا 


۲۳۷ 
وقال الخليفة للحضور بعد ذلك وعيناه تذرفان الدمع » آوصیک بتقوى الله 
تعالى » وبالأيتام واليتيمة . فسأله الشيخ أبو محمد عبدالواحد » يا سيدنا با مر 
المؤمندن » ومن الأيتام واليتيمة ؟ قال اليتيمة جزيرة الأتداس . والأيتام سكاتها 
السلمون » وإيا كم الغفلة فا یصلح مها من تشييد أسوارها وحمابة ثنورها» وتربية 
آجنادها وتوفير رعيتها » ولتعلموا أنه ليس فى نفوسنا أعظم من همها » ونحن 
الآ ن قد استودعنا الله تعالى » وحسن نظرکم فا » فانظروا من المسلمين . 

وأجروا الأمرائع على مناهجها . 
وأوصى الخليفة حبر بالأغز از (الغز ) ومنحهم البركة التى أمر ہا »كا أوصى 
علاطفة العرب والاحسان ام > وشغلهم بالحركات » وعدم تركهم للعطلة 
والراحة . وأوصى بطلبة الحضر + وأن يكون لم موضع خاص یشتفلون فيه 
بالمذاكرة . وأوصى أخير أ يبع ضأحعاب المناصب» والعال الذين أو لاهم ثقته . 
واخثم المنصور حدیثه بالتوصية بقبائل الموحدين ووجوب مزاورمم » 
وام قبيلا بعد قبيل . وكرر حديثه إلى الأشياخ بأن محفظوا الأمانة الى ألقيت 
إلى أعناقهم » وأن جروا الشرائع على سنا » وأن محرصوا على اجتناب الباطل . 
ثم دعا للناس» وانفض المخلس» وانصرفالموحدون . وكانهذا آخخر العهد ب؟. 
ويقول لنا صاحب روض القرطاس » إن المنصور لما اشتد به المرض » 
وشعر بدنو أجاه » قال لمن كان حوله من الأشياخ » ما ندمت على شى ء فعلته 
تی خلافتى ۰ إلا على ثلاث » وددت ألنى لم أفعلها » آوفا إدخال العرب 
من إفريقية إلى المغرب لق أعلم أنبم أهل فساد » والثانية بناء رباط الفتح » 
أنفقت فيه من بيت المال » وهو بعد لا يعمر » والثالثة إطلاق أسارى الآرك » 
ولابد لم أن يطلبوا بثأرم 29 , 
وف ليلة الخمعة الثانی والعشرين من شهر ربيع الأول سنة ۸۰۹۵ (۲۲ يناير 
سنة 1144م ) » توق الخليفة أبو يوسف يعقوب المنصور بقصره بالصالحة9©. 


)۱ البيان الفرب - القمم الثالث ص ۲۰۹ - ۲۰۹ ۱ 
(۲) روض القر‌طاس ص ۱۰۲ . 
(۳) ویقول لنا ساحب روض الترطاس إنه توق بقصبة مرااکش ( ص ۱۵۲ ) وق رو اية 
نه توق فى غرة مادى الاو ل سنة 2۰۹۰ وق آخری أنه توق غرة صفر ( ابن خلکان ج ۲ ص6۳۱) 
ویقول ابن الأثير إنه توق ثامن عشر رییع الآحر » وآن وفائه كانت عدينة ملا ( ج۱۲ عن ۰۷ ) . 


— A — 

ودفن مؤقتا بمجلسه بالقصر » وکتمت وفاته حي » م نقل رفاته إلى تینملل » 
ودفن ہا » وثارت حول اختفائه بعض الروايات والاساطر » فزع البعض 
أنه ترك اللك وأضحی مرابطاً بالأنداس > وزم آنحرون أنه تزهد وساح 
فى اليلاد » وقصد الشرق ومات خاملا » ودفن بالشام » إلى غير ذلك . 

وبوفاة التصور عتم عهد من ألع عهو د الدولة الوحدية . 

E EE 

كان الخايفة بعقوب المنصور أعظ خافاء الدولة الوحدية » إذا استثنیتا 
جده عبد الممن » مؤاسس الدولة وموطد دعائمها . وى ظله يلغت الدولة 
الوحدية أوج قوتها وعظمتها » وظهرت على يديه روعة اللاك وفخامته » ى 
أمى الها . 

و بصقه ابن الخطيب بأنه كان « نجر بی عبد الوامن» ومی كامة کور سجامعة(۳؟. 

وتشيد الرواية الاسلامية خلال النصور » وتفیض فى استعراض ما ره » 
وامتداح تصرفاته وسياسته » سواء من الناحية الداخلية أومن الناحية انار جية » 
وتشيد بنوع خاص بغرته فى اللحهاد » وتفائیه ف الذود عن قضية الاسلاه 
بالأندلس » ومن ثم کانت‌عنایته بتنظم الحيش وتنميته » وشحنه بالفرق الدیدة 
من الفرسان والرجاأة » ونزويده عوفور العتاد والسلاح » والإنفاق عله سعة 
وحاءء وإعداده للجهاد بصفة مستمرة . وكان يعبى بتوفير أرزاق الحند » ومنحها 
فى مواعيدها المقررة . وكان نظام العطاء ى امیش » أن عنح اند الموحدون 
العطاء » ( الخامكية ) ثلاث مرات فى العام بصورة منتظمة » مرة فى كل أربعة 
أشهر » ونح اند الغز أو الأغز از » وكذلك العرب عطاءمم كل شهر . وكان 
رأى التصور فى اختصاص الأجناد الغز والعرب بمذه المزية » هو أن الوحدین 
من أهل البلاد الأصليين وم .با الإقطاع والأموال الكثيرة . أما الغز و العرب» 
فهم غرباء لاشی ء هم ف البلاد يعتمدون عليه سوى هذا العطاء الرسمى المنبظ 0 

وكان ذه العتاية بتوقیر أعطبة الیش آثرها القوى فى رفع همم اند > وشحل 

)۱( بیان الفرت ص ۲۱۱ + وابن خلکاه ج ۲ ص 1۷۱ . 

(۲) ابن اللطيب فى الاحاطة ی ترحة أبى يشّوب یرسف ( محطوط الامکور یال انالف 
ال کر - لوحة ۳۹۵ ) . 

۳( الرا كثى فى المعحب ص ۱۱۳ » والبيان الترب - القمم اثالث ص ۲۰۸ . 


۲۳4 
الرغبة فى ابلهاد . والواقع أن ابهاد هو ألمع ما فى حياة النصور العامة ؛ وقد 
أسبغت عليه غزواته الموفقة للالك النصرانية فى شبه الحزيرة : ولاسما انتصاره 
الباهر فى موقعه الأرك » على شخصه وعلى جهاده هالة ٠ن‏ العظمة والخلال 

غلبت على کل خلاله ومتاقبه الأخرى + 

وقد رأينا النصور من بداية حکّه ملكا حازماً . يعمل على إقامة العدل 
وتوطيد أسسه » والنظر فى الأحكام یفسه : وه‌راقبة عمال الولاية والال > 
و حاسیهم » ومطاردة من يتحرف مهم عن جادة الق والعدل وع زم 8 5 
رأيناه ملكاً مصلحاً» يضطرم بروح إنشائية قوية» ویعی بإقامة المنشآت المظیمة» 
من مدن وحصون وجوامع وغير ها > مواء بالمغرب أوالأندلس. 

وأول ما تشد به الرواية من صفات المنصور هو ورعه وتقواه » والتزامه 
أحكام الشريعة وسننها » واولة تطبيةها على حقيعها » والأمر بالمعروف والنهى 

عن النکر » وإقامة الدود » حى ی آأهله » وعشر ته الأقريين » وكان مثل 
جده عبد اومن بشدد ف إلزام الرعبة پاقامة الصلوات انس » ويأمر بالناداة 
علپا » و یعاقب على ت رکها» وکان يشت دكذلك فى إقامة اخدود » ويذهب ف ذلك 
انا إلى حدود بعيدة » حتى قيل إنه عاقب على شرب الحمر بالقتل » وأمر 

بقتل بعض العال الذين تشكو الرعية مهم( . 
وقد كان للمنصور من الناحية الدينية موقف خاص» يمكن أن يوصف يأنه 
انقلاب فى ميدان المذهب والعقيدة فى الدولة الموحدية » فهو أولا قد طارد علم 
الفروع » آعی در اسة تفاصیل العبادات والعاملات. وأمر باحر اق کب الذمب 
المالكى ف سائر البلاد مثل مدونة عنون » وکتاب ابن يونس » ونوادر ابن ی 
زيد » وكتاب الهذیب آلر ادعی » وواضحة ابن حییب » وأمر الناس برك 
الاشتغال بعلم الرأى وانطوض فيه » وأنذر من يفعل ذلك بشديد العقاب » وأمر 
حاعة من العلاء احدئین يجمع أحاديث من المصنفات العشرة فى الصلاة ومايتعلق. 
مها على نحو المجموعة الى حعها ابن تومرت ق الطهارة » وذاع هذا اک 
ف الغرب » وأقبل الناس على حفظه . وكان قصد المنصور من ذلك أن ,عحو 





(۱) ابن خلکان ج ۲ ص ٩۱۸‏ > و۳۳ وابن الأثير ج ۲ ص باه » والييان المغرب 
القمم اثالث ص ۲۰۰ » والقری فى نقح الطیب ج ۲ ص 9٩۳۱‏ ۰ 


و ] ۳ 


مذهب مالك وأن يزيله من الفرب(؟. وکان التصور أيضاً من آشد دعاة المذهب 
الظاهرى » وهذا المذهب الذى اشهر على يد الفيلسوف اين حرم القرطى ق 
أوائل القرن الخامس المجرى » يرجع إلى القرن الثالث » ومؤسسه هو خلف 
ابن داود الأصفهانى المتوق سنة ۲۷۰ ه » وقد وضع آسسه قى نحو منتصف 
القرن الثالث » وخلاصنها أنه يحب تى صوغ أحكام الشريعة أن يُرجع فقط 
إل ظاهر القرآن والستة أىالحديث » وألا يوذ فى ذلك بالرأى أو القياس » 
وأن يبى الاجاع محصوراً فى لحاع محابة رسول الله > ويبدى اين حزم دام 
المذهب الظاهرى بالأندلس تشدداً فى تطبيقه على العقائد » وهو لايأخحذ ف تفسير 
الأحكام إلا بالكلمة المكتوبة » والحديث الثابت » ويعتيرهما حاسمين ف صوغ 
الأحكام . وقد حمل الخليفة المنصور الناس على اعتناق الذهب‌الظاهری والتزام 
الأخذ بالظاهر من القرآن والحديث . وكان النصور يشكو من تعدد الآراء 
والأحكام الذهبية فى المسألة الواحدة » وبری أن الأخحذ بالذهب الظاهری حسم 
كثيراً من هذه املافات . ونستطيع القول إن الذهب الظاهری » غدا هو 
للذهب الرسمی ى عهد النصور > وعظ آمر الظاهرية » وانتشروا بالغرب » 
وکانوا یسمون بالزمية نسبة إلى الفیلسوف ابن حزم عميد الذهب. وكان النصور 
يبجل ابن حزم » ویرتفع به وبعلمه إلى أسمى مکانة . وما یذ کر فى هذا الصدد» 
ما يروى » من أن المنصور » مر فى عودته من غزوه لأراضى الر تغال فى سنة 
۷ ه (1141م) ۰ بثمال مدينة ولبة » حيث توجد قرية منت ليشم » 
وهی بلد بى حزم » وا قر العلانة ابن حزم » فوقف التصور على قيره » 
وهو يقول عجباً لهذا الموضع مخرج نه مثل هذا العالم ؛ ثم قال « إن كل العلاء 
عيال على ابن حزم ٩۳»‏ . ویقول لنا ابن الاثر إن التصور عبن تى آواخر 
أيامه قضاة من الشافعية . وقد كان ابلنوح إلى مذهب الظاهرية » فيا يذ كرانا 
الراكشى من صفات أبيه اللليفة ألى يعقوب يوسف ء وجده الخليفة الفقبه 
العالم عبد المؤمن بن على » إلا ما لم یفصحا عن هذا الاتجاه بشكل ظاهر > 

۱ ثرا كثى فى المجب ص ۱۵۷ و۱۰۸ والتكلة لابن الأبار (القاهرة) ج ۲ ص ۵4۳ . 
دابن الآثير ج ۲ ص ۰۷ وأبن خلکان ج ۲ ص ٩۳۲‏ » والنويرى طيعة جسیار و ميرو السابق 
الاشارة لها ج ۸ ص ۲۷۷ . 

(۲( القری فى نفح الطيب ج ۲ ص ۱۱۲ . ومازالت هذه القرية الى دفن بها الملامة الاندلسی 
الكبير » قائحة حی يومنا » وهی تسمى أليوم باسها الحديث و کاسا مونتیشو ۸000160 همه » . 





۲8۱ مت 


إذ كانت الدولة الوحدية ما تزال فى بدایها » وکانت عقيدة التوحيد تعلو على 
كل ماعداها . وكان من آثار هذا الانجاه أن ازدهر علم الحديث فى عهد 
التصور » وحظى طلابه عنهی التشجیع والرعاية0© , 

ومن جهة أخرى فإنه يوجد ما تحمل على الاعتقاد بأن المنصور لم يكن من 
الغلاة ى تصوير إمامة المهدى ؛ ول يكن بالأخص من امئان بعصمته » وهو 
انجاه تبلور فيا بعد وانخذ على يد خلفائه صورته العملية ° , 

وما يتصل بتی النصور » وورعه» وحماسته الدينية » ما ينسب إليه من أنه كان 
ینوی افتتاح مصر » وضمها إلى الامر اطورية الموحدية » لأنها كانت فى نظر 
الوحدین بلدا جنح إلى البدع ¢ وتشيع فيه النکرات : وقد نوه عشروع المنصور 
هذا نحو مصر » غير واحد من المؤرخين والرواة . فیقول لنا الراکشی » وهو 
معاصر لعهد التصور إنه قد بلغدعنغير واحد « أن التصورصرح‌للموحدین بالرحلة 
إلى الشرق » وأنه كان يذكر البلاد المصرية ومافها من المناكر والبدع ع 
ويقول » نحن إنشاء الله مطهروها » ول يزل هذا عزمه إلى أن مات4. ويفيض 
الرحالة ابن جبير » وهو أيضاً معاصر المنصور » فى رحلته » فى الكلام عن هذه 
النية الموحدية ی غزو مصر ء وصداها فى مصر ذانها » وییداً حديثه بالحملة على 
أحوال البلاد المشرقية » ولاسیا ما يقع ببلاد الحجاز من ظلم الحجاج وانهاب 
أموالم > ويعرب عن أمله فى أن تة هذه البدع الححفة بالمسلمين و بسيوث 
الموحدين أنصار الدين » وحزب الله أولى الحق والصدق » والذابين عن حرم الله 
عز وجل » والغائرين عل مارمه » والحادين فى إعلاء كلمته » وإظهار دعوته » 
ونصر ملته ) . 

ثم يقول ابن جبير ف النديد بأحوال الشرق وضعف إسلامه : « ولیتحقق 
التحفق » ويعتقد الصحيح الاعتقاد » أنه لا إسلام إلا ببلاد الغرب » لآم على 
جادة واضحة لابنيات فما » وما سوی ذلك هما مبذه ابحهات المشرقية » فأهواء 
وبدع » وفرقة ضالة وشيم > إلا من عصم الله عز وجل من أهلها » كا أنه 
لاعدل ولاحق ولادين على وجهه ‏ إلا عند الوحدین أعزهم الله » فهم أنمة 
العدل نی هذا لزمان » وکل من سوام من الملوك فى هذا الأوان » فعلى غير 

(۱) الراکثی ق المعجب ص ۱۰۷ و ۱۰۸ . 

(۲) الراکثی ق العجب ص 154. 


(۳) المعجب ص ۱۱۰ . 
۱1 


~E بت‎ 


الطريقة » بنعشرون تجار السلمن كأنهم أهل ذمة لدسهم » ویستجلبون آموافم 
يكل حيلة وسبب » ويركبون طرائق من الظلم لم بسمع بمثلها > اللهم الا هذا 
الساطان العادل صلاح الدين » الذى قد ذکرنا سير 4 ومناقبه » لو كان له اعوان 
على الق . 

وأهم من ذلك ما ينوه ابن جببر من‌صدی الدعوة الوحدية عصر» وانتشار ها 
بصورة تدعو إلى الدهشة > ومن أن أكثر أهل مصر » بل كلهم « يرمزون 
بذاك رمزاً خفياً » وينسبون ذلك إلى آثار حدثانية » وقعت بأيدى بعضهم 0 
وأنذرت بأشياء من الكوائن . : وم يبق إلا الكائنة السعيدة من تملك الموحدين 
ذه البلاد » فهم يستطلعون ما صبحاً جلياً » ويقطعون بصحما » ويرتقبومها 
ارتقاب الساعة الى لایر ون فى إنجاز وعدها : شاهدنا هن ذلك بالاسک‌در ية 
ومصر وسواهما مشافهة وسیاعا » أمرآ غريباً » يدل على أن ذلك الآمر العزيز » 
أمر الله الى » ودعوته الصدق . وتمى إلينا أن بعض فقهاء البلاد المذكورة 
وزعمائها » قد حبر خطبآ أعدها للقيام بین يدى سيدنا أمير المؤمنين » وهو برتقب 
ذلك اليوم ارتقاب يوم السعادة » والله عز وجل بسطها من كلمة 3 ويعلها من 
دعوة » إنه على مايشاء قدير 6( , 

ونستطيع أن نربط بين هذه الأقوال الى بصف فما ابن جبير صدى الدعوة 
الموحدية عصر خلال مروره با فى سنة ۵۷۹ ه ( 11487 م) ۰ أعى قبيل عهد. 
المنصور بقليل » وبين ما ذكره أبو القاسم المؤمن المصرى فى كتابه المسمى 
« بالأنساب فى معرفة الأصعاب » » ونقله البيذق » عن أصعاب الهدی عصر > 
فقد ذکر لنا من هولاء واحداً وخسن رجلا بأسمائهم » وقال إنهم کانوا من 
أعيان بلادهم « وإنهم کانوا سامعن لقوله » جیبن لأمره » مؤمنين به » مختارین 
صعيته » مؤثرين لته 3 معظمن طرمته »(۲). 

ويستخلص مما تقدم » ومن أقوال ابن جبير خحاصة » أنه كانت توجد نمة 
فكرة موحدية لغزو مصر » وأن هذه الفكرة ترجع إلى ما قبل عهد المنصورء 
وأنها رعا تبلورت فى عهد المنصور » واتخذت طابعاً قوياً » وذلك لما آبداه 

(۱) رحلة ابن جبير ( المنشورة بعناية الدكتور حدين نصار - القاهرة سنة 1١942806‏ ) 


صس ۲ و ؟ ۶ . 
( ۲ ) نقله الیذق فى « آخبار الهدی أبن تومرت » ص ۳۰ - ۳۲ . 


بت ۲6۳ 

التصور من عزم وضخامة فى أهباته العسكرية » وما وفق إليه من انتصارات 
باهرة ضد التصاری ف شبه الخزيرة الإسبانية» ولاسیا فى معركة الأرك العظيمة , 
ورعا كان من بواعت هله الفكرة ومشجعاتها » مثل الفاطميين » الذين ساروا من 
المغرب » قبل ذلك بأكثر من قرنين » وغزوا مصرء واستولوا علبا بأيسر 
آمر . ولكن شتان بين العصرين » وشتان بن ماكانت عليه مصر وقت الفتح 
الفاطمى » وما کانت‌علیه أيام الحليفة النصور . بيد أننا لانستطيع مع ذلك » أن 
نعتقد أن الموحدين كانوا حتضنون مشروع غزو مصر بصورة جدية . وأكر الظن 
آنپا رعا كانت أمنية » ور ما كانت مثل‌هذه الآمنية ترجع إلى عصر المهدى ذاته » 
فقد رأينا الهدی أثناء مقامه بثغر الاسكندرية يغضب لا رآه فما من ه البدع» 
ثم يقوم ما بالأمر بالعروف والّبی عن انكر » حى قيل پأنه حرج منها متفيا » 
لما ترتب على دعايته من الشغب . بل قيل أكثر من ذلك » وهو أن الهدی قال 
ذات يوم لبعض أصحابه فیا قال ووعده به» وكانوا جلسون نحت شجرة الحروب 
الواجهة لسجد تینملل : « ليبصرن” منکم من طالت حياته أمراء هل مصرء 
مستظلن مبذه الشجرة » قاعدين ها :( كذلك يلوح لنا أن ما ی ذکره 
ابن جبر عن اننشار فكرة الغزو الوحدی عصر » وماکان مس به الناس 
من ذلك الأمر » إنما هو مبالغة ترجع إلى ولاء ابن جبير للدولةالموحدية » 
الى خدم فى ظلالها وتمتع برعايتها » والأغلب أن ابن جر تلى أخباره من بعض 
الغلاة الماعين من أتباع المهدى وآنصاره عصر » فصورها على أنها تبر عن 
اتجاه أغلبية الآمة الصرية » وهو مايعتر قى نظرنا من ضروب الوه الغرق . 

ولاشك أن الموحدين » وق مقلمهم الخليفة النصور » كانوا یعرفون 
ماكانت عليه قوة مصر فى ذلك العهد » الى نعمت فيه بقيادة الملك الناصر 
صلاح الدين » وما أحرزته بقوانها العسكرية الضخمة الرية والبحرية » من 
انتصارات باهرة على الصلييين » فلم يكن من المعقول أن يفكروا فى غزو مثل 
هذه الإمر اطورية الإسلامية الضخمة » الى تحطمت على صخرة قوبا الراخة 
جلات الصلیبین المتوالية + ومن جهة أخرى » فان قصور الموحدين فى هذا 
الوقت بالات عن القضاء على ثورة بى غانية ی إفريقية بصورة حاسمة > واستعرار 
هذه الثورة العتيدة » أيام المنصور ومن بعده أعواما طويلة » يقطع بان فكرة 
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غزو مصرء إن كانت » ل تكن لدى الوحدین سوى أمنية خيالية بعيدة المنال . 

وکان النصور عالا مستدراً » متا للحديث والفقه واللغة » مشا رکا فى کشر 
من الملوم > وکان عحبآ للعلآء مؤثرا لمم يجمع حوله صفوة العلاء والفکرین » 
وقد آشرنا من قبل إلى شغفه بابخدل والناقشات الفلسفية » وما كان يعقده من 
مجالس خاصة يستمع فا إلى آراء الفيلسوف ابن رشد . وقد كانت نكبة 
الفيلسوف العظم ونفيه إلى اليسّانة من سقطاته البارزة » ولكن كان متأثراً ف ذلك 
يضغط الفقهاء والطلبة الموحدين . وكان المنصور يعى يأمر طلبة العلم أعنى علم 
الحديث» أعظم عناية » حتى نالوا على يديه من الرعاية والنفوذ ما لم ينالوه أيام 
أبيه وجده . وکان الوحدون یتر مون بالطلبة» وبنقمون علهم خحظومم ونفوذم 
لدى الخليفة » حى اضطر التصور ذات يوم » أن یصرح آمام ساثر الوحدین » 
وقد بلغه موقفهم من الطلبه » ويا معشر الموحدين » آنم قبائل » فن نابه منكم 
أمر فزع إلى قبيله» و هولاءالطلبة لاقبيل لم سواى »فهما نامهم أمر» فأنا ملجؤم ء 
وال" فزعهم » وال يتتسبون » . يقول الراکشی » فعظم من ذلك اليوم أمر 
الطلبة » وبالغ الوحدون ف برهم واکرامهم(؟ . 

وکان التصور أديباً فصيحا » جزل الألفاظ » وکان يجتمع حوله شعراء 
العصر من العدوتن » الغرب والأندلس » یصنی ال مداحهم > ويغمرم 
بصلاته » وقد وضع له شاعره الأثير أبو العياس أحمد بن عبد السلام الخراوى 
كتابه الذی “ماه « صفوة الأدب وديوان العرب » فى مختار الشعر0© . وانتشر 
هذا الديوان بين أهل المغرب انتشاراً عظها » وكان لدسهم ككتاب اللياسة لألى 
تام عند هل المشرق » وقد سبق أن أشرنا فى غير موضع إلى قصائد ابلراوی 
ومداحه للمنصور » وأبيه اللليفة ألى يعقوب يوسف » فى ختلف المناسيات . 
وكان من شعراء دولته أيضا أبو بكر يحي بن عبد الخليل بن مجنبّر الرسی 
الأندلسى » وقد أشرنا إلى مداحه كذلك من قبل غبر مرة » وقد ذكر لنا 
أبن خلكان أن مدائح ابن مجبر للمنصور جمعت فى ديوان » وأورد لنا مها 
قصيدة رقيقة ق مطلعها : 

أتراه يرك الغزلا وعليه شب واتبلا 
(۱) المراكثى ق المعجب ص ۱۵۰۸ . 
(۲) ابن خلکان ج ۲ ص 4۳۲ و 4۹4 » وروض الترطاس ص ۱۵۲ . 


۲۶6۵ مت 
کلف بالغيد ماعقلت ننفسه السلوان مذ عقلا 

ول جانب هذه الصفات العلمية والأدبية اللامعة » كان التصور جواداً » 
وافر البذل > کثبر الصدقات » وکان بقدر قيمة البذل فى أسر اللفوس وترویضها » 
وکان يؤثر بصلاته الوفرة أجناد الغز ( الأغزاز) والعرب الذين بتضمون بخيشهء 
استبقاء وتأكيداً لولائبه0©. 

هذا وأما عن كفاية المنصور ومواهبه الإدارية والإنشائية » فادينا من ذلك 
تفاصيل عديدة . فقد كان المنصور ف الواقع من أقدر الخلفاء الموحدين فى فهم 
شئون الدولة الإدارية وتنظيمها » وكانت ولایته لوزارة أبيه مدرسة درس فما 
هذه الشثون خبر دراسة . وفها « محث عن الأمور ممثآ شافيآ » وطالع أحوال 
الال والولاة والقضاة وسائر من ترجع إليه الأمور مطالعة أفادته معرفة جزئيات 
الأمور»9© . وقد رأيناه سواء فى المغرب أوالأندلس یعکف على معالحة شثون 
الدولة مهمة > ويتقصى شئون الولاة والمال . وكان يولى شئون الأندلس ی ذلك 
عناية خاصة » فى كل مرة يعبر فيا إلى شبه الحزيرة » یعی إلى جانب أهياته 
للغزو » بتنظم شئوتها الداخلية 2 وق سنة ۸۰۹۲ نراه بعد ظفره ق معركة 
الأرك » یعی خلال إقامته بإشبيلية» عطاردة العال المقصرين و احتلسن ومحاسبهم » 
واستصفاء آموام > کا يعى بتعيين غيرهم من الحائزين لثقته . ثم هو فى نفس 
الوقت يولى شئون الدولة المالية اهیاماً خاصاً » ويندب لأعمال الحباية رجالا 
من ذوى الآمانة والازاهة . وكان من أ مافعله المنصور فى باب السياسة المالية > 
هو تغييره للدينار الموحدى» ومضاعفته لوزنه » حسما أشرنا إلى ذلك فى موضعه . 

وكذلك أبدى المنصور هة ظاهرة فى إقامة النشآت العمرانية العظيمة » 
فأنغأ لأول عهده ضاحية الصاحة الملوكية فى جنونى مراكش» فوق البسيط الممتد 
بن باب أسمات شرفاً وباب الشريعة غرباًء فجاء إنشاؤها دليلا عل‌ماکانت 
تميش به نفسه من إظهار أمبة الملك وروعته » على مثل ماکان عليه شلفاء 
الأندلس » وعى بتوسيع مدينة رباط الفتح » الى كان قد اختطها جده فأبوه 
وتجديد قصبتها » ولتغام أسوارها وأبواما » واستکال أحياتها ومبانها . وأنشاً 
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مها مسجد عظها واسع الفناء » يقول المراكشى بأنه كان کر مسجد ف للغرب » 
وآنشاً له صومعة متناهية فى العلو « « على هيئة منار الإسكندرية » ینصعد لها بغر 
درج . ولکن هذا السجد ‏ یم إذ انقطع العمل فيه بوفاة النصور ر . وتزید 
نحن على ذلك بأن معالم السجد. الشار إليه » وقواعد أعمدته مازالت قائمة م ى مکانها» 
تدل على عظم مساحته » وما زالت صومعته الشاهقة الى ۸ يكمل بناها قائمة 
فى مكانها » على مقربة من شاطئ المحيط » وهی الى تعرف اليوم عنارة حسان 
(تورحسان) » وهی على تمط صومعة جامع إشبيلية الشپرة ( لاخيرالدا )۳ . 
بيد أن أ منشآت النصور فى الحاضرة الموحدية ‏ مرا کش كان هو البیارستان 
( المستشى ) العظم » الذى كان أول صرح من نوعه حظيت به مرا کش . 

وقد اختار لإقامته ساحة شاسعة » وعی بتخطيطه وبنائه أ نل عناية » وغرست 
من حوله الحدائق » وأجريت الیاه إلى سائر أجنحته » وزود بنفیس الأثاث 
والرياش » وعتلف صنوف الأدوية » وعن‌له رهط من مهرة الصمادلة لاعداد 
الأدوية على اختلاف أصنافها » ورم دت الأموال الازمة للإتفاق على المرضى » 
وإطعامهم وكسائهم » وكان المريض الفقير إذا تم شفاژه » زود عند خروجه مال 
یعیش منه حی يرزق بعمل ۰ وان كان غنياً دافع إليه ماله وتشرك وشأنهء وكان 
يم هذا الستشی الكبير ساثر الرضی من احلین والفریاء» وکان النصور يركب 
إليه تى کل حعة بعد الصلاة » ويعود الرضی ‏ ويسأل عن أحوالم وحاجانيم» 
وكانت هذه المأثرة الإنسانية من أعظم مآثر المنصور وأخلدى“ , 

وأما عن منشائه بالأندلس ققد آشرنا إلى ماکان من إنشائه حصن الفرج 
خارج مدينة إشبيلية » وإنشاء قصوره وقبابه » ثم إتمامه لصومعة جامع إشبيلية 
العظيمة » وهی الى كان أبوه قد أمر بإنشاتهاء وم تككل ى عهده » فقام المنتصور 
على إتمامها » وتزويدها بتفافيحها الذهبية حسما آشرنا إليه ق موضعه . وأنعاً 
ااتصور ى نفس الوقت عدينة مرا کش منارة الكتية اامظیمةعل نسق صوهعة 
جامع إشبيلية » كا أنشأ بمدينة الرباط صومعة مسجدها على نفس الطراز » 
وهی منارة حستان ای يكل بنها » حسيا تقدم . وقيل فى شأن منارة الكتيبة 
إنه بدئ بإنشامها ى عهد جده اليفة عبد اومن » وقام هو بالعمل على [تمامها 2 


(۱) الرا کثی ق المعجب ص ۱۰۰ . 
(۲) الرا کثی ف العجپ ص ۱۱۲ . 
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وطبقاً مذه الرواية تکون منارة الكتيبة سابقة على صومعة إشبيلية » وتکون هی 
أم هذا الطراز من الصوامع الوحدية » وعلی أى حال فقد ثم إنشاء الكتبية 

فى سنة ۵۹4 ه » قبيل وفاة المنصور بقليل0© . 
ووزر للخيلفة التصور ف بداية أمره أخوه السيد آبوعبد الله . ثم خلفه قى 
الوزارة أبو حفص عمر بن أنى زيد الهتتاق » ولا توق خلفه أبو عی أبو بكر 
ابن عبد الله بن آی حفص عر الكبير » واستمر ق منصيه إلى أن قتل ف موقعة 
الأرك وهويقود الصفوف . فتولى الوزارة من بعده آبو عبدالله محمد بنأنى بكر 
ابن الشيخ أنى حفص > وهو ابن عم ألى یحبی الشهید المتقدم ال کر » ولکنه 
م يلبث فی الوزارة سوى أيام يسيرة » ثم تركها مختاراً وهام على وجهه فی بعض 
نواحى إشبيلية » وترهد » فأرسل الحليفة إليه من استرده وأعفاه من الوزارةء 
وخلفه فى الوزارة أبو زيد عبد الرحمن بن موسی بن يوجان المنتاق » فلم يزل 
فى منصبه حتى توق اللحايفة المنصور » فتولى الوزارة بتوصية الخايفة » لابنه 

محمد الناصر مدی حن . 

وكتب للمنصور عدة من أكابر الكتاب مم أبو الفضل جعفر ابن محشرة 
من أهل مدينة مجاية » وكان تلميذاً لأى القاسم القالی » كاتب أبيه الخليفة 
آن يعقوب > وكات كاتيا مجيداً 3 بارع الأسلوب 2 واسع الرواية غزير 
الحفظ » تشهد له بذلك رسائله العديدة الى انهت إلينا » واستمر فى منصب 
الكتابة حتى توق . فكتب من بعده المنصور أبو عبد الله محمد بن عبد الردن 
ابن عياش » وهو أندلسى من أهل برشانة من أعمال ألرية» واستمر ق منصبه 
حتی توف الور » فكتب من بعده حينا لابه محمد الناصرء ثم لحفيده یوسف: 
وكان من ألمع كتاب الدولة الموحدية وأبرعهم أسلوباً . وقد انهت إلينا كذلك 
عدة من رسائله الصادرة عن اللخليفة المنصور » وما الرسالة الى وضعها فى هام 
ابن رشد وزملائه بانحروج على شريعة الاسلام » وكلها تشهد بروعة بيانه© + 





. ۱۵۱ روض القرطاس ص‎ )١( 

(؟) المعجب ص ۱4۸ > و اللل الموشية صى ۱۲۱ » والبيان امغر ب القمم الثالث ص۰۲۰ 

(م) راجم فى مجموعة الرسائل الموحدية الرسالة السادسة واللشرین ال الرمالة الرابعة 
والثلاثين وهی حیمها من إنغاء ابن محشرة » وراجم الرسائل الماسسة والثلاثين والسادسة والثلاثين 
والسابعة والثلائين وهی تن إتشاء الى عبد الله بن عياش . 


EA —‏ تب 

وتول القضاء فى عهد النصور » آبو جعفر أحد بن مضاء من أهل قرطبة » 
وكان يتولاه من قبل فی عهد أبيه الحليفة أنى يعقوب » ولا توق خلفه ق القضاء 
أبو عبد الله محمد بن مروان من أهل وهران » ثم عرزل وتولى القضاء من بعده 
أ بو القاسم أحد بن محمد من ولد بى بن ملد فقيه الأندلس الأشهر» واستمر فى 
منصبه حق وقاة اللصور » ووقتا من عهد ولده محمد الناصر 230 

وترك التصور من الولد ستة عشر من الذكور » هم محمد ول عهده 
والفليفة من بعده » وإبراهمء وعبد الله » وعبد العزيز » وأبو بکر » وزكرياء 
وإدريس » وعيسى » ومومی » وصالح » وعمان » ويونس » وسعد » 
ومساعد » والحسن» والحسن . وقد تول اللخلافة مهم غير محمد » اثنان آحران 
ها أبو محمد عبد الله العادل » وأبو العلاء إدريس المأمون . وترك المنصور كذلك 
عدة من البنات . 

هذا » وأماعن شخص الخلية. يعقوب المنصور » فقد وصفته الرواية 
المعاصرة » بأنه كان شديد السمرة » طويل القامة » جيل الحيا » عبن » أفوه » 
قى الأنف » شديد الكحل » مستدير اللحية ۰ ضحم الأعضاء > جهورى 
الصوت » جزل الألفاظ ° , 

تلك هی مآثر اللحليفة الموحدى» الظافر فى معركة الأرك العظيمة » وتلك 
هی صفاته ولا له الوضاءة اللامعة . 





(۱) الچپ ص ۱4٩‏ . 
(۲) المعجب ص ۱۸۷ و۱۵۸ واين خلکان ج ۲ ص 4۲۸ . 


الود اا ص 
عصر الخليفة مد الناصر 


جنوس الهليفة محمد الناصر . وزيره ومستغاروه . أعاله الأول . أحوال إفريقية . استيلاء عي 
"یز غائية على قابس . ابن عبدالکرم وظهوره . خلاقه مع وال المهدية . القيض عليه ثم إطلاق سراحه . 
'ستيلاؤه على المهدية و استبداده بها . سيره لغزو تونس . اشتيا كه مع الموحدين وهزيمهم . لومه 
رعرده إل المهدية . الحلاف بينه وبين محیی الميورق . استيلازه على قفصة . اشتياكه مع الیودق . 
هز مته والتجازء إل المهدية . محاصرة الميورق له . تسلیمه المهدية . قيض الیورق عليه هو وولده 
ثم اغتالما ‏ امتداد سلطات يحيى إلى معظ أنحاء إذريقية . سيرء إلى باجة واقتحامها . مسير الوحدیز 
بقتاله . هزعة الموحدين وسقوط مهم . مسير يحيى إلى بسکره واقتحامها . عوده إلى المهدية . 
قق البلاط الموحدىلحوادث إفريقية . تجهيز ملة كبيرة لقتال الميورق وتوقفها . ثورة أبيقصية ببلاد 
کسوس . سیر الموحدين لقتاله . هزية الاعى ومقتله . وقوع اليل العظيى بإشبيلية . تأهب الموحدين 
لافتتاح الخزائر الشرفية . عبد الله بن إسحاق حاکم الحزائر . عسالمته الدول النصر ائية وتعاوقه مها . 
انعر اعه لدينة ميورقة من الموحدين . إعداد الملة الموحدية لافتتاح اطزائر . خروجها من دانية 
رل يابة ثم إلى ميورقة . استيلا- السفن الموحدية علمنورقة . تزول الموحدين فى ميورقة . القعال بيهم 
و ین عبد اله بن [سحاق . هزعة عبد الله ومقتله . اقتحام الموحدين لدينة ميورقة وأفتتاحها . تین 
ابن طاع الله الکوی لولايئها . صدی هذا الفتح فى أراجوت والدول اللصرانية الأخرى . تأثيره ق‌عطط 
حیی بن إسحاق . عزم محیی عل فتح تونس . مسيره با فى قواته . قطم اتصافا بالبحر ومحاصرنبا. 
اقتحام يحيى لها . قبضه على والها الميد ی زيد وأولاده وأشياخ الموحدين . يى یفرض غرامة 
وادحة على تونس . خروجه إل جبل نفوسة وتفرع أهله . وقع سقوط توفس ى بلاط مراكش . 
اناصر یمین ولاة الأتدلس . عزمه عنى حمق الیورق . سیر الملة الموحدية والأسطول الوحدی إلى 
إفريقية . حركات يحيى بن إسحاق فى الختوب . وصول الأسطول الموحدى. وصول الحملة الوحدية 
بقيادة الناصر . عودة عيس إل تونس . ار ساله لأمواله وذخائره إل المهدية ‏ إخلاوه لتوفس وميره 
فى قواته إل قفصة . احتلال الموحدين اتونس . مسر الملة الوحدية فى أثر الیررق . تحصن الیورق 
يحل دمر . تحصینه المهدية . مسير الناصر لحاصرة الهدية . سير حلة موحدية بقيادة الشيخ أبيحفص إلى 
حل دمر . معركة دموية ق ر أس‌تاجرا . هزءة الیورق ومقتل‌آصابه . فراره فى فلوله . نقاذ اليد 
أنى زيد و یه . اشتداد القارمة بالهدية . المعارك الستمرة . طلب الفا حا کم الهدية الد ام بالأمان. 
موافقة الناصر . خرو جه من الهدية مع صحيه . دخوله وطاعة المرحدين . ححق بی‌غانية و حریر إقريقية . 
مثل نى غائية فى محارية الوحدین . تحوطا إلى سعامرة فى سبيل السلطان و الثر اه . مشالي حكومة ایور ق 
وأساليبا الممجية . بمض‌الحکومین طا . التحاء يحيى للیورق إل امحراء انوية . مطاردة الوحدین 
نطرائف الفسدین . تعبين الشیخ أبن محمد عبد الواحد لولاية إفريقية . اعتذاره وشروطه اقبول . 


موافقة الناصر ومنادرته لتونس . سیره إلى تلسان ثم إلى فاس . أعاله رمطاردته لمامل‌فاس وبکناسة. 


مس ۲۵۰ — 
میره إلى رياط الفتح ثم إلى مراکش . نظره فى الأعمال السلطانية ومراجمته لأعمال العال . وفاة اليد 
أبى الربيح وال يجاية . تعيين السید أن عمرآن مومى وال لتلمسان . عود يحيى الیورق إلى الحركة . 
تحول بعض طوائف ااعرب عن محالفته إلى الموحدين . مسير عيى إلى الال . خروج الشیخ أى محمد 
إىلقائه . معركة تبيشة . هز بمة الیورق وفراره . جمعه لقواته ومسيره غرياً صوب و احات حملاسة . 
اقتحامه لجلاسة ونهها . اهام الموحدين فى إفريقية ومراكش . عودءصوبتلمسان . مفاجأته لوالها 
اليد أنى عران وقواته . هزية الموحدين ومصرع السيد وصحبه . اقتحام الميورق لمديئة تاهرت . 
عيث الميورق فى أحواز تلسان . إنحاد الدينة وتأميئها . مر حلة جديدة لمقاتلة الیورق . ارتداده 
صوب طرایلی . عوده إل الحركة . تضم جيشه بالعرب والأغزاز . خروج الشيخ أب محمد 
لقتاله . مسيره نحو جبل تقودة . اشتباك الفريقين . هز بة الميارقة وحلفانهم . مقتل أشياخ العرب , 
فرار محیی وفله . عود القائد انظافر آي محمد . کتابه إل الخليفة بالفتح. معالحة الشیخ آی محمد لشتون 
إفريقية . فضله فى إخاد ثورة بى غانية . توطیده لسلطان الوحدین ق فريقية . التجاء سير اخی يحيى 
إل الشيخ آي عمد . أعال الناصر و تعییناته الولاة والکتاب و القضاة . بمض حوادث الثر ب فى تلك 
الفترة . حريق مراكش . وفد السلمین السقلیین إلى تونس . آحوالمسلمی‌صقلية منذ افتتاح اللصاری 
الجزيرة . أقوال الرحالة اين جببر عن ذلك . 


لما توق الخليفة يعقوب المنصور » ف ليلة الجمعة الثانی والعشرين من شهر 
ربيع الأول سنة ۵۹۵ ه ( ۲۲ يثاير سنة 1148م ) » خلفه فى صباح اليوم التالى 
ولده أبو محمد عبد الله الملقب بالناصر لدين الله » وأحذت له البيعة العامة بعد 
ذلك بأسبوع فى نباية شهر ربيع الأول . وم يعارضه أحد منالإخوة ولا العمومة . 
وكان التصور قد اعتاره لولاية عهده » وعمّد له البيعة بذاك فى أواخر سنة 
۷ حيها دهمه المرض الشديد » عقب عوده إلى الغرب » من جوازه الأول 
إلى الأندلس . ثم أخذت له البيعة بعد ذلك ق سائر أقطار الغرب والأندلس . 
وكان الخحليفة الدید حن جلوسه » ق نحو السابعة عشر من مره » اذ کان 
مولده فى أواخرسنة ۸۵۷۹ . ويقول لنا المراكشى إن أمه آم ولد رومية تدعى 
زهر . ولكن صاحب روض القرطاس » يقول إن أمه بالعكس كانت حرة 
اسمها أمة الله » وأنها ابنة السيد ألى اسق بن عبد اومن" . ۱ 

وتولى الوزارة للخليفة الحديد » وزير أبيه أبو زيد عبد الرحمن بن موءى 
ابن يوجان » وهو ابن آخی الشيخ أنى حفص » وتولى مهمة الاستشارة 
والتوجيه » ااشيخ أبو زكريا وأخوه الشيخ آبو محدد عبد الواحد » إيتا الشيخ 


(۱) المعجب ص ۱۷۰ وروض القرطاس ص 1١69‏ 
(؟) وقد ورد ق بعض الروايات و أبو زيد بن يوجاق » ( راجع رحلة التجاق ص 588 ) . 


۲۵ - 

ی حفص عمر اهنتائی » وتولى رياسة البيت الاك السید آبواطسن وأخوه اليد 
أبى زيد » أينا السيد ی حفص عم اللليفة الراحل ) وذلك كله » وفقاً لوصية 
ا منصور ق مرض موته حسما آشرنا إايه من قبل . 

وأقام اللحليقة الخديد عقب ولايته بحضرة مراكش بضعة أسابيع » حى 
انحر شهر ربيع الثانى من سنة ۵٩۵‏ ه » وتمت البيعة خلال ذلك فى ساثر 
التواحى » ووصلت إل الحضرة » وخرجت الركات للموحدين والأجناد 
کالعادة » وقدام الشعراء انم بتجديد البيعة . ثم غادر ا خليفة مرا کش فى أول 
شهر جمادى الا ول » وقصد إلى مدينة فاس » فأقام مها حى نباية هذا العام . وعی 
اللینة خلال ذلك بتصريف الشئون » ععاونة وزبره عبد الرحمن بن بوجان » 
وكان فى مقدمة الراسم العديدة » أن عين اللخليفة السيد ا حسن بن‌السید آن حفص 
وال لبجاية وأعمالها » وآمده بالرجال والأموال ليستطيع مواجهة الحوادث ف تلك 
النطقة المضطرمة » وعدن آشاه السيد أبا محمد عبد الله بن المنصور والياً على 
إشبياية مكان أنيه السيد ألى زید؟ . 

وكانت الأحوال فى إفريقية قد ساءت فى أواخخر عهد التصور » ولا سا 
حين شغل بأمر الحهاد فى الأندلس ء ول تسعفه الظروف حن عودته بعد 
ذلك إل الغرب » ليعنى بالنظر فى شكون إفريقية » وتدارك مادمها من 
التوادث » حيث فاجأه الرض وتوق . فكان على ولده الخليفة الفی عمد 
الناصر » أن يواجه هذه الظروف » وأن يقوم بتداركها . 


مت وأا سه 

وقد وصلنا فيا تقدم من سرد حوادث إفريقية » إلى ظفر يحى بن إحاف 
أبن غانية الميورق » بخصمه شرف الدين قراقوش» وفراره إلى ابلبال » وانزاع 
طرابلس من يد نائيه . ولا تم ليح ماتقدم سار إلى قايس » وكان نائب قر أفوش 
قد غادرها على أثر هزية سيلده > ووجه إلمبا الشيخ أبو سعيد بن یی حفص 
وال تونس > حافظاً من الموحدين يسمى ابن تفراجين . فقصد لپا گي 
بقواته ووجه إلى أهلها كتابا بنذرهم فيه بالسلم > ويحذرهم من انخالفة : 
و بحدد لى ثلاثة أيام لإجاية مطلبه » فلا اہی هذا الأجل دون أية جابة » زحف 





(۱ البيان الفرب - القسم الثاسث ص ۲۱۲ و ۲۱۳ ۰ 


سے ۲۵۷ مب 


حى على اادينة » وحاصرها حصاراً شديداً » وقطع غابات النخیل القريبة مها » 
إلا خلة و احدة ترکها للعيرة . فأذعن أهل الدينة إلى التسلم » على أن يمن والهم 
ابن تفراجين » ویسمحله أن يغادر المدينة بأهله من طريق البحرء فأوفی لم جی 
بذاك » وفرض على المدينة إتاوة قدرها ستون ألف دینار . وكتب كاتبه آبوعد. 
عبد الر بن فرسان کتابا هذا الفتح» بشید فيه بعود المدينة إلى الدعوة العباسرة. 

وبا كان الميورق يتابع مغامراته » ويعمل على توطيد سلطانه ى يلاد 
الخريد » إذ ظهر بإفريقية عامل مقاق جديد يثورة ابن عبد الکرم . وكان محمد 
ابن عبد الکرم الرجراجى هذا 03 من زعماء الحند » الذين امتازوا بالشجاعة 
والنجدة» وأبوه جندی‌من أهل الهدية » ينتمى إل قبيلة كومية الموحدية . وكان 
قد ظهر فى مقاتلة الأعراب وغيره, من العناصر المشاغبة المفسدة « واستطاع ق 
كثير من المواطن أن يقمع شغییم وضررهم» عن التف حوله من الحتد والأنصار» 
فلا قوى أمرهء وظهرت كفايته » قدمه الوالى لتلك المهمة» وأطلق يده فى محارية 
الحوارج والمعتدين > فکان يطاردم ويتكل ہم »> ویقتل من يقتل » ويعتقل 
من يعتقل » فلایطلقه إلا بعد دفع الأموال الكثرة » وإعطاء المهود ال كدة 
على ال ام الطاعة والسكينة . 

فلا وی الشیخ آبو سعيد بن أن حفص» من قبل انليفة المنصورء على إفريقية» 
قدم على المهدية » آخاه آبا على يونس بن أنى حفص » فطالب ابن عبد الکرم 
أن بش رکه فيا يغتمه من أموال الأعراب الخالفنء فرفض ابنعيد الكر م تحقيق 
رغبته » وطلب إليه أن يتركهعلى ماكان عليه الولاة من قبل . فقبض‌عايه بوعل 
وأمانه » وزجه إلى السجن » قاستخاث ابن عيد الكر م بالشيخ آنی سعيد وال 
إفريقية فلم يسعفه . وحدث عندئف أن اشتد عيث الأعراب بالساحل » وکر ت 
الشكوى مم » وألح الناس على أنى على أن يطلق ابن عبد الکرم » فاضطر 
إلى إطلاقه خشية الفتنة » ورد إليه منصبه وجنده » وأمره بالعمل على کف 
عيث أولئك الأعراب . فخرج أبن عبد الکرم فى صعبه » وأقام محلته فى ظاهر 
الهدية » وشكا إلى جنده مالحقه من ظلم الوالى » وتفاهم معهم على الغدر بأ عل 
والاستيلاء على المدينة . ويقدم إلينا ابن الأثر تفسير أ آخر لتصرف ابن عبد الکر م» 
خلاصته أن جماعة من عرب بی عرف نرلوا على مقربة من ااهدية » فخرج 





)۱ راجم رحلة التجاق ص ۱۰6 - ۱:۸ 


بت ۲۵۳ — 


انبم ابن عبدالکرم » فخافوا وفروا تارکن عیام و أموالم » فاستولى 
ابن عبد الكر م على المال والعيال » وسلم العيال وجزءاً من المال والأسلاب إلى 
الوالى واحتفظ بالباق » فسار روساء بى عوف إلى الشیخ أنى سعيد > وقدموا 
الطاعة ووحدوا واستغاثوا به » أن يرد إلهم أموالم وعيالم » فاستدعى 
ابن عبد الكر م وطالبه برد ما أخذ من أسلامبم » فاعتذر ابنعيد الكرم بأن أعطاه 
إل ابلند ولايستطيع رده . فأغلظ له الشيخ أبوسعيد القول » وهم أن يبطش به » 
فاستمهله حی يعود إلى المهدية » و محاول أن یسرد من اند ما استطاع . فلا عاد 
إلى المهدية » نبأ صحبه عا حدث » واتفق معهم على الوئوب بأنى على يونس ۰ 
وعل أى حال فقد نفلى ابن عبد الکرم مشروعه » ودخل اللبنة فى أواخر 
الیل فى ثلة ختارة من به » وبادر إلى قصر الوالى وتفذ إليه » وقبض على 
أى على > وحبسه قى موضع من القصر ء ول يطلقه إلا بعد أن وصل فداوه 
من قبل آخیه الشيخ آل سعيد » فارتد إلى أخيه مخذولا» ویسط ابن عبد الکر م 
بذلك حکه على المهدية » وكان استيلاؤه علها ف شهر شعبان سنة هوه 26025 
لأشبر قلائل من ولاية الناصر . 

واستبد ابن عبدالکرم يحك الهدية » وتسمى « التوکل ع الله » » واستفحل 
أمره . وف تلك الأثناء وصل السيد أبو زيد ابن السيد ی حفص من قبل الناصر 
والب على إفريقية » مكان الشيخ أنى سعيد » ومعه جماعة من الأشياخ والأجناد . 
فاعتزم ابن عبد الکرم أن محاصره بتونس » قبل أن يستعد لقتاله » فسار إلى 
جهة قر طاجنة وعسکر عند مدل البحر إلى البحرة » فسر السید آبوزید السفن 
فى البحر » والحند ق الر لقتاله » وکان ابن عبد الكر م قد رتب قائنه فى بعض 
المواضع » فلا أقبل إلا الموحدون » خرجت علمم تلك الکائن » قأوقعت 
يهم اللز عة وفتكت ععظمهم » وانتشر عسكر ابن عبد الکرم ىأحواز تونس» 
وعائوا فما نبا . وعندئذ بعث السيد أبوزيد والشيخ أبوسعيد إلى ابن‌عبدالکر م» 
أشاضآ من الموحدين بسوقون إليه اللوم » ويذكرونه بانمائه إلى الموحدين » 
وأن ما يفعله مروق ونكران لايليق به » وأنه من ادر أن يعود إلى طائفته » 
قوعدهم ابن عبد الکرم بر » ثم عاد إلى الهدية . 

وكانت قد حدثت فى تلك الأثناء وحشة بين ابن عبد الکرم » ونجی ايور 





(۱ رحلة التجاف ص ۰ - ۳۵۲ وابن الأثير ج ۲ ص ۷ ۰ 


بت ا 


لما دب بیپما من عوامل التنافس والحسد » وفكر ابن عبد الكرم ق محاربته 
ومحاصرته » وهو يومئذ بقابس» فاستخلف على المهدية ولده عبد الله وسار إلى 
قابس» ولکنه لما أشرف علها يجموعه هالته منعتهاء فارتد منها إلى قفصة واستولى 
علپا . وعندئذ حرج الميورق من قابس لمطاردته ومحاريته » فخرج این‌عبدالکر م 
بقواته من قفصة » والتق الفريقان فى مكان يعرف بقصور لالة » فهزم 
ابن عبد الکرم » وفر إلى المهدية ناحیاً بنفسه » وتبعه إلها من نجا من فاوله > 
واحتوی الميورق عل‌معسکره وجیع أسلابه . وکان ذلك ق بداية سنة ٩۷‏ ۵۵ 

وأراد الیوری أن یقضی نهائياً على خصمه » وآن ینتزع منه الهدية » فبعث 
إلى اليد آی زید بتونس يسأله الهادنة والسلم » ویطلب منه أن يعينه بعدة سفن 
يستطيع با حاصرة الهدية من البحر» والقضاء على ابن عبد الكرم . وکان السید 
أبو زيد يتوق إلى التخلص من هذا الثاثر الذى استفحل آمره » فبعثلل الیورق 
سفينتين » فعندئذ أدرك ابن عبد الكرم أنه لامفر من التسلیم » وبعث إلى الیورق 
ولده عبد الله يعرض التسلم علىأن يمن فى نفسه وماله » فأجابه الميورق إلى 
ذلك » وخرج ابن عبد الکرم وولده من المهدية وتوجها إلى الميورق لاسلام 
عليه » فلا رآهما آمر تى الخال بالقبض علپما متفرقین» واستولى على المهدية وعل 
سائر ماكان مها لابنعبدالكرم من الأموال والذخائر. ثم زج بابنعبدالكرم وولده 
إلى السجن وم تمض أيام قلائل حى آخرج ابن عبد الكرم میت من نه » ثم أخرج 
ولده عبد الله وحمل إلى السفينة» بزع إرساله إلى ميورقة» ولكن السفينة ما کادت 
تصل إلى مقربة من قسنطينة » حى أأنى به مكبولا إلى البحر » فابتلعته الیاه( . 

وهكذا بسط نحبى بن إعاق اليورق حکه على سائر إفريقية » ما عدا 
شاطتها الثمالی » واستول على سائر قواعدها » طرابلس وقابس وصفاقس 
و الهدية والقروان وسائر بلاد الحريد > ووصلت دعوته إلى بونة و بق له 
الوحدین مپا سوی تونس ومجاية وقسنطينة » وقد أصيحت كذلك فى حطر 
السقوط . وییغا كان السید آبو زيد والى إفريقية » مایزال يعتقد أن الیورق 
يرغب حقاً فى السلم » وأنه ینوی أن يضع حداً لأعماله العدائية » إذا بالميورق 

(۱) نقلنا هذه التفاصيل عن رحلة التجانی» وهی فيما يبدو أوثق الروايات عن هذه الوادث 
ص ۲۵۲ - ۳۵8 . وراجم ابن خلدون ق كتاب العير ج 5 ص ۱۹4 و۱۹۵ © وهو ثيبما 
يرجح » ینقل عن التجای . 


— ۲۵۵ 


مساو فجأة إلى بلدة باجه الو'قعة غری تونس» وقد كانت من أخصب بلاده هذه 
التطتة وأوفرها حنطة وطعاما""؟ ويقتحمها عنوة » ويستولى علپا » ويقتل 
حا ها الموحدى على الفور . فبعث السيد أبو زيد فى الخال جيشاً » تحت إمرة 
آخیه السید ألى الحسن وال جاية » لکی یعءل على إنقاذ باجة وحاية سكانها الذين 
عادو! 3 » وکان الیورق قد عاد حصارها ۰ فلا علم عقدم الوحدین » رقع 
الصار عن المدينة وسار للماء خصومه > وعسکر ق موضع ری 
» وهنالك آشرف عليه السید آبو الحسن مجموعه »> ونشبت 
الفرية.ن معركة هزم فما الموحدون» واستول الميورق على معسكر م 
وارتد آبو الحسن فى بعض فلوله إلى مجاية وهو فى أسوأ حال . 

وکانت مدينة بسکرة الى استول علا الیورق من قبل قد خلعت طاعته » 
وعادت إل طاعة الموحدين ¢ فسار إلمها يحي 4 واقتحمها عنوة ¢ وعاقب 
السكان على نكمم » بقطع آیدی الكثير مهم » وقبض على عاملها الوددی 
وزجه إلى السجن . وخشى أهل بونة أن يصيهم ما آصاب أهل بسكرة »فبعلوا 
ال الیورق يطاعهم . ووقعت هذه الحوادث ق سنة ٥۹۸‏ ۲(۸ م( 
وعاد حى بعد ذلك إلى الهدية فاستقر مها بعض الوقت ° 

وى خلال ذلك كان البلاط الوحدی عراکش بتتبع آنباء الحوادث ق 
افر شة بمنہی ابرع 2 و محاول أن بقمع العدو ان بالحملات الحلية المتواليه . فلا 
توال فشل هذه احاولات » جهزانلليفة الناصر › آوباشری مستشاروه هن ن آشیاخ 
الوعدین » حلة كير ة ندب لمیادنپا الوزیر اين يوجان » وسارت هله الحملة 
إلى تلمسان ثم إلى ماية ثم إلى قسنطينة » ولکنبا لم تم تم بأية محاو لة لماتلة الیورق > 
وعاد الوزير إل سا ولك وص الأ بال فى مب ال 
ولاية فاس » وأقام مها حتى تدبه الناصر السبر معه إلى إفريقية؛» 

وكات هذا الأردد فى مطاردة الميورق » راجعاً إلى اضطرام ثورة جديدة ق 
منطقة السوس . وذلك أن دعياً من أصل أندلسى » ينتمى إلى قبيلة جزولة > 

(۱ وهی طبعاً غير باجة بالأندلس . راجم الاستبصار فى عجائب الأمصار ص ۱۱۰ ۰ 

(؟) العجب ص ۱۷۹ . 

(۳) ابن خلاوه ج 5 ص ۱۹۰ » وكذلك : .113 .م 0۵۵1 A. Bel : Les Benou‏ 

(؛) البيات الفرب - القسم اثالث ص ۲۱4 ۰ و السجب ص ۱۷۹ . هذا وتراجم خريطة 
إفريقية ق ص ۱۱۳ > حیث وضحت ہا مائر المواقع الى كانت مسر حا لتقك المعارك المتوالية . 


— 0 


يسمى عبد الرحم بن عبد الرحمن ين الفرس » ویعرف بالهر وبآى قصبة ء كا 
يعرف عند الربر عا معناه « ابن الزارة » ثار بالسوس . وكان هذا الاعی 
من طبقة العلاء بالأندلس . وحضر ذات يوم مجلس الخليفة يعقوب النصور 
وبدرت منه بعض أقوال جدلية خشى عاقبتها » فاختی حيناً » ثم ظهر بعد وفاة 
المنصور » فى السوس فى متازل جزولة» وانتحل‌الامامة » وادعى أنهه القطحانی» 
الذى ورد ذكره فىالحديث » بأنه لاتقوم الساعة » حى حرج رجلمن قطحان» 
بقود الناس » وعلاً الأرض عدلا کا مافت جوراً » وما ينسب إليه فى مصير 
بى عبد المؤمن شعر يقول فيه : 

قو لوا لأبناء عبد المؤءن بن على تأهبوا لوقوع الحادث ابثلل 

قد جاء سيد قحطان وعالها ومتهی القول والغلاب للدول 

وذاعت دعوة أنى قصبة فى أرجاء بلاد السوس» والتفت‌حوله حموع غفيرة» 
فیعث إليه بلاط مرا کش عدة حلات صغيرة متوالية » كان مهزمها تباعاً» وأخراً 
اضطر الناصر أن يجهز لقتاله حلة كييرة من الموحدين والفز وغر هم ا 
الموحدون إلى بلاد السوس» وأنذروا الصامدة وغيرهم من القبائل اشحاورة > بأن 
الدعى يعتمد عل‌تساحهم وتغافلهم » وبذلك يقوى أمره؛ ولوشاءوا لقضوا عليه » 
فعند ذلك تحركت » القبائل وانضمت إلى الحيش الموحدى القادم » فى مقائلة 
الدعى » فانفض عنه معظ جموعه » وقتل مهم من وقف إل جانيه » وقیض 
على الدعى وقتل » واحنز رأسه » وأرسل إلى مراكش » وكان مصرع ألى قصبة 
وانبيار ثورته » على هذا النحو سنة ۵۹۸ ه (۱۲۰۲ م )°7 . 

وكان من حوادث الأندلس ف تلك الفترة أن عز ل الناصر آحاه السيد آباحمد 
عبدالله بنالمنصور عنولاية إشبيلية» ولكنه عاد فاستبقاه فى منصبه حقیقاً لرغيته . 
وكان ذلك فى سنة ۵۹۷ . وف أوائل هذا العام بالذات » وقع بإشبيلية سحادث 
مفزع هو وقوع السیل العظم ۰ الذىلم یسمع عثله من قبل » فاجتاح أجز اء كبيرة 
من سور الدينة » ولاسیا ما بن باب طريانة وباب المواذن » ومرت الیاه الدينة 
بأسرها » وسقط عدد كبر من‌دورها قيل إنه ستة آلاف » وکان من رحة القدرأن 
وقع هذا السيلظهراً » وکان وقوعه يوم الاثنين 14من حمادى الا ول سنة ۵۹۷ م 

(۱) ابن خلدون ق العبر ح ١ص‏ ۲4۱ و۲۰۰ > والبيان المقرب القسم الثالث ص ۲۱۰ > 
والعجب ص ۱۸١‏ . 


— ۲۵۷ 


( ۲۹ مارس 1101 م) واستمر ثلاثة أيام » ولو حدث وقوعه بالیل لخرق 
آلاف من أهل المدينة . واجتاح هذا السیل وادی البر الكبر كله من قرطبة إلى 
إشبيلية » وحی ثغر قادس » ومات من جرائه الکثرون غرقاً . وکان من آشنع 
الحوادث الى شهدا إشبيلية من‌عهد طويل0© . 
¥ 

وكان الخليفة التاصر > وأشياخ الوحدین » يتأهبون فى نفس الوقت لمشروع 
> هو افتتاح الحزائر الشرقية ( جزاثر البليار ) . وكان استمرار حى 
ابن إا الیورق فى عدوانه ؛ وتفاقم أمره فى إفريقية » وفشل الحملات 
الموحدية المتوالية ی القضاء على ساطانه » قد حمل البلاط الوحدی على أن يفكر 
ف افتتاح ميورقة » والقضاء على سلطان بى غانية فها 3 وضرمم بذلك ی 
موطن قوم الأصلى » ومصدر مواردهم وأمدادم البحرية » فيكون ذلك 
الفتح ذاته »> وسيلة لضرب سلطان محبی الیورق فى إفريقية » والعهيد 
للقضاء على حركته . 

وقد سبق أن فصلنا ظروف استيلاء بى غانية على الحز اثر الشرقية » وقيام 
بحجهم ق ميورقة » ومحاولة الخليفة ألى يعقوب يوسف أن مخضع عميدهم إحاق 
ابنغانية لسلطان الموحدين» وماکان من إرساله سفعره علياً الربرتير إلى ميورقة» 
ليعمل على تحقیق هذه الغاية » وإخفاق الربرتر فى مهمته » ثم قيام على بن إسماق 
بافتتاح يجاية » وبداية تلك الحركة الضطرمة » وتلك الحملات الخربة المتوالية » 
الى قام مها بنوغانية فى إفريقية » واستيلائهم تباعاً على معظم قواعدها . 

وكان على حكم ميورقة فى ذلك الوقت الذى اشتدت فيه حركة حى بن إحاق 
بإفريقية » آخوه عبد الله بن إحاق بن غانية . وقد سبق أن أشرنا إلى الظروف 
الى استطاع فها عبد الله أن يتزع حكم ميورقة من أخيه محمد بن إتماق وداك 
فى سنة 84ه ه (0۱۱۸۸) > واستبد عبد الله ٠‏ ميورقة » كبرى الحزائر » 
وازدهرتق عهده» و استمر على ریاستها طوال هذه الأعوام دون منازع . وكان 
عبد الله » يتيع سياسة أبيه إبعاق بن غانية فى مسالة الدول النصرانية القريبة » 





)10( البيان امغر ب القسم الثالث ص ۲۱ . والذيل والتكلة لابن عبد الاك ) الحزء الرابع 
من #طوط التحف ار یطاف 3 فى ترحة محمد بن أحد بن تام المذرى . 
م ۱۷ 


~~ ON مت‎ 


ولاسیا جنوة وبيزة » ویعقد معها الصلات الودية » وكان ذلك ها ساعد على 
رواج التجارة بن ميورقة وبين هذه الدول البحرية . وق سنة ۵۵۹6 (1198م) 
عقد عيد الله مع حمهورية جنوة معاهدة صلح وتجارة لدة عشرين عاما » وذلك 
بواسطة تيقولا لاكانوتزى سفير جنوة إلى ميورقة . وكان التجار التصارى ف 
الحزيرة > یمیشون فى دعة وطمأنينة آمنن على أنفسهم وأموام » وتعاون 
جهودهم فى ترویج تجارة الصادر والوارد بين الفريقين . وكان من الواضح أنه منڏ 
اضطرمت اللدصومة ببن بنى غانية والوحدین» لم يكن فى وسع از اثر أن تعتمد 
فى مویها ومواردها الحيوية على الأندلس العادية » ومن ثم فقد كانت تسعى 
الحصول على مواردها من التصارى » وكان هؤلاء عدوا بالسفن والسلاج 
والذخائر » مقابل الحبوب ومنتجات الحزيرةالأخرى . ومن جهة أخرى » فقد 
کان التصارى مجنون مار هذه الصلات الودية مع ميورقة » وذلك بامتناع عبد الله 
عن الاغارة على شواطتهم . على أن عبد الله كان ما يزال ينغلرغاراته البحرية على 
شواطئ الدول الى لم يكن يرتبط معها بعهود الصداقة والمودة » مثل فرنسا » 
وكانت هذه الغارات » توطد من مكانته لدی شعبه وتزيد ی ثرائه . وبالرغم من 
أن عبد الله لم يكن فى وسعه داعا » أن عد آنحاه ی ا 
مخامراته الإفريقية » فان ميورقة كانت تعتير مع ذلك بالنسبة لبى غانية » مركز مم 
الرئيسى وموطن قونهم الحقيقية90؟ . 

كانت هذه أحوال ميورقة » یا وصلت غزوات عي بن غانية للثغور 
الإفريقية إلى ذروتهاء وحینا اعتزم البلاط الموحد ى أن ينفذ مشروعه لغزو ميورقة » 
كوسيلة لضرب بى غانية ق صمم مثوی قونهم وسلطاءهم . وكان الموحدون 
يرون أنه می سقطت ميورقة فى آید. چم “< pr‏ ستطیعون عندئذ أن یتفرغو! 
لمطاردة حى بن غانية والقضاء على سلطانه فى إفريقية » دون أن يكون أمامه 
ملاذاً وملجاً أخمرا يتجه إليه . 


وبذل الخليفة الناصر وأعوانه من أشياخ الموحدين جهوداً مضاعفة لإعداد 
حلة حرية عظيمة توجه لغزو ميورقة . وق تلك الأثناء » وقبل أن يم عداد 
الحماة » عمد عبد الله بن إنحاق بن غانية إلى مهاحة جزيرة يابسة الواقعة جنوب 


A. Bel : Lea Benou Qhania, p. 118 & 119 )١( 
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غرنی ميورقة حاولا انتزاعها من الوحدین » وکان ذلك فى أوائل سنة ۰2۵٩۷‏ 
خلال فصل الشتاء > حیبا تکون الأساطيل الوحدية راسية فى سجة » فقاومته 
لسفن الوحدية الرابطة بقيادة ابن میمون » وانتزع ابن میمون منه سفینتن 
وأحرقهما > فارند إلى ميورقة خائباً . ولکته سارق العام اثانی (۵4۸) ماء 
وهاجم جزيرة منورقة وانتزعها من آیدی الوحدین» وولى علها من قبله رجلا 
انمه الزبير بن نجاح . والظاهر أن عبدالله كان قد ترامت إليه الأخبار عن مشروع 
الموحدين تى غزو ميورقة » فأراد أن يبادر بإبعادهم عن هذه الياه » وتأمن 
ميورقة باأسيطرة على منورقة ويابسة جناحها من الشرق والغرب . 

وأخمرآ ثم إعداد الحملة البحرية المنشودة » مكونة من أسطول سبتة بقيادة 
السيد ألى العلاء إدريس بن يوسف بن عبد المؤمن » ومن جيش من الفرسان 
والرماة والرجالة » بققيادة الشيخ ألى سعيد بن أنى حفص . والتقت القوتان بثغر 
دانية > أقرب قواعد الأندلس البحرية إلى الحزائر . وكانت القوى الرية تتألف 
من ألنى ومائتی فارس © وسبعائة من الرماة » وخسة عشر ألفاً من الرجالة غر 
غزاة القطع ( أى السفن ) . وكان الأسطول يتكون من ثلاثمائة جفن ( سفينة ) مها 
سبعون غرابا » وثلائون طريدة » وخسون مركباً كباراً » ومائة وخمسون قارب 
من محتلف الا نواع » وکانت الملة مزودة بکیات کببرة من العدد والسلاح 
والحانيق والسلالم » و تلف الأدوات » وكذلك من الدروع والسیوت والرماح 
والبيضات والدرق ء والقسى' » وصنديق النشاب » وكانت بالأخص مزودة 
یکیات وافرة من الطعام استعداداً لطول القاومة أوطول الحصار . وأقلعت 
الحملة من ثخر دانية ف أواخرسنة ۸۵۹۹ ( ۳٠۲٠م‏ )» فوصلت بعد أيام قلائل 
إلى جزيرة يابسة » فصلوا با الجمعةءثم أقلعتمنها يوم السبت الرابع والعشرين 
من شپر ذى الحجة ( ۳ سيتمير سنة ۱۲۰۳) قاصدة إلى ميورقة . ويبدو مما 
يقوله صاحب البيان المغرب » أن السيد أبا العلاء » قد انحرف أولا مجزء من 
الأسطول نحو جزيرة منورقة » وانتزعها من ابن نجاح » وقبض عليه » وأرسله 
مع بعض حعبه مصفداً إلى الحضرة » وهنالك آعدم وعاقت رأسه(؟ . وبذاك 
ثم تأمن جناحی الحملة الوحدية » وتطویق ميورقة کبری المزاثر . ثم أقبلت 

(۱) نقلنا هذه التفاصيل عن صاحب الروض المعطار ( ص 185 ) وهو يتقرد بها . 

( ۲) البيان المغرب - القسم الثالث ص 815 . 
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السفن الوحدية إلى ميورقة واحتلت مرساها » وأنزل العسكر الهاج بالقرب 
من مدينة ميورقة عاصمة الجزيرة » فخرج إلهم عبد الله بن إحاق ق جموعه » 
و اضطرم القتال بين الفریقن » واستمرت العارك بیهما سبعة أيام » وعبد الله 
وجتوده يدافعون عتهی الشدة ويقاتلون قتال اليأس » وأخيرآ دارت عليه الدائرة 
فهزم وقتل ومعظم أصعابه . وأغات المدافعون فى الداخل أبواب المدينة فطوقها 
الرماة وغزاة البحر » واقتحموها » ودخلها الوحدون وبدأوا هپا » ودخل 
السيد أبو العلاء والشيخ أبو سعيد المدبنة » وأمامهما رأس عبد الله مرفوعة عل 
قناة » فأمر فى الخال عنم الپب » وتأمن الناس » وقبض عل أولاد عبد الله 
وأهله » فخرج الاس » وقد أمنوا واطمأنوا » وكتب ف الال بالفتح إلى 
الكليفة الناصر . وكان فتح ميورقة على هذا النحو فى شهر ربيع الأول سنة سهائة 
( شهر ديسمعر سنة ۱۲۰۳ م )2 . 

تلك هى تفاصيل الفتح الموحدى ليورقة حسما يوردها لنا صاحب الروض 
المعطار » وحسیا تقصها علينا رسالة الفتح الصادرة عن الخليفة الناصر » والمديجة 
بقلم كاتبه ألى عبد الله بنعياش . ويقول نا صاحب روض القرطاس » إن اخملة 
الموحدية لفتح ميورقة كانت بقيادة الحليفة الناصر نفسه » وأنه خرج من مدينة 
فاس فوصل إلى جزائر بى مزغتة » وجهز من هنالاك الأساطيل والعساكر 
لفتح ميورقة » ففتحها وانتزعها من أيدى المرابطين27 . بيد أنه لا توجد أية 
رواية أخرى تيد هذا القول » فضلا عن أن رسالة الفتح الرسمية صربحة قاطعة 
تى عدم صحته . ويقدم إلينا ابن خلدون إتمى قائدی الحملة وها كنا تقدم السيد 
أبو العلاء إدريس قائد الأسطول » والشیخ أبوسعيد بن أنى حفص قائد القوى 
الر یة( . ويقول لتا صاحب البيان المغرب إن الناصر كان فى الوقت النی 
سارت فيه الحملة الوحدية إلى الزاثر مقها محضرة مراكش0؟. 

وندب السيد أبو العلاء لولاية از اثر عبد الله بن طاع الله الکوی > فكان 


(۱) الروضيى العطار فى روايته اسابقة الا تر ص ۱۸۹ » وراجع الر سالة الادسة و الثلائين 
من رسائل من موحدية » وهی خاصة یفتح ميورقة ( ص ۲۳ وما بعدها ) » وكذاك رومن 
القرطاس ص ۱۵۳ . 

( ۲) روص القرطاس ص۴٠٠‏ > ویتابعه ذل كالأستاذ الفر د بل: 167 .۳ Les 0620 Glıaiaa,‏ 

(۳) ابن خلارن ق البر ج ٩‏ ص ۲۷ . 

(؛) البيان الغرب - القسم الثالث ص ۲۱۸ . 


ا۷۹ 


أول ولانها من الموحدين » وعدن لقضانها الفقيه احدث عيد الله بن حوط الله . 
ثم ول الناصر علهاعمه السید أبا زید بنأنى يعقوب يوسف » وندب ابن طاع الله 
لقيادة البحر . 

وكان فتح الموحدين لبورقة ضربة شديدة لبی غانية » قضت بائياً على 
سلطانهم فى الجزائر » ومن جهة أخرى فقد كان له وقع عميق لدى المالك 
النصرانية القريبة » ولاسها ملكة أراجون المواجهة فى شبه الحزيرة . وإلى هذا تشر 
رسالة النتح صراحة پقوفا « وال" ميورقة على صاحب أرغون وبرشلونة + 
آشد" من رشق النبل وأهول من وقع السیف» وأوحش من القطع بحلول المات» . 
وقد سبق أن أشرنا لى ماکان بتبعه نو غانية من سياسة السالة والمودة حو الدول 
النصرانية امجاورة » ولاسیا ملکة آراجون وحمهوريى جنوة وبيزة , وکانت 
تجمع بين بتی غانية أصعاب افزاثر وبين أراجون بالأاخص فكرة مشتركة ع 
هى خصومة الموحدين والكفاح ضدم . وكانت أراجون وحليفاتها من الدول 
النصرانية اذلك » تنظر إلى سيادة بى غانية للجزائر بعن الإغضاء 2 0 
بتو غانية سياسة المودة والسالة . أما الآن » وقد احتل الوحدون الحزائر » 
كان لابد الدول النصرانية » وق مقدستها أراجون أن تتخذ نحو الحزائر 0 
انحر . ومن المحقق أن أراجون ومن ورائها چنوة وبيزة كانت تطمع دا 
إلى اتزاع الحزائر من المسلمين . وقد جاء استيلاء الموحدين على الحزائر عاملا 
جدیلاً » یذ کی هذه الرغبة ویو کدها . على أن ظفر الموحدين بالاستيلاء على 
الجزائر » كانت تقابله من الناحية الأخرى » ضربة جديدة مولة الموحدین ف 
فى إفريقية . ذلك أن یی بن احاق بن غانية » كان بشعر حن ترامت إليه 
أنياء الحملة الموحدية » الى سبرت إلى الحزائر » أن مصير ميورقة قد بت فيه » 
وأنه م ببق لبق غانية إلا أن يعملوا على توطيد أمرهم بإفريقية» وأنه لابد لتحقيق 
هذه الغاية أن سحق سلطان الموحدين ايا فى تلك المنطقة . وكان حى 
قد ظفر عندئك بالاستیلاء على المهدية 8 والقضاء على خصمه ابن عبد الکرم . 
ففكر عندئذ نی الاستيلاء على تونس عاصمة إفريقية . وكانت سائر الثغور 
الشرقية » وسائر القواعد الحنوبية القريبة من نونس قد سفطت فى يد حى ۰ 
وجردت العاصمة من سائر مواردها العتادة » وكان والى إفريقية السيد أبوزيد 
لامحتك على قوى كافية للدقاع . ومن جهة أخرى » فان انشغال الموحدين فى نفس 


- ۲۸۲ 


هذا الوقت بالذات » بتسيير حملتهم الكبيرة إلى از اثر > كان حول دون إرساكم 
الأمداد العاجلة إلى إفريقية . ومى ثم فان الظروف كلها كانت مؤاتية لمشروع 
حى الیورق . فاستعمل على المهدية ابن عه على بن الغانى بن عبد الله بن محمد 
این غانية ويعرف بالكاق . وسار فى قواته وعندده صوب تونس» وذلك فى أوائل 
شهر ذى الحجة سنة ۵۹٩‏ ه » ونزل بالحبل الأحمر ق ظاهر تونس » ونزل آخوه 
الغازی بن إعق بالموضع العروف محلق الوادی حيث بتصل البحر بالبحرة 
شرق المدينة » فردم احری الوصل پیپما وجعله أرضا يابسة » ورتب عليه 
الحرس » وقطع بذاك سير القوارب الداخلة إلى الدينة و انمارجة منها » ثمتحول 
إلى قبل الدينة » على مقربة من باب الخزيرة وردم الحندق الواجه له » و نصب 
آمام الباب احانیق وآلات. الحرب » وضرب الیورقیون حول تونس حصاراً 
صارماء ول رو الوحدون على انحروج من الدینت» والاشتبالك مع العدو فى أية 
معركة » لقلة عددم » وضالة مواردهم. و استمر هذا الحصار المرهقأريعة آشهر . 
وف يوم السبت السايع من شر ربيع الاخر سنة سمائة 1١6)‏ دیسمبرسنة ۱۲۰۳ م) ¢ 
اقم محبى فى قواته البلد » وقبض على والما السيد أنى زيد وولديه » وجماعة 
من أشياخ الوحدین » وثقفوا عکان بداخل القصبة تحت حرس قوى » وأعلن 
حى الأمان لأهل تونس ف أنفسهم وأملاکهم» ولكنه فرض علهم غرامة قدرها 
مائة ألف دینار » قال نبا هى مقدار ما أنفقه فى الاستیلاء علپا» وقسّطت هذه 
الغرامة على أهل الدينة وفق أحوالم المالية » وعهد باقتضائها إلى كاتبه الأثير 
ابن عصفور » وال أنى بكر من عبد العزيز السكاك من أهل المدينة » فاشتطا 
فى حصيل الال » ولق الناس من ذلك متبی الإرهاق والعنت » وقتل مهم 
كثير يسبب ذلك » وانتحر إسماعيل بن عبد الرفيع المقدم على قيض مال الزن 
وغيره من الناس » قلا علم الميورق بذلك » أمر برفع ما بى من الغرامة عن 
الناس » ونودی فيم بالامان . وعلم الميورق بعد ذلك أن أهل جبل نفوسة 
توقفوا عن أداء الإتاوة الفروضة علبهم » وكان أهل هذه المنطقة معظمهم من 
الحوارج » وكانوا يبغضون نير الموحدين ونر بى غانية معا » ویثورون 
من آن لا خر محافظة على استقلافم . فخرج إلهم محبی بنفسه » واستصحب 
معه السيد أبا زيد وزملاءه من الموحدين المعتقلين ء مبالغة فى التحفظ علهم > 
وفرض على أهل نفوسة أللى ألف دينار . ولا انتهى من اقتضائها مهم 


۲۰۱۳ - 
پوسائله الروعة » عاد إلى تونس واستقر بقصی) . 
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وهكذا تم لیحی بن إاق الیوری الاستيلاء على عاصة إفريقية » وم يبق 
بيد الموحدين من افريقية؛ بعد أن سقطت حیع قواعدها الشرقية والداخلية فى يد 
الیورق »> سوی ثغر مجاية » وما يليه غرباً . وکان اسقوط توس » وها اقترن 
به من آسر والها وزملائه من آشیاخ الوحدین » وقع عميق فى بلاط مراکش + 
وکان ما یضاعت هذا الوقع . ما برتکبه الیورق باستمرار من ضروب العیث 
والقمع والقسوة » فى تلف القواعد الى بسیطر علا . وکان الوحدون » بعد 
أن ظفروا بالاستیلاء على ميورقة » وجرداو بى غانية بذلك من ملاذهم 
و مرکز سلطاہم ق الأندلس » يرون أن الوقت قد حان للقضاء على سلطاتهم 
بإفريقية » وتحريرها من نير ود ل ی 
على توطيد هیبهم فى تلك الاحاء . بيد أن الموحدين کان | شعرون ى نفس 
الوقت يقداحة هذه المهمة » ومن ثم فإن الخليفة الناصر حبعا شاور الأشياخ فى 
ذلك الأمر » رأى معظمهم أن يكتى عسالة ابن غانية والاتفاق معه » ولكن 
با محمد بن الشيخ أنى حفص أشار بوجوب السر إلى إفريقية » ومحاربة 
ابن غانية » ووافق الناصر على هذا الرأى . 

وكان الناصر نى الوقت الذی سار فيه الموحدون لفتح ميورقة » أعى فق سنة 
سيائة » يقم بحضرة مراکش > وبعی بشئون الأندلس الإدارية والعسكرية » 
وكان من أهم ما عى بذلك إر سال الأوامر الم كدة زل‌ساثر ولاة الأندلس 2 
فى صنع الآ لات الحربية . فى شهر الحرم من هذا العام » وصل الأمر إلى إشبيلية 
بضرب الا لات وشراء الدروع المحكمة . وق شر ربيع الأول ندب الناصر عه 
السيد أيا سق بن يوسف بن عبد المؤمن لولاية إشيلية » مكان الشبخ أنى عبدالله 
ابن حى » الذى نقل إلى ولاية بسطة . وی السيد أيا محمد عبد الواحد بن يوسف 
ابن عبد المومن على مدينة شلب وبلاد غرن الأندلس » والشخ أبا یی بن أنى 
سئان على مدينة بطليوس وجهاهها . وندب أبا عبد الله بن عبد السلام الكوى 
لقيادة أسطول ستة . وق نفس العام وصل إبراهم بن الفخار البودى رسول 





00 رحلة التحال ص ‏ ۲۵ ل ۳۵۲ » وابن خلدون ج ٩‏ ص ۱۹ و۲4۸ . 


بت ۲۱6 — 


ألفونسو التاسم ملك قشتالة ووزیره » إلى مراکش ‏ يطلب تجديد الهادنة . 

فلما ترامت الأتباء بسقوط تونس ق يد الميورق » واشتداد عيثه وبطشه 
بأتحاء إفريقية » وعقد الخليفة الناصر عزمه على غاربته والقضاء على سلطانه 3 
أعدت حلة موحدية جديدة للسر ال إفريقية » وصدرت الأوامر إلى الأسطول 
یالسر من سح ال میاه و » وعان لميادة وحداته أبو خی بن أبى زكريا 
اهز رجى . وکان بجی الميورق فق ذلك الوقت بالذات » ما یزال ينزل ضرباته 
بمسختلض أنحاء إفريقية » وكان بعد أن قام بإخماد ثورة ة أهل جبل نفوسة» قد سار 
إلى ناحية طرة قاعدة بلاد تفزاوة لإخاد ثورتهم أيضاً ٠‏ فاقتدحم أحياءهم : 5 
واشتد فى معاقیهم » وقتل جنده کثرآ میم > وأضرموا النار فى دورهم ثم 
ول ا E‏ وضجت هذه الأنحاء كلها من 
سفكه وشديد عیثه) , 

هذا وبي الميورق سادر قى هذا العيث والسفك » إذ بافته الأنباء باقتراب 
القوات الموحدية » وعلى رأسها الحليفة الناصر . وكان الناصر قد غادر مراكشس 
على رأس قواته فى أواسط حمادى الآخرة سنة ٩۰۱‏ ه ( فبراير سنة 1708 م ) 
وسار إلى رباط الفتح قاعدة تجمع الحيوش الموحدية . ثم غادر رباط الفتح 
قى قواته متجهاً صوب إفريقية » وكانت وحدات الأسطول الموحدى » تسير 
فى نفس الوقت محذاء الشاطئ » صوب مجاية وتونس » بقيادة أنى حبى بن آی 
زکریا المزرجى . فلا علم الميورق باقتر اب الأسطول الوحدی منتونس» ووصول 
الیش الموحدى إلى مجاية » وأدرك أنه لاقبل له بالصمود أمام هذه لقوی الحرارة 
جع أمواله وذخائره 3 وأرساها إلى المهدية » لتكون تحت حراسة ابن عه عل 
ابن الغانی » 5 پادر بإخلاء تونس » وارتد ی قواته جنوبا » قوصل إلى 
الةر وان وأقام مها أياما » وهو يجد ق الأهبة » ثم سار ل قفصة » وهنالنك 
استدعى طوائف العربان » وبذل لم الأموال والوعود » وأحذ موائیقهم 
ورهانیم على مناصرته والقتال معه . ووقف الموحدون عل انسحاب الیورق 
من تونس » فنزلها القوات البحرية الموحدية » وقتلوا كل من وجدوه 
مها من أتباع الميورق » وآصدر قائد الأسطول الأمان لاهلها . ولا عام الناصر 
باستيلاء قواته على تونس ۰ وفرار الميورق فى قواته نحو الجنوب » سار ف‌آثره 


(۱) رحلة التجاق ص ۲۰۱ . 


مت ۲6۵ 


صوب قفصة . فسار الميورق ف قواته إلى جبل دمر » و نحصن به . وسار الناصر 
إلى قنصة » فأقام مها آیاما » ثم توجه إلى قابس وندب‌طا عاملا من قبله . وکان 
محبی الیورق قد قرر أن يركز مقاومته الآخيرة فى الهدية » قضاعف تحصینانها؛ 
وشحپا بطائفة من قواته احتارة » ووکل الدفاع عہا لابن تمه على بن الغازی . 
و استعد هو للقاء القوات الوحدية عکانه الحصان من جبل دمر » وقرر الوحدون. 
من جهة أخرى مطاردة الیورق فى مرکزی مقاومته فى وقت واحد » فسار 
الناصر بنفسه محاصرة الهدية » وطوقها بقوات كثيفة من الوحدین والعرب » 
ونصب علبا احانیق » وسار الما الأسطول الوحدی لیحصرها من ناحية البحر. 
ویعث الناصر فى نفس الوقت جانباً من القوات الوحدية محتوى على أربعة آ لاف 
فارس بقيادة الشيخ أنى محمد عبد الواحد بن أى حفص لمقائلة الميورق فى جبل 
دمّر » فلا أشرف الموحدون على لته » وشهد ضخامة عددهم » أراد الفرار 
بقواته ی البداية » ولكن ضباطه شجعوه على الثبات وخوض العركة » فنشبت 
بين الفريقين فوق جيل صغير يعر في رأس تاجئرًا » على مقربة من وادى جسر » 
جنوب شرق قابس “مع ركة دموية عنيفة » استمرت نحو ثلاث ساعات ودارت 
فا الدائرة على الميورق وأصابه » فقتل وأسر معظمهم > وكان بين القتلى أخوه 
جبارة » وكاتبه على بن اللمطى » وعامله الفتح بن محمد ؛ وفر حى مع حماعة 
قليلة من صحبه » وكان قد ترك واده وأهله فى موضع بعيد عن مكان المعركة 
فصحهم فى فراره > وأنقذوا بذاك من الأسر ؛ واستطاع الشيخ أبومحمد القائد 
المظفر أن يتقف السيد أبا زيد وأصابه أحياء من أسر الیورتی » وكان الموكل 
بالسيد أنى زيد على وشك أن مجهز علیه» واستولى الموحدون على مملة الميورق » 
ورایته العباسية السوداء » وسائر ماکان بالحلة من الأموال والأسلاب والإبل » 
وكانت غنيمة وافرة تحتوى على ثمانية عش رألفاً من أحمال المال و التاع وال لات» 
وحمل ذلك كله إلى انطليفة الناصر » وهو تحت أسوار المهدية » وكان بين الأسرى 
الأمين الموكل بثقاف السيد أنى زيد » فشهر به فوق جمل عال » وبيده الراية 
السوداء ؛ ووقعت هذه از عة الساحقة بالميورق مبل تاجرا فى اليوم الثانى عشر 
من ربيع الأول سنة ٩۰۲‏ ه ( ۱۷ أكتوير سنة 2)0۱۲۰۵) 

)١( <<‏ تراجم خريطة إفريقية المتشورة فى ص 118 ففيها بان لمراقع هذه المحركة . 


(۲) رحلة التجاق ص ۳۰۷ - ۰۳۰۹ وروض القرطاس ص ۱۲۳و 4 2۱۲ وألبیان المغرب 
القسم الثالك ص ۲۲۰ و ۲۲۱ ۰ وداج أيضا : 9 مم A. Bel : Les 0600۲ Chauia,‏ 
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وکان الوحدون ی تلك الأثناء يضاعفون جهودم للضغط على المهدية » 
وإرغامها على التسلم . وكان حب الميورق » توقعاً لهذا الحصار » قد بالغ ف 
اتخاذ الأهبة » وشحن المهدية بالرجال والمون . وكان حاكيالمدينة على بن بن الغارى 
جندياً جريئاء ومدافعاً قوى الشكيمة» فبذل جهوداً عنيقة لرد احاصرین» وخرج 
لقتالم عدة مرات » وق كل مرة يوقع مهم و حرق مجانيةهم والامهم ويسبب لم 
خسائر شديدة » واضطر الوحدون إزاء ذلك إل الإ کثار من احانیق وال لات » 
وإعداد السلالم والأبراج العالية للإشراف على المدينة » و«ضاعفة الحشود حوها » 
واستمر الأمر على هذا التوال » حى وقعت معركة راس تاجرا » وهزم ھی 
وألی إلى الفرار » وحمل الوحدون الفنام والعلم الأسود إلى الناصر تحت أسوار 
الهدية » وقاموا بتعريز الغنائم» وتوزیعها عشید ظاهر من أهل الدينة احصورة . 
ومع ذلك فإنين الغازی وعبه لبثوا حيناً غير مؤمنين ہز عة محيى » واستمرت 
العارك بيهم وبين اتحاصرین وقت وحم الناصر الحانيق على جهة و احدقمن‌السور > 
وشدد فى ضرب الدية » فكثر القتلى واحرحی‌من أهلهاء واضطرين الغازى و صمب 
أخيراً إلى طلب الأمان والتسلیم > » على أن بسح لم باللحاق بیحی » فوافق 
الناصر على طايهم » وسامت المدينة للناصر ی اليوم السابع والعشرين من 
حمادى الأولى سنة 5*7 ه ( ١١‏ يناير سنة ۱۲۰ م ) وغادر على بن الغازى- 
وكان الموحدون يسمونه بالحاج الكافر - الدينة مع صعبه » ونزل بموضع قريب 
مها بنية اللحاق بیحی » ولكنه عاد فى اليوم التالى» فعدل عن هذه النية » ویعت 
إلى الناصر يعلن طاعته ودخحوله فى الدعوة الموحدية »> فاغتبط الناصر يتوحيده » 
واستدعاه إليه » وغمره بعطفه و کرامه » وتعبه معه فيا بعد إلى مرا کش < 
ولا عبر الناصر البحر بعد ذلك إلى الأندك ن بقصد الحھاد » سارعلى” معه > 
واشترك مع الموحدين فى معركة العقاب » وقتل ضمن من قتل مہ( . 
وق يوم عشرين من حمادى الآخرى » غادر الناصر الهدية » يعد أن عفا 
عن سائر هلها » من القاتلين وغيرهم » وأمر يترمم أسوارها » وتنظم آمورها» 
وعن لا والاً هو الشيخ أبو عبد الله محمد بن يغمور المنتاق » وعين لولاية 
طرابلس عبد الله بن إبراهم بن جامع . ثم سار إلى تونس » وما أصدر كتيب 
الفتح » واستقر بها بقية عام اثنين وسمائة » ومعظم العام التالى . 


(۱) رحلة التجاق ص ۳۵۸ و۳۰۹ » وروض القرطاس صن ۱۵۳ و4١‏ > واليان 
المغرب القمم الثالث ص ۲۲۰ و ۲۲۱ ۲۲۳ . 


بت ۲۱۷ 


کت 

وهكذا انهت هذه العرکة العنيفة الشاملة» بسحق حى بن إسحاق الميورق » 
وعق سلطان بی غانية فى إفريقية » واستر داد الموحدين لسلطائهم وهيدهم » 
فى تلك المناطق الغنية الاهلة , وكان قد مضى نحو ريع قرن » منذ نف بتوغانية 
أصعاب الجزائر الشرقية » مشروعهم فى مهاحمة إفريقية » واتخاذها مسرا 
للصراع ضد الموحدين خصوم الدولة المرابطية و النتزعن للرانها » ومنذ استولى 
یدهم على بن [سحاق بن‌غانية الميورق » على ثغر مجاية فى سنة ۵۵۸۰( 1184م ) 
قى أوائل عهد الخليفة النصور . وقد تتبعنا حركات بى غانية ومغامراتهم 
ى إفريقية من ذلك التاريخ » وأنينا على فتوحاتهم المتوالية للقواعد والاغور 
الإفريقية » وعلى ما نشب بيهم وبن الموحدين » ف ختلف‌الواطن والتواريخ » 
من معارك مريرة مستمرة . ولقد كان ينو غانية رجال حرب وسياسة معا » 
يبغون افتتاح الأقطار » وبسط السيادة والساطان على ما يفتحونه م نالأراضى » 
ولكن كانت تحفزهم إلى حوض هذه المعارك مع الموحدين مشاعر ومتل" خاصة» 
فقد كانت تجم وراء هذه المعارك والفتوحات التوالية » إلى جانب شبوة السلطان 
واللاك » رغبة مضطرمة نى تقويض أسس الدعوة الموحدية » والقضاء 
على سلطان الموحدين . وكانوا يرون الدعوة الوحدية » دعوة ختل وخداع » 
ویعترون الوحدین غاصبين آ من » استولوا بغر حق ولا سند شرعى » على 
تراث الدولة الرابطية غدرا وظلا » ویترون الرابطن سادتهم وام 
الأوائل » وبی قبیلهم وجلدتهم » مجاهدين شهداء » يجب الانتقام للم » 
والانتصاف طفهم ا مخصوب . 

كانت هذه العواطف والثل هى الى نحرك ببى غانية فى البداية إلى شر 
صراعهم ضد الموحدين ف إفريقية » ولكلهم بعدما تحقق لم الظفر فى ذلك 
الصراع » وبعد أن استولوا على معظم القواعد واللغور الإفريقية » ونعموا 
بالملك والسلطان » وامتلأت أيدهم من الأموال والغنائم » تحولوا إلى فئة من 
الغامرين » تقصد قبل کل شىء إلى تحقيق الم والسلطان بأى الوسائل» وتضاءل 
لون المعركة المذهبى والثال شيا فشيثاً » واستحال إلى صراع مادى على امتلاله 
تلك المنطقة الغنية الآهلة ‏ إفريقية ‏ وانتزاعها من أيدى الموحدين » لتغدو 
غنا لبنى غانية . وقد آسفر هذا الصراع عن حقيق أمنية بى غانية كاملة ‏ واستطاع 


بت ۲۱/۸ مت 


حى بن غانية » بعد فترة قليلة من مصرع أخيه على بن غانية » أن يفتتح ساثر 
اتنواعد والثغور الافريقية - القروان وسوسة والهدية وصفاقس وقفصة وبلاد 
الحريد » وجبل نفوسة وطرابلس وغرها » وانهى آخبرا بأن افتتح تونس 
ذاتها » وتغلب على خحصومه من الغز ى الماطقة الشرقية » وسق سائر الحملات 
الموحدية الى وجهت لقتاله » وم يبق بيد الموحدين من إفريقية سوى بجاية » 
وما یلها من الشاطئ . 

على أن هذه المملكة العظمية » الى استطاع حى بن غانية آن يبط علبا 
سلطانه» لم تكن وحدة مياسکة متناسقة» فقد كان سكانها يتألفون منعناصرمتلفة 
متنافرة » من العرب والربر » وكان من بيها ى الحنوب فى جيل نفوسة » 
وما يليه » طوائف من انلوارج لاتدين بالولاء لأحد ‏ ول يكن عى بن غانية 
بالرغ من براعته وبسالته كجندى وقائد > يتصف بثیء من المقدرة الإدارية 
والنظامية » ولم يستطع بالرغى من ظفره على خصومه فى معظم المعارك الى خاضهاء» 
أن ينشى؛ ف ابلاد الى افتتحها أية نوع من الحكومة المنظمة + بل كان جری 
فى حکنها على نوع من الارتجال الخطر » وكانت أساليبه فى الحكي هی أساليب 
الطاغية المطلق ؛ أعى حکم عسف وهوی» لايعرف معی للحق والعدل» فلم يكن 
نة فی ظله ضمان للنفس أوالأموال أواحرم » بل کان يتميز قبل كل شىء بالقتل 
والغصب واستباحة الحرم ا وغل الجملة »فلم تكن حكومة الیورق » وتماله 
فى تلك الأقطار » سوى حكومة عصابات ناهبة تعتمد فى تدعم سلطانها على 
الإرهاب الطبق . وكان حى لابدخر وسعاً فى استلاب المال بكافة الوسائل > 
ينفق منه على حلاته ومشاريعه الحربية الى لاتتهى » ويبذل الوفير لأحلافه من 
طوائف الاعراب انب الذين لامخبو لم جشع . وقد رأينا ماکان من بالغ 
جشعه واشتطاطه فى فرض الغرامات على أهل تونس » وجبل نفوسة > 
وما اقترن باقتضانها من رائع السفای والتقتيل . 

وقد كان حریا يعثلهذا الک أن يثير بنض‌ساثر ا محكومن ومقنهم وأن عفزهم 
ال ترقب امهياره والحلاص مته . وهكذا كان سلطان بى غانية » يقوم على 
بركان من البغض اللحطر » الذى لايلطف منه أى عطف أو ولاء . وبالرغم من 
أن حكم الموحدين لإفريقية لم يكن حکا مثالياً » فد كان على الأقل حکنا نظامیآء 
فى معنى من المعانى » وكان بعيداً عن مثل هذه الفظائع » التى كانت تصم حکم 


ات 
بنى غانية باستمرار » ومن ثم فإنه لم يكن غرياً أن يتوق أهل الدن الإفريقية 
إلى عودة ا ىكم الوحدی » وأن يستقبلوا الجيوش الموحدية بالترحيب والرضى » 
وأن بيجو لسقوط اليورق وابيار سلطانه . 

تلك هی الظروف والعوامل الى اجتمعت لتقوض سلطان بى غانية فى 
إقريقية » ولتحول انتصارات حى اليورق وفتوحاته » إلى حملات ناهبة غر 
مستقرة الدعائم » ولتجعل من حکه لتلك المملكة الغنية الشاسعة » حكم عصاية 
مغامرة » و لتحمل إليه فى الهاية عوامل الاعیار والسقوط . ۱ 

على أن محي الميورق » بالرغم من هز عته الساحقة ق جبل تاجرا » ومن 
فقده لأمواله وعتاده » ومعظل به ع وفراره ق فلوله شريداً إلى الصحراء 
الحنوبية » لم بيأس مع ذلك » ولم تکسر نفسه الوثابة » ولم تخب قواه ا معنوية > 
ول بسر‌ها كلمة القصل الهائية » نى معركته مع الموحدين » وسوف نراه 
عا قريب ينزل إلى ميدان النضال والصراع مرة أخرى » مزوداً بقوى 
جديدة » وآمال جديلدة . 

— @ 

كان آم ما عی به الناصر خلال [قامته بتونس » هو أن يتخذ كل إجراء 
ممكن » لتأمين إفريقية » وتوطيد سلطان الوحدین ما » والیلولة دون قيام 
آمر بنى غانية مرة أخرى . وکان حى البورق على آثر هزعته الساحقة ى 
موقعة تاجرا» قد فر فىفلوله حسيا تقدم إلى الواحات المنوبية » بيد أنه م يكن 
ثة ما يدل على أنه قد سبق بصورة نمائية . ومن جهة آحری ققد كانت توجد 
تة طوائف أخرى من البربر والأعراب فى الحهات النوبية » دائبة الشغب 
والعصیان . فى ف صفر سلة ۳ ما وجه الناصر وهو ما يزال بتونس 
حلة موحدية جديدة » تحت إمرة أخيه اليد ألى إت » إلى الأطراف الحنوبية 
لاستتصال أهل الشر والفساد؛ فسار ت هذه الحملة » وه ىتتقصى آثاره الأشقياء » 
شرفاً وغرباً » حى وصلت إل أحواز طرابلس » وقامت بردع بى دمر > 
ومطماطة > ووصلت إلى آخر جبال نفوسة » وهى تعمل على «طاردة نامر 
الشاغبة وسقها » ثم عادت إلى تونس بعد أن قامت بتأدية مهمتها » دون أن 
تلى معار ضة أو مقاومق(؟ . 


وخ وس م ت 
)00 الیان المغرب - القسم الثالث ص ۲۲۳ و ۲۲۵ ۰ 
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على أن جع إجراء انخده الناصر لتأمين إفريقية هو سناده ولاينها إلى الشیخ 
آن محمد عبد الواحد بن آن حفص عر المثتاق » وهو الظافر ف معركة تاجرا. 
وكان آیو محمد يومئذ عميد أشياخ الوحدین» وأعلام مكانة » وآشدهم تفوذاً 
لدى انلليفة . وکان عت إلى الخليفة بصلة الاسب الوثيق » إذ كان متزواجاً آخته 
إبنة الخليقة المنصور : وكان الناصر يثق حکته > وسديد رأيه ووافر مقدرته . 
وقد اعتذر أبو محمد بادی ذى بدء عن قبول هذا النصب » وشعر أنه نوع من 
الإبعاد له عن البلاط » والمشاركة ق الحايل هن الشئون » فبعث التاصر إليه اینه 
وول" عهده الفّى بوسف » ليقنعه بالقبول : ويفصل لنا التجتانى فى رحلته » 
ما قاله ولى العهد للشيخ » وما نوه به من أهمية إفربقية » وماضحى به الموحدوله 
فى سبيلها من المال والرجال > وأن الخليفة لم جد عن اختيار الشبخ معدلا » وقله 
آکر الشيخحركة اللليةة ومقدم ول عهده. فأبدى قبوله لولاية إفريقية» بشروط 
حلاصا أنه لايبق فى منصبه إلا بقدر ما تصاح أحوال إفريقية » وینقشم خحطر 
الیورق عا » وهو يقدر لذلك ثلاث سنن » وأن مختار من قوات اخيش عن 
یری يقاءه معه > وألا بسئل عن تصرفاته كائنة ماكانت » وأن خر ف أمر 
الولاة الذين اختارهم الخليفة لبلاد فريقية » فیبی من يشاء ویعزل من يشاء 1 
فقبل الناصر کل شروطه . ثم آزمع الرحلة إلى الغرب » فغادر تونس فى السایع 
من شهر شوال سنة ۱۰۳ ه » وصبه ااشیخ أبومحمد مدی ثلائة أيام . وحدث 
عند خروج الناصر أن مثل بين يديه أهل تونس وأبدوا له خوفهم » من أن 
يعود اليورق إلى عدوانه » بعد سفره » فاستدعى الناصر أعياتهم 2 وطمایم 
بوجود الشيخ أنى محمد على رأس الولاية » وأنه آثرهم بوجوده رغم شدة حاجته 
إليه » فاطمآن الناس لقوله واستبشروا بولاية الشیخ( . 
وسار الناصر أولا إلى تلمسان » فوصل إلا فى أوائل شهر ذى اسجة > 
واستقر مها وقتآ » وأنفذ منها الأوامر إلى ولاة إشبيلية وقرطبة وغرناطة و سطة 
وألرية ومرسية » لوافاته مع أتباعهم : وكان عند خروجه إلى غزوته فى إفريقية » 
قد آمر بعزل السيد أف عق عن ولاية إشبيلية» وقدم علها أخاه السيد أبا موسى . 
وقضی أيام عيد النحر بتلمسان » وبى ها حى نهاية ذى الحجة » ثم غادرها إلى 
مدينة فاس » ونزل بها فى أوائل شهر الحرم سنة ۸۹۰6 واستأنف با النظر ق 


(1) رحلة التجاق ص 861 و ۳۹۲ » وأبن خللوذج ٩‏ ص ۲4۸ و۹٤۲‏ . 
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الأعمال » وشکا إليه أهل فاس من مظالم عاملهم ألى الحسن بن أنى بكر» نا شکا 
إليه أهل مكناسة من مظالم عاملهم أىالربيع بن أنىمران» فأمر بالقيض علبهما » 
واستصفاء أموالها . ثم رحل إلى مكناسة » ونزل مها ى صفر » وأصابته هنالك 
وعكة » يبدو أنها كانت من أثر مرض وبال فشا ببلاد الأندلس وانتقل إلى 
العدوة . فلا مائل للشفاء ء غادر مكناسة إلى رباط الفتح » فوصل إلا ق‌شهر 
ربیع الأول » تم رحل منها مباشرة » إلى مرا کش » فوصلها بعد أيام قلائل(۹ . 

وماکاد الناصر یستریح من وعثاء السفر » حى عاد ال انظر نی الأعمال 
السلطانية » فقدم أيا محمد عبد العزیز بن عمر بن أنى زید علىالأشغال بالعدوتن 
المغرب والأندلس : وكان أبو سعيد بن جامع متولاً لوزارة » فبى على 
ماکان عليه » وكانت تريطه بعبد العزيز بن أنى زيد روابط الصداقة . ووصل 
معظ العال مع أتباعهم وكتاءبم » وفقآ للأمر الصادر بذاك » وأخذ فى تصفح 
عام ومراجعها > وكان من وصل من العال بالأندلس » يوسف بن عرو 
الكاتب ومؤرخ الكليقة المنصور » وكان يتولى النظر على يعض الأشغال امخزنية 
والسپام السلطانية » وكان قد قت بتصرفاته بعض الريب » فا كاد يقرب من 
المضرة حى أحيط بأحاله ومتاعه وقبض عليه وثقف » ثم فتحت أماله و أمتعته 
حضور الشبود وروجعت › فلم يوجد بيبا شىء ما يدينه » فأمر الخليفة بإطلاق 
سراحه » ورد ماله ومتاعه إليه » وكان ما شفع له فى ذلك عند الناصرء كتابه 
الذى ألفه ق عحاسن والده المنصور9© . 

وف هذا العام توق السيد أبو الربيع بن عبد الله بن عبد المؤمن والى مجاية » 
وكان قد قام بتجديدها عقب الحريق الذى أصاءها وخرب کثراً من ربوعها . 
وف العام التالى أعنى سنة خس وستاثة أقيل السيد أبو الحسن بن مر والى تلمسان 
مرضه وعجزه عن ضبط الأمور »واضطر اب قبائل زناتة فى تلك المنطقة » وعين 
مكانه فى الولاية السيد أبوعمران مومی أخو الحليفة » فقدم إلى تلمسان ومعه 
عسكر من الموحدين ليستعين مهم فى ضبط الأمن والسكينة فى تلك المنطقة . 

وق تلك الأثناء كانت الحوادث قى إفريقية قد عادت إلى اضطرامها » 
وعاد محی اليورتى إلى استئناف نشاطه ومغامراته . وكان مذ لحقت به 

(۱) الان المعرب - القمم اثالث ص ۲۲۵ ۰۲۲۱ 

(۲( این خلدون ج + ص 744 » والييان المغرب ص ۲۲۷ و ۲۲۸ ۰ 


بت ۲۱۷۲ س 


امز عة الساحقة » مجبل تاجرا »> وارتد بفلوله إلى النوب > يرقب الفرص 
للانتقام واسترداد شیء من سلطانه الضائع . وکان ما يزال يلتف حوله بعض 
طوائف من حلقائه الأعراب » الذين يعوا إلى جانبه بالرغ من محنته . وقد أشرنا 
من قبل غير مرة إلى الدور الذى كانت تقوم به طوائف العرب ی أرجاء 
إفريةية » من احتراف الحرب » والتقلب فى مالفة مختلف الحهات . و کان 
بنو غانية یعت‌دون بالأخص على معاونة العرب نی سائر مشاریمهم 1 ۱ 
وكان می الیورق مجمع حوله كثيراً من حشودهم » ويأسرم بوافر بذله » 
وإطلاق أيدهم كلا سحت الفرص » فى أعمال السلب والهب . وكذلك كان 
الموحدون يعتمدون على بعض طوائف العربق تزوید جيوشهم بفرق المرتزقة . 
فلا حلت المزعة بیحی وتحطم سلطانه » تركه كثير منحلفائه العرب السابقين » 
وانضموا إلى جانب الموحدين الظافرين » وكان من هوّلاء بنو مر داس وبنوعوف 
من بطون بی سلم » وكانت أحياوم تقع فی المنطقة الممتدة من قابس نحو بونة » 
أما بنو زغبة ققد كانوا أصلا من خصوم بى غانية » ول يتقطعوا عن محارينهم 
قط » وکانوا دام إلى جانب الوحدین » 0 تحالفوا بعد ذلك مع بربر زناته 
الضارین فى الغرب الأوسط » واستمرت الصادمات یم وبين بى غانية . 
بيد أن عى استطاع باارغ من محنته أن يستبى إلى جانبه بالأخخص » حشوداً كبر ة 
من رياح وسلم » ومن الزواودة من بطون رياح » وشيخهم محمد بن مسعود 
اباط ۸ يفارقه ق ضرائه . 

فلا غادر الخليفة الناصر > تونس > وسار ی معظم قواته صوب المغرب » 
فى آواخر سنة ۱۰۳ ۾ » أخذ حى الميورق يتأهب للبوض والحركة مرة أخرى» 
ثم سار على رأس جموعه نحو الشمال > وهويعيثحيما حل» وكان الشيخ أب و محمد 
الحفصى وال إفريقية ساهراً » يرقب عن طريق عيونه حركات الميورق » فلا 
ترامت إليه الأخبار بتحركه حرج فى جيش من الموحدين والعرب » من بى عوف 
٠‏ وسام ومرداس > وسار توا للقانه . والتی الفريقان فى منطقة تبيشة على ضفة 
وادى شرو » واقتتل الفريقان بشدة وعنف » واستمرت المعركة طول اليوم » 
وأسفرت ف الهاية عن ظفر الموحدين وهزعة المرابطين الميورقيين ومن 
معهم من العرب » فارتد ی فى فلوله وهو جریح 2 والموحدون فى آثره ۲ 
ولكنه استطاع أن يلحق بالصحراء فى اتجاه طرابلس » واستولى الوحدون على 


سب ۲۷۴ بت 


حلته وسائر عتاده وأسلابه ومتاعه » وکانت غنيمة وافرة » وغت هذه الز عة 
على حى الیورق ف ۳۰ ربيع الأول سنة ۰4 ۰( 4؟ أكتوبر سنة ۱۲۰۷ع) . 
ورجع أبو محمد إلى تونس مکللا بغار الظفر » وكتب إلى الناصر القع 0 
واستنجزه وعده فى الإقالة من منصبه » فبعث إليه الخليفة يشكره ويعتذر 
له بانشغاله بشئون المغرب » ويرجوه الاستمرار فى النظر » وبعث إليه 
بالال والخيل وااکسی للإنفاق والعطاء » وبلغ ما آرسله من المال وحده مائتی 
آلف دینار() , 

على أن هذه اهزعة الثانية لم تفت تفت فى عضد محبی بن غانية » و خمد اديه 
عرم التوئب والنضال » فجمع أشتات قواته مرة أخرى » ورأى تلك الرة » 
تجنباً الصدام مع ای محمد » وتقاديا لضرباته القاصة » أن يتجه نحو الغرب » 
فسار ى حموعه من الرابطن وطوائف العرب » متجهاً صوب التوب الفری » 
وهو يعيث قتلا ونیا یا حل » وتحالف مع بطون زناتة الضاربة فى تلك الأنحاء» 
واستمر ق سره حى وصل إلى واحات سلاسة » تم هاج بعلاسة واقتحمها » 
ونبباء وفرق الغنائم ق أصحابه» وکانت وفيرة» فانتعشت نفوسهم . وکان و صوله 
الميورق على هذا النحو إلى أعماق الغرب » واقترابه من العاصمة الموحدية » 
مثار الدهشة والروع بن الموحدين » ونيض الشيخ أبو محمد فى قواته مرة 
أخرى للقاء الميورق عند العود » وبعث إلى وال تلمسان السيد أنى عمران موسى 
محذره من مفاجآت الیورق » وأن يتجنب لقاءه » وكان السيد أبو عمران 
قد حرج من تلمسان مجوس بن قبائل زناتة الضاربة فى جنوما » يسترضهم » 
ويستميلهم إلى أداء الحبايات > والتزام الطاعة والسكينة . وكان بن قوات 
الیوری کثر من بطون زناتة » اللحوارج على طاعة الموحدين » فاتصل ميم 
زملائم زعاء زنانة المقيمين فى جنولى تلسان » وعرّفوا الیورق بظروف 
السید ألى عر ان » وعدم استعداده وضعف قواته » وابتعاده عن مدينته احصنة » 
فسار الميورق تحو الشمال حى اقترب من جنونى تامسان . وعلم السيد آبوعران 


(۱) ابن خلدوت ج 1 ص ۱۹۰ و ۲۷۸ وقد جاء فى و العبرم أن مبلغ ما أرسله الحليقة 
من مال كان و مائة ألف ألب ديار ثنتان » . ومعى ذاك أن الال بلغت حاته ماثة مليون دينار . وهذا 
رقم يصعب تمدیقه > ولا يتفق بای حال مع تقدیرات العسر وموارده . ورعا كان هناك تحريف 
ق اللس . 

م ۱۸ 


— ۲۱۷6 


بمقدمه وتردد وقتاً فى لقائه . ولكن الميورق م يلبث أن فاجأه جموعه عن 
الرابطن والعرب . واضطر السيد أن يلقاه نی‌قواته القليلة » وتكائر المرابطون 
O IS‏ 
فقتلوا حیمً » وأسر بعض بى السيد » والكاتب أ بو الحسن بن عياش » وبعض 
طلة تلمسان » واستول الیوری على احلة الموحدية وسائر ما فها من العتاد 
یه والخيل » وافتحمت مديئة تاهرت ونهیت وخربت حى غدت 
آطلالا ٩-21۰۵‏ ۰ وانتشرت جنود الممورق من اار ابطان والعرب 
فى أحواز تلمسان ونپیوها » وانتسفوا زروعها » فارتاع هل الدينة » و آغلقوا 
آبواا > وهم یتوقعون أسوأ مصبر » وبادر السید أبو زکریا محبی وال فاس 
فى قوة من الموحدين » فوصل مسرعاً إل تلمسان » وطمأن آهلها وسکن 
روعهم . وأمر الناصر تى نفس الوقت بتجهز حلة كبيرة من قوات محتارة 6 
زودت بوافر العدد والأقوات » وعين لولاية تلمسان الوزير أبا زيد بن يوجان > 
وقدمه على العسكر » قسار ابن بوجان ی قواته إلى تلمسان » وعم جى 
الیرری هذه الاستعدادات الضخمة كلها » فغادر منطقة تاهرت ف قواته » 
وقصد إل السحراء متجهاً حو طرایلس » ومعه محمد پن‌مسعود " شيخ الز و اودة » 
وطوائف رياح وسلم وغر ه007 . 

ولم عض قليل على ذلك حى اعتزم محبی بن غانية أن يستأنف غاراته . 
وكانت نفسه قد قويت ما أحرز من نصر فى تاهرت » وانتعشت جموعه لما 
أحرزت من المال والغتام » وكان حلفاژه العرب من جهة أخرى يتوقون إلى 
استثناف العيث والبب » وهو قوام أطاعهم » ومورد عيشهم » وقد تضم 
جيش مى عا انضم إليه من طوائف جديدة من الغز والعرب » جاءت لتبحث عن 
طالعها » ولتغتم فرص الكسب » وكان من هؤلاء رياح وزغبة وعوف ودباب 
االو EG‏ ا ا 
هذه المرة أن يعود إلى مهاجة أراضى إفريقية ذامها . ول تكن نيات الثائر 
على ألى محمد بن ألى حفص وال إفريقية اليةظ الخازم . فبادر محشد قواته 3 
معز ها آن بیادر اليارقة وحافاءهم قبل أن مخت قوا افريقية 3 وخرج من تونس 


(۱) البيان المخرب - القسم الثالث ص۲۲۹ و ۲۳۰ و این خندون ج ٦‏ ص ٩‏ ۲ و ۲۷۸ . 
وراحم أيفأ : 149 & 148 .م متممط0 لاممع8 A. Bel : Les‏ . 


تس ۲۷۵ مده 
نحو جبل تفوسة » حيث کان تشد ار رن از رپ وت الفربقان 
ی موضع من جيل نفوسة > وأقام أبوتحمد محلته مزودة بالفساطيط والأبنية » 
حی لاتکون عة أية فکرة ق التراجم . ثم اشتباک الفر یقان فق معركة عنفة دامية» 
فاتكشفت ميسرة الموحديق ق البداية » وولى من کان ہا من الغر والأعراب 
مپزمن » وئيت الشبخ أبومحمد فى ات الموحدين والحفاظ » واحازت 
إليه بعض طوائف «ن بى عوف وبی سلم » واستمر القتال طول اليوم على 
آشده » وأسقر فى الهاية عن هزعة الرابطن وحلفانهم » وطارد الوحدون 
ابلیش المهرم » وأمعنوا فيه قتلا وأسراً » وم ينقذهم من الفناء الشامل سوی 
دخول الليل » واستولى الموحدون على محلة الميورق » وسائرما مها من الأسلاب 
والغنائم» واستولوا كذلك عل ظعائن العرب وغنائمهم الى كانوا يحتفظون ہا » 
وذکر اين حلدون نقلاعن ابن نجیل كاتب ألى محمد أن امال الغنائم فى هذه الموقعة 
يلغت مانية عشر آلفا » وکان بين القت حمد بن مسعود ث شيخ الزواودة 5 
وابن تمه حركات بن أ الشيخ » وشيخ بى قرة») وشبخ مغراوة» 0 
ا ن غانية » وكثيرون من أنجاد بی رياح وبى هلال . وكانت ضربة ساحقة ایحی 
ابن غانية » ودافائه » تضارع ف عنفها وأهية نتاجها ضربة جبل تاجرا » وفر 
حی ف فل من صعبه » وقد هدته التكبة » وأوقعت نی قلبه اليأس » وارتد 
أبو محمد تى قواته إلى تونس مكللا بغار الظفر» وكتب إلى اللحليقة الناصر بالفتح» 
فقرئ کنابه بالمسجد الخامع : وجلس الناصر لتقبل الناء والاسماع لمدائح 
الشعر © » وكان مها قصيدة لای عبد الله بن مخلفن الفازازى هذا مطلعها : 
هذه فتوح تفتحت أزهارها وتدفقت ٠لء‏ اللا أنبارها 
وتازجت نفحاتها وترجت صفحانها وتبلجت أنوارها 
وأتت بشائرها إليك سوافرا عن آوجه يا حبذا إسفارها 
و ا 0 
فاحترق ديار هم خلال عوده » وأمر مر بالقبض على زام » وأرسلهم مصفدين 
١‏ لكان رن وق ر ف ا ق کر دا لالب 





۱ البيات الغرب - القسم الثالث ص ۸۱ ۲۳۲۶ » وابن خلدون ج ٩‏ ص 115 و۲۷۸ ۰ 


بت ۲۷ — 


الأعراب وفسادم . وبالعكس عومل العرب الذين وقفوا إلى جانب الوحلین 
بالر عاية والاحسان » ووزعت علهم أراض شاسعة خصبة فى وادی القبروان . 

وكان أهل جیال نفوسة قد آرهقهم ابن عصفور ناثب محبی جوره » وأئقل 
کاهلهم بالظلم والفروض » فا کادت تقع المزعة على الميورق » حى وثبوا 
باین عصقور فقتلوه ومعاونيه من الرایطن » كا قتلوا ولدین ليحي د 

وعكف آبومحمد بعد نصره الحاسم على معالحة شئون إفريقية » عا عرف 
عنه من ازم والبراعة ۰ فقمع كل صنوف الفساد والشغب » ووطد دعام 
السكينة والنظام » واستوق فروض الباية من سائر الطوائف » فازدهرت ق 
ظله بلاد إفريقية » وعها الأمن والرخاء ءوذاع اسم ألى محمد » واشتهر أمره » 
وسعت مكانته »حى غدا ثانی رجل ق الدولة بعد الخليفة ذاته » وكان العمل 
النی اضطلع به ونجح ف نحقيقه » وهو إخماد ثورة بى غانية » وتحرير افريقية 
من نرم > وردها إلى سلطان الوحدین > وذلك فى فيرة يسيرة لانتجاوز 
خسة آعوام أو ستة » من أعظم الاعال العسكرية والسياسية » الى استطاعت 
الدولة الوحدية أن تقوم ما ى مدی ربع قرن » مذ تزل بنوغانية بافريقية لأول 
مر . ول يكن ذلك علا هیناً ولا میسوراً إزاء ما كان یتصف يه على بن غانية 
وأخوه حى » وبقية هذه العصبة » من ابلرأة والبسالة وشدة الراس . وکان 
توطید ساطان الوحدین بافريقية على هذا النحو » عمل إنقاذ وق الدولة 
الوحدية كثيراً من آخطار المزق والتفكك » الى كانت تتعرض ها » من جراء 
تغلب بى غانية على جزء من أهم آراضی الدولة » وعجزها عن رد عدوانبم . 
واستمر آبو محمد بن ألى حفص عدة أعوام أخرى حى وفاته فى سنة 1۱۸ ه 
( 1771 م ) يسيطر على «صاير إفريقية » ویسپر على سلامتها وأمنها » ويوطد 
شتونها عقدرة فائقة » فهل كان عندئذ يضمر أو يدور خلده أنه إنما بهد مبذا 
التوطید اسلطان عقبه » وتأسيس أسرته الملوكية المستقلة » الى قامت بعد ذلك 
بقليل » تى هذا القطر من أقطار الإمير اطورية الموحدية ©0‏ 

أما حى بن غانية فقد لبث بعد نكبته الأخيرة فى جبل نفوسة » ملتجثاً مع 
فلوله إلى الصحراء الحنوبية » يلوذ مؤقتآ بأهداب السكينة » ويرقب الحوادث . 
بيد أنه لم عض قليل على ذلك » حى انفصل عنه أخوه سير بن (حاق بن غانية » 


)۱ أبن خلدو نج »ص۲۷۹ .ور اجم‌آیز) 4 - 162 .م A. Bel : Lea Benou Ohaala‏ 


— ۲۷۷ — 


وکان من شهد معه غزوة تلمسان » وسار إلى تونس ملتجناً إلى الشيخ أ محمد » 
لائذاً بطاعة الوحدین » فأ كرم الشيخ مثواه » ثم استأذنه فى ااسفر إلى الحضرة 
فأذن له » واستقبل هناك پالودة والرحاب (سنة ۰۰۷ ه) . 

وق خلال ذلك كان الخليفة الناصر عاکفاً على معالة الشئون الإدارية » 
والنظر فى آعمال الولایات . وکان کشر التغيير والتبدیل للولاة ورجال الدولة . 
ومن ذلك أنه ى سنة س وسيّاثة » أقال آبا حى ب بن لسن بن ألى ۶ران من 
الوزارة »وألزمه أن ببی فى داره » تم عينه بعد ذلك وال لميورقة مكان السيد أ 
عبد الله بن أى حفص » وعدن السيد آبا عبد الله واليا لبلنسية» وقدم للوزارة أباسعيد 
ابن أنى ساق بن جامع مكان أنى زيد بن بوجان . ثم عبن أخاه السيد أبا سق وال 
لإشبيلية » وأخاه السید آبا محمد وال لشرق الأنداس » والشيخ أباعران بن پاسن 
المنتاق وال لرسیه » مکان آی الحسن بن واجاج » وعن السيد أبا زيد وال 
بیان > وأيا عبد الله بن أى ی ب بن الشيخ أى حفص واليآ لفرناطة . وعن 
لكتابة الديوان الكاتبين أبا محمد بن الحسن » وآبا عبد الله بن منيع » وکان کلاشا 
من الكتاب الحيدين > واختص الأول بكتب التوقيعات والظهاثر » واختصن 
إلثاى بديوان العسكر » والتنفيذات الساطانية . وكذلك تناوات هذه التعبينات 

شئون القضاء فعزل القاضى أبوعبد الله الباجى عن قضاء إشبيلية » وعتن مكانه 
أبو حمد عبد الق بن عبد احق . وعدن لقضاء قرطبة ابن حوط الله » مكان 
آن على ؛ بن أنى عمد المالى » واستدعى آبوعلی إلى الاصرة حيث ققدم على طلبة 
الحضر » وهو النصب الذى كان بتولاه آبوه و خوته من قبل . وعان أبو ابراهم 
ابن يغمور لقضاء بلنسية . و ندب القائد أبوعبد الله بنعسى الرسی أقيادة قوات 
الغرب بشلب » ودب أبو الحيش ارب لاستقبال ملوك الروم وسفرائهم » 
والاشتغال بإنز الهم وضيافهم » والبرحمة عنهم » كان أبن عوبيل » وهی وظيفة 
مستحدلة فى البلاط الموحدى » ول يسبق أن وقفنا على ذكرها من قبل ضمن 
مناصب الإدارة الوحدية . ووقعت هذه التغير اتو التعيينات كلها ق عام واحد: 
هو سنة ۰۷ ه ( ۱۲۱۰ م )0 . 
ووقعت بالمغرب ق هذا العام عدة حوادث آحری تستحق الذكر » مها 





(۱) البيان الغرب - القسم الثالت ص ۲۳۰ و ۲۳۱ و ۲۳۳ و۲۳4 » واين خلدرن 
ج ٦‏ ص ۲۶۸۹ . 


۲۷۸ 
مصرع اين عطية الزناق » أحد روساء زنانة انلوارج ف منطقة تلمسان النوبية » 
وکان من تحالف مع ابن غانية حين غزوته لنطقة تلمسان » فدس [لبه ابن یوجان 
وال تلمسان من‌اغتاله عقره . وق‌هذا الحادث ما يدل على أن الاغتيال السياسى . 
كان من وسائل الوحدین فى القضاء على خصومهم . ومنها أن انشیخ أباحمد 
قام بنارة على أحياء الخوارج و الشاغیین من بى سلم » واستاق آشیاخهم وأموالم » 
وجعاهم رهياة لديه ق تونس » حسما #سادهم وشغهم » وإرغاءهم على قطع 
[مدادهم ومعاو نیم لابن غانية » وهن جهة آحری فقد قام محمد بن عبد السلام 
عامل طرابلس بغارة على منطقة جبل نفوسة واقتح مها قصرآء ألفى فيه جملة من 
مين المتاع والأموال لبنى غانية » ووطد آسباب المدوء فى تلك المنطقة ‏ 

وکان من آم الحوادث فى هذا العام أيضا » الحريق الكبير الذى وقع 
عراکش > وكان وقوعه فى ليلة يوم الحميس الثالث عشر لیادی الأول » 
والناس برقدون فى مضاجعهم : وشبت النار أولا فى حى القيسارية » وانتشرت 
پسرعة » وأتت على الى كله » قشب ااناس »ذعورین من ومهم » وکتر 
الصراخ والاستغائة » ونهض نايفة الناصر على انضجیج وغادر قصره مسرعاً » 
واعتل صومعة الجامع ليشبد تغلغل النار عاجرا . واقتم الغوغاء کث رآ من 
الدروب » وسلیوا ما استطاعوا سلبه ثما سلم من الحريق » واستمر الحريق حى 
صباح اليوم التالى » وقد أنى على كثير من أحياء الدينة . وأمر الناصر ف البوم 
التالى » بتتبم السفلة الناهیین > واسترداد ما عکن استر داده مهم » فقبض على 
كشرين من هولاء وأعسوا على الأثر . وهلك فى تلك النكية کثبر من الأموال 
والدور » وافتقر کثر من ذوى اليسارء وفقدوا دورهم وثرواتهم . وأمرالناصر 
يأن يعاد تشید الأحياء احتر قة بأحسن ما كانت عليه » خحصوصاً وقدكانت تواجه 
القصر الخليى بسبغ علها أضواءء( . 

هذا ويذكر لنا صاحب البيان ضمن حوادث هذا العام » أعبى عام 1ه 
حادثاً يستوقف النظر » وهو أن بعض أعيان جزيرة صقلية ووجوهها » وفدوا 
على الشيخ أنى محمد بن أنى حفص بتونس » وتبأوه بأن المسلمين فى صقلية 
انتزعوا كثيرا من المعاقل من أيدى الروم » وأقاموا الخطبة فىبلادهم بالدعوة 
الهدية الموحدية » وقطعوا ما سواها من الدعوات من عباسية وغيرها . 


(۱) البيان المغرب ص ۲۳4 و۲۲۰ . 


۲۷۹ 
ویبدو من تتبع تاريخ صقلية » فى تلك الفترة أن الأقلية الاسلامية ای کانت 
بالحزيرة حى هذا العهد » كانت تعانى من الضغط والاضطهاد . وكان المسامون 
مذ سقطت الحزيرة فى أيدى الأمراء التورمان فى سنة 4۷٩‏ ه ( 1١85‏ م) + 
يتمتعون بطائفة من الحقوق والامتيازات » وما السکی فى بعض الأحياء » 
والأراضى 2 ی مسبی » وبلرم » وترابای » وجرجنت» ومازرق وغر‌ها من 

الدن» ومزاولة شعاثرهم الدينية ى مساجده القليلة الباقية» ومزاولة مهنهم وأعما 
السلمية . واستمر الأمر على ذلك نحو قرن » فى ظل عدة متعاقبة من الأمراء 
اللورمان ذوی التسامح الستنبر » وق مندمهم ولد فاتح الحزيرة » الاوق روجر 
ر رجتار) الثانى » وهو الذی أسبغ رعايته على الشریف الادریسی » وعهد إليه 
بوضع موسوعته الحغرافية الشهیرة « نزهة الشتاق » . فلأ توق فى سنة 14١1م‏ » 
خلفه و لده ولم الأول ( غليام ) » فولده ولم الثانى . وق عهد هذا الملك» اشتدت 
وطأة الحكم على السلمن وآراد أن يتزع مهم بعض الأراضی الى محتلونبا 
ليعطها لبعض الأديرة الحاورة » فقام المسلمون ببعض ثورات محلية » واستولوا 
على بعض الءصون النصرانية ؛ والظاهر أن اللك ولم » عدل بعد ذلك عن 
سياسة الضغط والقمع الى حاول أن یتخذها إزاء المسلمين » وعاد الصفاء خم 
على علائق المسلمين وااتصارى . 

وقد أورد لنا الرحالة الأندلسى ابن جبر وصفاً دقيقاً لأحوال مسلمى صقلية 
فى عهد الملك وأم ( ويسميه غليام ) ما وقف عليه حين زيارته نلجزيرة ف شهر 
رمضان سنة ۵۸۰« ینایر سنة ٥۱۱۸م‏ )2 وقد زار مہا عدة مدن مثل مسينه » 
وبلارمه ( بلرم ) » واطراينش » واجتمع فها بالسلمین» ووقف على أحواهم : 
وهويقول بصفة عامة » إن المسلمنيعيشون مع النصارى على أملاكهم وضياعهم» 
وأن النصارى قد أحسنوا السيرة فى استقبالم واصطناعهم» وضربوا علهم إتاوة 
يدوا فى فصلن من العام » وحالوا بيهم وبين سعة فى الأرض كانوا يجدونما » 
ثم يقول لتا » إنه لم يكن ف مسينه إلا نفر يسير من المسلمين من ذوى الهن . 
وأما بلرم» وهی‌عاصة الحزيرة » ففها كثير من المسلمين وفما سکنی الحضريين 
مهم » ول فا الساجد > والأسواق الحختصة مهم فى الأرباض کشر » وسائر 
السلمین بضیاعها وحیع قراهاء وساثر مدنها کسرقوسة وغيرها . وللمسلمین فى 
بارم ۱ رمم باق من الإعان یعمرون به أكثر مساجدهم » ویقیمون الصلاة بآذان 


بت ۲۸۰ س 


مسموع » وم أرياض قد انفردوا قها يسكنامعن النصارى » والأسواق معمورة 
مهم » وه التجار فيها؛ ولاجمعة للم سيب الحطبة امحظورة علهم» ويصلون الأعياد 
مخطبة دعاوهم فيا لعباسی . ولم ما قاض » يرتفعون إليه نی أحكامهم » وجامع 
مجتمعون للصلاة فيه . وأما الساجد فكثر ة لاتحصی » وأكثرها عاضر اعلمی 
القرآن » وبابلملة فهم غریاء عن لخوانهم المسلمين » تحت‌ذمة الکفار» ولا أدن 
لم فى آموافم ولاف حر مهم » ولاف أبنائهم » تلافاهم الله بصنع جميل »۳ 
وهذه العبارة الأخيرة من أقوال ابن جبر » تلخص نا حقيقة أحوال 
المسلمين فى صقلية فى أواخر القرن السادس المجرى ( الثانى عشر الميلادى) . 
ذلك أنه بالرغم من تلك الامتيازات الشكلية فى السکنی والتجارة ومزاولة 
الشعائر » فإنه لم يكن ثمة شك فى أن الأقلية المسلمة كانت تعيش داخل الحزيرة 
ذلياة مضطهدة . وهذا ما يفصله لنا ابن جبير بعد ذلك» إذ يقول إنه خلال إقامته 
ببلدة إطراينش » « تعرف ما يول تعرفه من سوء حال أهلهذه الحزيرة مع عباد 
الصايب مها > وماهم عليه من الذل والمسكنة » والمقام تحت عهد الذمة » 
وغلظة الملك » إلى طوارئ دواعى الفتنة فى الدين » . ثم يقول لنا » إنه التى 
فى هذه البلدة يزعم مسلمى صقلية » وهو القامم بن حمود العروف بابن الحجر 
وهو من ورثة أهل السيادة » وكان من خبرة مسلمى الحزيرة كرما ومآثر » وكان 
قد امهم بمخاطية الموحدين » واضطهد من أجل ذلك » وغرم أموالا طائلة . 
ويزيد ابن جبير على ذلك » أنه وقف من هذا الزعم » على بواطن أحوال مسلمی 
الحزيرة مع أعدائهم « مما يبكى العيون دما » ويذيب القلوب آلا ,۳ . 
ويحدثنا ابن جبير عن الك ولم ر غليام ) » فيقول إنه عجيب فى حسن 
السرة » واستعال السلمین» وإنه كثير الثقة بهم > وساكن إلمهم قى أحواله » 
والهم من أشغاله » وله حملة من العبيد المسلمين وعلهم قائد مهم . ثم يصف لنا 
فخامة قصوره » وتتاهيه بى الترف ورفاهة العيش » وشغفه باحاذ الفتيان 
وابلواری» وأنه يقرأ العربية ويكتها » وأهل عمالته فى ملكه مهم مسلمون . 
ولما توف الملك ولم الثانى ىسنة 6۱۱۸۹ » وخلفه فى حك صقلية الامبر اطور 
فردريك الثانى » أول حکامها من آل هوهنشتاوفن » عاد فانتزع من المسلمين 
)١(‏ رحلة ابن جيير ( القاهرة 8م196 ) ص 814 و۰۳۲۳ 
(۲) رحلة أبن جبير ص ۳۳۲ و۲۳۳ ۰ 


۲۸۱ تب 

كثيرآ من آراضیم وأعطاها للكنيسة : وكان ذلك فى سنة ۱۲۰۸م ( ٩۰۵‏ هم 
والظاهر أن المسلمين عادو بومثذ إلى الثورة » وانتزعوا بعض الحصون التصرانة 
مرة آخری . ویبدو من مقارنة التواريخ » أن هذه هى الحوادث الى يشر الب 
وقد المسلمين الصقليين إلى الشيخ محمد الحفصى . على أنه يبدو كذاك أنه لم بارتب 
على مسعى هذا الوفد أى أثر » وأن الموحدين لم يفكروا فى الندخل ق‌حوادث 
بصقلية بأية صورة . وسترى فيا بعد أن هذا الصراع يتعجدد فى صقلية بين المسلمين 
وحکامهم التصاری » ثم ينتبى بإخاد کل نزعة نحريرية المسلمین ۰ واخراجهم 
من ديارهم + 


ا ید 


۷ Amari : Storia dei Musulmani di Sicilia (Fierenze 1878) : داح‎ (۱) 
۲۳۰ 086 6 1 


اللا 
موقمة المقاب 


انشنال الوحدین محوادث إفريقية عن شئون الأندلس . سكون الاك التصرانية منذ الأرك . 

شمورها بسنوح الفرصة لاستعناف النزو . أنهاء المدنة بين قشتالة و الموحدين . إغارة الفوذسو الثامن 
وفرسان قلعة رياح على آرافی الأندلس . إغارة ملك أراجون على أراضى بلنسية . اهیام الناصر تلك 
الحوادث . اعنز امه العيور لجهاد و استنقاره لقبائل . خروج الناصر ق قواته إلى رياط الفتح . مسيره 
إلى قصر کنامة . صعوية عوین الحيش . مواشذة المال المقصرين . عبور الحيوش الموحدية إلى شبه 
المزيرة . عبور التاصر ومسيره إلى إشبيلية . الاستعداد و حشد الند فى سائر الكور . خروج الناصر 
فى الحيوش من إشبيلية إلى قرطبة . مسيره إل قلعة شلبطرة . أحوال الاک التصرائية عندئذ . السلح 
والبادت بيئها . عدو ان ملك قشتالة عل الأندلس . أتخاذ قلعة شلبطرة قاعدة هذا العدوان . غارات 
أراجون ف الشرق . البايوية و السفة السليبية لر و بالتصارى ضد الأندلس . سعى البايا إذو صان لماو نة 
ملك قشتالة . صدى مقدم اليوش الموحدية . حصار الناصر لقلعة شليطرة . عجز ألفونسو عن إنجادها 
ی‌تسلیها بالأمان . رواية صاحب روض القرطاس عن الصار . ما ینقض هذه الرواية . عود الناصر 
إلى إشبيلية . آمة ملك تشتالة . معاونة اليابا والأحبار التصاری . احتشاد حاعات الفرسان . مقدم 
المتطوعة الصليبيين من ساثر الأنحاء . اجناع جیوش قختالة وأراجوت وثاثارا . الصوم والابتبال 
فى روبة . آتوال الرو اية الإسلامية عن هذه الأهبة . ما وود کتاب انلليفة . أهبة الناصر . مقدم 
الحثود الديدة . خروج اليوش النصرانية من طليطلة . خروج الناصر فى جیوشه من إشبيلية . سير 
النصارى إل قلعة رباج ومهاحتهم إياها . یأس‌حا کها ابن قادس من النجدة وتدليمه بالأمان . ما أثاره 
هذا من خلاف بين القشتاليين وحلقائهم الأجانب . مغادرة معفم المتطوعة الاجانب للمعسکر اللسراف . 
إشارة الرواية الإسلامية إلى ذلك . وصول الاصر ال جيان . مقدم اين قادس إليه . آپامه وصهرء 
بالحيانة وإعدامهما . خط الأندلسيين لذلك . إصلاح ما حدث بالعسکر التصراق . مسير سائر اليوش 
التصرانية إلى المنوب . صعودها إلىجبل الشارات ونزوها فى مر مورادال , مير اليوش الموحدية 
كلاقاة العدو . أتام الیش الموحدى وعدده . مبالقة الرواية الاسلامية فى تقديره . عبور الموحدين 
لبر الوادى الكيير . احتلافم لممرات جبلالشارات . فزوطرق السب لالمواجه لمر تولوسا . توقف الناصر 
آلقاء التصاری . وصف‌عیان لیدانالوقعة . حص العقاب. الطريقالرومافى و الهر . بويرتودلمورادال. 
مائدة الك . استيلاء النصاری‌عل‌قلمة فير ال أو حسن‌العقاب. تعذرعور هم ببل‌الشار ات منتلك الناحية . 
قسة الراعى والمير السبل . حول ال ميش التصرای و احتلاله لر تفع و مائدة الملك ۾ . وقوف الوحدین 
على تلك الحركة . تعيئة الحيوش الموحدية لقتال . الناوشات الأولى . ترتيب اليش الموحدى نلوض 
المعركة . موقع قبة الخليفة وحرسه . تنظيم الحيش التصرانى وقيادته . استعداد الفريقين المعركة . 
بده التساری بالحجوم . عجوم طلائعهم على مقدمة الیش الموحدى . هجوم جتاحى التصارى عل 
جناحى الموحدين . المعركة المائلة . ارتداد المتطوعة السلمین . ثبات الموحدين ورد جناحی‌التصاری . 


۲۸۴ 


زول ملك قشتالة بالقوات الاحتياطية . اشتداد هجوم التصاری . ارتداد ميمنة وميسرة الیش 
الوحدی . فرار الأندليين و العرب . هحوم التصارى على القلب . مقاومة الحرس اللليق العنيفة . 
یات انلليفة الناصر وحثه جنده على الثبات . اختر اق التصارى لقلب . اختر اتهم قداثرة انليفية 
المدرعة . مزق الیش الوحدی و کترة ضحاياه . صمود التاصر . مصرع الا لاف من حرسه الأسود . 
اضطر اره فى الهاية إلى القرار . ميره صوب پياسة ثم جیان . فرار الوحدین فى كل احية . المطاردة 
المروعة و التتل الذريم لم . الاستیلاه على اخخلة الموحدية و انهاب سائر ما فیها . محتلف أمباء الوقعة . 
حساثر السامین ق الوقعة . مبالفة الرواية الاسلامية فى تقديرها . اعتدال الرو اية التصرانية ى ذاك . 
عیالتها فى لتقلیل من خسائر التصاری . ما مکن أن يقال دك . وفرة السلاح والفناثم الى استول 
علا التصارى . خيمة التاصر و العلم المرحدى . الأسياب المادية و المعنوية لتلك النكبة . آ ثار التكية 
جالنية للأندلس والغرب . توكيد التفوق السیامی و السکری لإسبائيا النصرانية . الفزع فى آرجاء 
الأندلس . شبح السقوط والفتاء . فناء الميوش الموحدية و الفرومية النريية . تضعضم الدولة الموحدية 
وتفككها . مقارنة بين الأرك و العقاب . كتاب الناصر عن الموقعة . ألنونسر الثامن يتبع نصرهبالاستيلاء 
عل الحصون الإسلامية . مهاحته لبياسة وحصاره لأبدة . اقتحام أبدة وقتل وسبى أهلها . ظهور الرباء 
وارتداد ااتصارى ال أراضهم . وصول الناصر إلى إشبيلية » ثم عبوره إلى مراكش . آخده البيعة 
لوئده آن يمقوب يوسف . احتجايه بقصره . مرضه ووفاته. ما قيل فى وفاته . الناصر وعهده . بدايته 
لته . استبداده بالأمر . خلو عهده من الل مال الإنشائية . عطله عن آفواع العلوم والعرقة . صفات 
الناصر وفقاً لقرل ارا كشى وروص الترطاس . وزراه الناصر . قضاته وكتابه . آبتاژه 5 


شغل الخليفة محمد الناصر لدين الله » منذ ارتقائه العرش فى أوائل سنة 
۶۰ ه ) محوادث إفريقية واستيلاء بى غانية على قواعدها وثغورها » والعمل 
على نحريرها واسيرداد سيادة الموحدين سا > عن سير الحوادث فى الأندلس » 
ول يستطع خلال هذه الفترة الى استطالت زهاء اثنى عشرة عاما » أن يعى 
پشیء من شتون الأندلس الجوهرية » أو يعبر إلها بنفسه » وحى اهاه بافتتاح 
التزائر الشرقية » لم يكن سوی‌نتيجة مباشرة لصراعه مع بى غانية فى إفريقية : 

بيد أن شئون الأندلس » كانت خلال ذلك تثير قلق الموحدين » وتوجسهم 
من العواقب . وكانت المالك الإسبانية النصرانية » وق مقدمها قشتالة »قد لزمت 
السكينة حینا منذ موقعة الأرك » وليثت بضعة أعوام تيب الاشتباك مع القوات 
الوحدية فى شبه الحزيرة » وفضلا عن ذلك فقد كانت قشتالة ولیون » ترتبط 
كل منهما بعقد المدنة مع الموحدين . فا شغل الوحدون بصراعهم مع بى غانية 
فى إفريقية » ولا استطال أمر هذا الصراع أعواما » واتسع نطاقه وانقطع عبور 
الحيوش الوحدية إلى شبه الحزيرة » أدركت المالك النصرانية أن الفرصة 
قد سئحت مرة أخرى » لاستئناف غزواتها للأراضى الإسلامية » ولم يعقها 


۲۸6 
عن اننباز هذه الفرصة على الفور سوی منازعانها الداخلية . 
فلا اقرب أجل انتهاء الهدنة بين قشتالة وبين الوحدین » أخذ ملك قشتالة 
ألفونسو الثامن » يتأهب لغزو الأندلءى . وكان منذ هزعة الأرك الساحقة » 
يتوق إلى الانتقام لمزعته » ورفع الوصمة الى لتقت من جرائها اليوش النصرانية ٠‏ 
وق آوائل سنة ۱۲۰۹ م » حرج ألفونسو الثامن من قشتالة ىقواته » واحتشد 
فرسان قلعة رباح » ف قلعة شلسطرة» على مقربة من قلعة رباح» وکانوا قد لأوا 
لا منذ انزع الخليفة يعقوب المنصور قلعة رباح من آیدمپم عقب معركة الأرك . 
وسار ألفونسو صوب‌جیان وبياسة » فانتسف القول وخرب الضیاع » وقتل 
وسی » وعاث‌القرسان قى آحوازآندوجر واستولوا على عدة حصون » وأصاب 
ااسلمن من جراء تلك القارات » بحن وخساثر فادحة . وق العام التالي حرج 
آلفونسو إلى الأندلس مرة آحری » وعاث ی أراضى جیان وبياسة » ووصل 
فى عبثه إلى آراضی ولاية مرسية » ثم عاد إلى طليطلة مثقلا بالغناتم . 
وق نفس الوقت » وقعت قى شرق الأندلس حوادث ماثلة » وكان السیله 
أبوالعلاء إدريس بن بوسف قائد الأسطول الموحدى وقائح الحزائر الشرقية » 
قد سار فى جميع وحدات الأسطول الموحدى ژل مياه برشلونة » وعاثت سفنه 
فى شواطي؛ قطلونية > وأنزل مبا خسائر فادحة » واستول على كثير من الأموال 
والغتائم > وکان ذلك فى صیف سنة ١181م‏ ( ۸3۰۷) . فاستشاط بیدرو الاق 
ملك أراجون لذلك غضبا » وحم قواته وخرج من منتشون ومعه فرقة «ن‌فرسانه 
المعبد ( الداویق) » وسار جنوبا نحو آراضی ولاية بانسية الشمالية وعاث فما » 
واستول على عدة من الحصون الاسلامية فى تلك النطقة) . ۰ 
وکان لاستثناف التصاری لغزوابم اخربة » فى آراضی الأٌندلس ‏ على هذا 
النحو » أعمق صدی » وکان من الواضح أن الحاءيات الوحدية الصغرة الى 
ترابط فى تلف القواعد » لم يكن فى مقدورها أن تقوم برد الحيوش النصرانية 
الغازية » ول يك ثمة متدوحة من أن يعر أمير الوامنن بنفسه» فى جیوشه الحرارة » 
إلى شيه الحزيرة ليضطلع یتفسه جهاد التصاری : غل و ما فعل آبوه وجده . 
وقد عر بالفعل وجوه شرق الأندلس» على أثر غارات ملك أراجونء إلى العدوة+ 
وقصدوا إل الناصر » مستغيشن به » متضرعين إليه أن يسعفهم بعبوره » فاهتن 


. ۲۲ 4 البيان المقرب - القسم الثالث ص‎ )١( 


— ۲۸۵ 

الناصر هذه الأنباء الزعجة » وخصوصاً لا آبداه ملك قشتالة من الاصرار على 
خحطته العدوانية » بالرغم من احتجاج رسل الناصر إليه » على خرق المدتة . 
وما هو جدير بالذکر أن الناصر کتب إلى الشيخ محمد بن أنى حفص وال [فريقية 
یستشره ق ذاك الأمر» وفيا ينتويه من استتتاف الحهاد والفزو» فأيدى له الشيخ 
وأيه بوجوب الريث ونصح يعدم العبور واستتنات الغزو فى تلك الآونة . واكن 
الناصر لم يستمع إل ريه" » وقرر الاستجابة لداعى ابلهاد » وأخذ بالفعل 
فى الاستعداد » ونفذت كتبه إلى سائر أنحاء الغرب وإفريقية وبلاد القبلة باستتفار 
الناس إلى الحهاد » فاستجايت سائر الحهات والقبائل إلى الدعوة » وكتب الناصر 
فى نفس الوقت » ال ولاة إشبيلية وقرطبة » بوجوب نجديد حشد الحند » 
وإعداد الون » وتمهيد ااسبل فى حیم الناطی(؟ . ۱ 

ولا كلت الأهبة » وأقبلت الشود من سائر الأنحاء » وجهزت عا يازم 
من العتاد والسلاح والکسی والون » خرج الناصر فى قواته الحرارة من حضرة 
مراکش فى يوم السبت عشرين من شعبان سنة ۲۰۷ ه ( ه فب رايرسئة ۱۲۱۱م ) 
وسار إلى رباط الفتح» وعسكر ق الضاحية الحاورة المسماة برج الخمام» وقضى 
هنالك نحو شهرین وهو يعمل على استيفاء الأهبة » وتنظم الشثون » وتفذت 
كتبه مرة أخرى إلى الأندلس » يطلب إلى ولانها حث الناس على الهاد » 
واتخاذ ما جب من ضروب الاستعداد » فعكف الولاة على تنفيذ تلك الأوامرء 
يكل ما وسعوا من غيرة وجهل : 

وخرج الناصر ق جيوشه من رباط الفتح » یوم الائتن الثامن عشر من 
شوال ( 4 أبريل سنة ١١١1م‏ )» فاصداً إلى قص ركتامة (القصرالصفر) » ونحن 
تمرف أن هذه المنطقة الممتدة من رياط الفتح شالا حى البحر » وهی طريق 
الحيوش الموحدية إلى الأندلس » كانت مزودة بمراكز هامة لموين الحيوش 
السافرة » سواء فى الذهاب والإياب» وأن هذه الراکز كانت تزخر دائماً بالمؤن 
والعلوفات اللازمة . واکن اليوش الموحدية لقيت هذه المرة خلال مسيرها : 
صعابا مرهقة ف العرين » ونضيت الأقرات » وغلت الأسعار بصورة لم تعهد 


(۱) اين خلدون ج ١‏ ص ۲4۹ . 
)2( آلبیان المغرب » تسم الثالث ص ۲۳۵ و ۲۳۹ » واپن خللون ج ٩‏ ص ۲۶۹ ۶ 
وروض القرطاس ص 1١84‏ . 


۲۸۲ 
من قبل : وق الحند والتاس من جراء ذلك ضیق وشدة . ووقف الناصر 
عل ذلك » فاستشاط غضباء وأدرك ما هنالك ما برتکب من ضروب الاهال 
والاختلاس » فأمر وئاخذة سائر المال القصورین ومعاقبتهم » وطلب إلى الشیخ 
ألى محمد بن أنىعلى بن مى صاحب الأعال اطنزقية والأشغال العملية » بالقبض 
على عامل فاس » وهو عبد الق بن ألى داود » فقبض عليه وعلى سائر نوابه من 
الیال انحلين » واستصفيت أموالم . وكذلك أمر الناصرء حیها وص ل إل تص ركتامة 
بالقبض على ءامل سبتة محمد بن حى السو » ل بدا من إهماله وفساده» والقيض. 
كذلك على ساثر نوايه » وتوجبهم حميعاً مصفدین إلى صاحب الأعمال بفاس 290 
وحشدت السفن من سائر الأنحاء ‏ لعبور الحيوش الموحدية إلى شبه الليزيرة » 
واستمر عبورها بضعة آساییع » واستمر الناصر مقيا بالقصر » حى ثم عبور 
ساقته وأثقاله وحاشيته وحرسه . وركب البحر فی يوم الاثنين أول شهر ذى المجة 
( 16 مايو ) وتزل يساحل طريف + وهنالك استقبله قواد الأندلس وفقهاؤم > 
وأقام بطريف ثلاث أيام » ثم سار فى جيوشه الحرارة إلى إشبيلية » فوصلها يوم 
الاثدن متتصف ذى الحجة ( آخر مايو) ونزل بقصور البحرة الواقعة ازاء باب 
جهور » وتم استقرار الحيوش الموحدية بالحاضرة الأنداسية » وذلك فى نهاية 
سنة ۱۰۷ ه (متصف يوتيه سنة ١١١‏ م) . 
1 وماكاد الناصر يستقر بإشبيلية حى أمر باستفار الحشود الأندلسية » وصنع 
الا لات الخربية » واستدعاء اند والغزاة » من سائر الكور » ووصولم 
مع المال والولاة فلا تم تنفيذ هذه الأوامر » وتم حشد اطند» واستکال الامداد 
من سائر الحهات » وأصبحت الحيوش الموحدية فى حالة تعبئة كاملة » شرع 
الناصر فى الحركة » وخرج من إشبيلية فى جبوشه من الوحدین والعرب وأهل 
الأندلس والمطوعة والأغزاز وغيرهم من طوائف اند » وسار جنونى الوادی 
متجهاً نحو قرطبة » ثم سار منها إلى جیان وبياسة » وكان التصاری‌هم الذين 
حددوا بتصرفهم » الهدف الذى يقصد إليه الناصر نجيوشه ) وهو فلعة شاط ۲0 
(۱) ان اتر- القسم الثالث ص ۲۲۷ + وروض القرطاس من ٠٠١‏ ۲ 
(۲) شلبطرة حسما پر عها صاحب الروض العطار ( ص ۱۰۹ ) هی بالاسبانية مومع اله رام 
ويرسمها صاحپ ررض القرطاس ( ص ۱۵5) وان خلاون (ج + ص )۲٩‏ مر بطرة أو 


شر بطر ۃ . ويرسمها المراكثى ( المعجب ص ۲) شلب ترة » ویقول إن معتاها و الأرض البيضاء ى 
ویتایعه فى هذا الرسم التويرى ( طبعة رعیرو ج ۸ ص 04؟) : 


— ۲/۸۷ سب 


الى تقع على مقربة من جنولى غرنی فلعة رباح » بيبا وببن جبال الشارات 
( سييرا مورینا) > وکان الخليفة يعقوب التصور » قد انزع قاعدة قلعة رباج 
ا منيعة » حسیا تقدم» من أيدى فرسان حعية قلعة رباح الدينية فى سنة ۱۱۹0 م » 
عقب هز عة القشتاليين فى معركة الأرك » ونزل أولئك الفرسان فى قلعة شلبطرة 
القريبة مها . وكانت هذه القلعة المنيعة» فضلا عن مضايقتها لقلعة رباح باستمرار» 
يتخذها التصاری قاعدة لغزوانهم الخرية داخل الأراضى الاسلامية » ومنها سار 
القشتاليون والفرسان بالفعل للقيام بغارانهم الخربة فى أحواز جيان وبياسة 
وأندوجر قبل ذلك يقليل » فى سنة 4١17م‏ . ومن ثم فقد آلى الناصر على نفسه 
أن ینعح غزاته بالاستيلاء على تلك القلعة المنيعة . 
لات 

ومجدر بنا بادئ ذى بدء أن نلم بطرف من أحوال اسبانيا النصرانية فى تلك 
الآونة » الى أخذت فبا طوالع الصراع الاسم » بين الموحدين والتصاری » 
تبدو فى الأفق مرة أخرى . وذلك أنه حي وقعت معركة الأرك العظيمة فى سنة 
۱ ه ( 1144 م) » ۸ يكن الوثام سائدا بين المالك الإسبانية النصرانية » 
وخاضت قشتالة المعركة وحدها ضد الموحدين . وم نجد قشتالة بعد هذه 
المزيمة الساحقة ضمانا أسلامتها » سوى عقد المدنة مع الموحدين » وارتضى 
الحليفةا منصور بومثذ » أن يعقد السلم مع النصارى » بعد أن بلغ غايته من سمق 
تراهم + وقمع علوامهم . 

وقضت اسبانیا انصرانية منذ معركة الأرك فرة قصيرة من‌الدوء والسلام » 
وعلقد الصلح أخمراً بين قشتالة ولبون » وذاك بزواج ألفونسو التاسع ملك ليون 
بالأممرةبرنجيلا إبنة ألفونسو الثامن »لك قشتالة . بيد أن هذا الصلحلم يطل أمده » 
إذ اضطر ملك ليون أن يطلقهذه الأميرة» بعد ذاك مخمسة أعوام» بناء على تدشل 
البابا وضغطهالمستمر . ومن‌جهة أخرى فان شريفاً قشتالياًكبيراً» هودون دمجولوبث 
دىهارو » سيد بسكاية » وهوأخ لزوجة ملك ليون الأولى» دونيا آوراکا » قل 
ثار لما لحق بأخته منغين و إهانةء وارتد فى أععابه إلى أراضى نافارا » وأخذ یخر 
منها عل آراضی قشتالة » فسار ألفونسو الثامن فى قواته صوب نافارا » فخشی 
ملکها سانشو الثامن العاقبق» وقام بإخراج دون ديجو من ملکته » فلجاً دون ديجو 
إل بیدرو الثانى ملك آراجون » فنکل عن غوثه » فاضطر أن يلتجئ عندئذ له 


ما TAA‏ سر 

السلمن فى ولاية بلنسية ء وأحذ يغبر من هنالك ق صبه على آراضی آراجون . 
وکانت أول نتيجة لهذه الحوادث أن عقدت بن نافارا وقشتالة فى سنة۱۲۰۷ م 
المدنة لدة خسة أعوام , ثم تدخل ملك قشتالة بعد ذلك » بين زميليه ملك نافارا 
وملك أراجون » فعقدت بينهما المدنة » وذلك ىسنة ۱۲۰۹ م » و انعقد بذاك 
نوع من الوثام والتفاهم » بن المالك الإسبائية النصرانية خلا مملكة ليون 

وكان أجل افدنة المعقودة بن ألفونسو الثامن وبين الموحدين » وهو سنة 
۰+۱۰ يدنو عندئذ من نبايتة » وكان ملك قشتالة » بعد أن شعر بنوع من 

من الطمأنينة والأمل فى عون زملائه » یضطرم رغبة فى استتنات ارب ضد 
الوحدین » فبدأ بالقيام بغاراته الخربة الى آشرنا إلا فى منطقة جیتان و بياسة 
وأندوجر » وذلك خلال سنی ۱۲۰۹ ۰ ۱۲۱۰ 6 ول يحفل باحتجاج رسل 
الخليفة الوحدی : على هذا الحرق انصوص افدنة العقودة » و کانت قلعة 
شابطرة » اابى غتلها فرسان قلعة رباح » قاعدة هذه الغارات الاموية الى ضج 
لها السلمون یومثذ . وحذا بیدرو الثانى ملك أراجون حذو زمیله ملك قشتالة » 
خعاث فى منطقة بلنسية » انتقاماً لغزو السفن الوحدية لشواطثه » واستولى على 
عدة من حصون هذه المنطقة » وکان من الواضح أن ملك قشتالة يستطيع أن 
یعتمدعل‌موازرقحلیفه‌ماك‌آر اجونءإذا مااضطرمت ا حرببينه وبين الوحدین : 

وكان على رأ س البابوية يومئذ حر یضطرم بروح صليبية عميقة » هو البابا 
إنوصانالثالث » الذى اعتلى الکرسی الرسولى فى سنة 2۱۱۹۸ » وقد سي قأن أشرنا 
غير فرصة إلىماكان يتمتع به الكرسى الرسولى لدى المالك الإسبانية النصرانية » 
e‏ » وإلى ماکان يعلقه الملوك الإسبان » من آهمية 
يالغة » على الصفة الصليبية روم ضد المسلمين » ولاسیا عند اضطرام ارب 
الثاملة بين امریقن » وذاك استدرارا لعطف الأم التصرانية احاورة» و استجلابا 
للمتطوعة والمرتزقة التصاری من ساثر النحاء . وكات ملاك قشتالة » جیما اعنزم 
أن يشبر الحرب على الموحدين » قد يعث جرهارد أسقف شةوبية إلى الابا 
إنوصان » لرجوه أن يدعوأم أوربا النصرانية لمؤازرته» وذلك يتنظم حلة صلييية 
ضد السلمن قى اسبانیا »> وأرسل كذلك ردريك مطران طلیطلة۱ وعدة خر 


)١( .‏ هو ردريك الطليطل صاحب التاريخ الشهور المنسوب إليه الکتوب باللاتينية ۸۵169 
Toledanes‏ 3 و التضمن لتاریخ اسیائیا سرا حی ی أو اثلالقرنالتالت‌عشر , وقد طبع بفراتکفورت me‏ 


۲۸۹ —- 


من أكابر الاحبار إلى فرنسا » وإلى الأثم احاورة » للدعوة إلى قضيته و استتارة 
حاسة التصاری للعبور إلى اسبانیا » وموازرة الحيوش النصرانية فى قتاطا ضد 
المسلمين . وتزل البابا عند رغبة ملك قشتالة » وبعث إلى أساقفة جنوب فرتسا 
في يثاير سنة ۱ » بأن يعظوا رعاياهم بأن یسروا بأنفسهم و آموالم لوئازرة 
ملك قشتالة » وأنه أى البابا عنح كل من لى هذه الدعوة النقر ان التام . وكان 
الإنفانت الفى دون فرناندو ول عهد قشتالة » وولد ألفونسو الثامن قد توق 
عندئذ » فبعث إليه اليابا يعزيه عن فقد ولده » وكذلك عن فقد حصن 
شابطرة الذى استولى عليه الموحدون حسها نفصل بعد » ويعرب عن خوفه بأن 
المرب ضد « الألبين ۲“ فى جنوب فرنسا قد تحول دون كثرة المتطوعين ء 
وأنه بتمی له الفوز فى جميع الأحوال 1 بيد أنه يعرب عن نصحه له يأنه إذا استطاع 
أن يعقد امدنة مع « أمير المؤمنن » فليفعل » حى تسنح فرصة أفضل لضان 
التصر المنشود . 

كانت هذه هى أحوال قشتالة والمالك الإسبانية النصرانية» حيمًا عير الناصر فى 
جيوشه الحرارة إلى شبه الحزيرة الأندلسية؛ فى شهر ذى الحجة سنة 1۰۷ ه ( مايو 
١م‏ ) . ويعلق صاحب روض القرطاس على عبور الخليفة الموحدى يقوله : 
« واهتزت حیع بلاد الروم مجوازه » ووقع خوفه ى قلوب ملوكهم » وأخذوا 
فى حصان بلادهم » وإخلاء ما قرب من المسلمين من قراهم وحصومم . وكتب 
إليه أكثر أمر ائهم يسئلون سلامته ويطلبون منه عفوه» » ثم يقدم إلينا قصة غامضة 
عن مقدم ملك « بيونة » على الدليفة بإشبيلية و مستسلا خاضعاً مستصغراً » يطلب 
صلحه » ويسأل مته عفوه وصفحه » وكيف أن الناصر وافق على مهادنته إلى 
الأبد » وأعطاه تحفآ جلیلة(۳). ويرجع وض هذا النص » إلى أن مدينة بيونة » 
وهی تقع فى الطرف الا حر من الدرنيه على خليج بسكونية » قرب مملكة ناقاراء 
لم تكن بوه‌ذ داحلة فى حظبرة اسبانيا النصرانية » بل كانت من أملاك چون »لاك 
r‏ ۱۹۰۹ شمن ماسلة ustrala‏ #دم ون و نشر أيضاً مم الطبعة العربية لتاريخ المكين بن العميد 
المطبوع بلندن سته ۱۱۲۰ . 

(۱) الأليرن Abg ences‏ م فرقة من الملاحدة نلهرت نی جنویی فرنسا فى أوائل القرن 
الادی عشر » واتخنوا مدينة ۾ ألبى » مرکزاً لم وما اشتن اسهم . وشهروا على الكثلكة و مادنا 
ورسوبها حرباً شديدة » واستمروا ببشرن عقاندهم الا لادية حى نل سیمون دی مونفور ی أوائل 
القرن ألثافى عشر علهم حرباً صليبية اهت بتمزيقهم . 

)20 روض القرطاس ص ۱۵۵ و ۱9۱ . 


1٩ م‎ 


نت ۲۹۰ — 


انجلا ( ولد هنری الثانى) » وذاك بالورائة عن أمه دوقة أكوتين . وقد ترنب 
عل ذلك أن بعض الباحشن » رآو » بالاستناد فى نفس الوقت إلى مورخ [تجلبزی 
عاش ق القرن الثالث عشر » أن صاحب روض‌القرطاس» يشير بذاك ال‌سفارة 
وردت إلى محمد الناصر من قبل ملك انجلترا يومئذ » وهو الملك چون . ولكنا 
نلاحظ أولا أن صاحب روض القرطاس يتحدث عن مقدم و ملك بيونة » 
بتفسه »> وليس عن مقدم سفيره » ومن جهة أخرى فان كلمة « بيونة » هذه 
الى وردت ق طبعة تورنیرج الى نعتمد علا قد وردتمکانها كلمة « بنیلونة 4 
نی التص النی نقله السلاوی (عن روض القرطاس)0©. ومعتی ذلك أن الذى 
ورد عل‌الناصر » أثناء مقامه بإشبيلية هو ملك ناثارا (نيرة) » وهو حدثه 
مفهوم معقول » یتفق مع ما سبق عقده من علائق الودة والتحالف بن سانشو 
السایع ملاك نافارا اللقب« بالقوى » وبن البلاط الوحدی . وتسجل لنا التواریخ 
النصرانية نفسها أن سانشو السایع » كان قبل ذلك ببضعة أعوام » حیا شعر بانلطر 
ید مملكته من جراء تحالف جاريه ملكى قشتالة وأر اجون ضده » قد عير البحر 
إل الغرب ملتجثاً إلى عون الخليفة الوحدی » وذلك قى سنة ۱۱۹۹ م ۰ وأنه قد 
آفام عرا كش فى ضيافة الخايفة الناصر > زهاء عامن » توطدت فما الصداقة 
والتحالف بين الملكين0© . يضاف ال ما تقدم أن الآلفاظ الى صیغ ہا نص 
روض القرطاس » والقصة كلها الى يوردها عن كيفية استقبال الناصر للملاكه 
المذكور »لاعکن أن تنصرف إىأية سفارة واردة من خار ج‌شبه الحزيرة الإسبانية . 
وإذا فن الرجح المعقول أن يكون ملك نافارا حليف الموحدين القدم هو الذى 
ورد على الناصر » وهو ملك « بنبلونة ه . وهناك دليل آخر يويد هذا الرأى » 
وهو ما ورد ف كتاب الناصر عن موقعة العقاب من إشارته إل صاحب نرة ونكثه 
بحلفه وکونه « كان متعلقاً من الموحدين بزمام » فسخط عايه صاحب رومة إن لم 
يكن لقومه معسکرآ ولسواد أهل ملته مكتراء فاحق بتلكالجموع مر هجا ,29 
وبقول لنا ابن خخلدون إن الذى ورد على الناصر ف تلك الناسبة » هو ملک 
ليون العروف « بالبيبوج » > قدم عليه عام العقاب وفداخله » وأظهر له 
(۱) الاستقصاء لاخبار دول المغرب الأتصى ج ۱ ص ۱٩۲‏ . 


. M. Lafuente : Historia Ceneral de Espana, ۲۰ Ill, 0. 345-346. 6 ۲ ( 
. ۲۱ الیان الغر ب الم الثالث ص‎ )۳( 


۷٩۱ -‏ بت 


التنصيح » فبذل له أموالا ثم غدر به ٩0)‏ . ونستطیع أن نلاحظ أخير؟ أنه لم 
تكن نمة أية علاقات سياسية ومصلحية » بن اأوحدين وبين ملك انجلترا 7 
تستدعى أن يأق ملك انجلترا بنفسه إلى الخليقة الموحدى : « مستسلا خاضعا 
مستصغرا » وليس من المكن أن ينسب مثل هذا التصرف إلا إلى ملك من 
ملوك اسبانيا النصرانية“ . 

وخرج الناصر فى جيوشه من إشبيلية » حسها تقدم فى الأيام الأولى من ستة 
۸ھ ( أواخريوليه ١111م‏ ) متجها إلى جيان .فأبد ة وبيّاسة » ثم سار شالا 
نحو قلعة شلبسطرة . وكانت هذه القلعة تقع على ربوة عالية على مقربة من جبل 
الغارات » وكانت من کر و أمنع قلاع تلك الناحية . ویدو من أقوال صاحب 
روض القرطاس » أن الناصر كان يقصد السير توا إلى غزو قشتالة » ولكن 
وزيره أبا سعيد بن جامع » أقنعه بوجوب الاستيلاء أولا عل‌قلعة شلبطرة » نظرآ 
مناعتها القائقة » وأهمية موقعها . بيد أنه يبدو من الروايات الأخرى أن 
غزو أراضى قشتالة » لم يكن قد تقرر لدى الحليفة بعد » وأنه كان يقصد 
الاستيلاء على شلبطرة بادئ ذى بدء . ويؤيد ذلك ماورد فى كتاب الفتح 
الخاص بشلبطرة على لسان الخليفة » بأنه وإن كان صاحب قشتالة أقرب من 
تعينت حربه دارا » فإن فصل الغزو » كان قد ذهب جله » واستحالت 
الأرض من جراء الأمطار الغزيرة إلى غدور وأوحال » تحول دون مسر الیل » 
وذهبت معظم الحسور > وأنه قصد إل معقل شلبطرة لقيامه فى قلب الإسلام » 
وكون النصرانية قد جعلته جناحاً اكل غاية » تخدمه «لوکها ورهبانها » وتتخذ 
هنه عاصیا يعصمها(؟» . وعلى أى حال فقد طوق الوحدون قلعة شلبطرة » بعد 
أن استولوا على آرباضها » وقتلوا مها من التصاری أربعائة » وأضرموا اران 
فباء واستولوا على حصن آخحر قريب مما تسميه الرواية « حصن اللج » ثم نصبوا 
حوفا أربعن قطعة من امحانيق الهائلة » وضربوها بالحجارة الضخمة » ورموها 

(۱) ابن خلدون ج 4 ص ۱۸۳ . 

(۲) روص القرطاس ص ۱۵۵ و١١۵٠‏ . 

(؟) روض القرطاس ص ١656‏ و۱۵۷ . 

(4) الیان المغرب - القسم الثالث ص ۲۳۹ ۰ وراحم أيماً المعجب ص ۱۸۲ © وتفع 


بض الروايات النصر انية سقوط القلعة فى أيدى الموحدين فى ثهر ميتمير ستة ۱۲۱۰ راجع : 
La Orden de Calairava (Ciudad Real 1969) (p. 18)‏ 


- ۲۹۲ ¬ 


بالتبال والسهام المطرة » حى اضطر التصاری إلى تسلم القلعة ومغادرما . وقد 
استمر الحصار وفقاً لرواية صاحب الروضالمعطار و احداً وخسن يوما. وكانت حامية 
القلعة > وفقاً للرواية المذكورة » حي اشتد مها البلاء من جراء الضرب الروع 
المتواصل > وتساقط الحجارة الحائلة » قد طالبوا من الوحدین أجلا یتصلون فيه 
علكهم ألفو نسو الثامن ليستأذنوه فى تسلمالقلعة» إذا لم بستطع إنجادم » وكان ألفونسو 
لثامن عتدئذ مجوار طلبيرة جد فى أهباته » فاتصل به رسلهم» واضطر أن يوافق 
على تسلم القلعة لعجزه عن إمدادهم »> ولأنه ۸ يكن قد استکل أهياته بعد . 
فعادوا وسلمت شلبطرة للموحدين» فدخلوها وحولواكتيسها فى الخال مسجداً » 
وو الخليفة بوعده فى ترك الحامية النصرانية تعود إلى بلادها » وكان ذلك 
فى أوائل ربيع الأول سنة ٩۰۸‏ ه ( أواحر أغسطس سنة ١١۱۲م‏ ). ويقول 
صاحب روض القرطاس إن الحصار قد طال بالعكس ثمانية آشهر » واستمر 
بذلك حى دحل الشتاء واشتد لیرد » وقلت المؤن وكلت عزام الحند » وفسدت 
یانهم الى قصدوا با للجهاد » ونضبت الواد من الحملةء و آن ملك قشتالة لا 
وقف على ذلك وعم أن شوكة السلمین قد انکسرت » والحدة الى قاموا مها قد 
خدت ‏ تأهب لأخذ الثأرء وجاعته ملوك الروم وهم فى غاية الاستعداد » ثم جاء 
ألفونسو بقواته وهاجم قلعة رباح واستولى علها . ويضع اريخ تسلم شلبطرة 
فى أواخر ذى الحجة سنة ۸۱۰۸ » ثم يقول لنا إن ملك قشتالة » لا وقف على 
سقوط القلعة » سار وساثر من كان معه من ملوك الروم » وحشودم والتى 
بالوحدین فى موضع يسمى «حصنالعقبان ». بيد أن هذه الرواية الى یستخلص 
منها أن سقوط شلبطرة ق‌آیدی الوحدین» وسقوط قلعة رباح فى آیدی‌التشتالین» 
ثم نشوب معركة العقاب بين الفریقن » قد حدثت كلها متتابعة فى حلقة واحدة ع 
ينقضما أولا كتاب الفتح الصادر عن الخليفة ذاته بفتح شلبطرة » وهو موترخ 
قى الثانى من شمر ريبع !لاخر سنة 1۰۸ » ولابد أنه کتب بعد سقوط القلعة بأيام 
قلائل(؟ ثم تنقضها أكثر من رواية وثيقة . فصاحب‌الروض العطار يقول لنا » 
إن الناصر بعد افتتاح‌شلبطرة « ر جع إلى إشسلية ظافراً غاعا ثم استغاث الأذفونش 





(۱) الروض المعطار صن ۱۱۰ . 
(۲) روص الترطاس ص ۱6۸ » والیان الفرب القمم الثالث ص ۲۳۸ - 
(۳) البیان الغرب - القمم الثالث ص ۲۳۸ . 


۲4۲ بت 


بأهل ملته وحم على حماية ديهم » فاستجابوا » وانثالوا عليه من کل مکان » . 
ويقول لنا الراکشی وهو مورخ معاصر » ادبع دج أمير المومنين ی عبد الله 
من هذا الفتح التقدم الذكر ( أعى فتح شلبطرة ) إلى اش شبيلية » استنفر الناس من 
أقاصى اللاد ء فاجتمعت له جموع كثيةة0©. وإذن 8 ن الواضح أن غزوة شلبطرة 
كانت غزوة مستقلة » اقتصرت عل فتح هذه القلعة المنيعة » وأن القوات 
الوحدية الى قامت يفتحها » لم تكن هى تلك الحيوش الحرارة الى عادت بعد 
ذلك بأشپر > » لتلتى مع میوش النصرانية فى « مرتفعات » العقاب » وأن الموحددين 
والنصارى » قد انتفع کلاهیا بتلك النئرة لمضاعقة الأهبة والاستعداد . 

فى الوقت الذى حل فيه الناصر بإشبيلية » بعد عوده من غزوة شلبطرة » 
كان ملك قشتالة » يبذل أقصى جهوده فى استكال أهباته لمقاتلة الموحدين . 
ولم تكن هذه الأهبة تقتصر على قشتالة وحلفانپا من ملوك اسيانيا النصرائية : 
و لکنا كانت تمتد بعيداً إلى ما وراء ذلك . وقد سبق أن أشرنا إلى مسعى ملك 
قشتالة لدى البابا » ليسبغ الصفة الصليبية على محاربته للمسلمين » وأن البابا قد 
استجاب إلى رغیته » وكتب إلى الأساقفة بدعوة النصارى فى جنوى فرنسا ور ها 
إلى التطوع لماتلة السلمن » وكان سقوط شليطرة وهی م رکز فرسان قاعة رباج 
فى أيدى الوحدین على النحو النقدم » نذیراً جدیداً بتفاقم الخطر على مصاير 
أسبانيا النصرانية » وبتاً کید هذه الصفة الصليبية". وكان المطرانا لم رخ ردريك 
الطليطلى » وعدة من أكاير الأحبارعندئد مجوبون جنولى فرنسا محمع المتطوعين. 
واستمرت هذه اهود الصليبية تبذل خلال عام ١111م‏ » وكانت الوفود 
التطوعة تأتى تباعا إلى طليطلة » الى تقرر أن تكون مكانا لاجعاع الحيوش» 
والوفود الختلفة . وق أوائل سنة 1817 م ۰ عاد المطران ردريك ومعه جمهرة 
كبيرة من المتطوعة القرنسین 5 ثم اجتمعت بعد ذلك وفود الدن الاسبانية » 
وفرسان الولايات القشتالية الحتلفة» وفرسان امعيات الدينية » وهم فرسان قلعة 
رياح » وشنت ياقب » والأسبتارية » والداوية ( فرسان المعبد) » واجتمع كذاك 
سا ثر القوامس والفرسان القشتاليين » وفى مقدمنهم رؤساء آسرة لارا وفرسامباء 
والكونت دمجولوبیث »ولو ی دیاث دی‌هارو » ومن معهم من الفرسان . وكان 


(۱) الروص الممطار ص ۱۳۷ © والمعجب ص ۱۸۲ . 
Orden de Calatrava ; ۵۰ 18 (r)‏ قن . 
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يرأس فرسان قلعة رياح جوميث رامریس» وفرسان شن تياقب پیدرو آریاس» 
ويراس فرسانالأسيتارية ولد جوتيرو هرمنجلد » وكا نالأساقفة ير أسونصفوف 
امار بين من تلف المدن » ويتولون الإنفاق على حشودهم . وقدم فوق ذلك 
عدة من أحبار فرنسا يقود کل مهم جاعة من الحاربين > وق مقدمهم مطران 
أربونة وأسقفا بوردو ونانت وغير هم من أكابر رجال الدين . 

وم يأت شهر مايوسنة ۲ حى اجتمع فى قشتالة من انخاربين الصلیبین 
الذين هرعوا من حميع أنحاء أوربا لمعاونة اسيانيا التصرانية » زهاء آلفن من 
البارونات مع حاشياهم > وعشرة لاف من‌الفرسان والمقاتلة » وخسن ألفاً من 
الرّجالة » أو بعبارة أخرى اجتمع‌من هذه الوفود الصليبية احتلفة جيش ضحم 
يبلغ زهاء سبعين ألف مقاتل > لؤازرة الحيوش الإسبانية النصرانية »وكانت 
تتألف من جيوش قشتالة وأراجون ونافارا » ومن أمداد من جليقية والر تغال . 
وتلق ملك قشتالة » فوق ذلك » مقادير عظيمة من الأموال والسلاح » والمئن 0 
أرسلتإليه من أنحاء فرنسا وإيطاليا . وم يأت شهر يونيه سنة 1۲۱۲م » حى بلغ 
عدد اليوش الوافدة على قشتالة أكثر من عشرة آلاف فارس » وماثة ألف من 
الرجالة . وأمر البابا (نوصان الثالث فى رومه بالصوم ثلاثة أيام » القاساً لانتصار 
الحيوش النصرانية فى اسبانیا على المسلمين » وأقيمت الصلوات العامة . وعمد 
رجال الدين والرهبان والراهيات إلى ارتداء السواد والسر حفاة » وسارت 
الواکب الدينية فى الطرقات خاضعة متمهلة » من كنيسة إلى أخرى » وألى 
ابابا بنفسه موعظة صليبية » طلب فما إلى التصارى أن يضرعوا إلى الله الاما 
لنصر الامبانیین() . ۱ 

وتشر الرواية الاسلامية إلى هذه الاستعدادات الضخمة کلها» وال ما سعی 
إلبه ملك قشتالة من صبغ محاریته للموحدين بالصبغة الصليبية . وکان الرا کشی 
آکر هم إلامآ بذلك » إذ یقول : « وخرج الأدفنش لعته الله إلى قاصية بلاد 
الروم» مستنفراً من آجابه‌منعظاء الروم و فرسانهم و ذوی‌التجدة مهم» فاجتمعت 
له موع عظيمة من الحزيرة تفسها ومن ألمان » حى بلغ نفيره إلى القسطنطينية » 
وجاء معه صاحب بلاد أرغن المعروف بالبر شنونی لعنه الله و9؟. ويقول صاحب 


١ (‏ ) تاريخ الأندلس ف عهد المرابطين والموحدين لأشياخ ( الثر ة العربية ص ۳۰۸- 8556) . 
(؟) العجب ص ۱۸۲ . 


بت ۲4۵ - 

البيان الغرب « فاستعد له ( أى للقاء الناصر) وحمع أهل قشتالة أجمعين وغر 

من سائر جموع ملوك التصرانة الذين هم الجزيرة مكتنفين 7۲ . ویقو ل آیضا 
صاحب الروض العطار « ثم استغاث الأذقونش بأمل ملته وحم على حماية 
دیهم) فاستجابوا له و انثالواعلیه من کل‌مکان»(۳؟. وأبلغ من‌ذلك ماورد ىكتاب 
الخليغة الناصر ذاته عن موقعة العقاب إذ يقول « إن صاحب قشتالة رأی أن 
يضرع للوك أهل ملته > ويصانعهم على معونته بالتالد والطريف .. فبثث 
القسیسن والرهبان من برتقال إلى القسطنطينية العظمى . . فجاءه عياد الصليب 
من کل فج عبيق ومكان یق . : وكان أولم سبقاً الأفرنج المتوغلون فى الشرق 
و الثمال 2206 فهده الفقرات الموجزة تدل دلالة واضحة » على أن الموحدين كانوا 
يعلمون محقيقة الو سائل و الاستعدادات البعيدة المدى » الى لا إلما ألفونسو الثامن 
ليود إلى ميدان الحرب أكير قوة نصرانية عکن حشدها » وليسبغ صبغة ارب 
المقدسة على المعركة الى يضطلع ما » مثلا كان المسلمون يسبغون صفة الحهاد 
فى سبيل الله » على المعارك الى مخوضونها ضد النصارى . 

وكان الموحدون من جانهم يقومون عثل هذه الاستعدادات » وقد استنفر 
الناصر عقب عوده من غزوة شلبطرة إلى إشبيلية » الناس من سائر الحهات » 
ليضاعف حشوده » وليدي جيوشه » فاجتمعت له قواتجديدة كثيفة » وكان 

من الواضح أن الفريقين یری كل مہما أن أجل اللقاء الحاسم يدنو بسرعة > 
ی یوم ۰ يونيه سنة ۱۲۱۲ م » حرجت الحيوش التصرانية » من طليطلة 
قاصدة إلى الخنوب . وكانت مقسمة ال ثلائة جيوش رئيسية » جيش الطليعة 
ويتألف من قوات الوافدين » وقد قدرته بعض الروايات بستين ألف مقاتل » 
وقدره الیعض‌الانحر عائة آلف» وكان يقوده القائد القشتالى دمجولوبیث دىهارو 
يعاونه علد من أكاير الأحبار والقواسس . ويتألفالحيش الثانى من قوا تأراجون 
وقطلونية وفرسان الداوية » ويقوده بيدور الثانى ملك أراجون . ويتألف الیش 
الثالث > وهو جيش الموئخرة من قوات قشتالة وليون والرتغال » وقرسان قلعة 
زیاج وشنت یاقب والأسبتارية » ويقوده ألفونسو الثامن ملك قشتالة » يعاوته 
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عدة قواد من الأحبار والسادة » وق مقدمهم ردريك مطران طليطلة » وتقدر 
الرواية عدد القرسان ف هذه الحيوش بثلاثين ألفاً » وذلك غير الشاة . 
وخرج التاصر فى جیوشه من إشبيلية ی العشرین من حرم سنة ٩‏ ۰ هھ 
. (۲۳ يونيه ستة 2 1111م ) متجهاً صوب جیان » وقاصداً لقاء التصاری. وکانت 
الحيوش النصرانية تسر فى نفس الوقت نحو الأراضى الاسلامية » فوصلت 
طلائعها فى اليوم الرابع والعشرین من يونيه » إلى حصن ملجون » وهو من 
حصون الحدو د الإسلامية » فاستولت عليه » وقتلت حاميته الإسلامية الصغيرة » 
ثم استمرت اليوش النصرانية فى سيرها صوب قلعة رباح أكير وأمنع القواعد 
الإسلامية فى تلك النطقة . وكان اللخليفة التصور قد انتزعها عقب موقعة الأرك 
من فرسان قلعة رباح حسبا تقدم وحول كنيسها إلى مسجد » وعين لقيادسا 
أبا الحجاج يوسف بن قادس » وهو من آنجاد الفرسان والقادة دة الأندلسيين » وكان 
یسپر على مایا > والدفاع عنها » من ذلك التاريخ » وکان لديه وقت مقدم 
النصارى حامية من سبعين فار سالا؟. و لی النصاریی‌عبور نهر وادىيانه الذى تقع 
قلعةر باح علىمقربة من ضفته الحنوبيةصعايا » إذ كان المسلمون قد نيروا على جانییه 
الصنانير والحوازيق الحديدية » فلا عمروا الهر » »> طوقوا القلعة ق الخال » ولكن 
القلعة كانت فضلاعن متاعتها الطبيعية بوقوعها جنوی الهر » تتمتع بأسوار وأبراج 
٠فى‏ منتهى المناعة » ومن ثم فقد تردد النصارى فى مهاحمها بادئ ذى بدء » ولبثوا 
تحت أسوارها ثلاثة أيام ببحثون فا إذا كان من الأفضل الا كتفاء بتطويقالقلعة » 
وترك افتتاحها لما بعد وقوع النصر » وأكن غلب الرأى ف الهاية بوجوب 
مهاحتها » فهوحت بشدة فى يوم ۰ يونيه » واستطاع النصارى أن محتلوا قسمها 
الخارجى نی عاذى اثبر» وهو أضعف قسمیا من حيث امناعة . وهنا تتفق 
الروایتان التصرانية والإسلامية » فيا تلا ه ن تفامم المسلمين والتصارى عل 
تسلم القلعة > ومنح الآمان امیا » وتركهم أخزارا نیخادرتها إلى بلادم » 
وذاك على نحو ماحدث فى شليطرة بالنسبة لحاميها التصرانية . وكان ابن قادس 
قد انپی إلى هذا الرأى » بعد أن حاول الاستنجاد عبثاً بالناصر » وهو ممحلته 
القريبة » وبعد أن یقن بعبث الدفاع » وتعريض رجاله لوت عقق » إذا هو 
أصر على القتال . وكان ألفونسو ملك قشتالة » يويد هذا الحل السلمى الذى عکنه 


(۱) روض الترطاس ص ۱۰۷ . 
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من الاستیلاء على قلعة رباح دون تخر ودون سفك دماء . ولکن حلفاءه من 
اورجونین والأجانب الوافدین » عارضوا فى أية تسوية تحقن مها دماء الحامية 
الإسلامية . ولكن غلب الرأى بقبول هذا الیل و هن ضر صا رفک 
ابن قادس على الدفاع > إذا لم يجب إلى ما طلب من منح الا مان والحرية لرجاله . 
واتفق على أن يغادر الفرسان السلمون القلعة دون سلاح» ومعهم خسة وثلاثون 
من الیل . وهکذا استولى ألفونسو الثامن على قلعة رباح » وسلمها فى الحال. 
إلى فرسان قلعة رياح » أصحاها السابقين » قبل أن يفتحها الخليفة النصور), 

وکان افتتا حقلعة رباح متار التتابت و ا-حلاف بين القشتالین و حلةا؛ پم الوافدين . 
ذلك لأن الواقدين الصليين > رأوا فى إفلات الملمين من الل أحرارً أحياء ۰ 
00 له » ولايتفق مع أغراض الحرب الصليبيةء وثانيا لأن آلفونسو وجد 

قلعة فى قلعة رباح مقادير و افرة من المؤن قسمها بالتساوى بين الحند الوافدين وزملاتهم 
الحارين الأصلين » و لكن سر تالإشاعة بين الحند الوافدين» أن ملك قشتالة» قد 
عثر بالقلعة على تحف وذخاثر كثرة استأثر مها لنفسه . ومن ثم ققد أبدت طوائف. 
كثيرة من اند الوافدين تعرمها وشطها » واحتج كثير منهم بأنهم لاحتملون 
جو اسپانیا اللخار » وأنهم وفوا بعهودم ق مقاتلة ا لمين ق‌ملجون وقلمة رباح > 
وأبدوا عزمهم على الرجوع إلى بلادهم » وأيدم ف ذلك مطران پوردو عنم 
أحبارهم » ول تنجح جهود ملك قشتالة وزملائه الإسبان » ق [قناعهم بالعدول 
عن قر هم ¢ وغادرت معط ارات الوافدة العسکر الششتال » و یق مهم 
سوى أرنولد أسقف أربونة نی رجاله » والكونتتيوبالد بلاسكون وهو قشتال. 
النبت » وکانت عدة رجام مائة وثلائون فارسا » وبلغ من غادر امعسکر 
القشتالى على هذا النحو زهاء خسن ألف مقاتل » اختر قوا قشتالة » صوب جبال 
الرنيه عائدين إلى بلادمم » وقد أغلقت سائر الدن الإسبانية أبوامها فى وجوهم 
خوفاً من اعتدائهم وعياهم0". 





(۱) العجپ ص ۱۸۳ ۰ وروقن القرطاس ص ۱۵۷ . وراجم أيفاً رواية أسقف 
أربونة » وكات مشاركاً ق الموقعة « Jy‏ أور دما Hulci Miranda £ Las 0۳۵065 Balallas‏ 
5 & 244 ,242 .م (1956 Reconquista (Madrid‏ ا عل ۰ و کذاك آتباخ ى تاريخ لمر ابعلين 
والوحدین و التر جة العريية ۾ ص ۳۹۱ و ۲۱۲ . 

۲( أشباخ ق تاريخ الر ابطین و الوسدین البر حمة أعربية صن ۲۹۳ و ۲۱۳ . وداج ایض 
رواية أمقف آربونة 245 .م ; H. Miranda: ibid‏ . 


— ۲۹۸ — 


وإنه لما يلفت النظر أن الرواية الإسلامية » لم يفا أن تشر إلى هذا الشقاق 
الذى وقع فى العسکر النصرانى » على أثر افتتاح قلعة رباح » فتری الراکشی 
يقول مشيرآ إلى افتتاح القلعة ‏ فسلمها إليه المسلمون الذين مها بعد أن أمنهم على 
أنفسهم » فرجع عن الأدفنش لعنه الله هذا السبب من الروم جموع كثيرة » حين 
منعهم من قتل السلمن الذين كانوا بالقلعة المذكورة » وقالوا إنما جئت نتفسح 
نا البلاد » و عنعنا من الغزو وقتل السلمن ع مالعا ۳ رتاک من حاحة عل 
هذا الوجه )20 . 

۷ 

وق ذلك ان كان الناصر قد وصل ف جيوشه الحرارة إلى جيان » وهنالك 
استقر بظاهرها أياما » منتظراً عبور الپر » ووقف على ماوقع من أحداث على 
الحدود » من سقوط قلعة رباح فى يد العدو » وماحدث على أثر ذلك نی العسکر 
النصرانى من‌الشقاق» وما عدت إليه طوائف اند الوافدین‌من العود إلى بلادها . 
وقدم ابن قادس قائد قلعة رباح عندئذ » إلى الحلة الوحدية » مع صهره ونفر 
من أصحابه » ليقص أمره على اللخليفة » فنعه الوزیر أبوسعيد بن جامع من ذلك » 
وصور موققه للخليفة أسوأ تصوير » وانهمه بانليانة وتسلم القلعة للتصاری » 
فأمر الناصر بإعدامه هو وصیره » دون أن يستمع إليه » أو یستوضح آمره » 
فأعدما طعناً باثر ماح » وکان لمصرع هذا القائد الأندلمى الباسل على هذا النحو » 
وقم میق يبن مواطنيه الحند الأندلسيين » ولما شعر الوزير أبن جامع : عا .حدث 
من تخر نفوس الأندلسين » استدعی قادمهم : وطلب الم آن یرل | جبش 
الموحدين 0 وأنه لاحاجة للموحدين عم ° وكانت هذه إحدى البوادر الملمة 
قى المعسكر الموحدى2© . 

وكان لسّوط قلعة رباح ی آبدی التصاری, أسواً وفع ل نفس الخليفة 
الناصر ء وكان ألفونسو الثامن عقب استيلائه على القلعةء قد استطاع أن يتغلب 

بسرعة على ماحدث فى المعسكر النصرانى » من جراء ذلك من خلل » بسبب 
رحيل بعض طوائف المحارين الوافدين 2 وأن ينظ ما تی من قواته المكونة 
من قوات قشتالة وأراجون وجليقية وال رتفال . وكان ملك نافارا » قد ارتضى 





(۱) العجب ص ۱۸۳ . 
(۲) روض القرطاس ص ۱۵۸ › وافروض العطار ص ۱۳۷ . 
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س ۳۹ 
حرا بالرغم من حصومته القدعة لقشتالة » ومهادنته الموحدین » أن يشترك فى 
تلك الحملة الصليبية بقوة صغيرة من الفرسان » وذلك نزولا على نصح البابا 
وللاحه() » وهكذا استأنفت القوات النصرانية التحدة سيرها إلى النوب 
نحو الأراضى الإسلامية » ومرت بشلبطرة دون أن تتعرض ها » حى أشرفت 
طلائعها على مرتفعات جبال الشارات( سييرا مورینا ) » ثم لحقت ما سائر القوات 
الأخرى > واحتلت البسیط العلوى المقفر المسمى مر مورادال » وذلك ف يوم 
۳ يوليه ( العاشر من صفر سنة 599 ه) . 

وى خلال ذلك كان الحليفة الناصر » قد محرلك ق جيوشه الحرارة نحو الشهال. 
للاقاة العدو » وكانت الحيوش الوحدية » قد قسمت كالعادة إلى وحداتها 
العنصرية والقبلية » فكانت خسة أقسام » يتكون القسم الأول من طوائف العرب» 
ويتكون القسم الثانى من القبائل المغربية مثل صبهاجة وزناتة والمصامدة وتمارة 
وغيرهاء واتقسم ات من انود المتطرعة ٠‏ والقنم الرابع من بعند الموخدين. 
النظامية » والقسم الحامس من جنود الأندلس . أما عن‌عدد الحيوش الموحدية الى 
كان يقودها الناصرء فقد بولغ فى شأنه مبالغة كبيرة ولا مانم وض 
القر طاس» إن الناصر قد حرج جیوش لاتحصى وم کار اد المنتشر » قد ملأت 
السپل والوعر » وضاق بم التسع والنجد والغور. ثم يقدم إلينا فی‌موضع آخحر 
أرقام الحيوش الوسدية مفصلة » فیتول إن عدد التطوعة بلغ مائة وستتن آلا 
بين فارس وراجل » وبلغ عدد الرجال المحشودين ثلائمائة ألف راجل » وبلغ 
عدد العبيد الذين عشون بين يدى الخليفة بالحراب ويدورون حوله ثلاثون آلف 
عبد » ومن الرماة والأغزاز( الغز) عشرة آلاف . وذلك كله دون المرتزقة من 
لوحدین وزنانة والعرب وغير . ومعبى ذلك أن الحيوش الموحدية بلغت مجتمعة 
نصف مليون مقاتل غير المرئزقة0© . وف رواية أخرى لاتقل مبالغة وإغراق 
آن الیوش الموحدية كانت تهم سيائة ألف مقاتل » وهذا تقدير لا مكن 
أن يسيغه العقل » إذ كان من الستحیل مادياً أن یکفل تموين مثل هذا الیش » 
وخصوصاً ق مثل هذه المنطقة الوعرة الى كان مخترقها الیش الوحدی للقاء 





(۱ البيان الفرب - القسم اثالث ص ۲۱ . 
(۲) روض الترطاس ص ۱۵۵ و۱۵4۹ و۱۹۰ 
(؟) القری ق تقح الطيب ج ۲ ص 0۳۸ » ونقله السلاری فى الاستقصاء ج ۱ ص ۱۹۱ . 


کر ۳۳۹ 
أعدائه . ونحن نعرف أن مسألة القوين بالذات كانت من أعقد مشاکل الیش 
الوحدی » وکانت تسیب له دا آزمات ومتاعب عديدة . وحن تعتقد أننا 
لوقدرنا الیش الوحدی عختلف وحداته قیاق لكا ارات ا 
إل الحقيقة والعقول . 

واخترقت ا یوش الوحدية نهر الوادى الکببر » وانجهت صوب بياسة » 
وكانت قد تخلفت أياماً عن عبوره لارتفاع مائه » ثم عبر ته حن نشب الاء » 
واحتلت سريات من خبرة ة أنجادها مرات جبل الشارات الودية إلى بياسة وأبدة » 
وملا مر «لوسا» الوعر » الذی تستطيع قوة صغيرة باحتلاله أن تمنع جیشاً 
کب رآ من جوازه » م نزات اليوش الوحدية فى البسيط الواقع تجاه هذا المر 
وهو يقع اليوم مام الطرف الغری لقرية سائتا یاینا و٥٥81‏ .562 وتسميه رسالة 
الغزو الرسمية « بالمرشة » . 

واعتزم الحايفة الناصر أن يصمد فى هذا المكان للقاء التصارى . وكان 
الناصر یعتمد على ما بلغه من حوادث الانشقاق فى الحيوش النصرانية » 
وما تلقاه من متاعب الموين » لانباز الفرصة فى لقائها > وهی متعبة » فاترة 
الهم . ويبدو من آقوال سائر الروایات الاسلامية > أن الناصر كان واا من 
التصر » معیزا غاية الاعز از بضخامة حشوده » وتفوقه العددی . 

ولابد لنا قبل أن نعرض إلى تحرکات الحيشين التحارین » أن نحاول أن 
00 صورة واضحة من أوضاع هذه المعركة الشهيرة » والأمكنة الى 

قعت فبا . ذلك أن دراسة ميدان معركة العقاب » وخواصه الطبوغرافية » 

ساعد على إيضاح كثر من ااروايات الى وردت بشأن المعركة » وقد كان 
من حسن الطالع أن أتبح آنا أن نقوم هذه الدراسة الشاقة » وأن نتجول ‌هضاب 
جبال سييرا مورينا ( جبال الشارات ) وأن نصعد إلى قممها الشاهقة » وأن 
نشد الأمكنة الى اجتازنها وعسکرت فما اليوش النصرانية » وأن ندرس 
طبيعة المكان الذی كان محتله اليش الوحدی فى أسفل الحبال . 

وجب أن نذكر أولا أن المعركة تعرف فى التواريخ النصرائية » عع رکة 
افاس دی تولوسا «cNavas de Tolasa‏ وهذا الاسم مازال بطلق حى اليوم على 
محلة أوضيعة صغيرة » تقم فى سفحجبال الشارات على مقربة من .هال شرق بادة 
و لاکارولیناه الواقعة على الطريق الكبير المند من مدر يد جنويا إلى الأندلس . 


۳۰۲ نت 
بيد أن هذا الاسم القدم الدی یعی « هضاب تولوسا » آوه عقاب تولوسا » قد 
فقد مدلوله القدم > وتدل سائر المعلوءات والوثائق التارمخية » وکذلك البحوث 
الحديثة » على أن المعركة ل تقع فى هذا المكان الذى أطلقاسمه علها » بل وقعت 
حا حلا لان ل عر رينت فى اشرب ب الملا وا من 
قرية « سانتا إيلينا » فيا ينها وبين قرية « مرانده دل ری » وق أسفل الا کة 
المسهاة و مائدة Mesa del Rey » lll‏ الى سوف نذاكر ها فيا بعد » وذلك 
حسما يوضح لنا الرسم التخطيطى » الذى نقدمه نقيجة لدراستنا لمحالم الوقعة . 
ونستطيع من جهة آحری أن و دلیلا على صعة هذا التحدید الطبوغرای لیدان 
الوقعة » ما یعتر عليه الباحثون فى هذا الکان » من آن لاحر » من السام 
الوحدية الأرضية الى كانت تنصب الخیل » وقد عثرنا تحن على خسة مها بالحفر 
اع م 1 نقدم صورعیا بعد . 
حصن العقاب 


وجبال الشارات » الى ليشت عصورا تفصل بن الأندلس » واسبانيا 
النصرانية» فى هذه البقعة »عبار ة عنعدة متعاقبة من الحبال السوداء العالية» تفصلها 
هضاب وعرة آویعض السهول التدرجة . وقد بدأنا بعد رحلة شاقة فى أعاق 
الحبال » استغرقت بضع ساعات » بالصعود إلى موقع الحصن » الذى يسمى 
بالاسبانیتحصن كسارو قرال ۴۸1ء۴ ٥15١‏ وسميه صاحب روض القرطاس» 
حسما يأتى بعد » محصن العقاب أوحصن العقبان . وهو بقع فوق قمة أحد الحبال 
ق الصف الثالث أو الرابع تجاه بلدة سانتا إيلينا . وهو حتل أعلى قمة فى الحبل 2 
ويقع شمال غری سانتا إيلينا » إلى يسار المنحدر البلى الشهير السمی دسيتيابروس 
Despeflaperros‏ ( أو متحدر الكلاب ) ٠‏ ول 7 تبق البو 1 من هذا الحصن 
سوی أطلال دارسة هى عبارة عن بقايا جدارین عالین متواليين . ویبلغ ارتفاع 
الدار الأول نحو ثمانية آمتار » وبه ثغرة كبيرة فی وسطه . ويبلغ ارتفاع الخدار 
الثاى نحو عشرة أمتار » وهو يليه ويبعد عنه نحو خسة آمتار . وتوجد كذلك بقدية 
جدار جانى إلى يمن الداخل » طوها نحو عشرة أمتار وارتفاعها نحو ستة » 
وفه ثفرتان من أسفل » ومساحة «ذا الطلل كلها تبلغ نحو عشرين متراً فى 
خسة عشر . ومازالت أسس الحدران ظاهرة فى أرض المكان . 


اواجهة اللفية لأطلال حصن 






۱ 





س کی لد 


الطریق الرومانی والبر 

وانه لما یسترعی النظر نی أعماق هذه ابلبال الوعرة » هو طریق عبورها » 
سواء من الشمال إلى المنوب أو من الحنوب أعنى من الأندلس إلى الثمال ( آراضی 
قشتالة ) . وقد تتبعنا هذا الطريق المسمى «کارثادا » 4#سعه© » وهوالطريق 
الرومانى القدم » وهو يوجد وراء احبال فى المنحدرات النازلة نحو الثبر الصغير 
الذى یقع فى سهل خفيض فى أسفل الحبل ويسمى نبر مجانيا عقدوه34 وهوعبارة 
عن فرع صغير من بر وادی لين التقرع من ر الوادی الكبير » وكات الطریق 
امابط يستمر حى البر » ثم بعد عبوره » یعود فیصعد الصف الثاتى من اللبال 
نحو الغيال . أما لمر ذاته فهو بقعم خلف الصف الأول » وأسفل الصف الئان 

من الال » وهو مر ر صفبرلایزید عرضه عن خسة عشر مرا »> وقد رأينا به 
قليلامن الاء . وكان السلمون يعيرون هذا الطریق الذى كان يعر ه الرومانیون 
من قبل » إلى آراضی قشتالة . ' 

يويرتو دل مورادال 

وهذا الطريق لاسمی «کرثادا » يسر من ناحية أخرى صاعدا نحو القمة 
الكبيرة الواسعة من السفح السیاه Moradal‏ 1 ۳۵۰۵۲۰۵ ( بوي رتودل مورادال ) 
أوثغر مورادال ؛ وكان هذا هو أهم مرات جبل الثارات. والطريق الصاعد إليه 
فيا يبدو من آثاره الحجرية » كان طريقاً عريضاً » يبلغ عرضه نحو العشرة 
آمتار . وكذلك يبدو من بعض أجزائه القليلة الباقبة » العبدة بالحجر الأسود » 
أنه کان طريقا معبداً كله »> وهذا الممر محتل فوق قة جبل الشارات مساحة كبيرة 
متسط ثم ينزل من الناحيتين صاعداً وهابطاً » ویسمی متؤزل هذا المر وما 
حوله پاسم و الامپدرادلیو » مالزف«:50»0 . وقد شاهدنا قوق 28 مور ادال » 
وأمام الممر » أنقاض آحجار کثبرة » قبل لنا إنها كانت أنقاض محلة رومانية 
Ve‏ خلال الطريق القدم » ومنها ينزل نحو نهر يجانيا . ويوجد على مقربة 
من مر مورادال جبل مطل عل الپر يسمى « جبل المسلم» del Moro‏ ممست „ 

مائدة الملك 

وإل يسار مر مورادال » على مسافة نحو ساعة منه » توجد قة آحری تشغل 

يسيطا کیب را بیضاویا » عتد نحو امن و والبسار إلى مسافة عدة کیاومعر ات » 





منیجاار دسپینیاپر وس 


۳۰ 


وهو السيط الذی بسمی ‏ مائدة الملك 4 86۲ 161 مء وقد شهدناه من يعد 
أولا 2 ولاح لا أنه باافعل » مستدير أوبيضاوى كالمائدة » ومن ثم كات الاسم 
الذى أطلق عليه . وتنحرف جوانب‌هنه القمة إلى أسفل الوادى » مغطاة بانلضرة؛ 
وإلى جانما الأعن مرتفعات متعددة صاعدة ونازلة . وهذا المرتفع المستدير عتد 
كا قلنا من الحانبين إلى مسافات شاسعة يطلق علبها جميعا نفس الاسم و عائدة 
اللك » » ويبدو من انساطها وضخامة مساحپا » آنا كانت باافعل تصلح 
علة الجیوش الفازية . 

وحن نستطیع بعد تتبع هذا الوصف لاوضاع المعركة وآما کنها الختلفة » 
أن ن تتتبم تحركات الحيشن القشتال والوسدی » وأن تكوّن فكرة و اضحة عن 
مسرح معركة العقاب القیی . 

وكان النصارى بعد احتلام بسیط مور ادال الواقع فوق البل 0 
أن ينز عوا قلعة کسترو فبرال الاسلامية الواقعة فى فة الحبل والتى و صفناها من 
قبل» وه الى تسس اانا هن لطاب )روت با اميا ر 
ولکیم شعروا مع ذلك مرج موقفهم فى ذلك الکان نظراً لوعورته » ونقص 
وسائل الموين وليه فيه » وكان لاید لم بأى حال أن يعيروا جبل الشارات 
إلى الناحية الأخرى » وكان ذلك متعذراً علهم نظرا لاحتلال الوحدین سائر 
مراته بقوات كافية » ولاسيا تمر لوسا الواقع جنوب غر لى الحصن » و هو الذی 
بففی إلى سهول تولوسا » والذى لاعکن خیش عظم بأسره اقتحامه . عتدئذ 
اجتمع الوك النصارى مع قوادهم للبحث عن مخرج هذا المأزق » وكان الرأى 
الغالب » هو آن بعود امیش التصرانى آدراجه إلى السپل > ثم محاول دخول 
أراضى الأندلس من طريق آتدر » ولكن ملك قشتالة عارض فى هذا الرأى » 
لأن أية حركة ارتداد كانت ف نظره خطراً على روح اليش الممنوية » فضلا 
عن اعتبارها من جانب الأعداء فراراً ونكولاعن حوض المعركة . وهنا تعرض 
نا الرواية النصرانية قصة يطبعها لون من الأسطورة » وهی أن راعياً من رعاة 
هذه الأنماء» تقدم إلى القادة التصارى » و آخبر هم أنه يستطيع از دم إلمطريق 
او ای لامو اشر شعن بل را أن يسلكه 
اليش دون أن يفطن العدو إل ذلك . فسار معه القائدان لوبث دی هارو » 





بسیط مائدة الاک Mesa 2۱ Rey‏ کا يبدو من أسفل البل 


— ار۳۹ مت 


وغرسية روسرو لعاينة هذا الطریق » ولا نحققا من صحة کل ما قاله الراعی » 
بادر الیش التصرانی نى نفس اليوم ‏ وهو يوم السبت ١4‏ يوليه ا 
ذلا المرتفع الحديد » واحتلوا بسيطه ‏ وهو البسيط الذى يطلق عليه اليوم | سم 
« مائدة الملك ۾ 167 461 هدع8ة وهو الذى وصفناه » وبينا موقعه فيا تقدم . 
وحصنوا ما حوله » وبقيت بقية الیش النصرافى مرابطة من ورائه » واعتير 
هذا الراعی الرشد متقذاً أرسله ار , 
ولم مخف آمر هذه الحركة الى قام مها ا حي النصرانى على الوحدین » وقد 
وقفوا فى الحال على مكان عدومم الحديد» وحاولت فرقة من الفرسان الموحدين 
عبتا أن تنتزع هذا المرتفع الحديد من أيدى التصاری . وصدرت أوامر الخليفة 
الناصر بتعبثة الحيوش الموحدية وض المعركة فى الخال » ولكن الملوك النصارى 
آثروا الاعتصام مق عرکز هم النيع » ول يريدوا بالأخخص أن مخوضوا المعرمكة 
فى يوم حد » واقتصر الامر على بعض الناوشات اليسيطة بين سریات الفرسان 
من الفريقءن . بيد أنه لم يكن من الیسور عل‌النصاری أن يوخروا حوض المعركة 
لأكثر من يوم » أولا لقلة متهم » وخوفهم أن تنضب بسرعة » وثانيا لكون 
الحيش الوحدی » لبث منذ يوم السبت فى حالة تعبثة مستمرة للقتال » وقد 
يفاجئ الیش التصرانی با موم . وكان الثاصر على علم مستمر بأحوال الیش 
التصرانی » وکانت کل تقدبراته تواكد له حقیق الظفر النشود . 
ولیس لدینا ق الرواية الاسلامية تفاصیل شافية » عن التنظیات اى وضعت 
للجيوش الوحدية حوض المعركة » بيد أنه يبدو ما ذکره لنا صاحب روض 
القرطاس » و لنا ردريك الطليطل » وهو من شود المعركة » 
أن الیش الوحدی » » قسم وفق الأو ضاع الموحدية إلى مس فرق » تتألف 
الفرقة الأمامية من القوات التطوعة من تلف الطوائف » وتتألف قرات القلب 
والقوات الاحتياطية من الحند الوحدین » وهم أغلبية الحند النظامية » وتتألف 
الميمنة من القوات الأندلسية » والميسرة من قوات الربر من مختلف القبائل . 


(۱) وردت هذه التفاصيل و هذء التمة فى معام التواريخ النصرافية الإسبانية . وير اجم فىذاك 
Primer Cronica 0626۵۱ ) Ed, Pidal ( Vol. ۱۲, p. 698‏ و تقلا الأساذ هویی ق کتابه: 
Reconquista ; p. 250°‏ ها Las Qıaudes Batailas de‏ . رنقلها LayÎ‏ آشباخ ی تاریخ 
المرابطين والمرحدين ( الترحة المربية ) ص ۳۹۰ . 
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۰ 
وضربت قبة الحليقة الحمراء » فوق ربوة عالية تتوسط البسيط الذى نحتله 
الحيوش الموحدية » والذى يواجه مواقع ابش النصرانى. ودارت العبيد » وهم 
أغابية الحرس الخليق حول القبة من كل ناحية » وكلها مزودة بالسلاح والعدة » 
وضرب ق نفس الوقت حول القبة الخليفية سياج من الأعمدة وعدة من السلاسل 
الجديدية الضخمة » وشپر جند ال و العدو > فكانت سداً 
منیعاً دون اختر اقه الوت » وجاس الناصر ف قبته مستنداً إلى درقته » ومعه 
أشياخ الوحدین » وریطت فرسه مسرجة آمامه » ووضعت الساقات والینود 
والطبول آمام العبيد » تحت إمرة الوزیر أى سعيد بن جامع . وكان بوسع النصارى 
أن يروا من مواقعهم العالية » جموع السلمن الى لاحصی » وف قلها قبة مر 
الومنن e‏ 

9-5 تنظم الحيش النصرانى فادینا تفاصیل كثيرة » یقدمها إلينا ردريك 
aT‏ المعركة» _خخلاصها أن اليش التصرانی قسم إلى ثلاثة 
أقسام رئسية » يزعم كل ة 3 سم ہا » ملك من ملوك التصاری الثلاثة » 
الأول بتکون من القلب ویشوده ملک تال ألفونسو الثامن » هذا إلى جانب 
احتفاظه بالقيادة العلیا . ویتکون الثانى من الحناح الأعن » ویقوده سانشو 
ملك تالارا زم فاا تعن القوات اتلاریت تند سر یه و ابله وشكويية وا 
سام » وفرسان فرنسا الذين يرأسهم مطران أربونة » وجند جليقية والر تغال . 
ويتكون القسم الثالث من الحناح الأيسر » ويقوده يدرو الثالث ناك ها 
ويشتمل على قوات الطليعة والقوات الى يقودها أشراف أراجون . وقد وزع 
كل قسم من هذه الأقسام إلى وحدات عديدة » فوضع ف القلب فرسان الداوية 
والأسبتارية وفرسان قلعة رباح كل منها تحت إمرة قائده اللناص > وكذلك 
الصفوف الى يقودها مطران طليطلة وخمسة من الأساقفة القشتاليين ° . 

وق ليلة يوم الاثندن الخامس عشر من صفر سنة 505 ه ( ليلة 1١7‏ يوليه 
سنة ۱۲۱۲ م) » استعد الفريقان الحوض المعركة » وقضى النصارى شطراً من 


(۱) روش الترطاس ص ۱۵۰۸ > وراجم أيصاً أتباخ ۳ تاریخ المرابطين والوسدين › 
الر جة العربية ص ۳۹۷ ۰ وکناك : 
Reconquista ۲۰ 7‏ دا Toledanes, Las O. Balallas de‏ وعأدسق Huici : cit.‏ 
)0 أشباخ ار حة العربية » ص۳۹۸ وکذك : 254 & 253 ,م Huici : ibd;‏ . 


- ۳۱۱ = 


اليل فى الصلاة والدعاء » وتاق البركة والغفران البابوى على يد الأساقفة ورجال 
الدين . ولم جد فى الرواية الإسلامية ما يشير إلى أنه وقع الحيش الموحدى فى تلك 
االيلة » شىء من تلك الناظر المؤثرة » الى وقعت به قبيل اضطرام معركة 
الارك > من تبادل الاستغفار بين انلليفة والناس » ومن وعظ ویکاء وحث 
على ابلهاد » فد كان الدليفة الناصر حسما تشر سائر الروابات» وائقاً من النصر» 
واثقاً من تفوقه العددى اطائل » ول يكن ينتظر سوى بده المعركة لاحراز 
التصر المنشود . 
وبدأت المعركة فى الصباح الباكر من يوم الاثنين الحامس عشر من صفرء 
وكان كل من الحيشين على أهبة الحوضها » وقد رتبت صفوفه وفقاً للأوضاع الى 
سبق وصقها . ويدأ النصارى بامجوم » فهبطت طلائعهم مسرعة من المرتفع 
الى تله ابو س اانصر انية ۳ « aîle‏ الملك ¢ dj Mesa del Re,‏ 
السهل الأسفل الذى مله الحيش الموحدى » والذى يشغل بسيطاً شاسعاً » بقع 
عند الطرف الفریی من بلدة « سانتا إيلينا » » ويستند من الخلف إلى سلسلة من 
المرتفعات المنخفضة » وانقضت على مقدمة الحيش الوحدی » فلقيئهم صفوف 
المتطاوعة بقوة وئيات » واقتتل القريقان بشدة حى بدأ لتصاری ف التراجع » 
فأدركتهم الأمداد » وعادوا إلى الثبات تعززهم فرق الفرسان » الى صعب على 
التطوعة الموحدين اخراقها » وهجم فى نفس الوقت جناحا الیش التصرانی على 
جناحى اليش الوحدی » واحتدەت بن اخیشن معركة هائلة عامة » وكانت. 
طبول الساقة الموحدية ٠»‏ هز الآفاق بدوما / رائع . وستفاد من أقوال الروايتين 
الاسلامية والنصرانية » أن التطوعة السلمین بعد ثبانهم الأول » قد ارتدوا 
تحت ضغطل التصارى افائثل > وكار القتل فم > بل يقول لنا صاحب روض 
ار طاس > لمهم لبثوا يقاتلون حی استشېدوا عن آخرهم ۱ وعساكر الموحدين 
و العرب وقواد الأندلس بنظرون إلهم | يتحرك مهم آحده۳؟. ولکن النصاری 
حين تقدموا بعد التغلب على فرق التطوعة إلى ¥ الحيش الوحدی» لقوا من 
اند الوحدین آشد مقاومة ۰ وردوا على أعقامم. . ومن جهة أخرى» فإن قوات 
اليمنة والمسرة الوحدية استطاعت بعد قتال عنيف أن ترد جناحی الیش 
اسر انى » وأ التصارى حسما تقول لنا الرواية النصرانية ذاها » فى الارتداد 





0 ۱ روش المر طاس ص ۱۵۸ . 


بت ۳۱۲ — 


ولفرار۱ ولاح لفریقن أن لواء ابصر سوف يعقد الموحدین . 
ولکن هذه البارقة لم يطل أمدها . ذلث أن آلفونسو الثامن ملك قشتالة » 
حيمًا شبد من فوق المرتفع ما آلت إليه المعركة » من تراجع القوات النصرانية 
فى القلب والحتاحين ؛ وما ينذر به ذلك من هزعة محققة » اعتزم فى الخال أن 
بزل إلى الیدان بقواته الاحتياطية احتارة » من قوات قشتالة وليون » ليقاتل 
قتال الباء نس » واندفع بالرغم من اعثر اض المطران والأساقفة والقوامسعلى مسلكه 
الخطر » فى قواته إلى الصف الأماى . وتبعه فى نفس الوقت ملكا أراجون وناقارا 
كل ف قواته » مو جتاحى اليش الوحدی » وهجمت الآوات النصرانية 
كلها فى وقت واحد » عتهی العنف والشدة » حى بدأت ميمنة الحيش الموحدى 
وميسرته فى الارتداد أمام ضغط الفرسان التصاری » وفرَ الأندلسيون والعرب : 
وأحدث فرارهم اضطرابا ق الصفوف . وهنا تمركز هجوم التصاری على قلب 
الیش الوحدی » المكون من الحنود النظامية والاحتياطية » والذی تتوسطة 
قبة الخليفة الحمراء » ومن حوها الحرس الحليق الأسود » وكان التصاری قد 
انتعشوا » عا شهدوا من تطور المعركة ق صالحهم » فشددوا امجوم على الموحدين 
وصمد الموحدون ء ودافعوا عنتهى الشدةء ومن ورائهم الحرس الأسود شاه 
رماحه » من وراء السلاسل الحديدية الضخمة » وكان الخليفة الناصر قد أدرك 
حقيقة الموقف » فهض من مجلسه وجلس أمام خبائه على درقته» وهو مح ثجنوده 
و النصاری أخيراً أن مخترقوا قلب امیش الموحدى إلى 
دائرة ارس الأسود » فرد” نهم السلاسل الحديدية ورماح العبید الشهرة حيناً » 
وهم كالبنيان لمر صوص حول القبة الحليفية . و واکن النصارى « ردوا أكفال الخيل 
المدرعة إلى رماح العبيد »2 فاخر قوا الدائرة المدرعة » وكان أول هن دخلها 
منهم الكونت ألبارو نونيز دی لارا على رأس كبيبة م من الفرسان القشتالین » وق 
يده عل قشنا الأبيض » ودخلها فى نفد ں الوقت ملكا أراجون ونفارا کل من 
احيته » وبذاك مزق الحيش الوحدی من كل ناحية » وكثر القتل فيه کبرة 
مروعة » ولبث الخليفة الناصر حبى آخرلظة فى مجلسه الحرج » وهو محاول 


Primera Cronica 0606521: وهذا ماتقوله لنا رواية ألفو نسو العام . وتراجم فى‎ )١( 
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حث جنده على الصمود . وتنوه الرواية الإسلاميةثبات الناصر وصوده الیائس 
فى تلك اللحظة الرهيبة » الى تناثر فما الیش الوحدی » والحرس الخليق 
من حوله أشلاء دامية » وشراذم فارة فى كلزناحية » و تقول لنا إنه ليث قمكاته 
لاير حرح > حی كادت الروم أن تصل إليه » بل كاد أن مبلك » وقتل حوله 

من العبيد أكثر من عشرة آلاف عبد » وأنه لولا ثباته على هذا الحو لاستوصلت 
جموع الحيش الموحدى كلها قتلا وأسرا“ . واضطر الناصر فى آخر لظة 
أن عتطى صهوة فرسقدمها إليه أعر الى كان إلى جانبه ۰ وأن يفر مع نفر من 
خاصته على جناح السرعة جنوبا نحو بيئّاسة » ثم اتخذ طريقه منها إلى جيان > 
وکانت فلول الحيش الموحدى عندئذ تفر فى كل ناحية » ومن وراثا الفرسان 
التصاری ععنون فپ قتلا وإفناء . واستمرت هته المطاردة الروعة على مدى 
ثلاث مراحل حى دخل الليل » وکانت أشنع ماوقع من ضروب السفك واتقتیل» 
إذ هلك فہا عشرات الألوف من الند الفارین » وانقض الحند التصاری على 
احلة الموحدية يتتزعون مہا ما استطاعوا من التاع والأسلاب ؛ بائ رغم هن حذیر 
مطران طليطلة . وقبيل مغيب الشمس » كان الماوك التصاری » والمطران » 
ay‏ من الحيشالنصرافى » قد دخلوا محلة اليش الموحدى » 
واستقروا ها » وأضحى الیش الوحدی العظم الذى كان ہا منذ ساعات 
قلاثئل فقط » أثراً بعد عين . 

وكان وقوع هذه النكبة المروعة بالحيش الموحدى ف يوم الائن الخامسعشر من. 
شهر صفر سنة 2۲۰۹ الموافق يوم ۱ يوليه سنة؟91711©» وهى تعرف ف التواريخ 
النصرانية حسما قدمنا عوقعة هضاب أو عقاب تولوساوده1ه1 Las Navas de‏ 
لوقوعها فوق مجموعة من الو دیان الصغرة 3 الى حيط ما لری 2 
نقع ی سفح جبل الشارات الحنونى » وتعرف أيضاً عوقعة أبّدة أوقوعها على. 
مقر بة من شال غر هذه الدينة ۱ وأما فى التواريخ الإسلامية ما تعر ف 

(۱) روض القرطاس ص ۱۵۹ والرا "دی فى المعجب ص ۱۸۳ > والبيان المغرب القسم 
الثالك ص ۲۱ . 

( ۲ ) هذا هو التاريخ النى تأحذ به معظم الروایات الاسلامية » وهو الذى يتمق بالفعل مع 
لرو ایات السرائية ( راجم المعحت ص۰۱۸۲ و رو ض‌القرطاس ص۰۹ ۱) و الروض المعطار س۱۳۸) . 
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بموقعة العقاب » من مفردها عقبة » وذلك فها بر جح لوقوعها بن الریی و التلال 
ات۰۱ » ولیس عمی المعاقبة على الذنب » وان كان بعض الکتاب والشعراء 
قد نسيوا اما مثل هذا المعى > فى معرض التلویح بغضب الله وعقابه الموحدين » 
لأنهم حادوا عن جادته > وبغوا وتجيروا » واعتمدوا على كار نهم ول يعتمدوا - 
9 . ويتفرد صاحب زوق الت طاس إلى جانب تسميها عوقعة العقاب 
بتسمينها عوقعة و .حصن العقاب » أو «حصن العقبان»(۳) وهو باسمه الاسبانی حصن 
فال أوكاستر وفر ال Ferral‏ معد الواقع فى ققة جبل الشارات » والذی استولى 
عليه القشتاليون قبیل الع رکنم ترکوه ليعروا الحبل من الناحية الأخرى الى أرشد 
عا الراعى . 
ومن المسلم أن خصائر المسلمين فى معركة العقاب کانت‌فادحة جداً . والروايات 
الإسلامية تجمع كلها على أن الحيش الموحدى > قد هلك معظمه . بيد آنا تذهب 
آحیانا إلى تقديرات لايستسيغها العقل» ومن ذلك مایقوله‌صاحب روض القرطاس 
أنه لم ينج من الیش الموحدى إلا الواحد من الألف» فإذا ذكرنا أنه يقدر موع 
اليش الموحدى باکر من نصف مليون » فعی ذلك أنه لم ينج من الموحدين 
ف المعركة سوی خسمائة جندی » وهذا مشبی الاغراق . ثم هو من جهة آخری 
يقول لنا بأن سیب هذه الکثرة الفادحة من القتلى » يرجع إلى أن ملك قشتالة آمر 
أن بنادی فى جيشه بأن لا آسر إلا القتل » ومن أتى بأسر قتل هو وأسر ہ2 . 
ويصف صاحب الخال الوشية الموقعة « بافزعة العظمى » الى فى فبا أهل 
الغرب والأندلس . ويقول صاحب « الذخبرة السنية » مشيراً إلى الوقعة أنه قتل 
من المسلمين خلق كثير لاحصر » وفها فنى جیوش الغرب والاندلس؟ء ولکن 
اراک وهو مورخ معاصر يقول لنا فى نوع من الاعتدال » إنه قتل من 
الوحدین شلق كثر > ويتابعه ق هذا الوصف صاحب‌الروض العطار » ویقول لنا 
إنه قد هلك ف الموقعة جلة من الأعيان والطلبة» منهم أبو بكر بن عبد الله بن ألى 
حفص ء وعل بن الغانن الميورق . وسقط كذلك فى المعركة عدة من أكابر 
ا ی المحيط أن عقبه بالتحريك هی مرق صعب من البال والحمم عقاب 
(؟)روض القرطاس ص ۱۵۹ و ۱9۸ . 


() روص القرطاس س 1١869‏ . 
(:) الال الوشیه ص ۱۲۲ > والقخيرة السنیة ص ۸ . 


۳۱۵ ده 


العلاء والحفاظ » مهم امد بن هارون بن عات النفزى » وإعاق بن إبراهم 
احابری » ومد بن حسن الأنصارى العروف بابن‌صاحب الصلاة » ومد 
ابن إبراهم الحضرى » وأيوب بن عبد الله بن عر الفهری » والشاعر الز اهد 
تاشفان بن محمد الکتب وغبر ه7 . بيد أنه مما يلفت النظر حقاً أن الرواية 
النصرانية مع ما يؤثر عنها من المبالفة ى مثل هذه المواطن » تقدم إلينا عن خصائر 
الموحدين فى الوقعة » آرقاما بطبعها نوع من الاعتدال » بکونها تقل كثيراً عا 
تقدمه إلينا الرواية الاسلامية» بيد أا من جهة أخرى تبالغ فى التقليل من حساثر 
النصاری . ذلك أن ردريكالطلیطل يقدر من قتل من السلمن فى الوقعة عاتی 
ألف » وذاك من مجموع احیوش الوحدية الى يقدرها عائة وخسة وتمانين آلف 
فارس » وعدد لايحصى من الشاق» ويقدر الماك ألفونسوالثامنقتلى السلمین قى خعطابه 
إلى البابا بمائة ألف » ویقدر أرنولد مطران أربونة بسن ألفآ ‏ ثم يقول إنه من 
الممكن أن يكون قد هلك منهم أكثر من هذا العدد آثناء الفرار » وتقدر الآميرة 
جریا القثتالية فى خطام) إلى تا اللكة بلاتكا ملكة فرنسا » قل ان 
مخمسة ونين فا . بيد أن الروايات النصرانية تقدم إلينا فى نفس الوقتعن خسائر 
التصاری نى المعركة أرقاما لا حكن أن يصدقها العقل » ومن الغريب أن شود 
العيان الذين تقدم ذكرهمهم الذين یقدمون هذه الأرقام . فالمطران ردريك يقول 
نا إنه لم يقتل فى الموقعة من النصارى سوى خسة وعشرين» والملك ألفونسو یذ کر 
ق حطابه إلى البابا أنهم لم یتجاوزا الثلائين » وأرنولد مطران أربونة يقول انبم لم 
يتجاوزا الحمسن » ولاريب أن مثل هذه الأرقام الضئيلة لم تملها سوى أثرة 
الرواية النصرانية » ومحاولها آن تسین ثوب المعجزة » على النصر الذى أحرزه 
التصاری . ومن الحقتى أن حساثر النصارى كانت شديدة أيضاً » نی مثل هذه 
المعركة الى اتم فها یشان پآمرها » وردت فا هجات النصاری الأولى 
ار کته لار من ول ينجحوا فى اتراق قلب الیش الوحدی إلا بعد 
جهود فادحة » وبعد أن ألقوا فى المرکة بقوانهم الاحتياطية » ولاعکن أن تقل 
هذه اللسائر عن الألوف العديدة » ی جيش ۸ يكن يقل تعداده عن ثمانين ألف 
أو مائة ألف من الفرسان والشاة . ويقدم إلينا الراهب ألبريكوس الذى عاش 


(۱ المعجب صن ۰۱۸۳ وللروض المطار صن ۱۳۸ » واین الأبار فى التكلة ( القاهرة ) ق 
الراجم رقم ۲۱۲ و ۱۷ و۱۰۰۸ ۱5۹ - 


س ۳۱۹ مب 





سبام خيل أرشية عتر بها الولف بالحفر ف بض نراحی السهل الذی كانت به الحلة الموحدية 


قريباً من هذا العصر تفسراً هذا الرقم الضئيل > الذی تقدمه الرواية النصرانية 
عن خسائر النصارى » فيقول إنه قد هلك فى الموقعة من السلمن مائة ألف > 
واكن هلك فى نفس الوقت من النصارى خلال التحام المعركة عدد كبر » بيد أنه 
لم يبلك منهم خلال مطاردة المسلمين سوی نحو ثلاثين9 . 

واستولى النصارى فق محلة اليوش الموحدية على مقادير وافرة من الخنام. 
من العتاد والسلاح والحيام والذهب والفضة » والنقود الذهبية والبسط والا نية 
المينة والثياب والأقمشة الفخمة» وكذلك علىمقادير عظيمة من المؤن» وعلى آلوضنه 
مولفة من دواب الحمل » فكانت من أعظم الغنائم الى ظفر ما النصارى9© . 


.) تراجم الروايات التصرائية عن خسائر المسلمين والنسارى فى أشياخ ( الترجمة العر بية‎ )١( 

ص ۳۷۰ و ۳۷۱ . وکللك ق : 
7 & 266 ,م Huici: Las 0۳۵۵۵6۵ Batallas de la Reconquista‏ 
۲۱ راجم ق تفاصمیل موئعة العقاب » العجب ص ۱۸۵-۱۸۳ ۰ والبياث المغرب القسم 
الثالث ص ۲۰ ۰۲۲۲ وروض التر طاس ص ۵٩‏ ۱۰-۱ والروض العطار ص ۱۳۷و ۱۳۸ 
والتویری ( طبعة رعیرو المابق الاشارة لها ج ۸ ص ۳۷۹ ) واللل الوشية ص ۱۲۷ ۰ س 


نت ۳۱۷ سس 


وكان من أهم الغتائم الغتائم الى أحرزها النصارى خيمة الناصر الخريرية 
الوشاة بالذهب » وعلم موحدی ضحم مازال محفظ حی اليوم بين ذخائر اسبانيا 
النصرانية . وقد أرسلت الحيمة مع طائفة آخری من نفیس افدایا إلى البابا 
برسم كنيسة القديس بطرس» لتعرض ہا تذكاراً لنصر » و استول‌ملك نافارا على 
السلاسل الحديدية الى كانت تحبط بقبة الخليفة . وأما لمكم الوحدی فا زال محفظ 

حى اليوم بالدير الملكى عدينة برخش(۴۱» وقد شهدناه وقت زيارتتا ذه المدينة 
التارعنية » وهو عبارة عن سمادة كبيرة طولها ۳,۳۰ مثرا وعرضها ۲,۲۰ متا 
وما فى الوسط دائرة كبيرة صفراء حيط مها مربع ذو مقاطع أربعة » وقد ملأت 
الدائرة والمربع بنقوش عربية حميلة » ومحیط ذا المربع من الحوانب الأريعة 
أحزمة بنية »> نقشت علہا آيات قرآنية خط أزرق » و ذيلها دوائر نقشت فہا 
أدعية ختلفة . والظاهر أنهذا العام ' يكن من الأعلامالى كانت تحمل خلال المواقع » 
ونما کان من الأعلام الى تعلق مخيمة الخليفة . ومن ثم كان الاسم الذى يعرف به 
وهو ۱ ف معركة العقاب » Navas‏ وم 36 Ped‏ » وكذلك الوصف 
الذى سطر تحته بالإسبانية وهو ١‏ غنيمة انز عت من العدو فى موقعة العقاب»(6۳. 

۳ 

ولابد لنا أن حاول بعد ذلك أن نتلمس الأسباب المادية والمعنوية » الى 
أدت بالحيش الوحدی إلىةلك الكارثة الروعة . فالحقيقة أنه إلى جانب الأسباب 
التقليدية المعروفة » من اختلال نظام الحيوش الموحدية الكبيرة العدد » وعدم 
انساق تنظيماتها » وتنافر العناصر المكونة مها نپا » وعدم توحيد قيادتها بأيدى 
قادة يتسمون بالر اعة العسكرية » واختلال نظام الموين بها » » نظراً لايتعادها 
عن قواعدها مسافات ت شاسعةء إلى جانب ذلك توجد عدة أسياب أدبية عاونت 


د وابن‌خلدود ج 1 ص 2544 وتفح الطيب ج ۲ص o۸‏ وراجع الر و ایات النصرانية ه1م0 © .۳ 
Qeneral(Ed. Pidal) 8.690 - 3 Huici: Las Orandes ۵۱2۱۱26 de la, Reconquista;‏ 
231-8 .م والراجم . وكذلك أذباخ ( الترجمة العربیه ) ص ۳۷۸۰-۳۹۵ . 

. Real Monasterio de las Hueclagasa واه بالإسبانية‎ )۱( 

)22 راجم وع هذا العلم ومانقش عليه مر ن آيات ف كتابنا الآ ثار الاندلسیه الباقية فى اسا يا 

والر تغال ( الطعة الثائية ) ص ۲۱۳ و ۲۱8 . وراجم أيضاً : A. de los Rios : Trofeos‏ 

Miitares de دا‎ Reconquista, Ensenas Musulmaues del Real Monasterlo de las 

Huelgas (Burgos). (Madrid 1893) .م‎ 97 - 48. 


۳۱۸ مت 
على وقوع الكارثة . وتشر الرواية الاسلامية إلى طرف من هذه الأسباب » 
وتلخصها فى تفر قلوب الموحدين ؛ وسغطهم على الوزراء والقادة » وذلك بسبب 
حيس أعطيهم وتأخرها » وقد كان التبع منذ أيام التصور » أن یمتح العطاء 
للجند مرة فى كل أربعة أشبر دون تأخير » ولكن السطاء كان يؤخر فى عهدالناصر 
ولاسيا تى هذه الحملة الكبرة » فنسب اند أسباب التأحر للوزارة » وخرجوا 
إلى الغرو وهم كارهون » وقد خبت قواهم المعنوية » وهكذا حرج الناصر إلى 
الفزو « مشود لاغرض م فى الغروء وقد آسکت آرزاتهم » وقتر علهم »4 
ويقول لنا الرا کثی فضلا عن ذلك ء أنه بلغه من حاعة مهم « آم لم يسلوا سيفاً 
ولاشرعوا رعا ء ولا آحذوا فى شىء من أهبة القتال » بل أنبزموا لأول حملة 
الإفرنج علهم ع قاصدين لذلا 206 . أضف إلى ذلك ما حدث قبيل نشوب 
المعركة في العسكر الموحدى» من حوادث كان ها نذير. ما قتل اخليفة الناصر 
لقائد الأندلسی الباسل ابن قادس قائد قلعة رباح هو وصهره » دون أن 
يستقبله أو يستمع إلى عذره » وما اهانة الوزير أنى سعيد بن جامع للقواد 
الأندلسيين وإنذارم مغادرة الخيش » وقد كان مذه الحوادث أسوأ وقم ف نفوس 
الأندلسيين » وف تبيط هنهم فى القتال » وكان الأندلسيون بالرغم من قلتهم 
العددية » عتصرا هاما في جیوش‌الفزو اللوحدية المقائلة بالأئدلس » لأنهم کانوا 
اکر خيرة بقتال النصارى الإسبان » وأكثر دراية بطريقتهم فى احرب(. وقد 
رأينا كيف كان اعيّاد اللليفة التصور على نصح ابن صنادید قائد الأندلس 
ومشورته» من أسباب نصره فى معركة الأرك . وأخرآ فان ما أبداه الناصر من 
الحجب والاعتداد يكثرة جوعه » واعیاده على تفوقه العددى البالغ » والتقليل 
من شأن العدو » كان له أكر الأثرفيا بدا من الرعونة» وعدم الخرص والتحوط 
فى لقاء العدو > ومن ثم فقد كان ظفر النشتالین باشئّراق قلب ابش الموحدى 
بتلك السرعة » مفاجأة هائلة ل تخطر للناصر ولا للقادة الموحدين . وتری بعض 
الروايات الإسلامية أن نكبة الناصر فى العقاب كانت عقوبة من الله على ما أبداه 
من العجب والاعتزاز بكثرة حوعه » واعتقاده أنه لاغالب له من الناس » فأراه 
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۳۲۰ 
ابه تلك الا بة ليعلم أن النصر من عند الله » وأن القدرة والحول والقوة بيد اب(“ , 
وقد أسفرت هز ية العقاب الساحقة » عن أقدح وأروع الآ ثار الى ,عکن 
تصورها » سواء بالنسبة للأندلس أوالغرب أو الدولة الوحدية . فأما بالفسبة 
للأندلس » فقد قضت هذه المز مة لبائياً » على سمعة الموحدين العسكرية ق شبه 
الحزيرة » ونحطم ذلك الدرع الذی كانت تسبغه اليوش الوحدية »> اقادمة 
من وراء البحر » على الأندلس وعلى دولة الاسلام مها » و تضعضع سلطان الک 
الوحدی بالأندلس » وأخذت الأنداس من ذلك این تتحدر إل برائن الوضی 
الطاحنة » وانتترت غير بعيد إلى أحزاب وشيع جديدة » قامت لتضرب بعضها 
بعقياً » ولتبدأ عهداً جديداً من المعارك الانتحارية الصغيرة الى لانباية ها » والى 
تذكرنا يعبد الطوائف. وضمن ذلك النصر الباهر الذى أحرزته الحيوشالنصرانية 
المتحالفة فى هضاب تولوسا » لاسبانیا النصرانية » تفوقها السیاسی والعسكرى 
فى شبه الزيرة » وفتح الباب واسعاً أغزو الاسر داد #فتسودمع26 هل 
التصراق النظم » الذى سوف يستمر من ذلك امن فى اجتناء مار » بانتز اع 
القواعد الأنداسية » واقتطاع أشلاء الأندلس الکبری بصورة متتايعة » وق‌فرات 
قصيرة مذهلة . 
وقد تردد هذا الفزع الذى سری إلى الانداس بومئذ > وماکان ينوح ۵ا من 
من شبح الفناء » من جراء كارئة العقاب » واضحاً فى الأدب والشعر . فن ذلك 
ما قاله أبو 4عق إبراهم بن الدباغ الإشبيل : 
وقائلة أراك تطسل تفکرا كأتك قد وففت لدى الساب 
فقات الحا أفكر فى عقاب غدا سبباً لمعركة العقاب 
فا نی أرض أندلس مقام وقد دخل البلا من‌کل باب 
وأما بالنسبة للمغرب » والدولة الوحدية » فقد كانت كارثة العقاب ضربة 
شديدة للمغرب » ولأهل المغرب» بها هلك فیا منحشود القبائل البربرية» وزهرة 
جنودمم » ومن الحيوش الموحدية النظامية » وم يعد ى مقدور هذه القبائل أن 
تقدم الغزو الكثير من حشودهاء و يعد فى مقدور الدولة الموحدية أن تجدد مكل 


(۱) روض القرطاس ص ,15١‏ 
([؟ نقح اليب ح ۲ ص ۸۲ . 


- ۳۲١ 


هده الحملات العسكرية العظيمة » الى كان بقودها خلفاء مثل عبد الّمن وأى 
يعوب يوسف والمتصور والتاصر . وکا أن الرواية الإسلامية تنوه مخطورة آثار 
امز عة ی مصبر الأندلس » وتصفها بأنها كانت سيا فى و هلاك الأندلس ۱ 
فإنها تنوه كذلك » وبنوع خاصء بانلسارة الآدمية الق الى وقعت من جرائها 
يا مغرب والأندلس » وتصف الوقعة بالمز عة العظمى « الى فى فبا أهل المغربٍ 
والأندلس؟» أو الى خلا بسبها أكثر الغرب» أوحسا تقول لنا فى عبارة 
أوضح وأشهل « إن الغرب قد باد أهله ورجاله وفی خیله وجانه وأبطاله » وقتلت 
قبائله وأقياله » قد استشهد امیع فى غزوة المقاب»(*). ويلخص لنا ابن الأبار» 
تتائج الوقعة المدمرة بالنسبة للأندلس فى قوله إنها « أفضت إلى خراب الأندلس 
پالداثرة على السلمن فها » وكانت السبب الأقوى فى تحيف الروم بلادها » 
حى استولت علا "© . ا تن 
أركانها إلى الأعاق» وقضت على كل عوامل التوطد» الى أسبغها علها التصور 
بانتصاره فى معركة الأرك » والى تأيدت بإخاد ثورة بىغانية فى إفريقية . وما 
لاريب فيه أن تضعضع الدولة الموحدية على هذا النحو » كان أكير مشجع لبی 
سیفص على اقتطاع إفريقية و[قامپم غير بعيد لدولهم المستقلة مها . ويلخص لنا 
صاحب الروض العطار آثر الهزعة فى الدولة الموحدية بقوله « وكانت هذهالوقيعة 
أول وهن دخل على الموحدين » فلم تقم بعد ذلك لأهل المغرب قائمةو©. 
ونستطيع بعد أن استعرضنا آثار هز عة العقاب أن نقول فى معرض المقارئة 
ينها وبين معركة الأرك » إن انتصار الموحدين فى الأرك ‏ بالرغم من‌عظمته 
ولعانه » لم يسفر بالنسبة لاسبانیا النصرانية عن آثار عيقة » ولم يصب قشتالة 
بأكثر من ضعف عسكرى موقت » استطاعت أن تنهضمنه فى فرة قصرة » 
ولم يستطع الموحدون أن يقوموا فى أعقابه إلا بغزوات عابرة لمنطقة ٍستر امادورة» 





(۱) البيات المغرب - القمم الثالث ص ۲٠١‏ . 
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بت ۳۲۲ — 


تم لنطقی طلبيرة وطليطلة » وقد حاصروا طليطلة بالفعل » ولکنهم لم حاولو 
أولم يستطيعوا الاستیلاء علها . آما ه عة المقاب » فقد رأينا بالعكس ما تقدم » 
ماکان شا من الا ثار امدامة العميقة . 

ومن الفریب الدهش حا » أن الناصر لم يرد أن يلوذ بالصمت إزاء هذه 
الكارثة الفادحة » بل أراد أن يقدم عا اعتذاره فى رسالة رسمية » وجهت 
من إشييلية إلى حضرة مراكش وال غرها من قواعد الغرب والأندلس» وذلك 
فى أواخر صفر ستة ٩۰۹‏ ه . وقد نقل إلينا صاحب البيان الغرب بعض فصول 
هذه الرسالة » وهی من إنشاء الوزير الكاتب أنىعبد الله بن عياش» وفها يتقص 
علينا الناصر قصة استعدادات ألفونسو الثامن نحارية المسلمين > واهيّام البابا » 
والأحبار النصاری ععاونته وشد أزره» وماکان من انضیام ملكى أراجون وناقارا 
إليه . ثم يصف لنا سره للقاء النصارى » ويقول لنا إنه نشبت بين الفريقين فى 
الوضع العروف « بالمرشة » معركة « اشتد فا الكفاح » و آرحصت الأرواح » . 
ثم يقول « ولکن اله آراد أن عحص الوّمنن » ویب الکافرین » فکانت عاقبة 
اليوم على انشصوص لأهل الصلبان» والعاقبة الطلقة هى لأهل الاسلام و الا عان» 
ونحاجز القریقان » والسلمون عزيزة جوانهم »> حروسة بقدرة الله کتائهم ۰ 
لم تصب الحرب منم أحدا » ولا نقص تلم عدداً . وهی الحروب قضی الله 
أن تكون معالا» وأن مجعل الله فها لكل قوم مجالا» . ثم يقول فى ختام رسالته : 
« وإذا كانت وفقكم الله الجيوش موفورة » والرايات منشورة » والعزام باقية > 
وكفاياتالله وافية » فلا منوا فإنا لا نهن » وانتظروا الكرة على الکفار » والإمداد 
: > بجند الله الذين هم خبر الأنصار » فا كان الله ليترك المؤمنين > حی 
يأحذ أعداءهم أخذاً وبیلا » وان مجعل الله للکافرین على المؤمنين سبيلا ‏ 
وعرفناک لتكون عند هله الوقيعة على وجهها > والنازلة على كنبها » ولتعلموا 
أنه لم يدر الموحدین قتيل » ولا أصيب مهم کشر ولاقليل والسلام ٩۳»‏ . 

وإذا كان من الصعب أن يعلق المؤرخ على مثل تلاك الرسالة » الى یصفها 
صاحب الروض العطار يأنها من قبيل « الزخرف الكاذب» » فإنه عکن القول 
يأنها محاولة جريئة من الحليفة الهزوم » للاعتذار عن نكبته وتهوين شأنها ف 
نفوس أمته » واستدرار عطفهم » والتخفيف من سذطهم . 


(۱) راجم البیان المغرب - القسم اثالث ص 541 ۰ ۲4۲ . 


بت ۳۲۳ 
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حاول ألفونسو الثامن ملك قشتالة ء على أثر ظفره العظم فى موقعة العقاب 
آن جتی عمار نصره باقتطاع ما يستطاع من الأراضى الإسلامية » فاستولى نی 
أيام قلائل على معظم ا خحصون الاسلامية ف تلك الناحية » وکان من پیپا حصن 
فرّال ( حصن العقاب ) » الذى كان قد أخلاه قبل الموقعة » وبلج » 
وبانیوس» وتولوسا . مسار إلى مدينى بياسة » وأيّدة» اللتين لاتبعدان‌عن 1 
المعركة سوی بضع مراحل . وکانت امه ود عار ها عبط آملها » ولکن كان 
مها كثير من الخرحى والضعاف والفارين » فأحرق دورها » وخرب مسجدها 
الجامع » وقتل معظم من وجده ما وأخذ بعضهم آسری ۲ ثم سار إلى مدينة 
أبدة » القريبة منها» وكانت تموج بأهلها » و عن وفد علهم من آهل بياسة » ومن 
الفارين » و لكنها كانت نى حالة دفاع وأهية» وقد امتتعت‌وراء آسوارها الحصينة » 
فحاصرها ألفونسو ثلاثة عشر يوما » وصد السلمون » ولقت بالنصارى بعض 
الحسائر » ثم عرض السلمون نى الهاية أن یدفعوا فدية قدرها آلف ألف دینار 
على أن تترك الدينة حرة » وأن يتمتعوا بدیهم وشعائرهم » ققبل ألفونسو وزميلاه 
ملكا أراجون ونافارا هذا العرض » ولكن الأحبارعارضوا ف تنفيذه » وأصروا 
على تسلمالمدينة بلاقيد ولاشرط » فزل الملوك عند هذا الضغط › ونقضوا العهد 
القطوع > واقتحم البنود التصاری الدینة» وقتلوا من أهلها زماء ستن ألفاً ۰ 
وسبوا مهم مثل هذا القدر . وتعرف الرواية التصرانية نفسها مبذه الشناعات » 
وتقدر من قتل وسبى من أهل أبّدة » عائة ألف » ويقدر بعضپا اسبایا وحدهم 
عانة ألف0© » ویقول لنا المراكشى » وهو الوزرخ العاصر » إن ألفونسو دحل 
أبدة عنوة » فقتل وسبى و فصل هو أصمابه من السی من النساء والصبيان» با ملتوا 
به بلاد الروم قاطبة » فکانت هذه أشد على المسلمين من المزعة0©. ثم هدم 
التصارى دور المدينة » بعد أن خلت من سكانها حی أصبحت خحراپا یبا . 

ول يكن بن النصارى الظافرين وبين مدينة جيان سوى بضع مراحل » وکان 
من الطبيعى أن يقصد ملك قشتالة إلى انتزاع هذه القاعدة الاندلسية افامة. » 

)۱ راجم آشاخ - التر جة العربية ص ۳۷۲ ۰ وكذلك : 
Haulci : [mperio Almohade, Vol, II ۳۰ 7‏ . 
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ولو حاول ذلك لكان من احقق أن يوز بیفیته» فى تلك الظروف الى انهار فما 
خط الدفاع الآماى بالأندلس . ولكن مصاعب القوین كانت تفا » وقد سادت 
الفوضى بن -جنود الحيش الظافر » الذين امتلأت أيد مهم بالغنام > ثم كانت 
الطامة بانتشار الوباء بينهم من جراء اشتداد الحرارة » وتعفن الحثث الى غصت 
مها تلك الودیان » فارتد الملوك التصاری ق‌قوابم نحو الشمال » ودخلوا طليطلة 
عاصة قشتالة ی موکب ملوکی ضحم » وأقيمت صلوات الشکر ابپاجاً بالنصر » 
وتقرر أن يغدو يوم ۱٩‏ يوليه > وهو الیوم الذی تحقق فيه النصر » عيداً قومياً 
محتفل به نى طليطلة وسائر أنحاء قشتالة » ويسمى عيد « ظفر الصليب » . 

هذا وأما الكليفة الناصر لدین الله » فإنه يعد أن فر من ميدان المعركة ىآخر 
لحظة » حسما أشرنا من قبل» سار إلى -جيان ثم غادرها مسرعاً إلى إشبيلية فوصلها 
فى أيام قلائل » فى أواخر شہر صفر سنة 504 ه » ووجه مها كتابه بالاعتذار 
عن الکارنة» إلى قواعد المغرب والأندلس . وليث مقما باشبياية حى شهر رمضان 
من هذا العام » وهو لامحرك ساکنا ولايبالى يأمر > ثم عير البحر إلى العدوة » 
قافلا إلى حضرة مراكش » وماكاد يستقر با حتى أخذ البيعة بولاية العهد لولده 
السيد ای يعقوب يوسف الملقب بالمستنصر » فبايعه كافة الموحدين » وخطب له 
على حیع النابر بالغرب والأندلس » وذلك نی أواخر شهرذی الحجة سنة 
تسع وسائة . ثم لزم الناصر بعد ذلك قصره ‏ واحتجب عن الناس . بقول 
صاحب روض الرطاس ی 
أى صیاح مساء . وق أوائل شهر شعبان سنة ۸۱۰ ؛ مرض الناصر ‏ وتوف 
ی مساء یوم الار بعاء العاشر من شعبان ( ۲۲ دسمير ستة ۳ مت وقد 
احتلف فی أسباب وفاته » فقيل إنه توق نما وألاً من آثار نکبته فى المقاب( . 
وقیل إنه توق منعضة کلب( » وقيل إنه مات مسموماً » بتدبير بعض وزراثه » 
من خشوا من نقمته وانتقامه » لا يلغه علهم من سوء فعلهم ودسائسهم » فآغروا 


)١ (‏ اختلف ق يوم وفاته » فد کر إنه البوم الاس من شمان أو الیرم العاشر (اللویری- 
طبعة ر ميرو ج ۸ ص ۲۸۰) » وذکر أنه الیوم الحادى عشر ( روض القرطاس ص ۱۰ ) . 
ولکن الرا کثی وهو آترب من عاصرء يضم تاریخ وغاته فى يوم الارپما. الماشر من شعبان 
( المجب ص ۱۸۸ ) . 

لإ ۲) الملل الموشية ص ۱۲۲ . (۳) الروض العطار من ۱۳۸ . 


— ۳۲۵ 

بعض جواريه يوضع السم له فى قدح من‌انلمر فات من حینه(). ولکن‌الراکشی 
و هو فىذلك أكثر اطلاعا وأقر بإلىالثقة» لمعاصرته لتلك الحوادث ؛ بقول لنا إن 
أصحما بلفه عن وقاة الناصر « أنه أصابته سکنة من ورم ق دماغه » و ذلك يوم 
ابلسمعة الحمس خلون من‌شعبان » فأقام سا كتا لا يتكلم يوم السبت والأحد والائنين 
و الثلائاء » وأشار عليه الأطباء بالفصد فأنى ذلك » وتوق يومالأربعاء لعشرخلون 
من شعبان سنة 5٠١١‏ ۰ ودفن يوم الخميس » وصل عليه خاصة الحشم »۲2. 
وكان الخليفة محمد الناصر لدين الله » آنحر ذلك الثبت من الكلفاء الموحدين 
الذين اقتر نت بعص رهم بعض الا حداث الضخمة الماسمة » وكان آم تلك الأحداث 
أولا نحطم ثورة بی غانية فى إفريقية » وهو ألع حادث فى عهده» ويقترن بذاك 
فتح الموحدين ليورقة » وانیا نكبةالعقاب امشئومة الى هزت أركان الدولة 
الوحدية بالمغرب والأندلس . ول يكن نة نى بداية عهده ما يؤذن بأنه 
صائر إلى ذلك الامهيار » الذى انهى إليه فى فترته القصمرة » بل كانت صولة 
أبيه العظيمة » وذكريات نصرالأرك الباهر » مازالت تظلل الخلافة الموحدية . 
وقد بدأ الناصر عهده بداية حسنة » وأبدى هة ظاهرة فى إدارة الشثون وتنظم 
الادارة » و مطاردة الفساد » و[قصاء العال الظلمة والرتشن 3 ولکنه م يتذرع 
فى ذلك بالروية وبعد النظر » بل كان یغلب ى ذلك التزق والاستبداد . وکان 
الناصر ف البداية » وهو مايزال فى شرخ فتوته يسترشد بآراء أشياخ الوحلین» 
فى تسیر الشئون الكبرى » ولاسيا بآراء الشيخ ألى محمد عبدالواحد بن آن حفص » 
وفقاً وصية أبيه النصور » و لکنه ۱1 اشتد ساعده » استبد بالأمر » وم يعد بقبل 
نصحاً أومشورة من أحد » حى أنه رفض نصح الشیخ آی محمد عبد الواحد » 
حییا استشاره فى شئون الأندلن » بألا بسر إل غزوته الکری » الى انہت 
بتكبته فى موقعة العقاب . ول يقع ى عهد الناصر شىء يذكر من الأعمال 
الإنشائية » الى امتاز مها عهد أبيه وجده » ول يكن الناصر على شىء خاص من 
أنواع العلوم أوالمعرفة » ول مجتمع فى بلاطه أحد من آوئئك العلاء الرزین » 
الذين اجتمعوا حول أبيه » وإنما كان يلوذ ببلاطه فقط بعض الشعراء الملقءن » 
الذين عرفناهم فيا تقدم» مثل أنى العباس ار اوی» ووزيره شالد اللخمى وغيرهما . 

(۱) الیاد الترب - القسم الثالث ص ۲۳ > وروض القرطاس ص 11-۰ . 

(۲) العجب ص ۱۸ ۰ و نقله اللریری ( طبعة ر عیرو ج ۸ ص ۲۸۰) ۰ 


سس ۳۷۷ سب 

وقد وصف لا الراکشی وهو مؤرخ معاصر » ورعا شاهد عيان » صفات 
الناصر فى قوله : « کان كشرآ الاطراق » شدید الصمت» بعيد الغور » كان أ کر 
أسباب صمته لثذا كان بلسانه » حلها»شجاعاً » عفیفاً عن الاماء » قلیل انموض 
فما لايعنيه» إلاأنه كان مخیلام(۱). وتن‌نعتقد أن و صف الناصر بالعفة عن اللماء» 
وصف فق غر موضعه » لما رأيناه » فيا تقدم » من تسرعه فى سفك دماء بعض 
الهال » ودماء القادة الأندلسين . ویقول صاحب روض الترطاس « انه كان 
كبر المة» غلیظ الحجاب» لاتکاد تصله الأمور إلا بعد الحهد » مصیب بر آیه » 
مستبد فى آموره وتدبر ملکته بنفسه »2 وأما عن شخصه ‏ فیوصف الناصر » 
بأنه كان أبيض » أشقر اللحية » أشهل العينين » نحيل الحسم » حسن القامة . 

ووزر للناصر ف البداية وزير أبيه عبد الرمن بن يوجان » ثم استوزر من 
بعده أخاه إبراهم بن الخليفة المنصور» ثم ول الوزارة من بعده أبو عبد الله محمد 
ابن على بن أنى عمران > فسار فما سيرة حسنة » وكان محض الخحايفة على 
فعل ابر > ونشر العدل » والاحسان إلى الرعية والحند » ثم عزله الناصر » 
وولى الوزارة من بعده » أبو سعيد عمان بن عدى الله بن إبراهم بن جامع . 
وإبراهم هو جد هذه الأسرة من الوزراء ومن صعب المهدى ابن تومرت 
حسیا سبقت الإشارة إليه . وتولى القضاء للتاصر > أبو القاسم أحمد بن بی قاضى 
أبيه » ثم آبوعید الله محمد بن مروان» فلبث فى منصبه حى توق سنة ۹۰۱« 
فخلفه نی القضاء أب وعمران موسی بن عيسى بن عمران » واستمر بقية عهد الناصر 
وشطراً من عهد ابنه الستنصر . وكان من كتاب الناصر اثنان من أسرة ببى عياش 
اا هما الكاتب الأديب البارع آبوعبد الله محمد بن عبد الرحمن بن عياش 
اكاتب أبيه من قبل » وأبو الحسن على بن عياش بن عبد اللاك بن عياش » وكان 
ابوه من كتاب عبد اومن » وأبو عبد الله محمد بن مخافتن الفازازى . 

وكان من كتاب جيشه أبو المجاج يوسف المرانى وهو أندلسى من أهل 
شريش » وأبو جعفر أحمد بن منيع . ول ينجب الناصر لدين الله من الولد سوى 
انه من الیتین > هم يوسف الستتصر ول عهده » والخليفة من بعده » وحی 
وقد توق ق حياة أبيه فى سنة ٠۸‏ ه » وإسحاق » وعدد من الینات  .‏ ۳" 





,۱ المعجب ص ۱۷۱ . 
(۲) روض القرطاس ص ۱۵۳ . 


الدوله الموجدية 
ف طريق الاخلال واللفكك 


الول 
عصر الخليفة وسف الستنصر يالله 
وآوائل ظهور بی مرین 


يو سق المستنصر حلت أباه الثاصر . بيعته الخاصة ثم بيعته العامة . وزراژه وکتابه . میله إلى اة 
الدعة . عاله على الولايات . السید أبو إسمق وال غرةاطة . السيد آبو الملاه أمير تونس . ثورة الفاطبى 
المپیدی . تقاصیل حرکته . [خاد ڈورته و [عدامه . مقدم سفير قشتالة ق طلب السلم . عقد اكلم مم 
قشتالة . بواعث إيثار قشتالة لسلم . طلائع بى مرين عند آحواز فاس . أصول يى مرين ومناز ام . 
انتابهم إلى العرب . أمراقمم الأوائل . صراعهم مع القبائل الخصيمة . اللقاء الأول بيهم 
وبين الموحدين . هزمهم ومقتل أميرمم . اشتراكهم فق المهاد مع الموحدين . انحلال قوى 
الموحدين عقب موقعة العقاب . لوص بى مرين لانهاز الفرصة . إغارتهم على أطراف المرب . 
تأهب الموحدين لرده, . القاء بين الفريقين . موقعة الشعلة . هزيمة موحدية أخرى فى رياط تازة . 
الخلاف بين بى مرين . خروج بی حمامة مهم . أمير هم عبدالق . تحالف المنشقين مع الموحدين 
والعرب . القتال بين الفريقين . مقتل عبد الق وولده إدريس . تجدد الحرب وهزمة بى حمامة . 
أبو سعيد عیان يتولى رياسة بى مرين . حوادث الأندلس . مهاحة الر تغاليين و الصلیبیین لثفر القصر . 
محاصرة النصارى اثفر . مبادرة الموحدين إلى إنجاده . اللقاء بين المسلمين والنصارى . هزيمة المسلمين . 
صمود حصن القصر ثم تسليمه . استيلاء التصارى على حصن القصر . محاصرة ملك ليون لقاصرش 
وصمودها . تكرار الحجوم علها ومعاودة حصارها . سقوطها فى أيدى التصاری . أحوال الفرب 
فى هذا الوقت . ركود بلاط مرا کش وتواكله . اضطراب الأمن . الأحوال الاقتصادية وانتغار 
المجاعة . کتاب اللليفة الستنصر إلى الولاة والأعيان والكافة . تجدد الہادن بين الموحدين وتشتالة . 
كتاب البلاط الموحدى إلى ملكة قشتالة . مصرع المستنصر المجاق . ركود عهده واشطراب الأسوال 
فيه . أقوال المؤرخين فى ذك . أحوال المغرب يما يصورها ابن عبد الاك . صورة أخرى 
لستنصر و خلاله . حكوءة المستنصر . وزراژه وكتابه وقضاته . 

تدخل الدولة الموحدية » بعد وفاة الخليفة تسد التاصر لدين الله» ق العاشر 

من شعبان سنه 51١‏ هع ق مرحلة جدیدة من مراحل حیامها » مرحلة احلال 
مضطرد » وصراع داخلى مستمرعلى انز اع العرش » وتفتر أسرة بى عبد الوامن 
الشاعة » إل شیع وأحزدب ضعيفة متخاصمة » وينتير شل القبائل الوحدية 2 
حول تأبيد هذا الفریق أوذاك » وتهار قوى الدولة الوحدية ومواردها الضسخمة 
تباعاً » سواء بالغرب أوالأندلس » فى معارك انتحارية مستمرة » وتتخذ هذه 


ست ۳۲4 بت 


المرحلة فى الأندلس بالأخص » طابعاً مشئوماً » لم يسبق للأندلس أن تکیت 
عثله » فتغدو من جديد مسرحاً مضطرما للحرب الأهلية » أولا فيا بن الموحدين 
التنافسن على العرش » وثانيا فيا بن أبناء الأندلس آتفسپم » وى خلال هذه 
الموجة الغامرة من الحنة القومية » تتحفز اسبانيا النصر انبة » لانهاز الفرصة 
الساخة » وتنظ متعاونة متفاهمة » أحطر برنامج لفتوح و الاسر داد » » ومز 
مصایر القواعد الأنداسية الکبری » ومصایر الآمة الأندلسية كلها 

حلف ااستنصر بالله » أبو یعقوب یوسف ‏ آباه محمد الناصر » نی اليوم 
تال لوفاته» فى الحادى عشر من شعبان سنة 51١‏ ه (۲۳ ديسمير سئة ۱۲۱۳م) 
وأمه حرة » هى فاطمة بنت السيد أىعلى بن يوسف ينعبد الممن » وقيل لب 
آم و لد تصرائية تدعی قر . وكان المستنصر حين ولايته فى فى السادسة عشرة 
من عمره » ذ کان مولده فى أول شوال سنة ۵۹6 «(۴ ۰ وهناك آفوال آحری 
بأنه كان تى العاشرة من عمره(۲۳ » ولکننا فضل الأخذ بالرواية الأول » إذ هی 
رواية المؤرخ الوحدی المعاصر » وهو الذی يقدم لنا تاريخ مولده » ويأخذ 
سبذه الرواية موّرخان كبيران ها ابن خلكان وابن خلدون" . 
٠‏ وكان یوسف المستنصر فتى وسيا » حسن القد ؛ حميل انیا > صاف السمرة» 
شديد الكحل » ول يكن على قول المؤرخ فى بى عبد الوّمن أحسن وجها منه » 
ولا أبلغ فى اخاط2(*) . وكان أبوه الناصر لدين الله قد آخذ له البيعة بولاية 
عهده عقب عوده من الأندلس » على أثر موقعة العقاب » ق‌آواخر ذى الحجة 
سنة 504 ه » قبيل وفاته بأشر قلائل » وكان أول من أخخذ له البيعة اللخاصة > 

جده أبو موسی عيسى بن عبد الممن » وأبو زكريا یی بن أى حفص 
عمر بن عبد المؤمن » و*ن أشياخ الموحدين أبو محمد عبد العزيز بن تمر 
ابن ألى زيد المنتانى » وأبو على عر بن موسى عبد الواحد الشرق » وأبو مروان 


(۱) يقول بالرواية الأولى صاحب روذى القرطاس ( ص )15١‏ » ودالثانية المراكثى 
( للمجب ص ۱۸ ) - 

)20 الراکثی فى العجب ص ١84‏ . 
اللل الموثية صن ۱۳۳ . ۱ 

(ه) ویات الأعيات ح ۲ ص ٩۳4‏ . 


ل 

عبد الملك بن يوسف من أهل تيتملل > وکان هولاء النفر من القرابة والأشياخ 
م الذين نصيوا أنفسهم للوصاية على الحليفة الصبى وتوجمه » وذلك بتوصية 
من والده الحليقة المتونى » واستغرقت البيعة الخاصة یوی اللحميس والجمعة » 
الحادى عشر والثانى عشر من شعبان » وق يوم السبت أذن بأداء البيعة العامة . 
ويقول لنا المراكشى » وقد كان من شهود ذلك اليوم » أن آبا عبد الله بن عیاش 
الکاتب كان قائاً يقول لاس « تبایعون أمير الموؤمنن ابن أمير المؤمنين على ما بايع 
عليه آعحاب رسول الله » صلى الله عليه وسل » رسول الله » من السمع والطاعة 
تى المنشط والکره » والعسر والیسر ‏ والنصح له ولولاته ولعامة السلمن . 
هذا ما له عليكم . ولک عليه ألا حمر بعوئكم » وأن لایدخر عنكم شيئا ما تعمکم 
مصلحته » وأن يعجل لكي عطاءكي » وآن لامتجب دونك » آعانکم الله على 
الوفاء » وأعانه على ما قلد من آمورکمه . وکان يعيد هذا القول لكل طائفة إلى أن 
انقضت الیعة() . وأخذت بعد ذلك بيعات الأعيان والوفود القادسن من عتلف 
الأنحاء » ثم وردت بيعات تلف البلاد با مغرب والأندلس . واتخذ الخليفة الحديد 
لقب المستنصر بالته » وق بعض الروايات أنه لقب يض بالمتتصر با(" 

ول يتأخر فى تقدم البيعة سوى الشيخ آی محمد عبد الواحد بن أن حفص 
وال إفريقية » وذلك لصغر سن المستنصر . واکن الوزير أيا سعيد بن جامع بذل 
سعيه لدى الشيخ لتسوية هذا الأمر » فوصات بيعته فيا بعد" . 

وتولى الوزارة للمستنصر وزير أبيه من قبل » أبو سعيد عمان بن عبد الله 
ابن إبراهم بنجامع » فاستمر ف الوزارة حی سنةه۱۱ه) ثم عتزل وخلفه زكريا 
ابن حى بن إسماعيل المزرجى . وهو ابن بنت الخليفة يعقوب النصور » أعى 
ابن عمة المستنصر » فاستمر ف الوزارة حى نباية عهده . وتو الكتابة للمستنصر 
كاتب آبیه وجده من قبل أبو عبد الله بن عياش » وأبو الحس بن عياش . 

وكان الخليفة الحديد ميالا إلى حياة الدعة والبطالة مشتغلا عن تدبير الأمور 
بما تقتضیه نوازع الشباب0© لايعنيه شىء من مهام الملك» أو بعبارة أخرى لاعکن 
من العناية بشیء مها . وكانت الأمور تجری وفقاً لما يراه وييرمه الأشياخ 
)١(‏ المعجب ص ۱۸۰ و۹ ۱۸. 


(؟) روض القرطاس ص ۱۸۰ وتاريخ الدولتين الزرکشی ( تونس ۱۲۸۹ ه) ص 14. 
(۳) اين خلكان ج ۲ ص ۲۳ ۰ و اپن خلدون ج ٩‏ ص ۲۵۰ . 


- ۳۳۱ بت 


الاوصیاء . وکان عهده غلى. العموم » عتاز بالمدوء والرکود ‏ لم تقع خلاله 
0 ذات شأن » وم تنظم غزوات ما » ول تحشد الحيوش الموحدية » و 

تعر البحر إلى شبه الحزيرة » وففاً لما جرى عليه الأمر » منذ عهد أول الخلفاء 
الوحدین عبد المومن بن على . 

وعقد المستنصر لأول ولايته للسادة » على عالات الولايات بالمغرب » 
والأندلس . فولی على مدينة فاس السيد أبا إبراهم إسمق الملقب بالأمير الظاهر 
ابن يوسف بن عبد المؤمن وكان واليآ على غرناطة » وهو أبو الخليفة المرتضى . 
وق اشير السيد أبو إبراهم مق هذا أيام ولايته لغرناطة فى آحر عهد الناصرء 
عنشانه العمرانية ها » وكان من آهمها وأحملها القصر الذى أنشأه خارج غرناطة 
على مقربة من ضفة نهر شیل » وهو القصر الذى عرف فيا بع أيام ملوك غرناطة 
۾ بقصر السید » . والظاهر أن السيد اسق ول حکم غرناطة فى عهد الستنصر مرة 
أخرى > إذ يقول لنا صاحب « الخال الموشية » إنه أنشأ أمام هذا القصر 5 
رابطة فى سنة 518 ه . وقد استعمل « قصر السيد »"أيام ملوك غرناطة منزلا 
للضيافة الملوكية > وما زالت تقوم حى اليوم بعض أطلاله » فى ضاحية 
غرناطة المسماة « أرملة 6 . 

وولى على إشبيلية عمه السيد أبا إحاق بن يعقوب المنصور » وهو العروف 
بالأحول » وبعث عم أبيه أبا العلاء ء الكبير إدريس بن يوسف بن عبد إلمؤمن 
إلى تونس لیستقر فى قصبتها » وأن يكون أميراً علها » یعی يتدبير ۵ شئوما » 
والدفاع عپا ضد الميورق » إلى جانب الشبخ ألى محمد بن أ حفص والى 
إفريقية . والسيد أبو العلاء هذا هو الذى أنشأ ار جن علن باب المهدية » وأنشاً 
پاپ سبتة الحدید » ثم آنشا بإشبيلية برج الذهب الشير أيام ولايته لها 0©, 

وکان آول حادث ذو شأن وقع فى ولاية الستتصر هو لخاد ثورة الفاطمى 
البیدی . وقد روى لا المرا كشى قصة هذا الدعی کاملة » وقد عرفه 


(۱) راجم و ذکر و قمر السيد ۾ ووصفه » الملل الوشية ص ۱۲ » والاحاطة فى آخبار 
غرناطة ( ۱۹۰۶) ج ۱ ص ۱۲۰ ۰ ۳۲۶ و ۰1۱ . وراجع کناي و الا ثار الأندلسية الباقية » 
( الطبعة الثانية ) ص ۰ ۱۷ . 

(۲( البيان المغرب الق الثالث ص 4؟ و ۱۷۳ » وابن خادون ج ١‏ ص ۲۵ 4 وروش 
القرطاس ص ١51١‏ . 


TY — 


واجتمع به . وكان اسمه عبد الرحمن > ویدعی أنه من بى عبيد » وأنه ولد الخليفة 
العاضد بالله آخر الخلفاء الفاطمين . وكان قد ورد على المغرب » أيام اللخليفة 
المنصور » وسعى إلى الاجماع به فلم يأذن له » واستمر يطوف بالبلاد » إلى أن 
قتبض عليه بأمر الخليفة التاصر» واعتقل ق‌سنة 6۹0« فلم يزل فى جنه إلى أن 
تحرك الناصر إلى فريقية فى سنة ۱۰۸ « » فشفع له فيه أبو زكريا محبى بن إسماعيل 
الزرجی » فوافق على إطلاق سراحه » على أن يلتزم السكينة » وألا يشتغل بأى 
أمر غير مرغوب فيه . ولكن الدعى ماكاد یسرد حريته » حبى غادر مرا کش 
إلى بلاد صَاجة » وهنالك التف حوله كثيرون من جذبهم دعوته » وكانوا 
يعظمونه ويبجلونه . يقول المراكشى « وكان هذا الرجلكثر الإطراق والصءت» 
حن الهيثة » لقيته مرتن » فلم أر فى أكثر من شهدته من الشپین بالصاطین» 
مثله فى الاداب الظاهرة » من هدوء النفس » وسكون الأطراف » ووزن الكلام 
وترتيب الألفاظ » ووضع الأشياء مواضعها » مع الرياضة المفرطة » - ثم 
حرج هذا الرجل فی جموعه متجهاً صوب مدينة سحلاسة » فخرج اليه والما 
السيد آبو الربيع سلبان بن آی حفص عر بن عبد المؤمن » فهزمه العبیدی» 
واضطر أن يرتد قى فلوله إلى حلاسة » ومازال العبيدى يتنقل بن قبائل الر بر» 
من موضع إلى موضع » دون أن يستقر فى مكان » آوتثبت حوله جاعة » إذ كان 
وفقاً لقول الراکشی غريب البلد واللسان » لا عشيرة له ولا أصل بالبلاد 
یرجم إليه » حى رمت به المقادير إلى أحواز فاس . وكانتالسلطات الموحدية 
تطارده أا حل » فقیض عليه بظاهر المدينة » وأودعه حاكم فاس » وهو السيد 
(ساق » المطبق » وكتب إلى الحليفة المستنصر بأمره » فكتب إليه الستنصر يأمر 
بقتله وصلبه » فضرب عنقه » وصلب جسده » وأرسلت رأسه إلى مراكش » 
حيث علقت هنالك إلى جانب عدة أخرى من رووس الثوار والتغلین( . 
ويضع أبن عذارى تاربخ ثورة العبيدى فى سنة 1١5ه(‏ 1516 م) » 
ویقول إنه قام بئورته فى بلاد جزولة » من إقلم السوس > وكان يزعم أنه 
فاطمى من ذرية عبد الله الشيعى » ول يزل يبث دعوته حى ظفر به الموحدون 
فقتل وعلق رأسه على باب فاس0©. بيد آننا نوثر الأخذ برواية الراکشی » 


1١85 المراكش ق العچب ص‎ )١( 
. ۲4۳ (؟ 2 البيان الثرب - القسم اثالث ص‎ 


مت ۳۳۳ مه 
وهو معاصر وشاهد عيان » وهو ینقرد عا يقدمه إلينا من التفاصیل . 


وق نفس هذا العام » سنة ۸۷۱۲ ( 1119م ) وصل إلى مرا کش [براهم 
ابن الفخار المودى وزير ملك قشتالة » سقيراً إلى الخليغة الموحدى فى شأن 
ل فرحب المستنصر وأوصياؤه » مبذه || ارغیة » ووجه كتابين 
إلى الأنداس » أحدهما إلى السيد آن الربيع وال جيان » واثانی إل الثیخ 
آی العباس بن أ حصن وال قر 3 يطلب إلہما عقد الهادن والسلم مح 
ملك قشتالة » عل حميع بلاد الوحدین بالأندلس » وفقاً لشروط الى انمق 
غلبا بين المليفة وبين ابن اجار ؛ ولازم با اسفیر افنشتای ثياية عن ملیکه + 
وكان مهد السلم بع قشتالة على هذا النحو » خطوة طيبة » حققت للأندلس 


فترة من المدوء والسلام( . 


وجب لکی نفهم البواعث الى حملت قشتالة » على أن تسعى إلى عفد السام 

مع الوحدین » ولا عض سوى ثلاثة أعوام على انتصارها الساحق فى معركة 
ا » أن نذکر أنه لما توق ألفونسو اللامن ملك قشتالة » وهو الظافر فى 
فى معركة العقاب » فى أكتوبر سنة ۱۲۱4 م > خلفه على العرش ولده الطقل 
هنری (إنريكى ) » ولم يكن قد جاوز الحادية عشرة من عمره » فتولت أمه 
الملكة إليونور » الوصاية عليه » ولکنها توفيت بعد أشهر قلائل » فخلفتها ق 
الوصاية أخته دونيا برنجیلا » زوجة ألفونسو التاسع ملك ليون افطل » وكان 
آل لارا الأقوياء يطمحون إلى انتزاع الوصاية لأنفسهم » فتنازلت علا إلهم دونيا 
برنجيلا بشروط تعهدوا باحترامها » أهمها ألا يعلنوا الحرب على أى ملك » أو 
يتنازلوا عن الأراضى للأتباع » أو يغرضوا أية ضرائب » دون موافقة الملكة 
(برتجیلا) . وسارت الأمور فى قشتالة على هذا النحو حيئآً » حى توف الملك 
السی هرى بعد ذلك يقليل من جرح أصابه خلال اللب مع يعض الصبية 
الأتمرين » وذلك فى يونيه سنة ۱۲۱۷ . فعندئذ بادرت الملكة برنجيلا باستقدام 
ولدها فرناندو وهو الذى رزقت به من ألفونسو ملك ليون » وكان صیباً فى 
الثائرة عشرة من عره » واستدعاء مها اخلسن » وسارت إلى بلد الوليد » 
وهنالك أعلنت تفا ملكة لقشتالة» بيد نا تنازلت فى الحال عن العرش لولدها 


. البيان المغرب - القمم الثالث ص 44؟‎ )١( 


0 
فرتاندو فأصبح ماکاً على قشتالة ( ول يوليه سنة ۱۲۹۷ م ) وهذا الملك الصبى » 
هو الذى غدا فيا بعد فرناندو الثالث » أو فرناندو القدس() . 
وفضلا عما كان يحيق بعرش قشتالة من عوامل التقلقل والضعف » نان 
آحوال قشتالة العامة لم تكن يومئذ تدعو إلى الرضى » فان آثار الوباء كانت ماتزال 
متفشية فى معظ الأنحاء > وكان الإنتاج الزراعى قد اتخفض من جراء ذلك > 
وهلكت الحاصيل » وانتشرت الحاعة بين السكان . 
نستطيع على ضوء هذه الظروف الى كانت تجوزها قشتالة عندئذ » أن تفهم 
كيف جتحت قشتالة إلى المسالمة » وآثرت أن تجوز قبرة هدوء وسلام 2( تستطيع 
خلاها أن تنظ شئونها »> وأن توطد عرشها » وأن تعمل على إنعاش مواردها 
وأحوالها الزراعية والاقتصادية . : 
وق العام التالى آعی ق سنة ٩۱۳‏ ه (1515م) » وقع حادث ضلئیل 
فى ظاهره كبير فى مغزاه» ونتائجه امحتملة» هو ظهور طلائع بی رين فى أحواز 
مدينة فاس . وقد شرح لنا ابن خلدون أصل أولئك القوم » الذين كتب.لم > 
أن ينتزعوا ملك الموحدين فيا بعد » فهم من شعوب بى واسين من بطون قبيلة- 
زنائة الشبيرة » الى ينتمى الها عدة من القبائل الر برية الى لعبت أدواراً بارزة 
فى تاريخ المغرب » مثل مغراوة » ومغيلة » ومديونه » وبى يفرن » وبی‌دمر ». 
وزواغة » وجراوة » وبى عبد الواد » وغرم . ومع ذلك فان بى مرين ٠‏ 
لم الآسر البربرية الى شادت بالمغرب دولا شائئة» پرجمون نسيتهم إلالعربه - 
وقد رأيت أن هذا كان شأن الرابطن حيث ترجع صنهاجة الى تنتمى لپا 
لمتونة نسبما إلى العرب المانية » وشأن الوحدین » حيث ینتسب صاحب دعوم 
المهدى ابن تومرت » إلى آل البيت » ويرجع مؤميس دو الهم عبدالمؤمن نسبته 
إلى قیس عيلان بن مضر بن نزار بن معد" بن عدنان . وال هذا الفرع أيضآ 
ینتسب بنو مرين » فيقولون لم من ولد بربن قيس عيلان بن مضر بن نزار > 
وجدم الأعلىجرماط بنمرين بن ورتاجى بنماخوخ بن وجدیج‌بن‌فاتن بن يدار, 
ابن بجحفت بن يصليان بن عبد. الله بن ورتيب بن العز بن إبراهم بن جيك 
ابن واسين0©. وكانت متازل بی مرين » واخوانهم من بی مديونة وبى بلوی 
M.Lafuente : Historia General de Espana. ۲۶ ۰ p.380 & 381 (1)‏ 
([ ۲ الذخيرة الغية ق تاريخ الدو لة الرينية ( طبع الجر اثر )ص ۰۱۰ ۱۱۰۱۱ تست 


بت ۳۳۵ — 


وبتى يادين بن عمد ق الغرب الأوسط » مابن وادی ملوية شالا وسلاسة 
جنوياً . وکانت العارك کنر ما تنشب بين ہنی مرين وجبرانهم من نی یادین » 
وهم الذين ینتمی لیم بتو عبد الواد » أصماب مملكة تامسان فيا بعد » وکانت 
الغانة فى معظ الأحيان على بی‌مرین » أكثرة خصومهم من بی يادين » وكان 
بنو مرين کعظم البطون الر برية فى تلك المنطقة » هن البدو الرحل » يتجواون 
فى هاتيك القفار شرقاً وغرباً » ورعا وصلوا فى ظعنهم شرقاً إلى بلاد الزاب . 
وقد كانت الرياسة فم » حسیا تذكر الرواية قبل ذلك يعصور» حمد بن وزير 
این فکوس بن كرماط بن مرين . ولا توق محمد قام بأمر بی مرين من بعده 
أكبر أولاده حمامة » ثم خلفه أحوه عسكر › فلا توق قام مكانه فى الرياسة 
ولده أبو یکی الملقب بالمخضب » فلم يزل أمبراً علهم حى ظهر أمر الموحدين » 
وزحف عد الوهءن إلى تلمسان فى أثر تاشفين بن على » ليخوض معه المعركة 
الحاسمة ( ٥۳۹‏ ه ) » وبعث قوة من الموحدين بقيادة ااشیخ ألى حفص عمر 
امنتانی » شحاربة الحونرج من بطون زنانة » فاجتمع لقتاله بنو يادين وبتو يلوي 
وبتو مرين ومغراوة » فزق الوحدون حوعهم » وآذعن بنو يلوى وبنو بادین, 
وبتوعبد الواد إلى الطاعة . ولکن بى مرين لحقوا بالصحراء فى انجاه الراب . 
ولا دخل‌عبد المؤمن وهران» على آثر مصرع تاشفن وتبدد قواته » واستول على 
آموال لتونة وذخاثرها » عهد ذه الأموال والنخائر إلى قوة ءن الموحدين: 
لتحملها إلى تينملل » فعلم بتومرین بذاك » واعترضوا تلك القوة » واتزعوا 
الغنام من آیدی الموحدين . فحشد عبد الومن آولیاءه من بطون زناتة » وبعهم 
مع الموحدين لاستنقاذ الغنائم . والتى الموحدون وبنو مرين فى مكان يعرف 
بقحص مسون > فهزم بنو مرين » وقتل شيخهم الخضب بن عسكر » وذلله 
نی سنة 04۰ه ( 1140 م ) . وبلا بنو مرين على أتر ذلك إلى الصحراء » 
وعادوا إلى القغر يرقبون الفرص . 

وقام بأمر بی مرين بعد المُخضب بن عدکر » ابن عه أبو بكر بن حامة 
این محمد . ولا توق فى سنة 051 ۸ قام بأمرهم ولده معيو » فلم يزل فى 





س وبا واين خلدون ق کتاب العير ج ۷ ص 111 . ويقدم لتا صاحب الذخير ة السنية شرا 
طويلا لكيفية تحول نسل بردن قيس عیلاه بالمغرب من العرو بة إلى البر برية . 
)١(‏ الاخيرة ألنية ص ۱۸ ۱۹2 . 


- ۳۳۷ 


رياستهم »> حى استنفرهم الحليفة يعقوب النصور الجهاد معه بالأندلس » 
فاشتركت معه مهم حاعة كبيرة فى موقعة الأرك » وأبلوا فها البلاء الحسن 
( ۱۱۹۵-۸6۹۱ م ) » وأصيب ععيدهم ميو ق المعركة جرح توق منه بعد 
بضعة أشبر » فخلفه فى الرياسة كر آولاده آبو محمد عبد الق » وکان من 
خبرة آمرامم » وعلى يديه أخذ نم بنی مرین يزخ فى الأفق0) ۲ 

ولا وقعت كارثة المقاب » وفی معظر الميوش الوحدية » فى شبه الزيرة 
الأندلسية » أحذتبوادر التفكك والضعت تبدو على سلطان الوحدین ٠‏ ق‌معظم 
المالات والأطراف . ول يكن ذلك ماف على القبائل المتوثبة مثل بى *رين ‏ 
ولا توق الخليفة الناصر » وخلفه ولده الصبی يوسف المستنصر » وشغلته نزوات 
الحداثة والشباب » عن تدبر شئون الدولة » وغلب التواكل والتراخى » عل 
السادة والأشياخ » فى تلف النواحى » لاح لبى مرين أن فرصم قد سنحت . 
وكاتوا لايأوون إلا إلى القفار » ولامخضعون لأى حكر» ولايرئدون الحزية لأحد. 
ولایعرفون امحرث والزرع » ولا شاغل لم غير الصيد والغارات » وجل أموالم 
من الابل والحيل“ . وكانت منازلم ما تزال فی جنولى وادى ملوية » وكانوا 
يتر ددون فى تلك الأنحاء » ولاسيا فى المنطقة الممتدة مابن وادى ملوية ومكناسة » 
ويأنسون عن ها من عسائر زناتة » وینتجعون الرعی أيام الربيع والصيف » 
ويجمعون الحبوب لأقوانهم طيلة الشتاء » ثم يرتدون إلى منازهم فى القفر قوق 
التلال والری . فلا شهدوا من تضعضع الدولة الموحدية » وتخاذل أطرافها 
ماشهدوا » اعنز موا أن مبجروا القفرء وأن ينتجوا العمران » فتفذوا إلى نواحی 
الغرب المحاورة » واكتسحوا مخيلهم البسائط » وملأوا أيدمهم بالغارة والپب» 
وكان ذلك بداية عهد الحليفة الستنصر . فثار لذلك بلاط مراکش ‏ وأمر المستنصر 
بتجهیز الحشود ۰ وندب آبا على بن وانودين للقيادة » وبعثه إلى السيد 
إبراهم إسماعيل والى فاس > وأمر بأن مخرج السيد لغزو بى مرين » وآن 
يشخن فم وأن يستأصل شأفهم » وكان بنو مرين حينا عاموا يأمر هذه الأهبة 
قد اجتمعوا وتشاوروا » واتفق رهم على التأهب للحرب والتزال » فترکوا 
أمواهم وحرعهم فى حصن تاروطا بأرض عارة» وساروا جنويا صوب فاس» 

(۱) ابن لدوں ق البر ج ۷ ص 15107 . 
( ۲ ) الأخيرة النة ص ۲۳ . 


— ۳۳۷ مت 


وکانوا ى نحو أربعائة فارس غير الرجالة » وخرج الوحدون إلهم بقيادة السید 
ألى د براهم» وكانوا فى عشرين ألفمقاتل آونی عشرة آلاف وف ارواية أخرى. 
والتى الفريقان بوادى تكور » فكانت المزعة على الموحدين » واستولى ينومرين 
على أسلامهم ودوامهم ومتاعهم بل وثيا»م » وأسروا السيد أبا إيراهم ثم ثم أطلقوا 
سراحه بعد ذلك » وارتدت فاول الموحدين إل فاس > وبعضهم نحو رياط 
تازة » وکشر مهم یسترون أنفسهم بورق النبات المعروف ٠‏ بالشعلة » حى 
لد ميت هذه الوقعة عوقعة الشعلة » بل مى هذا العام ( سنة ۱۱۳ ه) بعام 
الشعلة(۲» وسار بنو مرين بعد ذلك شرفاً حو بلدة رباط نازة » وبعث أميرهم 
أبو محدى عبد الق إل عاملها الموحدى » يطلب إليه أن يقم فى خارجها سوقاً 
ی مرين » يتزودون منها عا حتاجون إليهء فأنف العامل الوحدی» وثار لذلا 
الطلب » وخرج فى جمع غفير هن الموحدين والعرب وأيناء القبائل الحاورة » 
ونشبت بينه وبن بن المريفيين معركة شديدة هزم فما وقتل » ونهيت محلته . فکان 
ثانی نصر لبى مرين على الموحدين ق ظرف بضعة اشر 2 

ثم وقع الحلاف بين بی مرين أنفسهم > وانقسموا إلى فرقتين » الأول 
یزعها ينو عسكر بن محمد » والثانية يز ها بتو حمامة بن عمد » وقد كانت 
الرياسة ق البداية فى بی عسكر » ثم انتقلت إلى بى حامة » ففص بذاك فريق 
بی عسکر » وخرجوا على أميرهم هم آن محمد عبد الق » وتحالفوا مع أولياء 
الوحدین من عرب رياح » وکان الخليفة امور دم بلاق . وق 
سنة 515 ه» نشبت بین بى عسكر وحلفاتمهم من أولياء الموحدين » وبن بى 
حامة فى وادى سبو » موقعة هزم فبا بنو حمامة فى البداية» وقتل أمير هم عبدالحق 
وولده الا کر إدريس» فاضطرم بنوحامة مقطا » واستجمعوا قواهم » وخلوا على 
خصومهم من الوحدین والعرب‌حلة عنيفة » کر فا القتل من اكانيين » وانبت 
مز عة 2 الوحدینو العرب و عزيق*وعهم » وانتبابسائر أسلامهم . ١‏ حمادى الاخرة 
سنة 514 م) . وقام برياسة بى مرين بعد مقتل آمبر هم عبد احق » واده أبوسعيك 





(۱) ابن خلدون ج ۷ ص ۱۱۹ > والبيات المغرب القسم الثاث ص ۲4 و ۲:۷ © وروض 
الترطاس س ۱۸۸ ء والذخير 2 السفية ص ۲ - ۲۸ . 
( ۲) الذغيرة النية ص ۳۱ ۳۲ . 
م 
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عیان > وهو الذى يزغ على يديه نم بی مرين » وأصبحوا قوة لما خطر ها۱2؟ , 
ولقد آشرنا فيا تقدم إلى عقد البادن والسلم بين الوحدین وملكة قشتالة > 
ولكن هذا البادن ۸ يتحقق بالنسبة لباق الاك الإسبانية النصرانية » ومن م فقد 
وقعتبالأندلس » فى قطاع الغرب » حوادث هامة » كان من‌نتانحها » أن نكيت 
الأندلس بفةد طائفة جديدة من الأراضى والحصون . 
وکان ول ضربة أصابت الأندئس من جراء العدوان النصرانى » فقد تخر 
القصر أوقصر أنىدانس0»© ٠‏ وهو أمنع قاعدة دفاعية اسلامية فى منطقة الفرب . 
وكانت القصر قد سقطت فى أيدى اللرتغالين ف سنة ههه ه ( ¢1( ¢ 
على أثر اضطراب الحوادث فى منطقة الغرب » ولما عير الخليقة المنصور إل 
شبه الحزيرة لأول مرة » لاسترداد شلب الى استولى علها الرتغاليون ععاو نة 
التصاری الصلیبیین » ق سنة ۵۸۵ ه عغزا منطقة الفرب واستطاع أن بستر د 
حصن القصر من التصارى فى جمادى الأولى سنة ۰۸۷ ه( يونيه ۱۱۹۱ م) > 
وول عليه أبا بكر محمد بن وزير . ويقع غر القصر جنوب شرق أشبونة على 
مصب پر شطوير 52002 » على مقربة من احیط الأطلنطى » ویتسع مصبه 
هذا الهر لدخول السفن الکببرة » تشقه حى آسوار الدينة » ویتصل قبل مصیه 
فى احیط مخليج واسع یصلح لتجمع السفن الغازية . وکانت مناعة القصر تقف سد 
منم ضد تقدم تین نمو الوب . فى آوائل سنة 515 ه ۱۲۱۷ وصل 
إلى شواطیء الب تغال آسطول من الصلیبین الألمان فى طريقه إلى الشرق » ورسا 
ف ماه آشبونة ( لشبونق ‏ فانهز الر تغالیون تلاك الفر صة » ودعوا إلى شهار 
ارب الصلبية » ضد مسلمی الأندلس » وسار الر تغاليون وحلفائهم الصليبيوته 
الألمان إلى ثغر القصر » وضربوا حوله الحصار من البحر ومن الر > وذلك قى 
۰ يوليه سنة ۱۲۱۷ 1 » فامتتع المسلمون داخل ثقرهم » ويادر والها عبد اللہ 
أبن وزيرء وهو ولد والها السابق أنى بكر بن وزیر» يطلب الانجاد من الموحدين » 
ووصل صرعه إلى بلاط مراكش + فبعث الستتصر إل ولاة قرطبة وی" < 
وجيان وولاة الغرب » حشد جیوشهم » والبادرة إلى إنجاد الثغر احصور > 


(۱ الذخيرة السنية ص ۳۲ - ۳4 وابن خلدون اج ۷ ص ۱۷۰ . 
)+( وهی بالر تنایة Alcêcer do Sal‏ 
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وسارت الحيوش الوحدية الحتمعة صوب القصر » فوصلت له فى أوائل 
شهر سبتمير ۰ وکان السلمون مازالوا صامدین فى ثفرهم » وقد استطاعوا أن 
پردوا عدة هجات المحاصرین . وسارت قى نفس اوقت طائفة من السفن 
الوحدية إلى میاه القصر » لتسد الطریق على السفن احاصرة . ونشب القتال بين 
الحيوش الوحدية التحدة وبين النصاری .والظاهر أن الرتغاليين کانوا یتفوقون 
فى الكثرة على المسلمين » إذ كان جيشهم يضم وفقاً الرواية النصرانية ذاتها » 
عشرین ألفاً من ال جالة وعدداً من‌الفرسان ۳ نهزم السلمون ومزقت‌صفوفهم 5 
ویقول لنا صاحب روض القرطاس » إن المسلمين ماکادوا يرون التصاری حى 
آدرکهم الرعب » وولوا الأدبان وذاك اسابقرعهم منذ هز عة العقاب» فطار دم 
النصارى وقتلوهم عن آخرهم(؟ ۰ ویقول صاحب الروض العطار » إنه قد 
اجتمع‌من الأمداد جيش عظم » کم تخاذلوا على عادتهم » فکانت امز عة 
عام وولوا مدبرین » ووقع القتل والاسر ء وم يرز المسامن من الروم إلا 
نحو سبعين فارساً » ورأى أهل الحصن ذلك فأيقنوا بالتغلب علهم( . 

ويضع ابن الأبار تاريخ الموقعة فى شمر جمادى ول سنة 114 ه ( أغسطس 
۷ ) » وف موطن آخر فى أحد شهری رييع سنة ۶ هھ متقدماً قليلا عن 
الرواية النصرانية » ویقول إنه فقد فما آلاف من السلمن تخاذل رسام ۰ 
يوم التى ابلمعان » وأن الموقعة كانت « إحدى الکوائن التذرة حينئذ با آلى 
إله أمر الأندلس »^ . 

ومع ذلك ققد بقیت حصن اقصر صامدة » فلا رأى التصاری آم لم 
يستطيعوا ثلم الأسوار » صنعوا برجن عالیین منالاشب » یضارعانق‌ارتفاعهما 
أبراج المدينة » وشحتوهها بالرماة » وركبوا فى جوانهما آلات اثری »وضربوا 
الأسوار منهذين الر جن ضرباً شديدأء حى أيقّنالمدافعون أنه لاأملق ااصمود» 
فعرضوا التسلم ٠‏ على أن یسمج 1 بالحروج بأموالهم » فرفض النصاری > 
ووافقوا فقط أن يسمح لم بالخروج أحياء » دون أن مملوا شيا معهم. ففتحوا 
الأبواب » وانطلقوا إلى حال سبيلهم . وسلمت الدية بعد أن م تبق أية وسيلة 





(۱) روض الترطاس ص ۱۱۱ . (۲) الروض اامطار ص ۱1۲ . 
(۳) الرواية الأولى ف اغلة السيراء ص ۲۲ . والثائية ق التكلة ( القاهرة ) ج ۲ ف 
الر جة رقم ۱۰۷۷ - 
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للدفاع »> وذلك فى ۱۸ أكتوبر سنة ۱۲۱۷ م(4١‏ رجب ۱6 ه) > بعد 
شهرین ونصف من بدء الحصار . وسلم قائد الئغر » وهو عبد الله بن وزير » 
نفسه للتصارى » وتظاهر باعتناق النصرانية طلباً لاسلامة » ولكن ۸ تمض أيام 
قلائل حى استطاع الفرار » والوصول إلى الأراضى الإسلامية . ولأ فيا بعد 
إلى مدينة إشبيلية . ودخل التصاری مدينة القصر أوقصر ألى دانس » وقتلواكل 
من کان ہا 2 وبالضیاع احاورة ۰ ن السلمن . وفتح سقوط هذا التغر المنيع » 
الطريق إلى زحف الرتغاليين وحلقاجم ااصلیبیین نحو الحنوب » نحو باجة وميرتلة 
وشلب. ولكن ملك ال تغال ألفونسو الثانى ( ألفنش ) » وهو لم يشتر ك فى حصار 
القصرء آثر أن يتمهل بعض الوقت لتعمير الأراضى المفتوحة > ومن جهة أخرى 
فإن الصلیبین لم يستطيعوا الزحف إلى الحنوب » بعد أن وصلهم أوامر الاب 
قاطعة بأن يستأنفوا سيرم إلى الشرق(؟ . 

ومن الغريب أن ابن عذارى» وهو ق معظ ما يكتبهء يقظ متنبه للأحداث» 
يقول لنا إنه لم يتحقق حرا يذكره فى سنة أربع عشرة أو خس عشرة » هذا ق 
حن أن صاحب روض القرطاس » یذ کر واقعة سقوط القصر » وتاريخوقوعها 
فى سنة4 1ه » ویصفها نها كانت منالهزائم الکبار الى تقرب من‌هز عة العقاب . 

ول تمض بضعة أعوام على نكبة مدينة القصر ء حى منيت الأندلس بفقد 
قاعدة أخرى من حصونها الأمامية المنيعة هى قاصرش(۳. وكان ألفونسو التاسع 
ملك ليون غير مرتبط مع الموحدين برباط الهادن والسلم » وكان يطمح إلى 
الاستيلاء على قاصرش » الواقعة شمالى ماردة وغرلى ترجاله » وذلك لكى 
يضمن سلامة حصن القنطرة الواقع على نهر اجه فى شماها الغربى » والذى كان 
مركز جمعية فرسان القنطرة » فسار لپا فى شهر نوفير سنة 2۱۲۱۸ (5015ه) 
وضرب حوفا الصار » ولكن حامیپا الإسلامية صمدت » واضطر أن برذ 
الحصار عند حلول الميلاد » وق سنة ۱۲۲۱ م ( 1۹ه) استولى فرسان القنطرة 
على قاعدة « بلنسية »۴۳ الإسلامية . وق العام التال » اشترلك فرسان شنت یاقب 

)۱ راجع فى سقوط حصن القصر » روض القرطاس س ۱6۱ و الروض العطار س ۱۲۱ 
و ۱۱۲ وكذلك : 448 82 443 ,م A.Huici : Historia Politica del Imperlo Almohade,‏ 


(۲) وهی بالاس‌انية 6569 


(۴) هى المعروقة ببلنسية القتطرة الواقعة غر قاصرش ۰ وهی طیماً غير ثغر بلنسية 
الكبير > فى الشرق . 
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وملك ليون ی حصار دصرش » ولکن آلفونسو التاسع عاد فرفع الحصار 
للمرة الثانية » عن القاعدة الإسلامية . وف الأعوام التالية » تكرر هجوم 
الليونيين على قاصرش ععاونة جماعة من القشتاليين » واتهى الأمر بسقوطها فى 
أيدمهم » وذلكق صيف سنة 1111م (YY)‏ »> بعد وفاة الكليفة المستنصر 
بحو عامن : 

ومن جهة أخرى فإنه بالرغ من عقد الهادنة بين قشتالة » والخليفة الوحدی» 
كانت العناصر النصرانية التعصبة الى لايروقها الكف عن محاربة الملمينتر بص 
الفرص » لتجديد غزو الأندلس » وكان فى مقدمة هؤلاء ار التعصب »> 
ردرجو خینث دى رادا مطران طليطلة » فإنه قام بتجهز حلة صليبية » وعر إلى 
الأراضى الإسلامية من ناحية الشرق » واستولى على عدة من حصون المسلين» 
ووصل تى زحفه إلى بلدة رکانة الواقعة غرلى بلنسية» وحاول تماری الاستيلاء 
على رکانة فضربوها باحانیق » وماجوها مرار وهدموا بعض آبراجها » 
ولکنهمل يستطيعوا حقیق بغيهم » وارتدوا عها خائبين . وکان ذلك نی أواخر 
سنة ۶۹ م (11۷ . 

وكانت الأمور حلال ذلك كله » تسر فى العاصمة الموحدية رتيبة راكدة » 
وبلاط مراكش على ما هو عليه من التواكل والسكون » والخليفة الى پوسف 
الستنصر » » مكب على حياة اللهو والرح » وأشياخ الموحدين المضطلعين يتدير 
الأمور » غير حافلين بشیء » ول توقظهم نبضة بى مرين وفور مم الحطرة » 
یم عدها سوی خلانيم ليأ ون لخدي »وم تیزم حوادث الاين وسقوط 

ثغر القصر » وما اقترن به من الحوادث الولة » و يفكروا فى العمل على تعزیز 
معاقل الا ندلس» وخطوطها الدفاعية» تحوطاً الحوادث . م جاءت سنة 55م 
(6۱۲۱۸) » وقد هلکت الزروع ونضبت الحبوب » وانتشرت الحاعة » 
و ارتفعت الأسعار ارتفاعاً هائلا . وکانت الأحوال الاقتصادية قبل ذلك » تسر 
من سو إلى أسواً › وقد سات لنا الرواية عن أحوال الغرب نى هذا الوقت 
صورة قاتمة » حيث كثرت الفان بين قبائل الغرب » وبك أكثرها الطاعة ۶ 
و قطعت السابلة» واشتد الحوف ف الطرقات » وكثر اعتداء الآقوياء على الضعفاء» 
وكسدت التجارة » واتككش الأنحذ والعطاء لاحتلال الأمن » وإغارة القبائل 
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البر برية وحموع العرب على تلف الأحاء(6۱. كل ذلك والحكومة الوحدية جامدة 
لاتفکر ق انخاذ أى إجراء لاصلاح الأحوال . فلا اشتدت المجاعة وعلم المستنصر 
عا يقاسيه الناس من آهواها » أمر بفتح الخازن السلطانية » المعدة لاختزان 
الحبوب والمن » ففتحت وفرقت مہا مقادير عظيمة على العامة والضعفاء دون 
تمن » وفرق مها على الأقوياء والميسورين بالقن » وفرق الخليفة كذلك مبالغ 
كبرة من المال على الناس » فكان لذلك أثر طيب نی تخفيف الضيق . و 
الغريب أنه طافت بالأندلس ف العام اتال سنة /511 ه » مثل هذه الشدة > 
فقلت الأقوات » وارتقعت الأسعار » ولكن الأزمة لم تطل » وعادت الامور 
إلى مجراها الطبیعی(۳ . 

وف هذا العام » سنة ۲۱۷ ه ( 1519 م ) » وجه الخليفة المستنصر بالله کتابا 
إلى قواعد المغربو الأندلس» على مط الکتب‌الیی كان يوجهما الخلفاء الوحدون » 
منذ عبد الومن » إلى الولاة والأعيان والكافة » فى تاف المناسبات » بوجوب 
العسك بالدین » واتباع أحكام الشرع » والتز ام الأمر بالمعروف والنهىعن المتكرء 
وما إلى ذلك من التصائح والوصایا » ورعا كان لذاك أيضاً علاقة باختلال 
الأحوال » ومحاولة تطمین الرعایا » وإلقاء السكينة ق روعهم . وقد نقل إلينا 
ابن عذاری فصلا من ذلك الکتاب » ون ننقل بعض فقراته فيا يلى : 

« وإلى هذا » وصل الله توفيقكم » فقد علمم أن الدين هو الأساس الوثيق » 
والبناء العتيق » والقسطاط الضروب. والعلم المنصوب» والتجر الذى لايبورء 
والطريق الذى لاجور » من استمسك به فقد استمسك بالعروة الوثى » ون 
تحصن به » فقد تحصن بالعقل الأحصن الأرق » فإذا وقفتم على كتابنا هذا > 
فجددوا للناس به الذكرى » وعرفوهم أن الدنيا مطية إلى الدار الأخرى: » 
وحضوم على العمل الصالح » والتجر الرابح » عسی أن يجعلهم الله تعالى 
فى الدارين » من الذين لم البشرى» وبثوا فى جهاتكم كلها > الأمر بالعروف 
والهی عن التکر . . واستحفظوا الكافة صلواتهم » فإنها الکتاب الوقوف على 
على المؤمنين » وخذومم باعتياد الساجد » فإنها الشاهد الأزكى بشهادة خا 
التبيين » وسيد الرسلین» واطلبوهم بقراءة الحزب والتوحيد بالمساجد والأسواق» 





(۱) الدخيرة العية ص ۲۵ . 
(؟) البيان المغرب - القسم الثالث ص ۲۸۵ . 
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فإنه ار لوف » والشعار العروف » والرسم الذى عليه العمل » والعهد الذى 
لامجب فيه التفیبر وال . 

« وحن قد قلدنا الله قلادة نعلم لوازمها » وحفظ مراسمها » ومن جملا 
النذ كر بالدین » فهو الشافع الذى لا يغفل » والوسيلة الى لانضاع ولامبمل » 
فاعلموا أعزكم الل هذا الصود علا علا » وکونوا ی : القيام به لاخالفون بقظة » 
ولانوماً » وللناس عليكم ما نآمرکم به من العدل التام» والإنصاف العام » وکف 
الأبدی » وقيضها عن التعدى . وهذا حطاب قد أرشدنا فيه إلى مناهج سوية » 
وحضضنا فيه على أمور ضرورية » وأتينا فيه عا يجب البدار إليه » وخر العمل 
ما دووم عليه » والله معینکم والسلام علیکم » وكتب فی عاشر ربيع الأول سنة 
سريع عشر وسيائة ۹9 

والظاهر أن توجيه هذا الكتاب » لم يكن إلا حاولة من الحليفة الى »للعمل 
على إحياء تقليد من تقاليد آبائه الخلفاء الموحدين » فى تذكر الناس من وفت 
إلى آنحر بدستورم الديى » والتنبيه إلى توقيره » واحافظة عليه . 

وف العام التالى » سنة ۲۲۸ ه ( ١177م‏ ) © قدم سفير قشتالة إلى 
مراكش مرة أنخحرى ليسعى نی تجدید المهادنة والسلم . وکانت المفاوضات 
الأول قد تمت بن القشتالین » وولاة الأندلس م ن السادة الموحدين » وم 
مجديد المهادنة بن الفريقن » وفقاً لتوجيه الحايفة ار . م کتب وزير 
المستتصر » أبو حى بن آي زكريا » إلى « ملكة قشتالة بنت ملك قشتالة 
وطليطلة » کتاباً من إنشاء الكاتب ابن عیاش عا أبرم ببته وبين رسوا من عقد 
السلم . ومن الواضح أن ملكة قشتالة المشار إلها هنا » لم تكن سوى الملكة بريجيلا 
بنت ألفونسو الثامن ملك قشتالة » ومطلقة ألفونسو التاسع ملك ليون » وكانت 
بومثذ تتولى الوصاية على ابنها المبى فرناندو » الذى أعلن ملكأ على قشتالةقسنة 
سئة ۱۲۱۷ م ۰ وكانت بذلك تمتر هی الملكة الأصيلة فى نظر الموحدين . 

وقد أورد لتا ابن عذارى نبذة من الكتاب الشار إليه نتقلها فيا یل : 

و وقد انقلب إليكم رسول منکم» جا تعرفونه فى السلم المتعقد » لب شهابه > 
امد بين الوحدین وبيتكم » باحاطية الكرعة » الى جلها إليكم » وحمل نحوكم 


(۱ اليان المغرب - الق.م الثالك ص ۰۵ و۲۱ ۰ 


نت ۳ — 


من الاتحاف ما يبلغكم على يديه > الذى هو عنوان الخالصة » وعرة الواصلة » 
وکل ما یکون من‌هذا بيننا وبینکم » ينبغى أن يكون متقبلا » وعلى أحسن التأولات 
متأولا » ان شاء الله » وتم بحول الله تقفون عند حدود السلم » وتحافظون علهاء 
وتعاقیون کل من هم بإذاية السلمین » فان الوفاء شعار الملوك » وعلیم فيه يجب 
السلوك . وکتب ی سادس رمضان سنة تمان عشرة وسیائة ٩6‏ . 
وکان من تصرفات الستنصر الأخصرة » أن عن عه آبا محمد عبد الله 
ابن يعقوب المنصور والى غرناطة » وهو الذى تسمى بالعادل فيا بعد » والاً 
على مرسية » وذلك ق سنة 519 ه(١1517م)‏ . 
وم ياك نة مايؤذن بوفاة اللطيفة المستنصر فى سن مبكرة ء وقد كان فى 
فى عنفوانه » لم جاوز الرابعة والعشرین من ره » وکان متين البنية » حسن 
التكوين . ولکن سياة اللهو الصاخب الستمر » الى انهملك فا » حطمت بنيته » 
ومهدت الألعاب والرباضات العنيقة» الى كان يشغف ما لوفاته الفجائية . ویقص 
علينا صاحب روض القرطاس قصة هذه الوفاة الفجائية » فيقول لنا إن يوسف 
المستنصر » كان مولعاً بالبقر والخيل » وكان يستجلب الأبقار من الأندلس » 
ویربپا فى رياضه الكبرة عدينة مراكش » فى عشية ذات يوم » رکب الستنصر 
فنشيا (مهرا) » وذهب إلى الروض ليتأدل خيله وأبقاره فى ضوء القمر > 
فبيها هو يسر بين البقر » إذ قصدت إليه بقرة شرود مین » فضریته بقرنها 
يعنف » ضرية أصابته فى القلب > وأودت محياته على الأثر . وكان ذلك ف‌مساء 
يوم السيت الان عشر من شر ذى اللحجة سنة ۰ ( 4 يناير 1114 م)(۲. 
ولكن هذه الرواية » الى ينقلها بعض المؤرخن المتأخرين ؛ ليست هى الوحيدة 
فى شرح ظروف وفاة اللليفة المستنصر الفجائية » فان هناك رواية أخرى » 
مقادها ان الستتصر توق مسموما » بتدبير وزيره ألى سعيد بن جامع و الفی 
مسرور » وهذاء نقله إلينا الزرکشی عن و ترجان السر )° . 
والآن فلتلق نظرة عابرة على هذه الأعوام العشرة » الى شغلها خخلافة 
الستنصر ۰ وعلى شخصية هذا الخليفة الفی » وهی شخصية لم تتماز بشیء من 
اللحلال العظيمة » والأعمال البارزة . 
(۱) البيان المغرب القسم الثالث ص ١+5‏ (۲) روض القرطاس ص ۱1۱ 
(۳) الزرکثی ی تاريخ الدولتين ص ۱4 . 


مه ۳28 س 


ان ساثر التواریخ العاصرقوالقريية من العصر » تحدثنا عما كان عليه عهد 
الحليفة المستنصر » من التعطل والرکود » وعا كان عليه الغرب يومئذ » من 
من اختلال الأحوال » واضطراب السكينة والأمن » وذیوع التوجس والقلق» 
وضعت الوارد العامة واناصة » وانتشار الضیق والفقر » وفتور هم أولى 
الا ونكولم عن القيام بأية إجراءات ناجعة » لتنظم شتون الدولة أو معالحة 
الا حوال العامة » أو معاونة الشعب على اجتیاز آزماته الاقتصادية والاجباعية . 

ول يكن نمة شك ق أن هذه كلها » كانت علامات مزعجة ‏ ترذن بدییب 
الوهن والانحلال إلى الدولة الموحدبة العظيمة » و بانحدارها إلى المصير » الذی‌لابد 
أن تنحدر إليه دولة يصيبا مثيا أصاب الدولة » فى عهد المستنصر باه . 

وإنا لنقراً فى وصف المؤرخين لشخصية المستنصر » وق تعيلقاهم على 
عصره ء تلك الصور المروعة » لدولة تنحدر بسرعة إلى هاوية السقوط . 

مغلا يقول لنا ابن عذارى : « ولم تكن للمستنصر بالله حركة ولاغزوة 3 
ولاخرج من حضرته لا مدينة تينملل » على العادة فى التبرك بالهدی. فا وقفت 
له على حبر أذكره إلا ما رأيت فى بعض الرسائل» والله يوق ملکه من یشاء(). 

ویقول صاحب روض القرطاس : « ولم خرج من حضرة مراکش طول 
خلافته إلى أن توق » وکانت آوامره لا يتمثل » آکترها لضعفه ولیانته » 
وإذماته على اللحلاعة » ورکونه إلى اللذات . وتفویضه آمور ملکته »ومهمات 
آموره » إلى السفلة ب( . 

ویقول ابن خلدون : « وقام بأمر الوحدین من بعده ( أئ بعد التاص) 
ابنه بوسف الستنصر » فنصبه الوحدون غلاماً لم يبلغ الحلم > وشفلته أحوال 
الصبا وجنونه » عن القيام‌بالسياسة وتدببر الاك » فأضاع ازم » وأغف ل الأمور» 
وتوا کل الوحدون ما أرخى لم من طيل الدالة عليه » ونفس عن عمنقهم » من 
قبضة الاستبداد والقهر » فضاعت الثغور » وضعفت الامية » وتهاونوا 
بأمرهم وفشلت رهم ,0 

على أن يلغ ما وقفنا عليه من هذه التعليقات يتمثل فى تلك الفقرة الى يوردها 
ابن عبد الملك المراكشى » فى ترحمة أنى الحسن بن القطان » تعليقاً على اختلال 
(۱) اليان المغرب - القسم اثالث ص ۲۸۷ . (۲) روض القرطاس ص 215١‏ 

)2 ابن خلدود ج ۷ ص ۱۱۹ . 


۳ 


الأحوال نى الفرب وقطع السبل » ووقوع الهب على التجار وغير ذلك : 

وواستمرت الأمور على هذه الحال » وهذه السبيل زمانا » والمستنصر ق 
غفلة عن کل ما جری » غير سایل عن رعیته الى ۽ يسئل عا » وإن بدره‌نه سوال 

عن آحوال التاس والبلاد » أجاب الوزیر آبو سعید » أن الجميع ق سبوغ نعمه» 
و شول‌عافية » واتساع آحوال» و بسط أموال » فیقنعه ذلك» و بعود إلى اهما که 
فی لذاته . وأهل مع ذلك جانب الأجاد الذين هم آلة الملك وأعوانه » فأرجل 
فرسانهم » وصرفت رجتالتهم » فتفاقم الآدرء واستشرى شرى المفسدين وکر 
آضرارم » وع عدوامم . وأا عادی ظهور الفساد : واشتدت شوكة آهله » 
أجرى أبو الحسن ( المترجى ) ذكر ذلك عجله ى الوزبر أنى سعيد » وآشار عليه 
باتفا جيش إلى بعض نواح ا الردع من نمم من أهل البغى > فأجابه 
يأن ذلك لاحتاج إلبه ) وأنه سيكتب إلى أهل تلك. الناحية »> بالنفوذ إلى من تعر ض 
إلى أرضهم ومرافقهم » والقبض علهم وقتلهم » ونحو هذا »0© . 

فى تلك الفقرة » الى يقدمها إأينا مؤرخ عاش فا قريباً من العصر » تبدو 
أصدق صورة للمستنصر وأحوال عصره » وهی صورة تنطق بنفسهاء عا عکن 
أن يبرتب على مثلها بالنسبة للدولة الى تجوزها من التتائج الحطيرة 

على أنه توجد لدينا فى نفس الوقت يعض نصوص تقدم إليتا المستنصر » 
الفى المتعطل المسبتر» فى صورة أخرى » هی صورة الطاغية القوى المستبد » 
الذى يستأثر بالأمور » وإليك ما يقوله لنا فى ذلك مؤرخ موحدى معاصر وشاهد 
عيان » هو عبد الواحد الراکشی » وقد عرف المستنصر شخصياً واتصل به . 

يقول عبد الواحد خلال حديثه عن الستنصر ٠:‏ ول يخر أبويعقوب هذا على 
الناس شيثاً من سير آبائه » ولاأحدث أمرا يتميز به من كان قبله؛ خلا أفى رأيت 
کل من يعرفه من خواص الدولة : قد ملىء قلبه رعباً لما يعلمون من شهامته 
وشدة تيقظة . لقيته وجلست بن يديه خالياً به» وذلك ی غرة سئة١51‏ » فرأيت 
من حدة نفسه» وتيقظ قلبه » وسؤاله عن جزئيات لايعرفها أكثر السوق» فكيف 
الملوك » ما قضيت مته العجب » وإلى وقتنا هذا لم يظهر منه شی ء مما یتوقع »62 

(۱) كتاب اليل و اتکلة لابن عبد الملك الرا كثى ( السفر الحامس من ##طوط المتسف البر يطاف 


لوحة )۱٩‏ فى ترحة على بن محمد بن عبد الاك بن مماحة الحميرى الكتاى » أب السن بن القطات . 
(۲) العجب ص ۱۸۷ . 


۳۵۷ — 


ويؤيد هذه الصورة فى بعص نواحها صاحب روض الفرطاس حين يقول 
فى حديثه عن الستنصر : « فضعفت دولة الموحدين فى أيامه » واعتراها التقص» 
وأخذت فى الإدبار » إلا أن أيامه كانت أيام هدنة ودعة وعافية . فلا كبر » 
واشتغل بأمره ونهيه » واستبد بلکه » جعل يفرق امه » من حواليه 
الذين کانوا يدبرون آمر دولة وآقاموها » و أشیاخ ال وحدين الذين أسسوها 3 
وقرب أناسا وتمسك مهم » لم يكن لم أصل قبا ٩:‏ ۱ 

هذا وقدكانت حكومة اللليفة الستنصر » تتألف من معظم الأشخاص الذين 
عملوا مع آییه الناصر > فكان وزيره وزير أبيه أبو سعيد عمان بن عبد الله بن 
إدريس بن [براهم بن جامع » وهو سليل تلك الأمرة الى استأثرت بوزارة الخلافة 
الوحدية زهاء نصف قرن » وكان عميدها ابراهم بن جامع من أصماب الهدی » 
واستمرت وزارته إلى آخر سنة 1۱۵ هء ثم صرفه الستنصر » واستوزر من بعده 
آحد انقرابة » وهو زکریا بن حبی بن اسماعيل افزرجی : فاستمر فق الوزارة 
حى نهاية عهده » بيد أن هناك ما يدل على أن الستنصر » عاد فاستدعی الوزیر 
أبا سعيد العمل مرة آخری » وذاك فى أواخر عهده . وتولى الكتابة المستنصر 
کاتبا أبيه وجده من قبل > وها أبو عبد الله بن عياش » وأبو الحسن بن عیاش» 
ولا توفیا متعاقبن فى شبور سنة 514 ه » استدعى للكتابة أبوعيد الله محمد 
ابن مخلفتن الفازازى » كاتب الناصر من قبل » وكان عندئذ يشغل منصب القضاء 
عرسية » وعن معه للكتابة أبو جعفر مد بن محمد بن عبد الرحمن بن عياش > 
وبق کانب الیش أحمد بن منيع » وهو كاتب الناصر من قبل » فى منصبهدون 
تغیبر . وتولى الحجابة المستنصر » مبشر انلصی حاجب أبيه » ولا توق خلفه ق 
الحجابةفارح حانلصی العروف بأ السرور» واستمر ف الحجابة حى وفاة الستتصر. 

وتول القضاء للمستنصر »؟آبوعمران موسى بن عیسی بن عمران قاضی أبيه » 
فلم يزل ق‌منصبه حی مباية عهده» وهذا القاضی هوأيضاً » حفید آسرة استآثرت 
بمناصب القضاء منذ أيام عبد الوّمن » وكان عیدها أبو عمران موسى الضرير 
صبر عبد المؤمن . 

ول ينجب المستنصر ولدا 0 و بعش إلا حملا من جارية » ۸ تذ کر لنا 
الرواية مصیر ه(۱) . ۱ 





(۱) روض القرطاس ص ۱۲۱ . (؟) روض القرطاس ص ۱۱۱ ۰ 


۱ ل ۵ الا 
أو مد عبد الواحد والمادل 


وثورة البیاسی بالأندلس 


ولاية الدليفة أنى محمد عبد الواحد . نشأته وصغاته . تصر فاته الأول . اعتر اض اليد أبى محمد 
عبد الله وال مرسية على خلافته . قيامه بالدعوة لنفسه وتلقبه بالعادل . انفمام إخوته ولاة قرطیة 
وغرناطة ومالقة إليه . تأیید أبمحمد عبدالله البیاسی و ال‌جیان له . مخالفة السيد آی زيد وال بلنسية . 
استوزاره لابن يوجان ونزوحه إلى إشيلية ‏ القيام بدعوته ی مراكش . مصرع اللليقة أف محمد 
عبد الواحد . تطور الوادث بالأئدلى . خروج البیامی عل العادل و دعوته لنفسه . مير أن المل 
در یس لقتاله . استتصار البيامى ملك قشتالة . تخاذل أن المل عن قاله و ارتداده . المادل يرسل جيشآ 
آخر لقتال الییامی . هز بعة هذا اليش و فراره . استیلاه الییامی عل‌قرطبة . إغارة التصاری ع ىأحواز 
إشبيلية . حروج أهلها لرد النزاة . هرهم و مزیق صفوفهم . إغارة النصارى على أحواز مرسية . 
هز عة المسلمين . منادرة العادل للأندلس ویر ه إلى مرا کش . المادل و تشأته و صفاته . اهامه يشون 
الأتدلس وكتابه فى ذلك . تفاقم الوادث ق الا ندلس . ال البيامى و القشتالیین فى أو اسط الاندلس . 
تحالف البياسى و ملك قشتالة. محاصرةملك قشتالة ميان . فشلالحصار و ارتداد التصارى. افتباح القشتالیین 
لقیذاق و باعة . غزوه للوشة و اطامة . حاصر تيم لغرناطة ثم جلاوه عها . زحف البیامی على إشبيلية. 
خروج أبو المل إدريس فى الموحدين لمدافعته . هز يمة الوسدین و أهل إشبيلية . حضوع قر طبةو يلاد شرق 
إشبيلية للبياسى . ما سلمه البياسى كلك قشتالة من الواقم والحصون . عود البیاسی إلى مهاحة إشبيلية . 
خروج أى المل للقائه . هز مته و عزیق حوعه . عود بلاد شرق إشبيلية إلى طاعة المادل . کتاب آیالمل 
إلى أخيه اللليفة . ثورة أهل قرطبة ضد البیامی. مطاردته ومصرعه و انبیار ثورته . صفاته الذميمة . 
افتتاح ملك قشتالة حصن قبالة . استنجاد أهلبياسة بصاحبجيان . خرو جأحلها منها و استیلاه التصارى 
علها . استيلاء فرناندو الثالث على وذر ومواضع أخرى. سیر السيد أن العلل إلى مرتش وعجزه عن 
مھا جا . يعقد اطدنة مع القشتاليين . اضطراب الأحوال ق الغرب . عيث الط و هسکورة ق‌أحواز 
مرا كش . خروح أن المل إدريس بالأندلس على أخيه . دعوته لتفسه بانللافة . كيف مهد لنفه طريق 
الدعوة . مبايعته واتخاذه لقب الأمون . سعى الوزير أبن يوجان تأیده . اتفاق الموحدين على خلع 
المادل . رقض العادل التنازل ومصرعه . بيعة الأشياخ المادل ثم عدو لم عنه إلى ابن أخيه محیی التاصر . 

تلقب يحيى بالعتصم . غضب المأمون واعتز امه العبور إل العدوة . 


لما توق الخليفة يوسف الستنصر بالله دون عقب فى یوم السبتِ الثانى عشر 
من ذى الحجة سنة ۱۲۰ هع اجتمع رأى أشياخ الموحدين » وق مقدمتهم الوزير 
ا سعيد بن جامع » على أن يقدموا مكانه للخلافة السيد آبا محمد عبد الواحد 


۳4 
ابن الخليفة بوسف بن عبد الومن۴ » وکان شيخاً قد جاوز الستين » یعیش 
مغموراً فى هدوء ودعة . ويقول لنا المراكشى » فما يلغه » أنه لما توف المستنصر» 
اضطرب الأمر » وتطلع الناس لنشوب انللات » ولكن معظمهم اجتمعوا على 
تقدم السيد الأجل أنى محمد عبد العزيز ( عبد الواحد )29 . على أنه يبدو أن 
اختیار عبد الواحد » كان مر تقرر عتهی السرعة » إذ بويع فى اليوم التالى لوفاة 
المستنصر » أعنى فى يوم الأحد الثالثعشر لذى الحجة » ويبدو فى نفس الوقت 
أن هذا الاختيار لشيخ جاوز الستن » يرجع إلى حكمة مزدوجة » أولا لكى 
يكون أداة مطواعة لازعماء الذين يقبضون على ناصية الحكم > وثانياً لكى تكون 
خلافته » ومفروض آنا سوف تكون قصيرة الأمد » قترة انتقال » يتمكن 

الأشياخ فها من حسم خلافاتهم » والاتفاق على الحليفة الحقيق . 

ويقدم إلينا الراکشی » وقد عرف السيد عبد الواحد شخصياً » تفاصيل 
عديدة عنه » وعنحميد صفاته . فهو منأصغرأولاد الخليفة يوسف بن عبد الوم 
وأمه حرة اسمها مرم وهی صاجية من أهل قلعة بى حماد » كانت قد سبيت هی 
وأمها فيمن سبوا عند افتتاح عبد اومن للقاعة » فأعتقهما عبد المؤمن » وزوج 
مرم لابنه أى يعقوب يوسف » فرزق ما بمانية من الولد » أربعة ذكور » 
وأربع إناث » وكان الد كور هم ابراهم ومومی وإدريس وعبد الواحد وهو 
آصفرهم . ولبث عبد الواحد طيلة شیابه مغموراً , لم تسند إليه ولاية ما » حى 
تولى الخلافة ابن عمه الناصر لدين الله » فأسند إليه ولاية مالقة » وذلك فى سنة 
۸ هء ثم صرفه عنها فى سنة ۸۱۰۳ وولاه أمر قبيلة هسكورة » وهی ولاية 
ضخمة » فاستمر فى ولايته هذه طوال عهد الناصر » وشطراً من عهد ولده 
الستنصر . ثم اختاره المستنصر وال لسجلاسة » ثم واليآ لإشبيلية » وذلك حيها 
عزل عنها أخوه أبو العلاء إدريس » ونقلإلى ولاية تونس » ثم صرف عا وعاد 
إلى مراكش . 

وقد بویم.السید أبو محمد عبد الواحد بالحلاذة على كره منه » فلم يك راغا 
فبا » ول يك يصلح ها ۲ وكان حسما یصفه لنا المرا کشی عن علي ومشاهدة» 

(۱) وق اللل الموشية أن كنيته و أبو مالك » ص ۱۲۳ . 


(۲) العجپ ص ۱۸۷ . 
(+) روش القرطاس ص ۱۱۲ ۰ 


سا ۳۵ — 


رجلا ورعا صالاً » بعيد النظر » قوی العزم » شدید الشكيمة » حريصاً على 
اتباع الق لاتأخذه فيه لومة لاثم » کشر التلاوة لکتاب الله » دوئوباً على تلاوة 
الأوراد » لاعنعه عن ذلك مانع » ولابتر له وظيفة من الوظائف الى رتها لنفسه» 
من أخذ العلم وقراءة القرآن والأذكار » رتا على أوقات اليل والهار . يقول 
للراکثی : ء شبدت هذا كله بنفضی » لا أنقله عن أحد » ولا أستند فيه إلى 
رواية . هذا مع دمائة خلق » ولين جانب » وخفض جناح لأصحابه » وان علم 
فيه حرا للمسلمين » . وأما عن شخصه فيصفه المراكشى بأنه کان « أبيض تعلوه 
صفرة » حیل الوجه جداً » معتدل القامة » متناسب الأعضاء »< . 

وتمت بيعة السيد أنى محمد عبد الواحد فى جو من التفاهم والوفاق » ولختلف 
أحد فى المغرب على بيعته » ولم يبد علها اعتراض من أحد » ول يتخذ الذليقة 
الحديد لقباً خلافيا كأسلافه » ولكنه عرف فيا بعد « بلمخلوع » لأنه كان ول *ن 
خلع بی عبد الوّمن عن کرسی الحلافة . وكان فى مقدمة تصرفاته أن أمر عحاسبة 
ابن أشرق صاحب الترن » ومطالبته بالمال . وكتب لاأخیه أن العلاء الکبر 
بتجدید الولاية على إفريقية » وكان ااستنصر قد أوعز يعزله » بيد أنه توى قبل 
استئناف ولایته» وأمر باطلاق سراح الوزير السابق أنىزيد عبد الرحن بن موسى 
أبن يوجان » ولكن الوزير ابن جامع اعترض على تنفيذ هذا الأمر » وبعث 
باينيوجان مع الأسطول بقصد تغريبه إلى ميورةة7. و اکنه لما وصل إلى الأندلس» 
أحذ وحن فى حصن جنجالة » فب فيه حى توف اين جامع » وعندئذ أطلق سراحه9©. 
ثم كان ظهور الحلاف والعارضة اخليفة الحديد » لا فى المغرب ولکن فى جهة 
أخرى » فيا وراء البحر » أعنى فى شبه الحزيرة الأندلسية . وذلك أنه لم عض 
شهران على بيعتهبالمغرب ومعظ أنحاء الأندلس » حى ارتفع أول صوت ضد 
بيعته ق شرق الأندلس » وکان هو صوت اين آخیه السد أى محمد عبد الله 
ابنيعقوب المنصور . وكان أو محمد عبد الله عندئذ » واليا لمرسية . وكان [خوته 
أبو العلل ( آبو العلاء ) واليآً على قرطبة » وأبو الحسن واليآ على غرناطة » وأبو 
موسى واليآً على مالقة . وكان قد استوزر أبا زيد بن يوجان بعد إطلاق سراحه > 


. ۱۸۸ المعحبي ص‎ )١( 
. 78١ ص‎ ٩ ابن خلدون ق العبر ح‎ (+) 
. ق مقال حتجالة‎ ٩۷ الروض العطار ص‎ ) ۳ ( 


۳۵0۱ — 
وكان ابن يوجان هذا داهية زمانه » فلا وردت الأنباء بأخذ البيعة لأنى محمد 
عبد الواحد » تقدم ابن يوجان إلى السید أى محمد عبد الله » وحذره من البايعة 
لاخليفة الحديد » وقال له [نهم بتنصيب عبد الواحد » قد أخرجوا الإمامة 
عن عقب سيدنا النصور » وأنه يشهد بأن التصور قال إن لم یصلح محمد 
( أعنى الناصر) فعبد الله » وأنه أى عبد الله أحق بالحلافة » فهو ولد التصور» 
وأخو الناصر » وعم المستنصر » وأنه صاحب عقل وحزم وسياسة وبعد نظر > 
وان يختلف اثنان على استحماقه للخلاذة» خصوصاً وأن الناس يكرهون بى جامع 
الذين توارثوا الوزارة » وجعلوا يقصون عن الحضرة كل ذى رأى ومقدرة » 
وأخصراً فان له من وجود أخوته الثلائة فى رياسة قرطبة وغرناطة ومالقة أ كير 
عند . وكان لتوجيه ابن يوجان ونحريضه آکر الأثر » فيض السيد آبوعمد 
واستدعی أشياخ الوحدین والفقهاء والأعيان عرسية وأحوازها » ودعاهم إلى 
مبایعته » فلبوا دعوته » وتسمی بالعادل » وكان ذلك فى يوم ۱۳ صفر سنة۱۲۱ه 
وذاك لشهرین من بيعة أنى محمد عبد الواحد ۰ وبایعه إخوته ولاة قرطبة » 
وغرناطة ومالقة . وكذلك بایعه ااسید آبر محمد عبد الله بن ألى عند الله محمد 
ابن يوسن بن عبد اومن صاحب جيان » وهوالذى عرف فيا بعد بالبياسى » 
لقيامه فما بعد ضد العادل ببياسة . وكان سیب انضيامه للعادل ما قرره الكليفة 
عبد الواحد من عزله » بعمه أل الربيع بن أنى حخص » فانتقض عليه وبايع 
للعادل2©0 . وق رواية أخرى أن عبد الله البياسى كان عند قيام العادل 
واليآ على إشييلدة“ . وعلى أى حال » فة استطاع العادل أن عصل على تأیید 
سائر قواعد الأندلس » خلا بانسية ودانية وشاطبة » حيث امتنع والما السيد 
أبو زید ب بن أنى عبد الله محمد أخو البياسى عن مبايعته » وبقيت هذه القواعد 
على طاعته . نم حرج العادل من مرسية وبصحبته وزيره أبو زيد بن يوجان > 
وسار إلى إشبيلية » وأحذ ق تدبير الأمور » وم يلبث أن پرم بطغيانه 
ابن بوجان واسئثاره بكل أمر » فبعثه إلى سبتة » ليكون هناك نائبه » ولینظر 
فى شتون العودة . وهنا حيق الغموض بسر الحوادثسواء بالمغرب أوالأندلس. 





(۱) الروص المنطار ص ۱۸ وروض القرطاس ص ۱۱۲ ۰ 
(۲) ابن خللون ج 5 ص ۲۵۱ . 
( ۳ ) هذه رو اية این عذاری ق البيان امغر ب - القسم الثالك ص ۲۸۸ . 


— oY — 


فى رواية أن العادل حیغا وصل ال إشبيلية » وصلته هنالك بيعة أهل مرا كش 
وبلاد الفرب. وق رواية أخرى أنه کب إلى الأشياخ الموحدين بحضرة مر اكش 
يدعوم إلى بيعته » وخلع عبد الواحد ووعدهم مجريل الصلات » ورفيع الناصب 
والولايات » فصدعوا برغبته ودخلوا على اللخليفة عبد الواحد » وهددوه » 
و آرشموه على أن يعلن خلع نفسه > وأن يشهد بذاك على نفسه أمام القاضى والفقهاء 
والاشیاخ» وكات ذلك فى اليوم الثاى والعشرین من شهر شعبان ستة ١1۲م‏ .و( 
تمض آیام قلائل على ذلك » حى دخلت عليه حاعة من الموحدين » وخنقوه » 
رخا زمیک وققل من ب عدا 
ومن جهة أخرى فإنه يبدو أن أشياخ الموحدين عر اكش » لما بلغهم بيعة العادل 
بالأندلس » اختلفوا فيا بد شب أولا) وبادزرا بر از زیر ابن‌جامع » واقتسموا 
السلطات فيا 2 0 وأنفنوا نوا أوامرم إلى الأسطول عنع جوار العادل إلى الغرب. 
ولكن الظاهر أنهم قرروا أمرهم فا بعد » وبعثوا پبیعهم إلى العادل(), 


مد أ س 


وق أثناء ذلك اضطربت افوادث بالأندلس » وانخذت وجهة جديدة 
لم تكن فى السبان . وكان لبيعة العادل أكير أثر فى تطورها على هذا النحو . 
وذلك أن السيد أيا محمد عبدالله پن عمد بن يوسف بن عبد الومن صاحب جيان » 
لما رأىمن رفض أخيه السيد ألى زيد والى بانسية ودانية وشاطبة » بيعة العادل » 
واعتصامه ذه القواعد الشرقية » عاد بدوره » فأعلن‌خلعه لطاعة اين عه العادل 
ودعا لنفسه وتلقب بااظافر » وأطاعته جیان وأبدة وقيجاطه وبياسة » وسائر 
أراضى تلك النطةة . فبادر العادل » وبعث هن إشبيلية أخاه أيا العلاء إدريس 
ابن المنصور » ی قوة کبرة من الموحدين » لقتال السيد ألى محمد عبد الله وإخماد 
لورته » فخرج السيد عندئف من جيان وا إلى بياسة وامتنع ا ۰ وسمى من ذلك 
التاريخ بالبيابى » وبعث إلى فرناندو الثالث ملك قشتالة ۰ يستنصر به . و نحن 
نعرف منذ أيام الطوائف » ماذا كان المّن الذى يتقاضاه الملوك النصارى نظر 
هذه المعونة » فمّد كان دام قطعة من أشلاء الأندلس » تبذل دون نحفظ » إل 


(۱) الييان مغرب - القسم الثالث ص 47 ». وروض القرطاس ص ۱۱۲ و۱۳ . 
(۲) اين خللون ج ٩‏ ص ۲۰۱ و۲۰۲ . 


س إت 


جانب احضوع والطاعة . ولم يشذ البياسى عن هذه القاعدة المؤلة » بل سنری 
أنه ذهب فما إلى أبعد حد . 

وأشرف اند الموحدون بقيادة أى العلاء على بياسة فى أواخر ستة هه 
( أواخر سنة ۱۲۲۳ ¢( > ونزلوا فی ظاهرها > وكان الوقت شتاء » وقد بلغ 
ارد ذروته » واشتد هطل الأمطار » وغمرت السيول کل صقع > فحاصر 
أن بو العلاء بياسة أياما قلائل » > م خشى أن يفيض اهر ( الوادى الكبير) فيتعذر 
عليه العبور عند العودة » وخشی كذلك أن يداهمه الفشتاليون حلفاء البياسى» 
وبعث إليه البيامى من جهة أخرى بعوده إلى طاعة العادل » وأرسل إليه ولده 
الأصغر رهيئة لديه » فاکتی أبو العلاء بذلك وارتد عائدا بقواته إلى إشبيلية » 
دون أن قق شيئاً من مهمته » فقويل ف إشبيلية عتهی الاستهجان والسخط » 
وري بانلور والیین() . وعندئدك بادر العادل بتجهیز جيش موحدی آخر » 
آسندت قيادته إلى آن سعيد عیان بن أنى حفص 0 هذا الحيش إلى بياسة 
ونزل على بعد خسة أميال من جنول المديئة » على مقربة من شمال الوادى الكبير» 
فخرج إلى قتاله نحو ماثة قارس من آمماب البباسى » وقوة من حلفائه القشتالنء 
فسرى الرعب إلى الموحلبين عند رویهم > وبادروا إل الفرار دون قتال 
وارتدوا إلى إشبيلية » وبى الییاسی ف بياسة دون منازع » وقد اسحتل حلفاوه 
المشتاليون قصبهها(؟ . 

وهنا محیق الغموض عوقف البیاسی وتحرکانه » ویبدو من محتلف الروایات 
أنه استطاع فى تلك ال ونة أن ببسط سلطانه » فضلا عن منطقة بياسة » على مدينة 
قرطبة » وذلك على خلاف ی طریق علکها » فابن عذاری یقول لنا إن العادل 
هو النی آسند إليه ولایها » وقت أن كان مقراً بطاعته » وصاحب روض 
القرطاس بقول إن أهل قرطبة هم الذين انضموا إليه . وأما صاحب الروض 
المعطار » فيقول إن البياسى هو الذی تملك قرطبة » بل يزيد على ذلك أنه تملك 
أيضا مالقة » «وکاد يستولى على الأمر لوساعده القدر»9©. وعلى أى حال 


. ١١8 الروض المعطار ق مقاله عن بيامة ص ۵۷ » وروض القرطاس ص‎ )١( 
. ٩۸ الروضي السار ص‎ )۲( 
البيان الثرت - القمم الثالك 44؟ ۰ وروض الترطاس ص ۱14 © والروض‎ )۳( 
. امسار ص ۸ه‎ 
۲۳ م‎ 


۳۵۶ 

فقد كان من الواضح أن البيابى » كان يحتل فى الأندلس الوسطى مركراً له 
خطره » وكان منافساً قوباً للعادل » يكاد ینتزع الأمرمته . 

وكان العادل قد غدا بإشبيلية على أثر فشل قواته نى إخضاع البیاسی »ف مأزق 
حرج . وزاد من حرج مركزه عندتذ » غزوة قام بها النصارى ىأراضى الشترف 
غرى إشبيلية . وذلك أن قوة من الحند اللیونین يقودها مارتن سانشيز » وهو 
ابن غير شرعى للك الرتغال سانشو الثانى » دخل فى خدمة ملك ليون » عبرت 
جال الشارات » وسارت جنوبا حى وصلت إلى أراضى الثتترف » وعائت 
فى تلك المنطقة » واستولت على كثير من الغنائم والسبی » وألى العادل » وأخوه 
أبو العلاء» ووزيره ابن يوجان » ومن معهمءن أشياخ الموحدين» أنفسهم عاجزين 
عن دقع التصاری » وجاية المدينة ما قد يصيها . ووقع المرج بين أهل المدينة» 
واجتمع الناس خخاصتهم وعامتهم بالسجد الجامع » وطاليوا العادل و آشیاخ 
الموحدين مجمع الصفوف 3 والتروج إلى لقاء العدو » فاستتفر العادل الناس » 
واحتشدت مهم خوع غفيرة » ومعظ‌هم من غير سلاح » واجتمع من الفرسان 
نحو مائة » وسارت‌هذه احموع إلى حيث نزل النصارى على مقربة من طلياطة0© 
وهی تقع غرى إشيلية على مقرية هن لبلة » وكان النصارىف قوة كبيرة حسنة 
الأهبة والسلاح » فأراد العامة أن يدفعوا قوة الفرسان الصغيرة إلى لقاء العدو > 
قامتنع قائدها عبد الله بن أى بكر بن يزيد » وحاول أن يقنع العامة بعدث هذه 
احاولة » وبأن النزام الدفاع أفضل وأولى » فتطاولوا عليه وسبوه » قانسحب 
مم فرسانه . وعتدئذ انقض النصارى على هذه الحموع المزيلة المفككة من 
المسلمين » ففتكوا مها وأفتو! الكثير مها قتلا واسرا » وفر الکثیر مهم فى مختلف 
الأنحاء . ویقدر من هلك من المسلمين فى الوقعة بعدة آلاف » ویبالغ بعضهم 
فیقدر ها بنحو عشرين ألا » ووقعت موقعة طلياطة هذه ف شر حادی الأولى 
سنة ۱۲۲ ه ( مایو :۳۱۲۷۲ . 

ول مض شهران على ذلك » حى وقعت.ق شرتی الأنداس غزوة نصرانية 
ماثلة » وهزعة ممائلة لمسلمن . وذلك أن حکام قونقة ووبذة والأركون ومويا » 





(۱) وهی بالإسبانية ه6هنا" 
(؟) ينفرد صاحب الروض المعطار ما يقدمه إلينا عن هذه الوقمة من تفاصیل وافية 


( ص ۱۲۸ +۱۲۹) . 
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جمعوا قوامهم » وسارت ما حملة غازية بقيادة آلبرو تليس اختر قت وادى شقر 
جنوباً حی آراضی عرسي رح رد جند مرسية وأهلها بقيادة آن على 
ابن آشرق » وكانوا على مثل أهل شيلية من التفكك والفوضى » فنشبت بيهم 
وبين النصارى» فى مكان يعرف بعفص ۸۶۲6 يقع شرق مرسية » معركة شديدة 
هزم قبا المسلمون هزعة فادحة > وأسر وقتل هلهم فما الكثير . وكان ذلك فى 
شهر رجب سنة ۸۱۲۲ ( يوليه 11774 م) » وق ذلك يقول شاعر مرمى » مقارنا 
بن موقعی عفص وطلياطة : 
موقعة عفص وطاياطة ککامل إقبال أيامنا 
فبالغرب تلك وبالشرق فی أناخا على شم اعلام( 
انه 
ق ذلك ان » كانت بيعات الموحدين عراکش والغرب » قد وصات 
إلى العادل بإشبيلية » وكان الخليفة عبد الواحدء قد خلم ولق مصرعه » وأصبح 
عرش اللافة الموحدية خاليا » فرأى العادل أن الوقت قد حان لكى بعر إلى 
الغرب » خحصوصا وقد أخذت الحوادث تتجهم ی الأندلس 2 على أثر فشله 
فى التغلب على البياسى » وى رد التصاری عن آراصی إشبيلية » فندب أغاه 
أبا العلاء إدريس للنظر على شئون الأندلس » وغادر إشبيلية » وعير البحر إلى 
المغرب » وذلك فى شهرذى القعدة سنة ۱۲۲ ۸ ( أكتوبر سنة 1114م)29؟ . 
والظاهر أنه لى فى طريقه إلى مرا کش‌صعابا من تعرض العربان وغيرهم إليه . 
ولا وصل العادل إلى مراكش » واستقر بقصر الخلافة » استوزر أبازيد 


(۱) راحم الروض العطار ص ۱۳۱ . 

(۲) ابن خلدون ح 1 ص ۲۰۲ » والروض العطار ص ۱۲۹. ونحن نرجح الأخذ بهذا 
التاريخ الذى يقدمه إليتا صاحب الروض المطار لمودة العادل » ولكن يبدو من أقوال ابن عذارى 
أن المادل عاد إلى مرا کش يوم السبت ۲۰ شعبان منة ۱۲۲ » وهو آخر يوم من حکم عبد الواحد » 
وأنه دخل عليه القصر فى هذا اليوم . وى اليوم التالى آشهده على تقه بالحلم » وأن عبد الواحد خنق 
بعد ثلاثة أيام منخلعه (البيان المر ب ص۲4۷ و )۲١۸‏ وممى ذلك أن العادل هو ألتى قام بخلم عبد الواحد 
ثم أوعز بقتله » ونهب قصره وسبى حرعه . وهذه الرواية الى ينفرد بها أبن عذارى » تبدو فى نظرنا 
ضعيفة بميدة الاحتال . و بالمكس فان الظروف والقرائن الزمنية تحمل كلها على الاعتقاد بأن عودة 
المادل کانت بعد خام عبد الواحد و مصرعه . وي تفاد ذلك فضلا عن قول‌صاحب الرو ص العطار » من 
قول ابن خاکان (ج ۲ ص ۳۸) » وصا-ب الخال الوثية (ص ۱۲۳ ) و صاحب روض القر طاس 
( ص ۱۱۳ ) وکذاك ابن اللطيب ق الاحاطة (مخطوط الاسکوریال ١١74‏ النزیری ) لوحة ۱64 . 


بت 0 سس 


ابن أب محمد بن آی حفص ‏ وأقر عماله سواء بالغرب أوالأندئس على أعمالم » 
وأقر خاصته وحشمه كل ف وظائفهم وطبقاتهم 

ل مح نا ار أ عد عد ان يوقو E‏ 
اين عبد الممن بن على » وأمه أم ولد نصرانية برتغالية » من سبى شنترين اسمها 
سر الحسن أسرت فا يبدو » حن غزوة التصور الأولى لر تغال فى سنة ۵۸۲ه 
ر 0۱۱۹۰ ۰ وبتلك يكن أن نضع تاريخ مولد العادل فى نحو سنة ۵۸۷ م 
(۱۱۹۱ م ) فيكون ره وقت أن تولى انملافة » نحواً من أربعة وئلائن عاما . 
و له الكامل هوه العادل فى أحكام الله تعالى » . وأما عن صفته » 0 العادل 
نحيل الد » آشهل لمینن » أقنى الأنف » خفیف العارد ضین (۱ . وکان العادل 
من خيرة ی عبد ان » فاضلا وقوراً » كبير النفس » عال الهمة » من أهل 

واللعرفة9© , 

وتو العادل حکم غرناطة فى سنة 1۱4 ه » أيام ابن أخيه يوسف الستتصر » 
ثم نقل باختياره إلى ولاية مرسية . ولا تولى الخلافة عه أبومحمد عبد الواحد » 
خرجعليه بمرسية » كنا تقدم » ودعا لنفسه بالخلافة » وذلك يوم ۱۳ صقر سنة 
۱ ول بتخلف عن ببعته بالأندلسسوى السيد أنى زيد وال بلنسية » وأخوه 
السيد أبو عبدالله صاحب جيّان» وهو العروف بالبياسى . وأما ق‌الغرب فقد تلى 
بيعة سائر الموحدين » ما عدا بيعة بى حفص ولاة افريقية » وكان هولاء عندئذ 
يدبرون الخطة لانفصالم عن الدولة الموحدية »والاستقلال محكر ما حت آیدپم . 

وكان فى مقدمة ما فعله العادل » أن وجه إلى قواعد الأندلس > کتابا بر کد 
فيه عناية الموحدين بشثون الحزيرة » واجماع كلمهم على الحهاد . وقد أوردلنا 
ابن عذارى من الكتاب المذكور فقرة نتقل منها مايل : 

ووها هم محمد الله ( أى الموحدين ) قد انتظم شملهم 3 واتصل حبلهم 5 
و اجتمعت آهواءهم > واتفقت على إعزاز الق آراوهم » وحلوا بدار الموحدين» 
ومطلع الخلفاء الراشدین الهتدین » حيث الموع وافرة . والأعداد متکاثرق 
وطائفة الق متعاضدة متظاهرة » وذلك حلول استدعاء واستنفار » لا حلول 

إقامة واستقرار » عازمن على الحهاد » والله تعال عضی عزاعهم > و جر هم 

(۱) دوض القرطاس ص ۱9۲ . 
(۲) اين الحطيب فى الإحاطة ( مخطوط الإسكوريال الشار إليه ) لوحة 4ه | . 
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على هيل معتقداتهم » على جهاد آعداء الله الکفار » فاعملو! وفقكم الله على ذلك» 
واھ یآ وملام یک 2 , 

والواقع أن شئون الأندلس » كانت آهم ما يشغل العادل » وقد تركها عند 
مغادرته لشبه از برة » فى حالة اضطراب مروع » تتجاذمها تبارات جارفة » 
من الفئن الداخلية » ومن عدوان التصاری 

۳۳ 

غادر العادل الأندلس » وترك أخاه أبا العلل إدريس ى إشبيلية لبواجه 
العاصفة . وكانت الأندلس قد غدت كا قدمنا مرة أخرى » مذ أعان العادل 
دعوته بالخلافة » مسرحاً لصراع التغلين . وكانت حركة البيابى أنى محمد 
عبد الله بن محمد بن یوسف بن عبد اأومن » ی أواسط الأندلس 3 قد اتسع 
تطاقها » وكادت أن عتد بعد الأندلس الوسطی ء إلى إشبيلية »و الاأندلس الغريية 
وكان البياسى » قد أ حسما تقدم » إلى فر ناندو الثالث ملك قشتالة > یستنصر 
به » ويطلب عونه ضد خصومه » وكان فرناندو » وهو الذى قدر له أن یفتتح 
فیا بعد معظم قواعد الأندلس الكبرى » يقدر كأسلافه » مزايا هذا التدخل فى 
فى حوادث الأندلس » وق حروما الأهلية » وما يتر تب عليه من مغائم سياسية » 
وإقليمية جليلة » فلى نداء البيابى » وبعث إليه بالأمداد » وامتنع البياسى عدينة 
بياسة » وصمد أمام ابخیوش الموحدية » الى بعها العادل لإخضاعه . ولا اطمأن 
إلى حصانة مركزه » حرج مع حليفه ملاك قشتالة » ليعاونه على افتتاح أول 
قاعدة أندلسية من قواعد هذه المنطقة » وهی مدنية قيجاطة0© الواقعة جتوب 
شرق بیاسه . وکان فرناندو اياك ر مه ٩‏ ی خريف سنة117174 م 
(أواخر سنة 17م ) » واخترق آراضی أبّدة قاصداً إلى قيجاطة » وکانت 
تزخر بالأموال واللروات » فاقتحمها القشتاليرن » وهدموا معظم آسوارها ۰ 
وقتاوا من أهلها الألوف » وقتاوا وأسروا کذلك معظ حامينها الموحدية ( سبتمير 
۶ م ) . واستولى القشتاايون ف نفس الوقت على عدة أخرى من حصون هذه 
المنطقة . نم ساروا بعد ذلك » ومعهم حليفهم البيامى » فعائوا نی آراضی جیان» 
وقتلوا من أهلها نحو آلف وخسمائة (أکتوبر ٠١۲١‏ م) . ثم ارتد ملك قشتالة 

(۲) وهى بالاس‌انیه Quesada‏ . 
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تی قواته مثقلا بالغنام والأسرى » عند اقتراب الشتاء > وعبر نهر الوادى الكبير 
عائداً إلى بلاده(() . 

وق صيف العام التالى » أعبى فى سنة ۱۲۳ هر ۱۲۲۵ م ) » خرج فرناندو 
الغالث من قشتالة بيش ضحم » وعبر مر مورادال جبال سييرً! مورینا جبل 
الشارات ) ونزل فى سل العقاب » على مقربة هن شمالى بياسة » وبعث إل البياسى 
يستدعيه » فهرع البياسى إلى لقَاء لك قشتالة » وقدم إليه حضوعه بصفة رسمية» 
وعقد معه عهداً يعترف فيه بطاعته » ويتعهد بآن یسام له حصون مرش » 
وأندوجر > وجيان » می حصلت ف يده » وكذات سائر الخصون »ء الى يطلب 
ملك قشتالة الاستیلاء علبا » فى آراضی السلمین » وسل الپیاسی ولده الأصغر 
إلى ملك قشتالة كفالة بولائه وإخلاصه . وتعهد ملك قشتالة من جاتبه بأن يقدم 
إلى البياسى المعونة العسكرية الكافية » لاستر داد أملاكه وتأمینه(). 

وعلى آثر ذلك قصد ملك قشتالة ومعه حلیفه أو تابعه البياسى إلىمدينة جیان 
وهو مخرب سائر الأراضى الى عر مها » خلا تلك الى يسيطر عاہا لبیاسی ۲ 
ولا وصل إلى جیان » ضرب حوطا الحصار ‏ وأخذ القشتالیون مدى أيام 
اونما دون جدوی . وکانت جيان أمنع قاعدة فى تلك النطقة » ود آسواز 
عالية » وقصبة فى منهى الناعة » مازالت | أطلاها قائمة حیی اليوم » تشہد بسایق 
حصانها . وکانت تدافع عا حامية موحدية قوية يقيادة عمر بن عيسى بن أى 
حفص بن بحبى » ومعهم فرقة من الفرسان التصاری بقيادة آلبار بریث دی 
کاسترو » وکان مثل أبيه يعمل نی خدمة ال أوحدين بغيرة وإخلاص » ودا 
اشتدت هجات النصارى » خرج المسلمون هم » واشت‌کوا مهم ی معركة ت 
قتل فما من المسامين مائة وغانون » وأسر نحو ألفين . ثم امتنع ااسلمون بالدینة. 
ولبثوا صامدين » وكرر القشتالیون هجانهم على المدينة : وهم فى كل مرة 
يرتدون عا خائيين . وأخيراً اضطر ملك قشتالة أن يرفع الحصار عن الدينة . 
وأن برحل ع , 
0 (۱) الان المغرب - القسم ااثالت ص ۲4۹ > والروض العطار ص ٩۱‏ وكذلك : 


J. 0۵02۱۱62 : Las Conquistas de Fernando 111 en Andalucia (Madrid 1946) ; 
. ما‎ Anales Toledanes; .م‎ 36 & 37 


. J. Qonzalez : ibid; .م‎ 38 ) ۲ ( 
. ل١‎ Qonzalez : ibid, cit. Crénica Lalina; .م‎ 40 (rT) 
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وسار ملك قشتالة بعد ذلك ومعه البياسى إلى القيذاق“ » فاستوی علا 
وسلمها طلیفه » إذ كانت من أملاكه » ثم سار جنوبا نحو باغة(؟» فقاومته 
حاميتها بشدة ۰ واضطر إلى محاصرتها مدة » ثم سلمت حاميتها بالأمان نظر 
فدية كيرة » وقصد بعد ذلك ال لوشة » وهی جنوب باغه على ضفة پر 
شنيل . فاقتحمها وفتك بأهلها . ولا وصل إلى مدينة الحامة فى جنوما » الفاها 
خالية » إذ هجرها أهلها خوفاً أن يصيهم ما آصاب آهل لوشة . ` 
تم سار القشتاليون بعد ذلك شالا صوب غرناطة » وكان أهلها قد استدعوا 
آلبار بريث لمعاوتهم على الدفاع . فلأ اقرب القشتالیون من المدينة » وضریوا 
حوطا الحصار » وسّط أهلها ألبار بر يث ليفاوض ملك قشتالة فى أن يرحل عهم» 
نظر تسلیمهم إياه ألفا وثلامائة أسير من النصاری کانوا لیم فع الاتفاق على 
ذاك» وعفا ملك‌قشتالةعن آلباربربت» فتر ك خدمةالوحدین» وعاد إلى لل‌خدمة 
مليكه » وارتد ملك قشتالة فى قواته شالا» حى اقترب من بياسة » وهنالك قام 
البياسى بتسلیمه حصیی مرتش و آندوجر » وفقاً لعهده الذی أخذه على نفسه©. 
وکان البیاسی قل شعر عندئذ بتو طد مرکزه » و صخامة العون.الذی بلقاه 
من حلفائه النصارى » فا كاد فرناندو الثالث یختم غزوته فى آراضی السلمین » 
حى سارالبیامی فى قواته » ومعه جیش من النصارى » تقدره الرواية بعشرین 
آلا صوب إشبيلية » وعبر نبرالوادی الكبير إلى الشرف» وخرجت‌القوات 
الوحدية وأهل الدينة بقيادة السید ألى العلاء لرد الغزاة » وهتانك أيضاً » على 
مقربة من طلياطة » فى فحص القصر » اشتبك الفريقان فهزم الوحدون وأهل 
إشبيلية» هز يمة شديدة» وقتل منهم نحو ألفين0 وكان من نتيجة هذا النصرء أن 
خدضعت معظ البلاد وإخصرت الوا شرقا بين اشبيلية و قرطبة لساطان البياسى > 
بل إن أهلمدينة قرطبة ذانها» حيما رأوا تفوق البياسى علی‌هذا النحو »خلعوا طاعة 
حا کهم الموحدى السيد أنى موسى أخى العادل » وأعلنوا طاعتهم للبيابى . 
وكان فرتاندو الثالث قد عاد فى تلك الأثناء » فعر بقواته إلى أراضى 


(۱) وهی بالإسبانية Alcaudele‏ . ( ۲) وهی بالإسبانية ۳۵۱6۵۵ . 
(۳( راحم الرو ص العطار ص ٩۱‏ و ۱۱۵ و ) ۱۷ . وكذلك : 

2 .م Qonzalez, ibid; cit Crénuica Latina‏ .۱ 
٤ (‏ ) روض القرطاس ص ۱116 . ( ه) الروض العطار ص ۸ه . 
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الأندلس مرة آعری » واستدعی البيامى إلى حصن آندوجر > وطلب زله أن 
يسلم إليه طائفة من الحصون الى برغب الاستیلاء علها فى منطقة قرطبة » فوعد 
البياسى بأن يسلمه حصون شلبطرق وقبالة» وبرج المت(ا وارتضى أن يسلمه 
قصبة بياسة كفالة بتنقيذ وعده » واحتل استاذ فرسان قلعة رياح ورجاله بالفعل 
قصر بياسة » وبى السلمون على حالم بالدينة . ثم بذل البیامی جهده فى تسلم 
حصن شليطرة » وندب لذلك رسولا من قبله استطاع بعد مشقة أن يقنع حاميته 
پتسلیمه للتصارى » وكذلك سلم التصارى حصن برج الحمةء وم يبق عليه إلا أن 
يسلمهم حصن قبالة » الذی امتنع عليه . 

ولم يقنع البياسى نما ثم من توطد مرکزه » واستقراره بعاصمة الحلافة 
القديمة » وسيطرته على معظم نواحى الأنداس الوسطی ء ولکنه أراد أن يستولى 
على إشبيلية ذائها » وأن يقضى ناا على سلطان منافسه العادل وأخيه ألى العلاءء 
فسار فى قواته مرة أخرى صوب إشبيلية » وحاول أن يضرب حوها الحصار . 
وكان أبو العلاء قد استعد للقائه فخرج إليه فى حشود الموحدين وأهل المدينة » 
ونشبت بين الفريقين معركة عنيفة هزم فما البياسى » ومزقت حموعه » وارتد 
ق فلوله صوب قرطبة . ویضع ابن عذاری تاريخ هذه اللوقعة عق اللحامس 
والعشرین من شہر صفر سنة 0۲۳ ه » وهو يوافق الثاریخ الذى تضعه الرواية 
النصرانية للموقعة » وهو ۲۵ فراير سنة ۱۲۲١‏ م . 

وكان هذا التصر الحاسم الذى آحرزته القوات الوحدية على البیامی » نتائج 
هامة » فقد ارندت طلياطة وحصن القصر » وبقية الحصون والبلاد المتدة 
شرق إشبيلية عن طاعة البيابى » وعادت إلى طاعة اللخليفة العادل(*) وكتب 
السيد أبو العلاء إلى أخيه العادل عراكش ۰ كتاباً ينيئه فيه مبذا النصر » وما جاء 
ف الکتاب اللذ کور : ۱ ۱ 

» إن المحنة بهذا البائس قد بلغت مداها » وانقبضت بعد البسط يداها‎ ٠ 





(۱) وهی بالإسباتية عل الترالى Salvalierra‏ ور Fucina, Capilla‏ دا Banas de‏ « 
وتقم الأخررة شال اندوجر . 

(۲) الروض المعطار ص مه › وكذاك : 47 & 46 .م J. Qonzalez : ibid}‏ 

(؟) اليان الثرب - القسم الثالث ص ۲۵۰ » رکذاك : 48 .م زفاطة : ءامعدم9 J.‏ 

(1) الیان المسرب ص 881 . 
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وانهی إلى غاية لابتعداها » و امد لله الذی أذل الخلافة العادلية » أحد عدانها 
وأنصفها من منازعها بأداتها » فکافر الم تستحیل عليه نقماً » وحاجب الشمس 
ضوءها » حافظاً بن ظلام وعاء » والوحدون عازمون على اتباع هذا العدو » 
إلى أن يدعوه عقيراً » أو يستثيتوه أسيراً إن شاء الله تعاللى» وكتب ف ربيع الأول 
من عام ثلاثة وعشرين وسیائة ٠‏ . 

وهنا خرج فرناندو الثالث فق قواته مرة أخرى » وكان هدفه فى هذه الرة 
الاستيلاء على حصن قبالة290: وهو من حصون الحدود الواقعة فى شمالى قرطبة» 
وشال جبل الشارات » وكان قد تعذر على البیاسی » أن يقوم بتسليمه وفقاً 
لتعهداته » وكان البیاسی قد وصل نى تلك الأثناء إلى قرطبة منپزما مدحوراً » 
وكان أهل قرطبة لما رأوا إفراطه فى محالفة التصارى » وإسرافه فى تسلم الحصون 
الإسلامية إلهم » قد خشوا أن ینهی الأمر بأن يغدر م » ویسلم قرطبة ذانه 
للنصارى » فاععزموا الفتك به والتخلص منه » فثاروا به » وشعر البياسى خطورة 
الأمر » قفر من المدينة » والتتجأ إلى حصن الدوّر الواقع جنول الهر على مقربة 
من جنوب غرلنى قرطبة » ولكن الثوار طاردوه بشدة » وحاصروه فى الحصن»› 
ثم اقتحموه » وقتلوا البيابى » واحتزوا رأسه » وبعثوا مها إلى السيد أ الملل 
بإشبيلة » فأرسلها بدوره مع كتاب ال أخيه العادل عراكش » فرد العادل بکتاب 
يتضمن تعيين أخيه أنى العلى واليا اترطبة بالإضافة إلى إشبيلية 29 » وكان الییأسی 
عند مصرعه شيخاً قد جاوز الستين . 

وعكذا نحطمت ثورة ألى عمد عبد الله بن عمد بن يوسف بن عبد المؤمن » 
المسمى بالبياسى » بعد أن لبثت ثلاثة أعوام تبث الاضطراب والدمار إلى أواسط 
الأندلس » وتمهد لانصارى اقتطاع القواعد والحصون الواقعة فى شرق قرطبه 
وق شمالها » وقد اقتطعوا نها بالفعل طائفة كبيرة » كان ضياعها سبباً فى إضعاف 
خطوط الدفاع عن قرطبة » والقهيد لسقوطها . 

وتقدم إلينا الرواية الإسلامية » البياسى » فى صور بغيضة قائمة(©. و نستطيع 
أن نعتير البياسى بالفعل على ضوء ماتقدم » من أعاله وخياناته المتوالية لقضية 

(۱) وبالاسبانية هالأمم© . 


( ۲( البيان الفرب - القسم الثااث ص ۲ ۲۰ » و الرو ضقن العطار ص 9ه ۱ 
(r)‏ راجم الروض العطار ص ۸ه و ٩۱‏ والیاد المئرب ص ۲۹ و ۲۰ . 


تست ۳۲۲ سب 


الاسلام » وقضية الأتدلس » نحقيقاً لأطاعه الوضيعة » شخصية بغيضة مثيرة» 
تستحو تستحق أن يدمغها التاریخ بأقبى الاحکام » ويرميه ابن عذاری بالارتداد عن 
الاسلام » واعتناق النصرانية » بيد آننا لم نجد فى الروايات النصرانية مايؤيد هذا 
الانبام » ولو وقع لکانت الرواية النصرانية أول من يسجله و بشید 
E‏ 

وكان فرناندو الثالث حبنا وصاته أنباء هذه الحوادث أمام حصن قبالة 
المنيع » وقد ضرب حوله الحصار ( أوائل يونيه سنة ٠۲۲١‏ ) وأذ مباجمه 
عاستمرار » وحاميته الإسلامية > صامدة > سد أنه لما طال الحصار» واشتدت 
جات التصاری : اضطر السلمون إل مفاوضة ملك قشتالة » وعرضوا أن 
يقدموا رهائهم بالتسلم » > وأن يبعثوا رسلهم إلى السید أنى العلاء » وکان عندکذ 
بقرطبة » بطلیون الله الانجاد 1 فإذا ۶ تصل إلهم النجدة خلال عانية أيام 6 
سلموا الحصن بالأمان» فقيل فرناندو هذا العرض . ول عض أيام قلائل حى عاد 
الرسل من قرطبة خائبين » فسلم المسلمون الحصن » وسمح لم وفقاً للاتفاق ۰ 
آن خر جوا پنسانهم وأولادم وأموافم» وأن يسر وا محروسن حیی‌حصن: غافق » 
اراو وهو أقرب الحصون الاسلامية لبم 4 ودخل فرناندو اصن 
وق الخال حول مسدده إلى كتيسة » ووضع به حامية نصرانية » وکان تسلم 
حصن قبالة فى أوائل أغسطس سنة ١۲۲٠م(‏ أوآخر سنة ٩۲۳‏ هع . 

وجاء بعدتذ دور بیاسة » وكان من الواضح » ب البیاسی » آن 
مصر بياسة غدا نی كفة القدر» وأن ملك قشتالة كان يتطلع إلى أحذها باعتبارها 

من أملاك تابعه . وكان فرسان قلعة رباح قد احتلوا قصبة يباسة كا قدمنا عكفالة 
بتنفيذ البیاسی اتعهداته » فلا قتل البیاسی » أراد أهل بياسة أن مخرجوا النصارى 
من قصبیم » فبعئوا إلى صاحب جيان عر بن عيسى بن أنى حفص بن کی » 
يستنجدون به» ققدم علهم ق بعض قوأتهء ومعه القائد محمد بن‌یوسف المسكدالى » 
ودخل الديتة » وكاد پا سوى من بالقصبة > طائفة كبيرة من النصارى » 
فقتلوا جميعآ مدافعين عن أنفسهم » ولکن صمد من كان منهم بالقصبة لحصاتها » 
فطلب أهل بياسة إلى الوال الموحدى » أن يب یوماً أو يومين لتصار التصاری 
بالقصبة لإرعامهم على التسلم » > لأنهم كانوا يتلقون مونم من أهل الدينة يومآ 
E E‏ 00 


بت ۳۱۳ مت 


وقال لأهل المدينة » إفى ذاهب » فن أحب أن مخرج معى فلیخر ج » ومن أراد 
البقاء فلیبی » فاضطر أهل المدينة إلى مغادرمها خوفا من الوقوع آسری ق‌آیدی 
التصاری » وتفرقوا نی عاف الأنحاء . وهكذا استولى التصارى الذين بالقصبة 
سنة ٩۲۳‏ ه ( أول ديسمير سنة 1775م ) ووهب فرناندو الثالث الفرسان من أجل 
دلك کشا من دور المدينة ورياضها وضیاعها(؟ . 

وق العام التالى استول فرناندو الثالث على شوذر() الواقعة جنونی بياسة » 
وعلى عدة من الحصون الحاورة » وأخرج من ب من السلمن ف بياسة ومرئش 
وغير هما من 0 والمخصون الق استولى 0 
ون بضعوا ا على طائقة کر و" من القواعد و نرق الأندلسية الهامة ی 
منطقة جبان وقرطبة » وآن يتحكوا بذاك نی خطوط الدفاع عن الأنداس 
الوسطى » وأن یقتربوا من قرطبة عاصمة الخلافة القديمة » التی كان الاستیلاء 
علها من أعز أمانهم ۱ 

وكان السيد أبو العلى (أبو العلاء ) إدريس » مذ حل بقرطبة عقب مصرع 
البيامى » محاول أن یضع حداً لعدوان التصاری ی تاف المنطقة » فسار ق بعض 
قواته إلى مرتش وحاصرها » وحاول أن يستولى علها > ولکن الأمداد القشتالية 
جاءت آخبرا لتنقذها من السقوط » واضطر السيد آبو العلىأن يرفع الحصار 
وأن یتصرف بقراته » وذلك فى أوائل سئة 84+ ه119 م . فلا شعرأبوالمل 
باشتداد وطأة القشتاليين على الأراضى الإسلامية » سعى إلى عقد الحدنة معهم » 
وبعث رسوله أبا القاسم للمفاوضة » وتم الاتفاق على أن تعقد الهدنة بين الفريقين 
دة عام واحد )» وأن يلقع فع الموحدون لقاء عقدها ثلامائة ألف قطعة ۸22/2۷6۵1 
۱ من الصا 3 دفع بعصا وق التعاقد و دفع الباق بعد ذلك , 

سب © سب 

لم جد بعد أن سعلنا أحداث الأندلس الألمة فى عهد الخليفة العادل » مانسجله 

۱ الر وض العطار صن مره وه » وكدلك : 52 ۲۰ ,1510 : 0002۵162 J.‏ . 

(۲) وهی بالاسبانية 0۵[ . 

٠ J. Couzalez : ibid; cit, Cronica Latina, ۳۰ 55 ) ۳ ( 


حت عات 


من الأحداث ف عهده بالمغرب » وهو عهد ۸ يطل إلا نحو عامين » إلا ما کان 
من تفاقم الأحوال » واضطراب حبل الأمن » وازدياد الفوضى » وتوال عیث 
العرب » وبعض القبائل الر برية» ولاسیا هسكورة» ف الأنحاء القريبة من العاصمة 
وازدياد شأن بی مرین ن » وتغلمهم على كثير من النواحی‌والقبائل» وفرض المغارم 
علها » » بل وفرضهم الإناوات على بعض المدن القريبة من منازلم » » مثل فاس 
وتازی ومکناسة » وذاك لکی يكفوا الغارة عنبم مت 

O‏ ی 
هلال بن مقدم > وهسكورة » وشيخها عمر بن وقاريط » بالعيث فى نواحى 

مراکش » وتخريهم بلاد د كالة . وخترج الم ف البداية ابن يوجان فلم يستطيع 
شيئاً » فوجه إلهم العادل عسكراً من الموحدين بقيادة [؛ براهم بن إمماعيل بن آی 
حفص » فهزم وقتل » واستمرت أعمال العدوان والعيث على حالما( . 

وبيمًا امغرب مجوز فى ظل العادل » هذه الفترة الالمة » إذ وقع بالأندلس 
حدث جديد ضخم » هو خروج السيد أنى العلى وال إشبيلية وقرطبة على أخيه 
العادل » وخلع طاعته » واعلانه الدعوة" لنفسه » ومايعته بالخلافة فى إشيلية) 
وذاك ف الثانى من شهر شوال سنة 574ه ( ۱۵ سبتمير سنة ۱۲۲۷ م ) . ول 
يتخذ السید أبو العلى قراره ارتجالا » بل مهد إليه بالسعی والاتصالات » وکان 
معه بإشبيلية عدة من وجوه الوحدین وأشياخهم » الذين یعتد برأم > فآراد 
أن يسر غورهم أولا » فاتفق مع قاضى المدينة » ای الولید , 1 الأصبغ 
ابن الحجاج » وكان ذلك فى أواتخر شهر رمضان » أن ينشىء حطبة بليغة يلقما 
فى يوم الفطر » وأن يتعرض فما اسألة الحلافة » وأن يشير بلباقة إلى مامجول 
بخاطره من القيام بالأمر » فألى القاضی خطبته حسها اتفق » وأطب فى ذكر 
بو للأمر » وق اليوم التالى » اجتمع أشياخ الموحدين بمجلسالسيد 

أى العلى » وقام الحميع عبايعته » ات لقب الأمون » وبايعه على آثر ذلك بعض 
ولاة الأندلس» وق‌مقدمهم السید ات 
وكذلك بایعته من أنحاء العدوة سبتة و طنج(۳) 
(۱) روض القرطاس ص ١55‏ »ء واين خلدوه ج ۷ ص ۱۷۰ . 


( ۲ ) این خلدون ج 5 ص ۲۵۲ . 
(۳) الیاه الفرب - القمم الثالث ص ۲۵۰ وروض القرطاس ٠١١‏ . 


2 
ویقول لتا ابن الحطيب » إن أبا العلى » قام على آخیه المادل عالاة أخيه السيد 
أنى زيد أمير بلنسية وحریکه إياه » وقد وهم ابن الحطيب فجعل من السد آي 
زيد وأحيه عبد الله البيابى » أخوين للعادل وأنى ای » فى حن أنهما من أبتاء 
شرا > إذ أن أبا زيد عبد الرحمن وال بلنسية » وأخاه عبد الله البياسى » 
هما ولدا محمد بن يوسف بن عبد المومن » ومد هو أخ ليعقوب النصور(). 
وبعث آبو ال الأمون إلى ابن يوجان » يدعوه إلى مبایعته والعمل على 
نصرته » وكان العادل قد تغير على ابن بوجان وأقصاه » وخاطب این بوجان 
هلال بن مقدم آمر الط » وعمر بن وقاريط شيخ هسکورة » وأوعز إلہما 
بالاستمرار فى الإغارة على أحواز مراكش » حى یذعن الوحدون إلى خلع 
العادل ومبايعة المأمون0©. ويقول لنا صاحب روض الةرطاس من جهة أخرى 
إن المأمون أرسل إلى الموحدين عراکش يدعوم إلى بيعته » وال الفتك بأخيه 
العادل > وأتهم صدعوا بأمره » وقتلوا العادل » وكتبو! بيعنهم زلیه۹۳ . على أن 
الأمور اتدتق بلاط مراكش وجهة أخخرى. وكان يسيطر على الدولة رجلانها 
أبو زکریا بن الشهید زعم هتانة » ويوسف بن على شيخ تینملل . فلا وردت 
الأتباء بقيام ی العلى الأمون وبيعته » ولما تفاقم أمر الط وهسكورة » اتفقا 
على خلع العادل وعقد البيعة لى زكريا يحبى بن محمد الناصر . فدحل الموحدون 
القصر على العادل > وطليوا لایه أن خلع نفسه » ولا أصر على الرفض قتاوه » 
وذاك فى اليوم الثانى والعشر شرين من شهر شوال سنة 5174 ه . ويقول ننا صاحب 
روض القرطاس إن القتلة » وضعوا رأس العادل فى خصة تفور بالماء » وشنموه 
بعامته حی مات . ويزيد على ذلك بأن الموحدين عقدوا الببعة أولا للمأمون + 
وبعثوا با إليه » وخحطب له بالفعل على مثر جامع التصور » ثم خشوا بعد ذاك 

بطشه وانتقامه » فتکثوا البيعة » وبايعوا إلى ابن أخيه حبى بن الناصر © , 
وبوید ابن الحطيب هذه الرواية »> فيقول لنا إن الموحدين عقدو البيعة 
للمأمون عراكش والأندلس » ثم إن الموحدين عرا کش بدا لم فى مره »وعدلرا 





(۱) اين اطیب تى الاحاطة (القاهرة ۱۹۷۳) ج ۱ ۰ وطوط الإسكوريال ١114(‏ 
دیرسور ) لوحة ٠٤‏ . 

(۲) الروض المطار ص 14 . (۳) روض القرطاس ص ۱۱۱ و ۱۱۷ . 

:)2 الیان المغرب من ۲۰۳ © ورش القرطاس صن ۱۹۸ و ۱۱۷ ۰ 


ت 


عنه إلى این مه ( والصحيح ابن أخيه) » »ی ذكريا یبن سم > ثم يوكيدها 
بعد ذلك بصورة قاطعة » ماحدث » عقب استيلاء اللأمون على العرش » من 
قتله لأشياخ الموحدين » جزاء لم على نکث بيعته بعد عقدها"۳ . 

وعلى أى حال فقد انى الموحدون عراكش » إلى البيعة لیحی بن الناصر. 
ويقول ابن عذارى إن هذه البيعة قد تمت ف اليوم الثان والعشرين من شهرشوال 
آعی ق نفس اليوم الذى قتل فيه العادل2©0ع رعلا ل E‏ 
وعقد البيعة المأمون ثم التكث پا > ومن ثم فأنا نزثر الأخق برواية صاحب 
روض القرطاس وهو أن بيعة محبى قد نمت ف اليوم الثامن والعشرين من شهر 
شوال سنة ٩۲6‏ م2620 أعى بعد مصرع العادل بأسبوع » وهو آکتر اتفاقاً مع 
امنطق . وكان مبی بن الناصر > هو الذى اجتتی ثمرة الحرعة » وليس أخخو 
الحليفة القتول» وقبض يعد ذلك بأشهر قلائ لعل الوزيرالسابق آی زيد بن یوجان» 
وولده الا کر بالرغم من اختفاتهما وقتلاء وذلك لما نسب إلهما من حر يض, 
عرب الط وهسکورة على الاستمرار فى عینهملا؟ . 

وتلقب محی بن الناصر » بالمعتصم » وكان وقت قت تقلده اللخلافة » فى حدثا 
فى السادسة عشرة من ره » وامتنع منبيعته عرب الط » وقبيلة هسكورة » 
وبقيا على ولائهما فى بيعة المأمون . 

ولا وصلت هذه الأنباء إلى المأمون بالأندلس ء استشاط مفطاً وخضباً » وكان 
قدأخذ بالفعلف الأهبة السسبر » وقصد إلى المزيرة الحضراء لیجوز منها إلىالعدوة» 
فازتد إلى إشيلية » وقد آلى على نفسه أن يعمل بكل ما وسع لانتزاع عرش 
الحلافة » والانتقام من أولئك الأشياخ المنافقين الذين غدروا به ونكثوا بيعته . 

بيد أنه يحب قبل أن نتتبع مصاير الخليفة المأمون » وما اقترن بعهده من 
أحداث المغرب » أن نقف لظة لكى نستأنف الكلام على سر الحوادث 


بالأندلس . 
(۱) الإحاطة (۱۹۷۳) جاص 4۱۱ .۰ ۰۰ (۲) البيان المغرب- القممالثالث ص۲۱۵ - 
(؟) الیان المغرب ص ۲۰۳ . (4) روض الترطاس ص ۱۱۵ . 


( ه) الروض العطار صن ٩٩‏ و ۷۰ . 


الصا مالك 
عصر المليقة أبى الى الأمون 
إلغاء رسوم المهدى ابن تومرت 
وقيام الدولة الحفصية بإفريقية 


انأمون يعقد حلفاً مع قشتالة . شروط هذا الملف . معاونة قرنائدو الثالث المسكرية المأمون . 
عبور المأمونإل المغرب . اللقاء بینه و بين يحي ىالممتصم . هزيمة حیی و فراره . دخول الأمونمرا کش. 
فتكه بأشياخ الموحدين . القتال ثانية بين بحيى و الأمون . هزية يحيى و فراره المرة اانية . 
مرسوم المأمون بإزالة رسوم المهدى وإعلائه بطلان دعوته . كتابه فى ذلك . رواية أخرى عن إزاله 
للدعوة المهدية . ماكان يحيش به المنصور من ذلك . بناء النصارى لكني جم فى مرا کش . إفريقية تحت 
ولاية الشيخ أب محمد عبد الواحد . وفاته وقيام ولده آن محمد عبد اله مكانه . انلليفة الموحدى یمین 
أميراً لتونس . تحرك عيى بن إححاق بن غانية . هوض اليد أب العلاء من‌تونس لقتاله . أطوار التتال 
بينالفر يقين . هز بمة ابنغانية وفراره . ولاية السيد آی‌زیدلامار 2 تونسثم إقالته . العادل یمین آبا محمد 
عبد الله لولاية إفريقية . دخوله تونس وتعيبته لأخيه ی زكريا لمكم قايس » وأخيه أب ابراهيم 
لحم توزر . تأثل هيبة الشييخ أب محمدعبد الواحد و بنيه بإفريقية . عود ابن غانية ميث شال إفريقية . 
اقتحامه لقسنطينة ومليائة والزاثر . خروج الشيخ ای محمد لطاردته . سيره صوب أحواز 
حبلاسة . استعراض لنامرات بى غائية . تدهور مثلهم الثورية . هز متهم والهيار أحلامهم . الأعوام 
الأخيرة من حياة يحيى بنغانية . و فاته وتعليق ابن خلدون علبا . مصرع الخليفة العادل وقيام يحيبى 
مكانه . اضطراب أمر الخلاقة الموحدية . قيام الكليفة المأمون وماتلا ذلك . توقف أن محمد عبد الله 
عن مبايعته . عزله وتعيين آخیه ألى زكريا لولاية إفريقية .محاولة ند مقاتلة أخيه ورده عن ذلك . 
استدعاء الأشياخ لأنى زكريا و اعتقالألبيحمد. مير ی زكريا إلى تونس. تعيينالأمو لبش الال الدد. 
غضب‌آی زکریا لذاك . خلمه لطاعة الأمون . رواية آخری‌عن‌نراع الآأخوينوقيام أيزكريا فالحكم ‏ 
خلم‌طاعة بى عبد المزمن و استقلال إفريقية . أسنيلاء أبى زكريا عل ق-نطينة و اية من الولاة الموحدين . 
قیام امريقية الستقلة تحت حك الدو لة الفصية . بنو حفص والشيخ أبوعمد عبد الواحد . انشنال 
بلاط مرا کش وعحزه . کتاب المأمون بالامر بالمعروف و اللبی عن التکر . اليد بو موسى وال سبتة 
يدعو لنفه با للافة . الثورة فى منعطقة فاز از . »سبر المأمون لماقية الثوار . تفرق الثوار وسير الأمون 
إلى سبتة . فشل محاصرته ها . عبور أن مومی إلىالأندلس . تنازله عن سبتة لإبن هود . اقتحام عحیی 
راکش . احراقه لكنيستها وقتله النصاری . عود الأمون ووفاته فى الطريق . اتفاق الاشیاخ على مبايعة 
ولده الرشید . مسير جيش الأمون إلى مراکش . امتتاعها وا-تمدادها للقاومة خذية انتقام الند 
التصارى . صدور ظهير الرشید بتأميئها . دخوله الدينة . تمریض النصاری أنتداء لمدينة . اللليقة 
أن المل الأمون و نشأنه وص فاته . براعته اليبانية . عوذج من بلاغته . بعض‌شعره . وزراژه وكتايه . 


شخمه وأولاده. 


ا 

لا عاد المأمون إلى إشبيلية » بعد أن أخفق تى التغلب على ابن هود » كانت 
تشغله فكرة واحدة > هى العبور إلى المغرب » وانتزاع العرش من يد أبن أخيه 
۹ » ومعاقبة التاكثين لبيعته . وكان ما يشجعه على العبور » أن وردت إليه 
من الغرب بیعات وال فاس » ووال تلمسان محمد بن أن زید بن بوجان » 
ووال سبتة » وهو أخوه أبو مومی بن التصور » ووالى بحاية » وهو ابن أخته » 
وكذلك وصلت إليه بيعة مقدم بن هلال أمير عرب الخلط ودعوته بالقدوم . 
على أن المأمون لم يرد العودة دون قوة عسكرية تكفل له النجاح > ومن ثم فقد 
اتيجه نحو ملك قشتالة » وكان فرناندو الثالث » قد عبر الحدود إلى الأندلس 
فى أواخر سنة ۱۲۲۸ م ( أوائل سنة هھ ) ۰ وهو يرقب حوادث الأندلس 
وما تجوزه من فتن ومعارك داخاية » مهد سبل الوثوب . فبعث إليه الأمون 
یعرض تجديد الهدنة السابقة إلى عام آخر بنفس الشروط » أعتى مقابل دفع 
ثلامائة ألف قطعة :هادع من الفضة » ويطاب إليه ی نقس الوقت 
عقد حاف بحصل عقتضاه على قوات عسكرية تعير معه إلى المغرب . ويقدم لا 
صاحب روض القرطاس خلاصة الشروط الى اشترطها ملك قشتالة لمقد هذا 
الحلف وقبلها المأمون » وهی أن يسلمه المأمون عشرة من الحصون الإسلامية ق 
منطقة الحدود مختارها بتفسه : وأن بى عراکش كتسة للتصاری يقيمون فما 
شعائرهم »> وأنه إذا آسام أحد من التصارى فلا یقبل إسلامه » ويرد ال |خوانه 
يقضون فى أمره » وفق مايرون : وان تنصر بالعكس أحد من المسلمين فليس 
لأحد عليه سبيل . بيد أنه يبالغ فى قيمة العون الذى قدمه ملك قشتالة للمأمون » 
فيقول إنه بعث إليه يحبش كثيف من إثى عشر أاف فارس من النصارى » برسم 
انلدمة معه » والحواز إلى العدوة » وآن هذا اليش الضحم > وصل إل الأمون 
فى شهر رمضان سنة 585 ه . فكان الأمون بذلك أول من قام يإجازة الروم 
إلى العدوة على هذا التحو9©» وق هذا القول مبالغة ظاهرة» و لیس من المعقول 
أن يعبر ملك قشتالة مثل هذا العدد الضسخ من فرسانه الخليفة الموحدى» و لبلیش 
القشتالى كله لم يكن يضم فى كثير من‌الواقم الضخمة أكثر من هذا العدد م نالفرسان ‏ 
و القيقة التى تقدمها إلينا الرواية النصرانية . هن أن ملك قشتالة لم عد المأمون 


(۱) اين خلاون ج ١‏ ص ۲۵۳ ۰ و الررکثی ق تاريخ الدو لتين من 1١١‏ 
(۲) روص ار طاس عر ۱۱۷ . 


= ۳۰۱ بت 


يأكثر من خسمائة فارس() . ومذا هو بالذات مايقرره ابن عذاری » إذ بقول 
مشيراً إلى عزم الأمون على الحواز إلى العدوة : ١‏ فحشد الحشود » وزم اجنود» 
وجمع نحو خسيائة فارس من الروم» لماكان يبخىمن الخركة ویروم»(. ويكتق 
ابن الخطيب بن يصف هذه القوه الى أمد مها ملك قشتالة حليفه الأمون يأنها 
«جمع من فرسان الروم »۲ . 
وعبر المأمون البحر فى حشوده من الوحدین والعرب والقشتالين » ول يرك 

بإشبيلية وباق القواعد الأنداسية الباقية على طاعته » سوی بعض الحاميات الضثيلة . 
وکان جواز ه من الحزيرة الحضراء إلى سبتة » وذلك فى شهر ذى القعدة سنة۲۲ه 
( أكتوير سنة ۲۲۸٠م‏ ) . فأقام فى سبتة أياماً » بنظر قواته » ویستعد للسير إلى 
غزوته الماشودة . ثم سار فى قواته صوب الحاضرة الموحدية » وكان ابن أخيه 
الخليفة فى حى بن الناصر وأشياخ الموحدين الواللن له » حینا باغهم عبور 
الآمون إلى العدوة » قد استعدوا للقائه . وخرج حى فى قواته من العرب » 
والموحدين» لرد الأمونء وكان القاء عل جيل لجاز » على مقربة من مراکش» 
وذلك فى اليوم الخامس والعشرين لربیم لول سنة 1۲۷ ه(ینایر۱۲۲۹ م)» 
فهجم الفرسان التصاری على قبة حى الجمراء واقتحموها » وعزقت حشوده 
وقتل معظمهم » وفر هو ناجياً بفسه ء والتجأ إلى جبل هنتانة . ودخل الأمون 
بحضرة مراكش» فبادر أشياخ الموحدين إلى بیعته » واستقر فى کرسی اللولافة0؟, 

وكان أول عل قام به الأمون» هو تتبع خصومه والتاكثن لبيعته» ولاسیا من 
آشیاخ هتتاتة » وتينملل » ولاف ذلك إلى حيلة لاجتذامهم فأعلن الأمان » فهرع 
معظمهم للسلام عليه » ولا تم اجماعهم » استحضر خطوطهم وبیعنهم » ثم أخار 
يحاسهم عل تصرفائهم وعلى نخديعهم » ونكهم التکرر ببيعاهم » وذلك حضرة 
القاضى الفقیه الکیدی »وكان قد حضر معه من إشيبلية ء بم خاطب القاضى بقوله : 
و ما تقول يا فقيه فى قوم بايعوا شخصاً » ثم نكثوا عايه وخلعوه » ثم قتلوه » 
ثم بايعوا شخصاً آخر فتكثوا عليه وقتلوه » ثم بعثوا بيعتهم هذه إلى ثم نکنوا 

J. Qonzalez : Las Conquistas de Fernando HI en Ardalucla p.59, Nota 14 ) ۱ ) 

( ۲ ) البيان المنرب - القسم ألثالك س ۲۱۵ . 

٣ (‏ ) الإحاطة ( القاهرة 1۹۷٣‏ ) ج ۱ ص ٩۱۱‏ ۰ 


(4) الیان انرب من 356 ؛ وروخ القرطاس ص ۱۹۷ ء وایں خلدون ج ٩‏ ص٣٣۲‏ > 





م ۲ 


سس ۷۰ 


آیضاً على » فقال القاضى ٠:‏ وجب علهم القتل أجمعين» وتلا الآية :ه ومن نكث 
فا نکث على نفسه » فام للأمون بإعدامهم جي » وكانوا نحو مائة من أعيان 
الموحدين » ودقنوا على الآثر و ف حفرة كبيرة حفرت لى حارج باب السادة » 
ثم تنيع من بق مهم #ر!کش » حى فى معظمهم » وتضاءلت بذلك مشيخة 
الوحدین » وضعف نفوذها القوى » الذى لبث » منڌ أيام الهدی ‏ يأخدذ با کر 
نصیب ق توجه مصایر الدولة الوحدیق( . ۱ 

وق شبر رمضان من هذا العام ( ۱۲۷ هي حرج المأمون من مرا کش ليرد 
هجوماً جدیداً كان بذبره جى ب بن التاصر وأنصاره من الموحدين . فالتى الفريقان 
شحص واونزرت » فوقعت ألهز عة للمرة الثانية على محی و آصصابه » وقتل مهم 
عدد ضخ» وفر یی ژ‌قلوله إلى يلاد درعة وعلاسة» وعاق المأمون من روسهم 
على آسوار مراکش نحو آربعة آلاف » وکان الوقت قرطاً » فانتشرت رواها 
الکر پة ق المديتة » وضج التاس من ذلك » ورفع الامر إلى للأمون » فکان 
جوابه أنه يوجد عة مجاننن » وتلث الرؤوس نم آحراز لایصلح حالم إلا مها » 
ولا لعطرة عند امحين » کرمة عند المبغضين0© . 

وکان الأمون يش بأفكار وه‌شاریع عظيمة » نحو تجديد الدولة الوحدية > 
وتجديد رسومها وتعالمها » بعد أن أضحت ف نظره عتيقة بالية . وقد تذرع 
فى تنفيذ خطته عنپی الشجاعة والحرأة» وقد كان المأمون ف الواقع شجاعاً صارمآ» 
مضطرم اتف » فأصدر مرسومه إلى سائر بلاده بإزالة اسم الهدی من الحطبة 
ومن السکة » وعو اتمه من الحاطبات » وتطع التداء عند الصلاة بالنداءات 
ار برية مثل « تاصلیت الاسلام » « وسودود » وه تاردی» « و أصیح ول اد » 
وغير ذلك ما كان العمل چارباً عليه منذ بداية الدولة الوحدية . وأذاع ی کتابه 
الرسمى » الذی أنشأه بفسه » أن وصف ابن تومرت بالهدی وبالامام العصوم 

و (غا هو نقاق وبدعة وأمر باطل » وأنه بحب نبده والقضاء عليه» . وقد أورد لنا 
ابن عذاری نص هذا الكتاب الشهير » الذى ی يعتير صدوره حدلاً حامما فى تاريخ 
العقيدة الموحدية » ون ننقله هنا لبالغ آهمیته 

«من عبد الله إدريس آمبر الوّمنن ابن أمير المومنين بن أمير الومتن » 

)١ (‏ الیاد المعرب ص ۲۱۵ + وروض القرطاس ص ١58‏ » و الاحاطة ج ۱ من 411. 

( ۲ ) البيان المغرب ص ۲۷۱ » وروض القرطاس ص 158. 


بت الام 
إلى الطلبة والأعيان والكافة » ومن معهم من المؤمنين والسلمین » آوزعهم الله 
شكر أنعمه السام » ولا أعدعهم طلاقة أوجه الأيام الوسام» وإنا کتبناه إليكم» 
کب الله لكر علا مناد » وسعدا وقاداً » ونخاطراً سليا » لایزال على الطاعة 
قابا مقما » من مر اكش كلأها الله تعالى » وللحق لسان ساطع » وحسام قاطع » 
وقضاء لابرد » وباب لایسد » وظلال على الا فاق نحو النفاق بعد » والذى 
نوصيكم به تقوی الله والاستعانة به » والتوكل عليه » ولتعلموا أنا نیا الباطل» 
وأظهرنا الحق » وأن لامهدی إلا عسی بن مرم » وما می مهدیاً إلا أنه تکام 
فى المهد » وتلك بدعة قد آزلناها » والله يعيننا على القلادة الى تقلدناها . وقد 
آزئنا لفظة العصمة عمن لاتثبت له عصمة » فلذاك أزانا عنه رسمه » فتسقط 
وتبت » وعحی ولاتثبت . وقد كان سبدنا النصور » رضى الله عنه » هم أن 
يصدع ما به الآن صدعنا » وأن برقع للإمة الحرق الذى رقعنا » فلم يساعده 
لذلك أمله » ولا أجّله له أجله » فقدم على ربه بصدق نية » وخالص طوية » 
وإذاكانت العصمة لم تثبت عند العلاء الصحابة » فا الظن من لم يدر بأى يد يأل 
کتابه » أف لم قد ضلوا وأضلوا » ولذلك ولوا وذلوا » ما تكون ل الحجة 
على تلك الحجة » اللهم اشهد » اللهم اشبد نا قد تترأنا مهم ترا أهل الحنة 
من أهل النار > ونعوذ بلك با جبار من فعلهم الرئيث » وأمرهم الحبيث » ۲1 
ق المعتقد من الكقار 0 وإنا فہم "كا قال نبيكم عايه السلام « رب لاكذر على 
الأرض من الكافرين ديارا » وااسلام على من اتبع المدى واستقام 2306 . 
وق رواية أخرى هی رواية صاحب روض القرطاس » أن المأمون بعد 
أن دحل مراكش وبايعه الموحدون » صعد إلى التر مجامع المنصور » وخطب 
الناس » ولعن المهدى» وقال ما الناس لا تدعوه بالمعصوم » وادعوه بالغوى 
المذموم » إنه لامهدى إلا عيسى > وانا قد نبذنا أمره التحيس به » ثم أصدر 
مرسومه التقدم» بإزالة امم المهدى من الخطبة والسكةء وأن کل ما فعله الهدی» 
وتابعه آسلافنا فهو بدعة > ولا سبيل لابقاء البدع . ثم دخل قصره فاحتجب 
ثلاثة أيام » ثم حرج فى اليوم الرابع > فاستدعی أشياخ الموحدين بان يديه » 





(۱) البیان التر ب - الق الثالث من 111 و ۲۱۸ » وابن اللطيب ی الإحاطةج ۱۱۷۳(۱) 


ص ۶۱۱ ۶ و ۸۱۲ ۰ 


۳۷۲ 


وعاتبهم على نقض عهودم » ثم آمر باعدامهم حسما تقدم(۱). بيد أنه يبدو من 
رجآ لآموث » قد عد أوا إل الدخلص من سوم من أشياخ الوحدین , 
ثم أقدم على تنفيذ خطته فى إزالة رسوم المهدى وتعاعه . 

ولاريب أن عمل المأمون كان أعظم انقلاب ثورى حدث فى أصول العقيدة 
الموحدية على يد ب عبد المؤمن » وقد أ صاب الصمم م ن أسس هذه العقيدة 
وتعالعها > وقضى بصورة ريسمية قاطعة » ببطلان أحداث الأسطورة الى مثلت 
نی جبل إبجليز قبل ذلك عائة وائنی, عشرة عاما » وأعلن فها محمد بن تومرت 
أنه الهدی المنتظر » والإمام المعصوم . 

وحن نعرف أن اللحايفة يعقوب المنصور » كانت تساوره نحو المهدى مثل 
هذه الأفكار > وأنه م يكن من الغلاة ف تصوير إمامته ومهديته » وم يكن 
بالأخص من الممندن بعصمته » فكان عمل الآمون فى الواقع » وحسا يشير إليه 
کتابه » تنفيذاً لما كان مجیش به والده التصور › ول يكن بحرأ ی وقته على 
الجاهرة به » أو الاقدام على تتفیذه . 

والظاهر أن عمل المأمون فى لزالة رسوم انهدی وتعالمه » لم يكن له کبر 
صدى » ول تترتب عليه أية معارضة أوبوادر انتقاض » وبالعكس فقد أشاد 
الشعراء بتصرفه » وأزجوا إليه مدانحهم ق قصائد عديدة » يورد لنا ابن عذاری 
بعضها(() . 

وأذن المأمون فى نفس الوقت للخنافائه النصارى القادمين معه» ف بناء الكنيسة 
عراکش » وهی التى اشترط ملك قشتالة إنشاءها » وأخذت النواقيس منذ 
إتحامها » تدق لأول مرة فى العاصمة الموحدية0© . 

۳۳ 

وکان من أعظم الحوادث الحاسمة فى عهر الآمون » إلى جانب و أصول 
العقيدة الوحدية » انفصال إفريقية عن الدولة الوحدية » وقیامها دولة مستقلة 
تحت سلطان بنی حفص . ونحن نعرف أنه لما تفاق أمر حى بن إ[حاق بن غانية 

(۱) روص القرطاس ص ۱۱۷ و۱۱۸ . 


(؟) البيان المعر ب - القمم الثالث س ٣٣۸‏ و 
(۳) ابى خلدون ج ٩‏ ص ۲۰۳ . 


۳۷۳ — 


الیورق ف إفريقية » واشتد عيثه مبا » واستول على معظم قواعدها » ثم استولى 
على تونس ذانها » وكاد سلطان الموحدين عحی فى ذاث الركن من سر اطوريتهم 
الشاسعة » سار إليه الخليفة الناصر لدين الله فى اليوش الموحدية » وليشت هذه 
ابلیوش تطارده من مكان إلى مكان ء حى ضربتد ضر ينها الجاسمة فى موقعة جبل 
رأس تاجرا فى سنة 5017 ه » وانتزعت منه قواعد إفريةية واحدة بعد أخرى»› 
ورأى الناصر تأميناً لإفريقية » وتوطيداً لسلطان الموحدين مها » أن يسند ولايئها 
إلى الشيخ أنى محمد عبد الواحد بن آن حفص بن عر افنتاتی » وهو الظافر نی 
معركة رأس تاجرا » وكان الشيخ أبومحمد بوهتذعمید أشياخ الموحدين وأشدهم 
نقوذاً لدى الخليفة » وكان فوق ذلك صر الحليفة منزوجاً بأخته ابنة الخليفة 
المنصور » فقيل الشيخ الولاية » على كره منه » واشترط لتقلدها شروطاً تكفل 
له الاستقلال التام بر أيه وتصرفاته » وأيدى الشيخ فى ولايته منهی الصافة 
والحزم > ووقف بالمرصاد امیورق » وقضى على كل مماولاته » ومحاولات 
حلفائه من طوائف العرب » وغيره, من الخامرین الممسدين ‏ وحقق لإفرقة 
عهدآ من الاستقرار والطمأنينة والرخاء م تعرفه مل بعيد . 

ولما توق الخليقة الناصر » بعد موقعة العقاب المشئومة پقلیل » ف اليو مالعاشر 
من شعبان سنة 5٠١‏ ه » وخلفه ولده يوسف المستنصر » وبادر أشياخ الموحدين 
من سائر الأنحاء إلى بيعته » تمهل الشيخ أبو محمد ى تقدم بيعته بعض الوقت » 
وأحيط تصرفه يومئذ عختاف التعليقات » ولكنه انى بسعى الوزير اين جامع 
إل تقدم البيعة النشودة . ولكن حدث حيها قام الحليفة المستنصر بتعیین عمال 
النواحى » أن ندب عه السيد أبا العلاء الكبير إدريس بن يوسف بن عبد امن 
ليكون أميرا على تونس » وليستقر يقصبها ؛ لیعی بتدبير شئونها » والسپر مها 
على حركات الميورق » إلى جانب الشبخ أى محمد عبد الواحد » » وأن يب ىالشيخ 
على ما هو م من تقلد أعمال ولايته » وم يك ثمة شك فى أن هذا التعيين لم يكن محلا 
لرضى الشيخ » وأنه رأى فيه مضايقة له » وافتثانا على حقوقه وسلطانه0©. 

وهناك قول آخخر بأن تعيين السيد نى العلاء لإمارة تونس لولاية إفريقية » 
لم يقع إلا بعد وفاة الشيخ ألى محمد ببضعة أشهر » فى أواخر سئة ۱۱۸ ه » وأنه 
عين خلفاً الشيخ . وما يعزز هذا القول » هو أن السيد أبا العلاء ماكاد يتولى 
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منصيه » حنی آمر بالقیض على كاتب الشيخ »محمد بن أحمد بن التجيل» وأخويه 
ای بكر وی » واستصفاء أموالم »> وذاك بهمة تآمرهم على سلامة الدولة ۰ 
ثم آمر بعد ذلك بإعدام ابن النجيل وأخيه عى( . 

وتو الشيخ أبو محمد عبد الواحد بتونس فى مستہل شر حرم سنة ۱۱۸ ه 
(۸ مارس سنة ۱۲۲۰ م) » بعد أن لبث نيفاً وأربعة عشر عاما يضطلع بأعباء 
منصبه الشاقة > وكان الشيخ بلاريب أقدر الحكام الذين ولوا حكم إفريقية » 
وأمضاهم عزماً » وأوفرهم شجاعة وجرأة » وكان لعزمه وشجاعته أكر الأثر 
فى تحط ثورة بی غانية» وإنقاذ سلطان الموحدين بإفريقية » وخاية جناح الدولة 
الموحدية الثمالى الشرق من الانبیار مدی حن . 

وهنا تختلف الرواية مرة أخرى فى أمر من ول حكم إفريقية عقب وفاة 
الثيخ » فيقول لنا ابن عذاری متفقاً مع روايته الأولى» إن ابنه آبا محمد عبد الله 
هو الذی خلفه ى منصيه » وذلك تحت إشراف السید آنی العلاء دريس ° 0 
وهناك قول آحر » بتمشی مع الرواية الثانية» وهو أن الذى خلفه ق منصبه 
هو السيد أبو العلاء إدريس » معیناً من قبل الحليفة يوسف المسننصر. 

وعلى أى حال فان وفاة الشيخ أنى محمد عبد الواحد . قد تمخضت عن 
نتیجتن نى مت الأهمية » الأولى نحرك ابن غانية هن جديد » والثانية حول 
مجزى الحكم فى إفريقية . 

یت 77 است 

وذلك أن حى بن إحاق بن غانية » ما کاد یعلم بوغاة خصمه العتید » الشبج 
آی محمد » حى تنفس الصعداء » و آخذ ق التحرك من‌منفاه السحيق ی الصحراء 
وکان قد لزم ود"ان وأحوازها » منذ هزائمه الفادحة على يد الشيخ أنى محمد » 
ولت هناك زهاء تسعة أعوام يرقب الفرص ۰ فلا لاحت الفرصة بوفاة الشيخ» 
سار فى الصحراء حو الشمال » وعاث فى بلاد الحريد » فنهض السيد أبو العلاء 
ق جيش من الموحدين » وسار إل قايس » ونزل پا بقصر العروسين» حى 
لاتسقط فى يد الثاثر » وبعث ولده السيد آبا زيد فى قوة إلى درج وغدامس » 
وبعث قوة آحری إلى ودان لرد ابن غانية » ومحاصرته . واکن العرب من أنصار 
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ابن غانية وحلفائه اعبر ضوا سبیل الوحدین » وفر ابن غانية ق جعه هن اللامن 
والأعر اب إلى جهة الراب » فسار السید أبو زيد ق أثره » ونجح ابن غانية فى 
الوصول إل الشماں و الاستیلاء على بادة بسکرة جنول قسنطينة» و نخریپا ونهبا » 
فهاحه السيد أبو زيد » وانتزعها منه» وفر ابن غانية فى حشوده من العرب والربر 
وسار شرقاً حى اقترب من أحواز تونس ۰ فأتعه السید أبو زيد فى عسکر 
الوحدین والعرب الموالن » ولاس عرب هوارة » ونشب بين الفریقن‌یمکان 
يسمى مجدول قتال مرير » وهزم فيه ابن غانية » وقتل کثر من جنده » وامتلأت 
أيدى الو<دین ٠ن‏ غتائهم . وكات ذلك فى أوائل سنة 511 ۸ 17١98‏ م). 
وفر ابن غانية فى فلوله نحو الحنوب مرة أخرى» وآخذ يتجول بن الواحات » 
وهو يحشد الأنصار » ویب الآهوال يا استطاع » ويرقب افرص السامحة(©. 

وعلم السيد أبو زيد على أثر الموقعة بوفاة أبيه اسید أنى العلاء » فارتد إلى 
تونس ليشغل منصبه فى الإمارة » ووفقاً هذه الرواية يكون تعيين السيد أنى زيد 
لولاية إفريقية » قد جاء من قبل الخليفة آي محمد عبد الواحد الخلوع » الذى 
تول الخلافة » فى أواخر ذى الحجة سنة 1۲۰ ه . على أن ابن عذارى » بقول 
نا متفقاً مع روايته أن ولاية السيد أنى زيد للإمارة » كانت على مط ولاية أببه 
السيد أى العلاء » وأن الشيخ أبا محمد عبد الله بن الشيخ ألى محمد عبد الواحد 
بى على حاله مكان أبيه فى ولاية افريقية» ينظر بالأخص فى تدبر الشئون وجباية 
الأموال . و اکن السيد أبا زيد أساء السرة 3 واشتد فى معاملة الناس » خلا لما 
كان عليه الشيخ أنى عمد عبد الواحد وولده عبد الله . فسخط عليه الناسويمنوا 
زوال حكقه » واستمر السيد فى منصبه حى توق الحليفة أبوحمد عبد الواحد 
وتو الخليفة العادل » فأقال السيد أبا زيد من منصبه» وذلك فى شهر ربيع الا 
سنة ۱۲۳ ه » وأرسل إلى إفريقية عمهالسيد أبا عمران موسى بن ابراهم بن أسماعيل 
المفصى ليتولى الحكم با حتى يصل لپا حاكها الأصلى الذى اختاره الخليفة » 
وهو أبو محمد عبد الله ابن الشبخ محمد عبد الواحد . وبعد ذلك ببضعة أشهر 
سار أبو محمد عبد الله وآخوه أبو زكريا حى إلى إفريقية » وتوقف أبوحمد قليلا 
فى بجاية » ومعه أخخوه آبو عبد الله اللحياق 229 » وبعث آعاه أبا زكريا إلى تونس 
NEBA SO)‏ ۲ و۱۹۷ » والزركثى وتاريخ الاو لتين ص ١4‏ وكذاك : 
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لمهد لاستقباله . ثم سار إلى تونس » ودخلها فى اليوم السابع عشر من ذى القعدة 
سنة ۳۳٦ھ‏ ( توشر سنة ۱۲۲١‏ م ) فى مواکب حافلة » واستقر ق منصبه‌دون 
منازع » وندب الشيخ أبومحمد عيد الله » أخاه الأمير أيا زکریا محبی لكي قابس 
واه امس ابا راهم متخ و ورام ریا اد 
و نکن بذاك سلطان بى حفص بإفريقية ة . وکانت سبرة الثیخ أنى محمد » وحکه 
العادل» وسیاسته اللينة الرفيقة » جما يسبغ عل ىأسرته و بنيه من بعده » حسن الذكرى 
ويحبوها باحبة والولاء من سائر الناس . 

وى تلك الأثناء » كان حى بن غانية » وهو فى مثواه بالصحراء » جد ی 
تحصيل الأموال > وحشد الرجال > ويرقب الفرصة للقيام شرية ديد غ 
وق أواخخر سنة ٩۲۳‏ هاء سار نحو نحو الشمال فى انجاه منطقة قسنطينة » ثم اجتازها 
بسرعة > واقتحم مجاية » ثم غادرها أوقته صوب تدلس » وهو يعيث قتلا 
ونهباً آیها حل » ثم انجه نحو الغرب » وغزا متيجة » وتوغل ق منازل زناتة » 
واكتسح أحياءها » وانهب ثروانها > وحاول شيخ مغراوة » عبد الرحمن بن 
منديل » وهو من أولياء الموحدين » أن يقف ق سبيله » فهزمه ابنغانية وأسره 
ثم قتله » ثم اتجه ابن غانية بعد ذلك شالا واقتحم مليانة » ثم استولى على الزاثر 
وصلب جثة ابن منديل على سورها . وخرج الشيخ أبوحمد عبد الله من تونس 
على عجل لمطاردة ابن غانية » ووضع حد لعيثه » وذلك ى أواسط سنة 5174م » 
فسار أولا إلى أبة » وهاج منازل هوّارة » وكانت ضالعه مع ابن غانية » وقیض 
على زعماتها وأرسلهم مصفدين إل المهدية . ثم ساری أثر ابن غانية » ودخل 
مجاية » وأصلح شئو پا » وقصد بعد ذلك إلى مليانة » وكان ابن غانية فى تلك 
الأثتاء » قد غادر الزائر بعد اقتحامها 3 وسار نحو التوب الغری » واستمر 
فى مسيره حى وصل إلى أحواز سلاسة ‏ ففرلك الشيخ أيوحمد مطاردته » وعاد 
ال تونس » وذلك ق شپر رمضان سنة 1۲4 ھ7 , 

وين وان تيص اجار عى بن اسعاق بن غانية . وكان إلى ذلك 
ان » قد قطم آربعن عاما : ف متابعة ذلك الصراع المرير » الذى بدأه أخوه 
عل Oa‏ لوقعها من التزائر 
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الشرقية مثوى بى غانية » وتأمها عن مركز الحكومة الموحدية» وثروانها الطائلة » 
مسرحاً له » والذى كانت تحدوه ف البداية مثل سياسية وقومية » ثم اتحدر بعد 
طول النضال » إلى غزوات خاطفة » ومعارك ناهبة . وقد وصل ابن غانية إلى 
ذروة سلطانه ء بالاستیلاء على ساثر قواعد إفريقية عا فما العاصمة تونس» خلا 
يجاية » ثم قلب له الحظ ظهر انحن » فانتزع الوحدون الخزائر الشرقنة » مثوی 
أسرته وموئل سلطانها » ومستودع مواردها » وذلك فى سنة ۱۰۰ ه ء ثم لى 
هز عته الجاسمة فى موقعة جبل تاجرا فى سنة ۲ ۰ ۵ . . ومع ذلك » وبالرغم من 
تمزق حشوده » وتضاءل موارده » فانه ل خب لهعزم » وم تضعف له إرادة » 
فاستمر فى نضاله الیائس أعواماً طويلة أخرى » ولكنه كان نضال العصبة المغامرة» 
والانتقام المضطرم . وكان من الوا ضح أن الحلمالذى كان مجیش به بنو غانية + 
وهو العمل على إحياء الامر اطورية المرابطية فى إفريقية » وفوق أنقاض سلطان 
الامبر اطورية الموحدية » قد تحطم وتلاشی » بيد أنه لم يلك شك أيضاً فى أن هذه 
الضربات التوالية » الى أنزطا على بن إماق بنغانية » وأخوه حى » مدى نصفه 
قرن يسلطان الموحدين وجيوشهم فى إفريقية» قد هزت من أركان الدولة الموحدية 
وساعدت على تفککها » وتبدید مواردها وقواها » وکانت عاملا من آم 
العوامل الى اجتمعت فى تلك الفبرة » لمهد إلى امبیارها وسقوطها . 
وقد عاش حى بن غانية أعوامه الأخيرة بن قلیل من الصحب والحند » 
حياة شريد لايستقر له مقام > بيد أنه لم ينقطع عن الإغارة على تخوم إفريقية 
كلا استطاع » ول ینقطع أمير افريقية » وكان عندئذ أبازكريا ی عن مطاردته 
ورده عن أراضيه » وأقام فوق ذلك فى عتلف الحدود مراکز ثابتة » مزودة 
بالحند للسیر على حرکات الثاثر » وإخمادها ق بدایبا » ومع ذلك فان ابن غانية 
كان دام النشاط والعركة » دام الاغارة والعيث » حى أنه كان من وقت 
لآخر یصل فى غاراته شالا حى وادی شلیف » واستمرت هذه الغارات 
حى سنة 1۲ ه . بيد أن هذه لم تكن سوى النفئات الأخيرة لثورة عاتية » 
وم يكن يلتف حوله عندئذ سوى القلائل من‌صعبه اخاصین » ول يكن له آهل 
ولاولد » بعد أن مات أخوته وولداه فى ساحة الحرب » سوى عدد من البنات» 
وكان فى هذه الأعوام الأخرة » يشهد احلال الدولة الموحدية الى نذر نفسه 
لكفاحها » ولكنه كان یری ق نفس الوقت أنه لم جن من صراعه وصراع أسرته 


۳۷۸ 
الذى استطال حمسن عاما » أية نتائج مادية» و أن علم الدولة الر ابطية الذىحاول 
أن يرفعه سوف بو بوفاته إلى الأبد . ثم كانت الحئمة اللهائية » وتوف حى 
ابن اساق بن غانية » وهو فى محلته على ضفاف هر شليف على مقربة من مليانة » 
وذلك فى سنة ۸۱۳۱ أو سنة۲۳۳ه ( 1784م ) ودفن هنالك» ثم عى آثرمدفته . 
قال ابن حلدون معلقاً على موته : « وانفض أمر الملثمين من مستوفة ولمتونة من 
جیع بلاد إفريقية » والمغرب والأندلس » عهلکه » وذهب ملك صنهاجة » من 
الأرض» بڌهاب ملكه وانقطاع أمره » . وقيل إن حى بعث قبيل وفاته ببناته إلى 
الأمير أنى زكريا ليعشن ق کنفه » فأكير الأمر الحفصى حسن ظنه » وأحسن 
كفالون » وأبتى لصونين دا رآ خاصة محضرة تونس » عرفت بقصر البنات » 
وأقمن با فى عيش رغد » محروسات «شمولات بأقصى رعاية » حى توفن 
عانسات معمرات » ول يقبان الزواج من اح( . 
هك 

وهنا نعطف على ذكر الحدث الثانی الذى ترتب على فاة الشيخ ی محمد 
عبد الواحد بن أ حفص وال افريقية» وذلك ف مستهل شهر الحرم سنة/11ه . 

وقد رأينا فيا تقدم أن الذى خلف الشيخ أبا محمد فى ولاية [فريقية » هو 
ولده أبو محمد عبد الله » وذلك على حلاف ف تاريخ هذه الولاية وكيفية وقوعهاء 
ما سيق لنا تفصيله » وعلى أى فقد كان أبو محمد عبد الله قابا فى ولاية إفريقية » 
مڌ حل" بتونس ی شهر ذى الحجة سنة ۸1۲۳ وكان الذى قلده ولابتها وفقاً 
لذلاك ء هو الحليقة العادل . 

ول تمض عدة أشبر على ذلك » حى وقع مصرع الحليفة العادل بعد مصرع 
سلفه الخليفة أنى محمد عبد الواحد» وجلوس ا خليفة الفنى حى المعتصم على كرسى 
الحلافة : مكانه فى شوال سنة 5 . ثم فام اضطراب آمر اللخلافة الموحدية » 
بقيام السيد ألى العلى بن المنصور بالأندلسء والدعوة لنفسه باسم الأمون» وجوازه 
إلى العدوة > واستيلائه على کرسی الحلافة من يد ابن أخيه حى المعتصم» وقتله 
لأشياخ الموحدين » وذلك ف أوائل سنة 5ه . وقد كان لذلك كله أعق وقع 
ف إفريقية . ولا بعث الآمون إلى ألى محمد عبد الله وإلى إفريقية لیأخذ له البيعة » 


(۱) نقلنا هده التفاصيل الأحيرة عن وفاة حیی وبناته عن ابن خلدون ج ٩ص‏ ۰۱۹۷ 
وكدلك : 186 .م A. Bel : ibid;‏ „ 
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توقف عن عقدها » فکتب المأمون عندثذ إلى آزکرباحی أخى السيد ألى عمد » 
وکان بومئذ حا كا لقابس» بالولاية على إفريقية » وعزل أخيه السيد أنى محمد » 
فبادر أبوزكريا بعقد البيعة للمأمون » ووقعت الوحتة بذاك بن الأخوين . 
ذلك أنه لما عل أبوحمد عبد الله » عا كان من أخيه آن ذكريا » خرج ی 
عسكره هن تونس» فلا وصل إلى القيروان جميع أشياخ الوحدين ونبأهم عا اعتزم 
من قتال أخيه » فأنكر الأشياخ عليه ذلك » واعتذروا إليه عن تنفيذ فكرته » 
وذاك بهم للأمر أنى زكريا وتقدير صفاته » فأصر أبومحمد على رأيه ومبرهمء 
فأغلظوا له القول » وكادوا يعتدون عليه . وبعث الأشياخ إلى أى زكريا يليثونه 
ماحدث » ویستدعونه إلهم » فقدم آبوزکریا على الأثر» وتسم قيادة العسکر» 
وأمربالقض على أخيه أنىحمدء وحمل محروساً[ل‌تونس» وهناك اعتقلحيناً بقصر 
ابن فاخر . ودخل الأمير آبوزکریا تونس ف اليوم الرابع والعشرين من رجبسنة 
۵ وأمرق اخال بالقبضع أنى عم ركاتب أخيه» فقبض عليه وعذبوقتل» 
ثم بعث پأخیه ی محمد ال الغرب عن طرق البحر. وتولى أبوزكريا حکم إفريقية 
بام الحليفة المأمون . ولكن لم عض قليل على ذلك حى بعثالمأمرن من‌قبله بعض 
عمال (حکام) إلى تونس » فثار لذلك أبو زكرياء وصرفهم > وخلع طاعة الأْمون » 
وأمر بالاطبة ليحي العتصم . وكانت هذه أول خطوة نی استقلال إفريقية0©. 
بيد ابن عذاری يقدم إلينا عن نزاع الأخوين » واستيلاء ألى زكريا على 
الحكم » رواية آحری » حلاصنها أنه ۱۸ تفاقم اضطراب الأحوال فى ابلاط 
الوحدی » وتوالى قتل أشياخ الموحدين » جمع الأمير أبو زكريا آشیاخ اللوحدين 
يتونس » وشرح لهم الأحوال » وفاوض أخاه آبا محمد عبد الله فشوجوب طم 
طاعة الخلافة المؤمئية » والاستقلال بالحكم » فألى عبد الله کل الإباء » واعتقل 
أخاه أبا زكريا بداره » ففر أبو زكريا من معتقله » وسار إلى قابس » وهنالك 
تفاوص مع شیخها ابن یکی » فوافقه على مشروعه عخاطبه الموحدون من‌تونس» 
باجماع کلم م على اختياره » واتفقوا معه على التتفیذ » مى خرج آخوه عبد الله 
برسم الحركة إلى القعروان . فلا حرج عبد الله بقواته » ونزل بظاهر تونس » 
طالبه اند بيركاتهم > فتلکاً فى الإجابة » وكان أبو زكريا قد قدم ی صمبه » 
ونزل على مقربة منمحلة آخیه» فبادر الحتد إل خباء آخبه» ورموه بالحجارة حى 





(۱) الزركثى ی تاريخ الاو لین ص ۱۷ . 
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كاد مبلك ۰ قفر أمامهم » وعف اند ع ن قتله إكر امأ لأخيه» وقصد عرد الله 
إلى مراكش » وق الخال جلس الأمر أبوزكريا مجلس الأمراء » وبايعه أشياخ 
الموحدين »ثم دخل تونس ويويع مها بيعة الخلقاء » واختار وزراءه وكتابه . وأبق 
أبو زكريا فى البداية ذكر الإمام المهدى » فى الخطبة وغيرها من المراسم 62 

وتمحت هذه الخطوة الأولى فى استقلال إفر ل 
۹ م) وأعلن أبوزكريا ی تلع طاعة بنی عبدالمؤمن » وتسمى أولابالأمر 
وجعل ذلك اللقب فى صدر كتبه . ولا كانت قستطينة ومجاية » مازالتا بيد الحكام 
الموحدين » وكان أيوزكريا » يرى إلى تحقيق استقلال إفريقية بسائر جهانها 
وأراضها » فقد بادر فى العام امال ( 1۲۸ه) بالزحف على قسنطينة » وحاصرها 
آیاما » واتبی الأمر بأن سکن من دشوطا فدخلها وقبض على والہا الوحدی» 
وولى علپا عاملا من قبله» ثم سار إلى مجاية فافتتحها» وض على والبا الوحدی 
آنی زكريا عران » ويعث بالواليين المقبوض عامما إلى المهدية » وبعث بأهلهما 
وآولادها فى البحر إل الأندلس » وقبض كذلك على عدة من أشياخ الموحدين 
والعرب الموالين لم » وأرسلهم أيضاً إلى المهدية » فزجوا إلى مطبقها » واستككلت 
بذلك سيادة بى حفص على سائر رقعة الوطن الإفريى . وصحب الأمير أبا زكريا 
أخوه أبوعبدالله اللحيانى » وكان متو ليآ أشغال مجاية . آا أخوه أبو محمد عبدالله 
وال إفريقية السابق » فقد ی مصرعه عراکش » وكان قد لا إلا . 

وف يوم الجمعة السابع من صقر سنة ٩۳۳‏ ه دعى فى اللحطبة للأمير أىزكريا 
بعد ذكر الإمام » وبويع للمرة الثانية بيعة تامة شاملة »لم يتخلف قبا أحد » 
ولكنه اسر اناا » ول یتسم بأمير المومنين 00 . 

وهكذا قامت بإفريقية » أحد أقالم الدولة الموحدية الکری » دو لةجديدة» 
هی الدولة الخفصية» نسبة للأسرة 3 ی أنشأنها وحکا » وهم بثو حفص » أبناء 
الشيخ ألى محمد عبد الواحد بن ألى حفص عر بن يحى افنتانی » وقد كان أبوحفص 
عمر بن حبى من أصعاب الهدی العشرة » وكان زعم هنتانة أقوى قبائل مصمودة» 
وهو الذى مهد للافة عبد الموكمن عقب وفاة الهدی » وكان له أعظل شأن وأقى 
نفوذ لدى الخلافة الموحدية » وكانت وفاته بعد حياة حافلة جلائل الاموری‌سنة 

. ۳۲۱5۳۲۰ اليان المنرب القسمالتاث ص ۲۷۹۰۲۷ والاحاطة (۱۹۰۷) ج ۱ ص‎ ) ١( 
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۱ م200 وکان لولده الشبخ آن محمد عبد الواحد » وهو آحد أبتاء عدة تولوا 
جمیعاً رفیع الناصب بالغرب وال ندلس» مثل مقامه ونفوذه لدی‌البلاط الوحدی» 
وكان يعر كبير أشياخ للوحدین » وقد رأيتا ماکان من إخاده حرکة ابن غانية » 
بعد أن کادت تقضی على سيادة الوحدین بإفر شية» ة» وما كان من اضطلاعه بولاية 
إفريةية » تى أحرج الظروف وأدقها » وماوقق إليه بعزمه وحزمه وقوة نفسه » 
من إنقاذها من عيث ابن غانية وحلفائه العرب » ومن توطيد أمنها وسلامها . 

وقد كان انفصال إفريقية واستقلاها على هذا النحو: ضربة جديدة للدولة 
الوحدية . وکان عاملا جديداً فى (ضعاف قواها ومواردها . بيد أنه حدث 
كبير صدی فى مرا کش . وکان البلاط الوحدی ق هذا الوقت‌ذاته مشغولا» ا 
ۆز حول کرمی اللافة > من حروب ومنافسات » ومايقوم به ينو مرين 
من استطالة » وعيث مستمر » فى طراف الفرب» ومايضطرم من ثورات محلية 
فى بعض القواعد الهامة مثل مكناسة وسبتة ۰ ولم تكن لديه أية قوة أو وسيلة 
یستطیع أن محاول مها الوقوف فى سبيل هذا الحدث امحتوم . 

EN‏ کت 

ترکنا آخبار الخليفة المأمون » وقد هزم منافسه واين أخيه محی امعتصم مرة 
أخرى» پفحص واونزرت على مقربة من مرا کش» ف شهر رمضان سنه۸۱۲۷ > 
ثم آصدر مرسومه بعد ذلك عحوامم الهدی این‌تومرت ورسومه . وق العامالتالى» 
سنة 5194 ه » وجه نه لو کته إل سائر بلاد الوحدین بالغرب » والأندلس » 
يدعو فما إلى الأمر بالمعروف والهىعن المتكر » والحض على إقامة الصلاة» وإيتاء 
الزكاة والصدقاتء والهىعنشرب الدمر واأسكرات» والتحريضعل الدعاية . 
وقد أورد لنا ابن انلطیب فصولا من کتابه المشار إليه ننقل منها الفقرة الانية 

ووإذا كنا نوق الأمة تمهيد دنياها » ونعى ى عماية أقصاها وأدناها » فالدين 

وأول » والہم بإقامة الشريعة وإحياء شعائرها » أحق أن يقدم وأحرى 
وعلینا أن نأخذ محسب ما يأمر به الشرع وندع » وناتبع الستن الشروعة » ونر 
البدع . ولا أن لاندحر عا نصيحة » ولا نغينها أداة من الأدوات مرعة » 
ولنا عامها أن تطيع وتسمع0". 
0 (۱) ابن خلدونچ ٩‏ ص ۲۷۰ : وابن اللطيب فى الإحاطة ج ۱ ص ۲۱۱ ۰ 

(۲) الاحاطةً (۱۹۷۳)ج ۱ ص 4۱۳ 2 و ۱4 . 
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وقد صدر مثل هذا الكتاب بالأمر بالمعروف والهى عن النکر » والحث 
على اتباع أحكام الشريعة » ونبذ البدع > عن معظم اثطلفاء الوحدین » حسها 
أشرنا إليه فى مواضعه . 

هذا وبیا المأمون مشغول على هذا اللحو » بإصلاحاته الذهبية والدينية » 
إذ وقع انفصام جدید ق الخلافة الموحدية » وظهر مداع جديد للخلافة » هو 
السيد أبو موسى بن يعقوب المنصور أخو الأمون . وذلك أن المأمون كان قد ول 
أخاه السيد آبا موسی حكي ثغر سبتة » فى سنة ۸۱۲۹ » دعا السيد أبو موسى لنفسه 
بالحلافة » وتسمى بالمؤيد بالله » وى نفس الوقت كانت قبائل فازاز ومکلاته» 
قد جاهرت بالعصيان » وعائت فى منطقة مكناسة » وحاصرت مكناسة ذاتها » 
فحشد المأمون قواته » وخرج من .راکش يريد تأديب القبائل الثاثرة أولا » 
م يسر إلى سبتة ثانيا » وكان عندئذ قد اطمآن إلى عجز ابن أخيه حى المعتصم 
عن القيام بأية محاولة جديدة » بعد أن تركه الموحدون »وعادوا إلى جبالم » 
وسار هو ق صحبه القليل إلى منطقة درعة وسلاسة . 

ولا آشرف الأمون بقواته الكثيفة على مكناسة » بادرت القبائل الثائرة 
بالتفرق والفرار » وعندئذ استمر فى سيره إلى سبتة » فلا وصل إلا ضرب 
حوفا الحصار من الر » ولكن المدينة احصورة ‏ تشعر بشیء من الضيق » إذ 
كانت حرة مفتوحة من جهة البحر » فلم تنقطع عنها الوارد . وفضلا عن ذلك 
فن السيد آبا موسی » بعث إلى ابن هود صاحب الأندلس يستنصر به » فأمده 
ابن هود ببعض سفنه . ومن ثم ققد لبث المأمون على حصارها ثلاثة أشبر » وهو 
یضر ما بامجانيق كل يوم» دون أن يلحقها شىء منالضيق أوتقع ثلمقنی أسوارهاء 
أومهدم شىء من دورها» ورعا كان فى عزم الأمون أن يتابع هذا الحصار الفاشل 
حينآ آنحر » لولا أن بلغه عندئذ خير روع له » وأرغمه فى الخال على رقع 
الحصار » هو وقوع مراكش ف يد يحبى المعتصم . 

وما كاد المأمون يبتعد عن سبتة حبی عير أحوه » السيد أبو مومی إلى 
الأندلس . وكان ابن هود قد بلغ عندئذ ذروة سلطانه » وبايعت له معظ قواعد 
الأندلس » فبایعه » وتزل له عن سبتة » فعوضه عنما بولاية ألمرية . وبعث 
ابن هود إلى سبتة بحليفه » وقائده السابق الغشتی وال لها » فلبث مها بضعة آشهر 
إلى أن آخرجدأهلها وخلعوا طاعة ابن هود » وبايعوا أبا العباس أحمد بن محمد 


— ۳۸۳ 
الیانشی » فاستید بحكمها » وتسمى بالوفق بالله » وذلك ی سنة ۱۳۰ «() . 
وكان نحبى امعتصم قد انمز غيبة الأمون عن الحضرة » فجمم حشوده على 
عجل » وانضم له عرب سفيان بقيادة شيخهم جرهون بن عبسی » وأبوسعيد 
بن وانودين شيخ هنتاته » وسار إلى مرا کش واقتحمها عنوق وكانت بلا 
دفاع » ودخل القصر » وجمع سا ر مافيه من الأءوال والنخائر » وبعث ا إلى 
کل رل وس الكتر ين را ن البود » وأحرق الکنسة » وقتل من 
مها من اآقسس والتصاری . وبلغت عد رد رم ارس 
فرقم الحصار من فوره > وارتد ی قواته منصرفاً صوب ۰ راکش وذاك ق 
أوائل شهر ذى القعدة سنة 1174م » وهو يعتزم أن ينكل يبحى وسعبه » وأقدم 
لخافائه النصارى الذين معه » وقد اضطرموا بط لماحل بكنيسهم ومواطنهم » 
أن يطلقهم على مرا كش ثلاثة أيام بتتصفوا فا لأنفسهم. ولا وصل المأمون إلى 
وادى العبيد » الفرع الثمالى لوادی أم الربيع » مرض وتوق فجأة » وذلك 
فى آخر شهر ذى الحجة سنة ۱۲4 ه » فكتمت زوجه حبابة الرومية » وهى أم 
واده الأ كبر وولى عهده الرشيد » وقاته » ول يقف علها سوى القادة وأشياخ 
الط ویعض القرابة » ول يقف علها أحد من عامة الحيش . وف اليوم الال 
وهو مستبل شهر الحرم سنة ۸۳۰ (18 أكتوبر سئة ۲۳۲٠م‏ )» اجتمع الأشياخ 
والقادة واتفقوا على بيعة و لد الأمون ألى مد عبد الودحد الرشید بانللاة ۰ 
مبابعة سرية حاصة وكان فى ف الرابعةعشرة منعمره . وأذيع فى الحلة أن أمير 
المؤمدن مريض > لايستطيع الركوب ولا الظهور » وحل الأمون فى تابوت 
وضع فى هودج » وسارت الحيوش آمامه وهی على أهبما للقاء مج عي العتصم (. 
ولاوصات حشود الأمون إلى مقربة من مراکش » حرج إأمها کی اعتمم 
ی قواته من الوسدین وعرب سفيان و غر » فنشبت بان لفریقن معركة هزم 
فها حى » وقتل معظر جنده » وتفرق الباقون تى عتلف الأنحاء . ولکن قوات 
المأمون » حبنا آشرفت على مراکش » وعلى رأسها ولده الرشید » ألفتالحاضرة 
وقد استعدت الدفاع . وكانوالها من قبل عى » أبوسعيد ين وانودين قد تخل عن 





(۱ ألبيان الثر ب ص ۲۷۱ ©» وروض القرطاس ص 154 . 
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— ۳۸6 
عن متصبه » واختار الناس مکانه السید أبا لفضل جعفر بن السید أى سعید » 
وکان آهل مراکش قد ترای الم ما آعلنه الأمون قبل وفاته » من أنه سوف 
پلیح المديتة للیصاری » انتقاماً من أهلها »لما آبدوه من استسلامهم یحی ۰ 
وتمكينه من دخوفا » ومن ثم فإنهم لما رأوا مقدم جيش الأمون » از دحوا فوق 
الأسوار » واستعدوا للدفاع » فعنداذ أصدر الرشيد لأهل المدينة ظهير ١‏ بتأمينهم 
والعفو عهم حيعاً » وعمن كان معهم من الوحدین » ورفع الغارم عنهم > 
وضمن ظهيره كثيراً من الوعود الطيبة » وحمل هذا الظهر القاضی أبو محمد 
عبد الق » ومعه جملة من الناس » واقتربوا من السور من جهة باب السادة . 
وأعلن للناس وفاة المأمون وولاية ابنه الرشيد » وهز عة حى » وعرفهم عا يتضمنه 
الظهير من تأْميئهم والإنعام علييم » فاطمأن الناس وسكنت نفوسهم » وأذنوا له 
ولرفاقه .الدخول إلى المدينة » م سار معه والها السيد أبو الفضل والوجوه إلى 
القصر الى » وقرئ الظهير على الکافة » فعم البشر والاطمئنان » وكتب 
الأشياخ وااوجوه إلى الخليفة بالسمع والطاعة ء وعاد القاضى وأصعابه ومعهم 
وفد هن الکراء للسلام على الخليفة واستقباله . وكانت حبابة أم الخليفة قد تفاهت 
مع القواد النصارى » ودفعت لم مقابل فییء المدينة الى وعدوا باستباحها » 
وافتدانها من الاعتداء والهب » مبالغ طائلة » ويقال إن الرشيد دفع لم مقابل 
ذلك خ‌ائة ألف دینار(۲۱ » وهكذا أنقذ الموقف » ومهد کل شى لدخول 
الخليفة الفى إلى حاضرته . 
بت ۵ اسم 
بيد أنه جدر بنا قبل أن نيدأ الکلام عن خلافة الرشيد » أن نذ کر كلمة عن 
الحليفة المأمون » وعن صفاته وعلاله . 
كان أبو العلى ( أو أبوالعلاء ) من أنبه الحافاء الموحدين وأقدرهم » وكان 
یتسم بكشر من صفات أبيه العظى الحليفة يعقوب لنصور » ولو آتاح له القدر 
فسحة من الوقت» فرعا كان من الرجح أن يعمل الكثير لإنقاذ الدولة الموحدية 
من متا ع ولتأخمر انحلالها وسقوطها ‏ ولکنه أنفق آعوام خلافته اللحمسة فى 
منازعات وحروب متوالية » لم يفق مہا حتی أدركه الوت . وكانت سقطته 
الجوهرية » هی التجاوؤه إلى ااتصاری لتحقيق مشروعه ف انتزاع الحلافة . ولکنها 


(۱) الیاد الثرت صن ۲۸۲ و ۲۸۵ > وروض القرطاس ص ٠۷١‏ . 
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كانت سقطة العصر وظروفه الوئلة » وقد تردی فيا من قبله ومن بعده کشر 
من زعاء الأندلس . 

وكان مولد المأمون بمدينة مالقة ستة ۰۸۱ ه( 1180 م) ء وأمه حرة هی 
صفية اينة أمير الشرق محمد بن سعد بن مردنيش » وکان الأمون صنو أبيه 
المنصور ف صقاته العلمية . فقد كان فقماً حافظاً » ضابطا للرواية » متمکناً من 
علوم الدين » إمامآ فى اللغة » أديباً واسع العرفة بالأدب والسر » کاتباً بیغ » 
متين البيان » وشاعرا حسناً » وكان یعنی عناية خاصة بتدریس کتاب البخاری» 
وكتاب الموطأ » وستن آی داود . وكان فوق ذلك حا کا مقتدراً » بارعا فى 
الإدارة ومعاخة الشئون » ذکاً وافر الحمة والعزم . ويمل ابن الحطيب 
صفاته ق قوله : و كان رحمه الله شهماً » شجاعاً جريئاً » بعيد الهمة » نافذ 
العز عة » قوى الشكيمة » ليبيا » كاتا أديياً فصيحاً » بليغاً » أبيا » جواداً » 
حازم () . بيد أنه کان ى نفس الوقت‌صارماً » سفا کاًللدماء . وقد رأينا كيف 
آسرف فى استباحة دماء خصومه وقضی علهم جیما . 

وکان الأمون كاتباً جزلا » یشغف بتسطر کنیه پنفسه » بالرغم من وجود 
عدة من أئمة البلاغة بن كتابه . وقد نقل الا ابن عذاری وابن الخطيب کتابه» 
الذى كتبه عخطه إلى أهل أندوجر بالأندلس » وفيه ينحى باللائمة علهم » ویتوعد 
بالتكال بلتوحهم إلى الاستسلام النصارى » وهو ينطق بروعة أسلويه » وإليك 
بعض ما جاء فيه : 

« إلى المباعة والكافة من أهل . ۱ > وقاهم الله عيرات الآلسنة » وأرشد 
إلى حوالسيثة بالحسنة . أما بعد فقد وصل من قباكر کناب لنی جدد لم انهم 
الانتتاد » ورماک من السهاد » بالداهية الساد » أتعتذرون من احال » بضعف 
ل اننا ی آقوااکی 

سوء متقلبكم وأحوالكي » لاجرم أنكم عم الهو تس »ربا لگ 
الوضع عصمه الله » فطاشت شت ری خورا وعد سوک و 
ريح اموت ورداً وصدراً » وو تم نم اج كي کل بوتس افا 
قد غص بالتفاف القنا » واصطفاف المناكب › ودأيم غير شىء » فتخیلتموه 
طلائع الكتائب » تاً متم المنحطة » وشيمتكم الراضبة بأدون خطة . أحين 


۰ ۱۰ ص‎ 1١ الإحالة (:۱۹۷) ج‎ )١( 
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نديع إلى حاية إخوانكيء والذب عن كلمة إعانكم» : نسم الأقوال وهىمكذوية » 

وثفقم الأعذار وهی بالباطل مشوية ء قد كن لكي أن تبدلوا جل الخرصان ء 
إل مغازل النسوان» وما لکم ولصپوات الحيول» ولفا على الغانيات جر الذيولء 
الطوررة الناد مرا » بل تصربحا وتلوعاً » ونظن أن لامجمع لكمشتا ولايد 

تروحاً . ین لفر وأمر الله يدرككم » وطلبنا الحثيث لايترككر » قأزيلوا: 
هذه النزعة الفاقية من خخواطركم ؛ ل ال ثرا ا ارام وا 
ونستبدل قوماً غرم » ثم لایکونوا آمتالک » 07 

ومن‌نظمه قوله عند ظفره محخصومه الناكثين بيعته» وقتلهم وتعلیق رؤوسهم د 

أهل الحرابة والفساد من الوری بعزون فى التشبيه بالذكار 

ففساده فيه الصلاح لغره بالقطعم والعلیق فى الأشجار 

ذکارهم ذكرى إذا ما أبصرو فرق الحذوع و ذرى الأسوار 

لو عم عفو الله سائر خلقه ‏ ماکان آکترم من أهل ار 

ووزر للمأمون الشيخ آبو زكريا بن أن الغمر ع وکتب له عدة من أعلام, 
البلاغة فى ذلك العصر » مهم أبو زكريا الفازازى » وأبو الطرت بن عمرة 
المخزو » قطب البلاغة بالأندلس يومئذ » وأبو الحسن الرعیی » وأبو عبد الله 
اين عیاش وأبو العباس بن عمران » وغرهم لگ 

وأما عن شخصه فقد كان المأمون يض اللون » معتدل القامة > حميل ایا > 
أكحل البینن » فصیح اللسان » حسن الصوت والنلاوق( , 

وترك الأمون عدة من البنن هم » أبو محمد عبد الواحذ الرشید ول عهده 
والخليقة من بعده » وعبد اللهء وعبد العزیز» وعمان» وأبو للسن‌عل» اللقب 
بالسعيد ۰ والوالى بعد أخيه الرشيد » وترك كذلك عدة من البنات » وأمهات. 
الجميع رومیات وسریات مغربیات(*), 





(۱) وردت هذه الرسالة ق اليان المرب - القسم الثالث ص 755 و ۲۱۷ وق الاساطة 
( ۹۷۳ )ج ۱ ص 416 > و۶۱۹ . 

(۲) البيان الثر ب ص ۲۸۲۳ > والإحاطة ج ۱ ص 1۱۷ . 

)۳( روص القرطاس ص 2155 

٤ (‏ ) الیان الشري ص ۲۸۲ و ۲۸۳ . 
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8 بين تم والواقع كانت أمسبافة نه زمنیة رن يشان 


مزحت ع عن حدود : الحليية واضیجی زامت رف عتطمة ‏ 


ی 3 کل دول الغالم النامي واش ار التجبرية یسیو 
ا قیمیمها فى دول اضر ی کف آإسمینی کل الم اذة 


9 احتضان الاسرة ات رية واحتفاکه! وفتظارها وتلهفها " 
ای إصداراتث بكتية الإسرة طواق لاعزام السبابقة. ۱ 
زلقد اصن هدا شرن ی لفيا نه ضمي . 

5 وشکلهوهدهفه اقنبیل. .وغم اهتمامانی إلوطنية الضوعة .. 

* .في مجالات كثيرة خرن إلا النى یر مهرجان القراظ.‎ ٠... 
للجميع ومكتبة الآأسرة هی الإين النبكر, «وتجاح ها"‎ 
. :: لمشروع كان مب قويًالمزيد من المشروعات الأخرفه‎ 
. ومازالت قافلة التنوير تواصل إشعاعها بالمرهة‎ 

58 الانسانية. تعید الروج للکتاب مصدرا أمناسيًا وخالد . 


ِ فة وتوا «مكتبة الأسزة» إصداراتها للغام الثثمن ` 
٠‏ .. علي التوالی, تضيف ات من جواهر الإبداع الفكرى 
. والعلمی والادبی وتترند اعلی دی الأيام .والسنوات اد 


مایا لأهلى ومشيرقي ومواطني أل مضز الحروطة... 
مصر الحضارة والثقافةٍ 1والتاريخ. ٠‏ 1 


سوزان ميارك " 


: سعررمزی أويعة جتيهات للجزء مطابع الهيئة الصرية العامة للكتاب ۰ 


رونت نیا تا ثر ويؤثر, وهکنا كانت ره و د 3 3 
تجنزية مصرية صميمة بالجهفٍ والمتايعة والتطويرء, 8 
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